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١‏ ا 


ک۸ 


الحمد لله الذي جعل وراثة الارض لعباده الصالحين» المؤهلين لتحقيق 
العبودية لله» وإقامة العمران البشري» والقيام باعباء الاستخلاف الإنساني وفق 
منهج اله قال تعالى : « کی ها ناریبد لذ وک الیش 
رثهاعباد صیخرت © رف دابا لتزیعیریت 9© 
وماس اک رهم 6 الانبیاء:۰)۱۰۷-۱۰۰ 

فقوة الصلاح. وإرادة الاصلاح» هما سبیل النهوض, والطریق إلى الوراثة 
الحضارية وا حاق الرحمة بالعالین؛ وهذه سنة ماضية في الم السابقة 
واللاحقة. . سنة مطردة» حکمت الاضي وتحکم الحاضر وستمضي لحكم 
الستقبل» فالله تعالی بقول : ( ون تم له یل یلا € (الاحزاب:5). 
وادراك هذه السنة التي تجري على الحياة والاحیای أو فقه هذه السنة بععنی 
أدق» واستیماب هذا البلاغ المبين» هو الخطوة الصحيحة الاولی باتجاه التغيير 
والتاهیل لورائة الارض» تلك الورائة التي تقتضي اول ما تقتضي معرفة الت ركة 
الحضارية الموروثةء واسباب سقوط الام السابقة» وإدراك العلل التي آودت بهاء 
حتی تتحصل العبرة للامة الوربثة» وتتعرف على الخبرة للتاهیل الحضاري» 
التي إنما تتحقق بالصلاح وإرادة الإصلاحء ذلك أن البقاء للاصلح» ولیس البقاء 
للاقوی كما هو الحال في فلسفة الحضارة الغربية المادية العنصرية المتغطرسة . 

والاستقراء للتاريخ الحضاري للام التي سادت ثم بادت» يؤكد أن الوراثة 
بالقوة والسطوة قد تحصل» ويمكن أن تشكل النتيجة القريبة» التي قد 


۳۲۱۵/۱۲ ۳ 


تستوعب جيلاً أو اکش فتوهم الناس بأنها السبيل والقاعدة للوراثة الحضارية؛ 
لكن عمر الم والحضارات لابد أن یقاس بمقياسه الدقيق وبمداه الزمني المقدرء 
الذي يؤكد أن تلك النتائج القريبة ما هي إلا مقدمات تحمل بذور انقضائها 
وفنائها في ذاتهاء وان العبرة بالعواقب والالات» وأن السئن الحضارية تتحدى 
بالعواقب» وأن العواقب آکد وادق من النتائج القريبة الوهمة» حتى في ميزان 
العلم الموضوعي . 

ولا نقصذ بالسنن الجارية -وهي بدون شك من أقدار الله سبحانه وتعالی : 


سے ی سے بو 


َة الف رت کاو امن قیاقد ردو 4 لاحراب نم۳)- 
تاکید فكرة الجبرية وتکریس العطالة وسلب الإرادة» وإنما الذي نرید أن نبینه 
هناء أن هذه السئن تبني الإرادة» وتشحذهاء وتطلقها من عقالهاء وتعيد إليها 
الفاعلية» وتهديها الطريق والمنهج الصحيح» وتحميها في رحلة البناء من 
التشتت والتبعثر والضیاع نها بیان السبيل للوصول إلى الوراثة الحضارية 
والبلاغ ان كف تحقيق العبودية الحقة» واستنفار طاقات الإنسان وتجميعها 
وتوجيهها صوب أهدافهاء وإدراك كيفيات تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدر احب 
إلى الله للإقلاع من جديد . 

إن الخزون الشقافي الحضاري الذي تمتلكه الأمة المسلمة من عطاء رحلة 
النبوة التاريخي» وفقه السير في الأرضء وامتلاكها النص الإلهي السليم» الذي 
يعتبر من لوازم ختم النبوق والذي أورثها خاصية الإمكان احضاري» وبين لها 
دليل الوصول إلى الوراثة الحضارية؛ يجعلها قادرة على النهوض واستعناف 
دورها في القيام باعباء وراثة الکتاب ذلك أن شواهد التاريخ تحمل الدلالة 


الكافية على قدرتها في فترات متعددة على النهوض والتجاوز والتجدید» 


1 ۱۳-۲۲۰ 


وتحقيق الخلود الستمر بانتاج النماذج الامولة في كل جهة.. كما تحمل 
الدلالة أيضًا على أن فترات الركود والخمود والجمود والتقليد والاستنقاع 
الحضاري» كانت بسبب اختلال المعادلة بين معارف وهدايات الوحي ومدارك 
العقل» وعجز وسائل التربية والتشكيل الشقافي عن إحداث التفاعل بين 
الإنسان والاسلام بين العقل والوحيء الامر الذي أدئ إلى عجز العقل السلم 
-بسیب سوء تشكيله التربوي- عن التجديد والعودة بالامة إلى الجادة 
الستقیمة وذلك برد الأمور الستجدة إلى قيم الكتاب والسنة وامتلاك 
القدرة على الاستنباط» واكتشاف الوسيلة التي تسهم بالحل» وتحقق الهدي 
القصدي للکتاب والسنة, حسب ظروف الزمان والکان استجابة 
قله تمالی: ردول ول وت ولي لمر منم هل 
تنظ ومني 4 (النساء:8) . . والاستنباط هو الاجتهاد» وهو مسژولية 
العقل القادر على استصحاب قيم الكتاب والسنة بفهم جديد قويم للنص 
الخالد, للاهتداء إلى الحل . 

إن الإحساس بمشكلة تخلف السلمین» على الرغم من امتلاكهم النص 
الإلهي السليم» ومواريث النبوة والتجربة التاريخية المعصومة في تنزيل النص 
على الواقع» وجعل الإنجاز والتجديد - إلى جانب كونه إخبارا يقينيًا من 
العصوم َيِه القائل : «نْ ال ييعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من یجدد 


لها دینها» (رراه أبو داود عن أبي هربرة)- تكليفا لابد من تحقيقه من خلال 


عزمات البشرء وفقا للستن ا جارية في الحياة» وانغزون الثقافي -كما اسلفنا- 
من تطبيقات هذه السنن واطرادها بما یسمی قوائين الحركة التاريخية حتى 


تكون الامة على بصيرة» كان قدرا مشتركا بين رواد الإصلاح وحركات 


٥‏ 5 ضر 


التجديد عامة» وكان متصلاًء يضيق ويتسع لكنه لم ینقطع؛ فلا تزال طائفة 
قائمة على الق لا يضرها من خالفها حتى ياتي أمر الله وهي على ذلك. . 
وهذه الطائفة أو النخبة» هي التي تشكل خميرة النهوض والإصلاح» والتي 
لولا إحساسها ذلك لما حصلت دواعي التحرك واحاولات التعد دق لاستئناف 
التجديد والقيام بالدور الحضاري النشود . 

لكن تبقى المشكلة المطروحة -في نظرنا على الأقل- تكمن في عدم 
الرسوخ والإحاطة بفهم المشكلة وإدراك جوانيها المتعددة وأسبابها أو سننهاء 
للوصول إلى كيفية الخروج منها.. وفي تقديري أن الإحاطة بالمشكلة وإدراك 
السنن التي تکمن وراءهاء لا یتحقق إلا بتوفر التخصصات في فروع المعرفة 
التعد دق وإحياء تلك الفروض الكفائية الغائبة» وعلى الاخص في مجال العلوم 
الا جعماعية والإنسانية» ومنح العمل الدرجة الاعلی من التفكير ضمن إطار 
ومرجعية معرفة الوحي» وان نجعل منه الاداة العتمدة للتجدید» الامر الذي 
لا یتحقق إلا بفقه النص وفهم الواقع وتحدید الاستطاعة محل تنزیل النص» 
وتحقیق الانفعال بين الانسان والاسلام . 

ولابد اا الاعتراف أن الضخ الخطابي والحشد الكلامي الإعلامي في 
معظمه من على منابر المسلمين وفي محاريبهم» ما يزال يتحدث عن 
مشكلات الا مة وقضاياها بشكل عام» بحيث قد يلامس سطح تلك 
المشكلات دون أن ينفذ إلى أعماقها ويجتهد في إبصار وبيان أسيابهاء 
ويسهم في تقديم العلاج الناجع لهاء لذلك نجد أن الواقع الإسلامي يراوح 
مكانه» وكان الا شخاص ومواصفات النطاب ووسائل الدعوة والعمل الإسلامي 


5 ۸/11 


ا عم و3 
من مخاطر. 

وقد تکون القضية الا خطر الیو هي في إلهاب حماسة الشباب» 
واستنفار طاقاتهم وإغرائهم بالتضحيات الجسام» دون وضع خطط محكمة 
وتقديم برامج مدروسة» ووضع آوعية حكيمة لتحرکاتهم وتضحياتهم» ومن 
ثم ترکهم لصیرهم الذي یعانون منه الیوم في آکشر من موقع!! ولیس هذا 
نقط وإنما الالقاء بالتبعة علیهم» ووصمهم بالاستعجال والتشدد وسوء 
التقدی دون تحديد من المسؤول الحقيقي عن ذلك. والانصراف عنهم أو 
الهروب منهم إلى وجهة أخرى أو موقع آخر لإلهاب حماسات جديدة تجاهه» 
يتم هذا كله ويتكرر دون وقفة للتقويم والمراجعة جمیع التجارب المائلة التي 
ما نزال ندفع أثمانها باهظة من دماء المسلمين؛ ودون أن ندري أن تضحياتنا 
تستعار لتصفية الحسابات الدولية والإقليمية› عَلمْ من علّم عن عمالة وسوء 
طويةء وجهل من جهل عن غفلة وسطحية. 

واعتقد أننا لابد أن نخطو خطوة شجاعة لنطرح الأسئلة الصعبة ونجیب 
عليها بكل صدق وأمانة» بعیدا عن الذرائعية وإعفاء الذات : لماذا انسلخ الناس 
عن الإسلام؟ وكيف يعودون إليه؟ وما هي المخطط والبرامج لرحلة العودة؟ ولماذا 
لم يتحقق النجاح لمشاريع النهوض والإصلاح واكتشاف مواطن الخلل في 
مسیرتها؟ فلم تعد الشعارات العامة الفضفاضة كافية للنهوض بالأمةء وان 
استمع الناس إليها . 

وفي تقديري أن الاجتهاد والتجدید والتطوير والنهوض تكليف مستمر 
وملف مفتوح دائماء وان النقد والتقوع والمراجعة والمفاكرة والشاورة» هي 


۳1۹4/۱ ۷ 


أدوات هذا الاجتهاد والتجدید» وهذا لا يتحقق ما لم تفرد في الذهن الشقافي 
الإسلامي مساحات أكبر للنقد ومجالات أوسع لمراكز البحوث والدراسات 
ومراكز المعلومات ونوعية البحوث المعتمدة لرسائل الدراسات العلياء لأن المشكلة 
ليست في نصوص الدين الخالد» وإنما بفهوم الناس في التعامل مع قيم الدین . 

المشكلة تكمن في غياب الفهم القويم للأحداث المتجددة» في ضوء النص 
القرآني الخالد» والانعتاق من عقدة الوهم التي تشكلت عبر ظروف غير 
طبيعية من أن افجر على العقل إنما يكون لصالح الوحي» دون أن ندري أن 
ال عل حل وإغلاق منافذ الاجتهاد والتجديد» محاصرة للوحي الخالدء 
وعزل للإسلام عن معالجة قضايا الإنسان» وإيجاد الفراغ لامتداد الآخر الأمر 
الذي يكرس العجز والتخلف والتبعية» ويقضي على أي أمل في النهوض 
والاجتهاد والتجديد» وبذلك يكون النكول عن مهمة التجديد التي بها 
يستمر التدين الصحيح» وتنتفي العلل ونوابت السوء. 

وهذا الكتاب» عبارة عن محاولة جاءت في فترات متقارية خلال عام 
۸ اه لتقديم ملاحظات في قضايا التجديد والاجتهاد وبعض نماذج من 
رواد التجدید والاصلاح علها تساهم بتحريك الركود؛ وتشکل إضاءة تضم 
إلى غيرهاء لعاودة إخراج الامة السلمة للناس» والخروج من النفق الظلم الذي 
"آدخلت فيه . 

والله غالب على أمره . 

۱ الدوحة في : 
5ه 
مم 


۸ ۲۰/1٨ 


الاجتهاد طربق التجديّد 


4 ا ار ض 


اصطفى الله سبحانه وتعالئ الامة المسلمة لوراثة الكتاب» فقال تعالی : 
اونا الککب نايامن باو تافين هط ال مقو ونیم 
ای ورت ا ساب الت نِد 4 ( فاطر TARE‏ 

اب سل سل این الوحي وامتداده» فقال تعالى: 
« ارو 4 «احجر:۹)» بینما اوکل حفظ 
الکتب السماوية السابقة إلى اهلهاء فقال : ماس کُحفظواین أمنكتب له 

ا رده :4 4 )»فکان اشفظ من اتم ترف 
وانضباط منهج النقل واستمرار النص الالهي سليماء من لوازم الخلود» وصحة 
العکلیف, ولزوم الخاتمية» وتوقف النبوق واکتمال الدین وإتمام النعمتة» 
بقول تعالی : اوم مالک ویک ومنت مک عم ورضیتلکم 

لاسام دیتا > المائدة .(r:‏ 

لذلك فإن المسلم ا والسنة» 
وتبصره بالسئن الإلهية والقوانين الناظمة لحركة الحياة وال حیای التي تتمثل في 
اقدار ال وسننه الطردة التي لا تتبدل ولا تتحول» ليحسن التعامل معهاء 
ويمتلك القدرة على تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدر أحب إلى الله» في محاولة 
لشحذ الفاعلية واسترداد الوعي» وتصويب المفاهيم وتصحيح المعايير» والمساهمة 
بعجديد آمر الدين» ونفي نوابت السوء عنه» والعودة بالاجتهاد والعدین إلى 
التلقي عن الينابيع الأولى المعصومة في الكتاب والسنة ونزع القدسية عن أقوال 
البشر واجتهاداتهم وادعاء العصمة لهاء وامتلاك القدرة على التعامل مع قيم 
الکتاب والسنة والنظر إليها واستلهام عطائها وهدايتها من خلال استيعاب 
مشكلات الإنسانء والتعرف على المجتمع وقضاياه» وإيجاد الحلول الشرعية التي 
تتلاءم مع الواقع في ضوء إمكاناته واستطاعنه وتقويم الواقع» وتصويب مسيرته» 


۱۱ ل ۳۲۲۳/۱۲ 


واكتشاف مواطن الخلل فيه» ووضع خطة للعودة به إلى الجادة وتقويمه بأمر الدين 
في ضوء السنن الجارية» والتحول من التفكير الارتجالي القائم على الانفعال وردود 
الا فعال, إلى التفكير الاستراتيجي الذي يفقه النص» ويفهم الواقع ومعطيات 
العصر ويحيط بمعرفته؛ ويبصر الا سباب والسئن التي صنعته» ويتعرف بدقة 
على الإمكانات والاستطاعات» ويحدد مدى التكليف الشرعي الطلوب 
والممكن في كل مرحلةء مدركا للتداعيات والعواقب والمآلات» غير خاضع 
للإثارة والاستفزاز» مستجيبا لقول الرسول كله : «ليس الشديد بالصرعة, 
إنما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب» ( متفق عليه عن أبي هريرة ) . 

فالت‌حدیات كثيرة» والاستفزازات مستمرة ودائبة» والمدافعة بين الق 
والباطل. سنة ماضية» يقسول تعالى : $ ای لور كمعن 
اموا 4 (البقرة:۲۱۷)» ويقسول: « کی شرا 
لح والبطِلَ 4 ر الرعد ٠١:‏ ). . وتجديد e‏ 
الحضاري والتحصين الشقافي للإقلاع من جديدء تكليف ومسژوليت وهذا 
التكليف نما يكون سبيله الاعتصام بحبل الله المتين» وتدبر آياته فهو الذي 
يمنح اليقين» فیقص القصصء ويقدم التجربة» ويشرع السنة» ويبصر بالعاقبة» 
ويحمي من السقوط . 


أبعاد قضية الخاتمية والخلود 


ولعل الموضوع الاساس التي تتمحور حوله قضية الاجتهاد على تعدد 
أسمائها ومسمياتها من مثل : التجديد» والتغييرء والإصلاح» والتطوی 
والتنمية والنهوض. إنما هي الإدراك الكامل لقضية الخاتمية والخلود والعالمية 
للرسالة الاسلامية. وما یترتب على ذلك من معطیات ذلك أن من المسلّم به 


۵ فقضی 1۲ 


شرعا وواقعاء أن الرسول عله هو خاتم النبيين؛ قال تعالی : « ان اب 
این مالک وکن رسو الو وات مالین 4 ( ال حزاب :۳۹) ۰ . وقال 
الرسول تله : «مغلي ومثل الأنبياء من قبلي کمثل رجسل بنئ بنيانا 
فأحسسه وأْجَمَلَهُ إلا موضع لبدة من زاوية من زواياه» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: فأنا 
اللبنةء وأنا خاتم النبیین» رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ) . . 
وهذا يعني في جملة ما يعني : توقف النبوة وانتهاءها إلى الرسول عه كما 
يعني توقف التصويب والتقويم لفعل البشر عن طريق وحي السسماءء وربط 
التصويب والتقويم لمسيرة البشر بقيم الكتاب والسنة وحيه المحفوظء أي أن 
التجدد والتجديد والعودة بالتدين إلى الجادة المستقيمة أصبح ذاتیا» ومنوطًا 
بالامة في كل عصرء متمثلاً باهل الاستطاعة فيهاء لان الامة أصبحت تمتلك 
معيار التصويب في الكتاب والسنة» القادر على تقويم الواقع في كل وقت» 
وتحديد جوانب الخلل فيه بل والهداية إلى كيفية التقويم والتجدید والعودة 
إلى الجادة المستقيمة. 

وقد يكون من أبرز لوازم الخناتمية والزم نتائجهاء صفة الخلود للرسالة 
الاسلاميت الذي يعني القدرة على العطاء والانتاج للنماذج في المجالات 
المتعددة» والصلاحية لكل زمان ومكان. 

وتحقيق هذا الخلود والتدليل عليهء لا يكون إلا بالاجتهاد والتجدید» 
الذي يعتبر أيضا من مقتضياته ولوازمه» وبتعبير ادق : إن تحقيق الخلود في كل 
زمان ومكان هو النظر في تجريد النص من قيد الزمان والمكان والناسبة» وتوليد 
-أو استنباط- أحكام في ضوئه لتقوم الواقع التجدد. ومعالجة مشكلاته 
وقضاياه في كل زمان ومكان» ورؤية المستقبل من خلال استشراف الاضي» 
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وهذا هو الاجتهاد أو التجديد والتغيير والتطوير والإصلاح والتنمية وما إلى 
ذلك من المصطلحات . 

فاعتقاد الخاتمية والخلود يترتب عليه استمرار عملية الاجتهاد والتجديد 
القضاء عليه إنما جاء بحسن نية وحرص وتخوف عند بعضهم لكنه عکر 
وخبث وسوء نية عند بعضهم الآخرء وذلك في محاولة از خراج الإسلام من 
الحياة» وفصله عن واقع البشرء وبذلك تصبح دعوی الخلود الرفوعة کشمار 
والفقودة في الواقع مشارا للتندر. . فخلود النص -كما هو مؤكد- لا يعني 
خلود فهم النصء وعصمة الدین لا تعني عصمة التد.ین» وثبات النص 
لا يعني جمود الفهم وإنما يعني خلود العیار والقیاس الذي تقاس به حالة 


ومن رحمة الله سبحانه وتکربه للانسان, أنه آذن بالاجتهاد وبالت‌جدد 
الستمر في فهم النص الخالد العصوم وحض علیه, تیسیرا على الناس» وتمییزا 
النافذ وتتعطل الصالح التجددة, لعدم وجود فقه جدید» ویکون ذلك مسوغا 
للتفلت من شرائم الدین وسبیلا لوصمه باجمود والرجعيتة والاضوية 
والتاريخية وانعدام صلاحه للزمن الحاضرء ذلك أن فهم النص یجمد بالعمجز 
والغبای وینحرف بالتاویل الفاسد» ويغلو بالانتحال الباطل . 
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لقد جعل الإسلام التجديد في فهم النص بديلاً لإلغاء النص ونسخه 
وتغييره» وهذا المقصد لا يتحقق في حالة الجمود والتقليد, لأنه لو فتح هذا 
الباب -كما يرئ شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض نقده للجمود والتقليد 
وانحاکاق- لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله» ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة 
النبي له في أمته» وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله : 
وات درا حارش و رھ تھ م ار بکابامٌن دول التوبة :۳۱( 

ذلك أن توقف الاجتهاد وتجديد الفهم للنص بحسب متغيرات الواقع» 
والاكتفاء بالاجتهادات البشرية السابقة» التي جاءت وليدة لعصر غير عصرناء 
بمشكلاته وقضاياه» هو نقل للقدسية والعصمة من الوحي إلى العقل» ومن 
النص الإلهي إلى الفهم البشري لعصر معين» ومن نصوص الدين إلى آقدار 
التدین. . ويخشى أن يقود هذا إلى لون من الشرك والتالیه» وظهور الآرباب 
بشكل معلن أو خفي» ومن ثم التعطيل لخلود النص واحاصرة لعطائه وامتداده» 
لذلك علل الشاطبي رحمه الله استمرار الاجتهاد والتجدد والتجديدء با يعضده 
الشرعء ويشهد له فعل خير القرون» ويعززه التاريخ» ويؤكده الواقع الراهن 
بقوله : « ۰.. فلان الوقائع في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولها تحت الا دلة 
التحصرة, ولذلك احتیج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلابد من 
حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهاء ولا يوجد للاولین فيها اجتهاد» 
وعند ذلك فإما أن يرك الئاس فيها مع أهوائهم» أو ينظر فيها بغير اجتهاد 
شرعي» وهو أيضًا اتباع للهوی» وذلك كله فسادء فلا يكون بد من التوقف 
لا إلى غاية» وهو معنى تعطيل التكليف لزوماء وهو مد إلى تكليف ما لا یطاق 
فإذن لابد من الاجتهاد في كل زمانء لان الوقائع الفروضة لا تختص بزمان دون 
زمان » ( الوافقات للشاطبي» كتاب الاجتهاد 2٠١ ٤ / ٤‏ تحقيق الشيخ عبد الله دراز ) . 


١‏ فض 


فمشكلة العجز والجمود والتوقف» ليست في قيم الدين ومقاصده 
فخلود نصوصه بمنح تعاليمه وشرائعه الخصوبة والمرونة لمعالجة قضايا الناس 
ومتطلبات العصور وإما المشكلة في الذهن العاجز عن التدبر والاجتهاد 
المتجدد في فهم النص والتعامل معه» والاجتهاد في تنزيله على الواقع في ضوء 
قضايا ومشكلات العصر. . كما أن المشكلة ليست في العجز فقط. وإنما في 
حاجز الخوف من الإقدام على الاجتهاد الذي يعني تجريد النص من ظرفه 
وتعديته» وتوليد الأحكام الشرعية في واقع الناس. 

هذا الخوف الذي تولد باسم التقوی وقدسية النصء هو الذي كرس 
العجن وعطل العطاء والامتداد» وما تنزل النص أصلاً إلا ليتعامل مع طبائع 
الناس» في جميع حالاتهم واحوال تدینهم» زيادة ونقصاء وصعودا وهبوطاء 
ويقوّم واقعهم ويعالج قضاياهم. والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» كان أحد اولعك الذين حاولوا إزالة حاجز اخوف من الإقدام 
على الاجتهاد وتبدیده فقال: «قد أتئ علينا زمان وما نُسال» وما نحن 
هناك ون الله قدر ما ترون» فإذا سُعلعم عن شيء فانظروا في كعاب اللمء فان 
لم تجدوه في كتاب الله» ففي سن رسول الله فان لم تجدوه في سنة رسول 
الله» فما أجمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فيما أجمع عليه المسلمون» 
فاجتهد رأيك» ولا تقل: إِنّي أخاف واخشئء فإن الحلال بين والحرام بین» 
وبين ذلك امور مُشْتَبِهةٌ قدع ما يربك إلى ما لا يريبك » ( رواه الدارمي 
في سننه» في القدمة) . 

هذا هو الفهوم الرئیس الذي يضمن خلود الاسلام ذلك أن هذا الغهوم 
يعني بشکل واضح لا لبس فيه» أن یاخذ السلمون في کل عصر نصیبهم من 
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فهم الاسلام» لذلك فالاجتهاد والتجدید ليس تحریقا للدين ولا انتحالاً ومروقا 
منه» وإنما ولاء لقيمه» وتعمیق وغاء لفهم عقیدته» وامتداد بشرعه» وتعبید 
للواقع بمعاييره» وصبغ مسالك الناس بصبغة الله ومن احسن من الله صبغة . 

لذلك كان من الطبيعي والشرعي والشروع أن رفع الإسلام احرج والعسر 
وأزال حاجز الخوف من آمام العقل السلم؛ ودفعه للنمو والنظر والتدبر 
والملاحظة والمقايسة والاكتشاف, حتی إننا لنقول: بانه لو لم يكن في 
هذا الدين إلا صفة الخلود التي تدفع المؤمن به إلى فقه النص والإحاطة بفهم 
الواقع» الموصل إلى الاجتهاد في تنزيل النص على الوقائع المتجددة» واعتبار 
الاجتهاد والتجديد مصدرا للاحکام» لارتكازه إلى نصوص الكتاب والسنة 
لكفى العقل المسلم تطورا ونموا وارتقاء . 

لقد حض الإسلام على الاجتهاد والتجدد والتجديد والتقويم والراجعت 
وعلى الاخص كلما طال الامدء وكاد الركود والتقليد الجماعي» والاستنقاع 
الذي يورثه التقليد وإلف العادات؛ أن يسيطر على اجتمع؛ لحماية الامة 
ومتابعة النهوض. فقال الرسول عله : إن الله يبعث لهذه الأمة علی رأس كل 
مائة سنة من يجدد لها دینها؛ ( رواه أبو داود عن أبي هريرة ) . 

وفي اعتقادي أن هذا الحديث لا يجوز أن يقتصر فهمه -كماهو حال 
الذين يعيشون في غرفة الانتظار- على الإخبار بما سيكون فقطء وإنما له أبعاد 
أخرئ متعددة» ياتي في مقدمتها وعلى رأسها بُعد تكليفي أيضاء يتضمن 
حمل الأمانة واس تش عار المسؤولية عن هذا الدين» وحراسة النصوصء» 
والاجتهاد لاستمرار عطائها وتحقيق الانفعال بها في حياة الناس» ذلك أن من 
لوازم الخاتمية استمرار سلامة النص الإلهي في الكتاب والسنة؛ ليصح التكليف 
في حياة الناس من جانب» وامتلاك المقدرة على تحقيق خلوده بالاجتهاد في 
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تنزيل أحكامه على واقع الناس» وإنتاج النماذج الإسلامية على الأصعدة 
التعددة من جانب آخر. 

فالحديث یطمئن ويؤكد ويكلف في الوقت نفسه بديمومة الاجتهاد 
وتجديد الدين في كل قرن» وبدهي أن التجديد لا يعني الإلغاء والتبدیل 
لایات القرآن ولا تبديل نصوص السنة» وإفما يعني العودة إلى التلقي من 
الينابيع الا ولی والعودة إلى الجادة المستقيمة» ونفي ما يمكن أن يلحق بالتدین 
من علل واصابات ناشعة من طبیمة الإتسان وغفلته وجهله واتباعه للهنوى: 
وإلفه للتقليد» ونسیانه وانحلال عزمه وضعف عزعته وتجمده على فهوم 
واجتهادات بشرية جاءت لمعالجة مشکلات عصر معین, ذلك أن من السلم به 
آن صوابية الاجتهاد لعصر معين لا تعني بالضرورة صوابیته لكل عصر. 


ملامح من منهج الدعوة إلى الاجنهاد 


نعود إلى التاکید أنه : لیس الراد بالاجتهاد والتجدید الإلغاء والتبدیل 
وتجاوز النص» وما الراد هو الفهم الجديد القوم للنص» فهما بهدي السلم 
لمعالجة مشکلاته وقضایا واقعه في کل عصر يعيشه» معالجة نابعة من هدي 
الوحي . 

ونست نستطیم القول : إن النزوع إلى الاجتهاد» وإعمال العقل في ضوء هدایات 
الوحي. الذي یعتبر سبیل تحقیق اللخلود للرسالة الإسلاميةء والامتداد بالاصلام 
في جوانب الحياة وشعب العرفة جميعهاء هو سمة المجتمع السلم والفرد 
وتکالیف الكفاية» وعلی الا خص في القضایا الکبری, لا أنه مطلوب من کل 
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إنسان بمقدار إمكاناته وكسبه الشرعي واستطاعته العقلية» ولابد أن يكون 
لكل مسلم منه نصيب ماء وهو سبيل النمو والتدمية الفردية والاجتماعية؛ 
وقد أغرى الله سبحانه وتعالى به» وشجم عليه سائر المؤمنين» ليبقى التفكير 
والتفاكر مرتکزا للحياة الاسلامية, فقال الرسول َيه : «إذا حکم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر» 
( متفق عليه من حديث عمرو بن العاص )؛ وفي تقديري أن الحاكم هنا هو 
كل من نيط به الحكم على شيء أو النظر في أمرء أو الاجتهاد في قضيةء 
فهذاالحديث يصدق على كل الأفرادء الذي يملكون کسبا في القضية 
الطروحة لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. . ولعل ملمح الإغراء 
بالاجتهاد إنما یتحقق من وجهتین : 

الوجهة الأولى : أن الله سبحانه وتعالی لم یقصد أن ينيطه باناس 
باعيانهم تكون لهم مراكز ومواقع اجتماعية» وبذلك تتشكل طبقة من رجال 
الدين أو حملة الکتاب المقدس» على غرار ما أصاب الاثم السابقة الذين 
يحتكرون فهمه وتفسيره» وإنما فتح باب الاجتهاد على مصراعیه وجعله عاما 
يلجه كل قادر عليه. 

والوجهة الغانية : آن الله سبحانه وتعالى لم يغب على الخطا في أي عمل 
من اعمال الإنسان -فيما أعلم- إلا في مجال الاجتهاد والتفكير وإعمال 
العقل» ذلك أنه من المعروف أن الله جاوز للامة المسلمة عن الخطا والنسيان 
وما اسْتُكرهت عليه قال الرسول تله : وإن الله جاوز عن أمتي الخطأً 
والنسيان وما استکرهوا علیه» ( رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري )» وكان 
ذلك من اعظم نعم الله على عباده» ويسر شرعه وتيسير تكاليفه» لان امحاسبة 
علئ الخطا تتجاوز الاستطاعة, خاصة إذا بذل الجهد وتوفرإخلاص النيت وهنا 
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قد يصح معنى الحديث» رغم ضعف إسناده: ونية الرء خير من عمله؛ 
ررواه البيهقسي والطبراني» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح : والحديث 
ضعیف. وهو في مسند الشهاب ). 

أما في مجال إعمال العقل وممارسة التفكير والاجتهاد. فان الخطا لا يقع 
ضمن دائرة التجاوز والعفو وإنما يرقى إلى مستوی آخر» مستوی الأجر 
والثواب» وفي ذلك ما فيه من كسر حاجز الخوف والدعوة إلى النزوع للتفکیر» 
لان الخطا في العمليات الفكرية والعقلية هو أحد السبل للوصول إلى 
الصواب. فهو من طبيعة البشر ومقتضئ حريتهم» وهو في الحقيقة طريق 
الوصول إلى الصواب . . آما التعطيل والإلغاء فهو إهدار لكرامة الإنسان» 
وتكبيل لعقله» ومحاصرة لإرادته واختياره . 


محاذير وذرائع لایقاف الاجتهاد 


ويرد هنا محذور قد يكون من المفيد التوقف عنده بمقدار ما يتسع له 
اجال» وهو آننا لو فتحنا باب الاجتهاد لكل إنسان مهما كان كسبه الشرعي 
وقدرته العقلية» فسيدخل من هذا الباب من يحسن ذلك ومن لا يحسنه» 
الأمر الذي يؤدي إلى الاستخفاف والعبث بالا حکام الشرعية. . والذي يبدو 
لي في هذه القضية - والله اعلم- أن هذا احذور مقبول من جانب» وعليه 
بعض التحفظات من جانب آخر. 

أما أنه مقبول, فلآن التخصص والاقتدار واستجماع المؤهلات الطلوبت 
والإحاطة بعلم القضية الطروحة. هو الوضع الطبيعي لكل من يفكر في اقتحام 
هذا المجالء وغيره من انجالات الفكرية؛ حتى لا يفعي الناس بلا علم» فیضل 
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ويُضل. . وأما بعض التحفظات والتخوفات التي ترد على الوضوع: من إقدام 
۱ غير المؤهلين» وهذا مر وارد على كل امور الحياة الفكرية والعملية» ولا عکن 
منعه» لکن في الغالب سوف یحجم من لا أهلية له عن اقتحام هذا الوضوع 
الذي لا علم له فيه» ولا تصور له عنه» ولو حاول مباشرةً الوضوع لعَرْض نفسه 
للون من الزراية والسخرية والتجریح. 

وفي تقديري أن ذلك المحذور أو الحالة الاستشنائية غير الطبيعية أو 
الخاصة» وهي واردة» لا يجوز أن تلغي عموم الدعوة إلى الاجتهاد بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا حکم الحاكم...»» خاصة وأن النهي القرآني عن القول 
بغیر علم: $ ولاف ماک بعلم 6 «الاسراء :۳۹ )» إضافة إلى 
عصمة الا مة والوعي الاسلامي العام والشقافة الشرعية الإسلامية وموازین 
الضبط الا جتماعي» تشکل حواجز شرعية وواقعية آمام اقتحام العاجزین عن 
ولوج هذا الباب» وإذا حاولوا الولوج فسوف تسقط فتاواهم واجتهاداتهم. . 
وان سقط بسببها بعض الضحاياء إلا أن ذلك لا یقارن عخاطر توقف العقل 
السلم عن الاجتهاد . وهذا التدافع في هذا لهال .من نين الحناة ابضا. . ولو 
سلمنا بذلك والغینا الاجتهاد بسبب بعض الجهلة واصحاب النوایا السيشة» 
لمطلنا الحياة الاسلامية» ودفعنا الناس إلى التفلت من شعائر الدین. 

ونحن لا نستطیم عمليًا أن منم أي نسان من إبداء رأيه واجتهاده» لکن 
الامة الواعية قادرة على ٍسقاط فتاوی الظلم واهل والسلطان والهوی 
والانحراف كما آنها قادرة على (سقاط ثقافة الظلم والجهل والعمالة. فکم من 
الفتاوی التي سقطت من حياة الامة الفكرية والعملية لانها لم تقنع حتی 
صاحبها. . وكم من الفتاوی كانت سببا في [نقاذ أمة وإيقاظ وعيهاء ووسيلة 
حركتهاء وكانت احد عوامل نهوضها. . فالامة با تمتلك من الوعي العام؛ 


۱۳۳۳/۹ ۲١ 


تشکل ضبطا اجتماعیا یحاصر فتاوی السوی لكن قد لا تلغيهاء وسنن 
التدافع كفيلة بحماية الحق وإسقاط الباطل.. والذي نخشاه أن إغلاق باب 
الاجتهاد سدا للذريعة التوهمة» وبحسن نية» قد آوقع في مفاسد كثيرة 
وكبيرة» لیس أقلها الحكم على العقل السلم بالعطالة الدائمة والعجز الستمر 
ومحاصرة خلود الشريعة» وفتح الباب على مصراعیه لامتداد الآخر في کل 
مجالات الحياة وشعب المعرفة . 


مع الاجتهاد محاصرة لاهل الصلاح 


ولعلنا نقول : إن إغلاق باب الاجتهاد لم یود إلى محاصرة الفاسدین 
والفسدین والستشرقین والنحرفین وعملاء الشقافات الضالة فما زالوا 
یسرحون وعرحون وعلاون بمفاسدهم وانحرافاتهم السوق الفكرية باسم التنویر 
والتحرير والعقلانية وتحت شعار الالقاب الا كاديية» وإنما فعل فعله فقط في 
الطیبین الصالحين الورعين الذين یتخوفون من الفتوی والاجتهاد ما احدث 
فراعًا واعطی فرصة للمتلاعبین والعجرئین على شرع الله للعبث با حکام 
الشرعية وخاصة في انجالات السياسية والاقتصادية» حیث تستخدم نصوص 
الدين لتسويغ السالك النحرفة ومحاولة إضفاء الشرعية علیها في المجتمع 
السلم من آجازوا لانفسهم تسییس نصوص الدین» وحرموا على غیرهم 
تدیین السياسة وتقويمها بشرع الله . 

إن باب الاجتهاد لم يغلق كما هو واقع الحال إلا على اصحاب الورع 
والتقوى» وكأننا بذلك حبسنا أنفسناء وكسرنا أسلحتنا بأيديناء وأتحنا 
التفكير والتنظير والراي لغیرنا. . واعتقد أن أية ذريعة مهما بلغتء لا تصمد 
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أمام حقيقة أن الله الذي أنزل الشريعة وجعلها خاتمة وخالدة» هو الاعلم بفساد 
العصور وتقلباتها ومعطياتها وأقدار التدين» وارتفاعها وهبوطهاء فلا مجال 
لبشر کائنا من كان أن يحاصر الخلود ويعطل العقل ويلغي التفكير» ويحجر 
على فضل الله خاصة وان المفاسد التي ترتبت على إيقاف الاجتهاد عملياء 
أكبر بكثير من المفاسد التي توهم سدها بإيقافه. 

ويكفي أن نقول: بان إغلاق باب الاجتهاد؛ وإلغاء عمليات التفکیس 
وتعطيل النظر في النصوص في ضوء الواقع» والاجتهاد في إيجاد الأرعية 
الشرعية لحركة الامة» جعل والآخر» يتقدمء شغنا أم أبيناء لملء الساحة 
القانونية والسياسية والاقتصادية والتربوية والإعلامية والثقافیة» كما جعله 
ينمو وعتد بشعب المعرفة على الأصعدة المتعددة ما جعل مجرد اللحاق به 
يكاد يكون مستحيلاً. واستيعاب إنتاجه وتقويمه والحكم عليه في غاية 
الصعوبةء ذلك أن العقل المعطل المشلول هو عاجز أيضا عن استیعاب إنتاج 
«الآخر» والحكم عليه وتقوعه لان هذا الاستيعاب هو في الحقيقة 
اجتهاد؛ ويلجه اليوم ربا وك لا حك نواد امنيا ذلك 
اجتهادا ام لم نسمه. 


خروج من الحداة العملية 


وقضية أخرئ: ذلك أن إغلاق باب الاجتهاد هو في حقيقة الأمر خروج 
من الواقع والمجتمع؛ والحاضر والستقبل معاء والانزواء في بعض الزوايا والتكايا 
التي تعاني من عُربة الزمان والمكان» وترك المجتمع «للآخر» علاه بما يشاء. . 
واخشی أن أقول: إن ذلك هو لون من الوقوع في فصل الدين عن الحياة أو 
فصل الحياة عن الدين» الذي نتنكر له كشعار» ونمارسه كواقع. 


۱۳-۱-۳۰۵۹ ۳۳ 


ولعل قَصمْرَ الاجتهاد والتقليد معا على بعض احکام العبادات -بالمعنى 
التقليدي- أو اقتصاره في مجمله على الفروض العينية دون الفروض الكفائية 
-الفروض الاجتماعية- التي تُعنئ بقضايا الآمة في كل مجالات حياتهاء 
وقَصر الاجتهاد على المجال الفقهي التشريعي في قضايا الحلال والحرام دون 
التقدم إلى التخصص والاجتهاد في شعب المعرفة ومجالات الحياة» ووضع 
نظريات وآفکار ونظم معرفية منطلقة من مرجعية شرعيتة, أدى إلى انزواء 
الإسلام عن اجتمم وما یتطلبه من رؤى وخطط وبرامج واحکام؛ وتراجعه إلى 
دور العبادت وهذا كما لا يخفئ- لون من علمنة التدین الفعليت سواء جاء 
ذلك بحسن نية أو بسوء طوية» وسواء اعترفنا به آم لم نعترف» فهو واقع أصبح 
يحكمنا مهما حاولنا البرهنة على شمولية القيم الإسلامية» واغترفنا الادلة من 
التصوص ومن حياة الصحابة» فواقعنا وعطاؤنا أكبر شاهد إدانة على ما ندعیه 
ومن كان قولّه یخالف فعله كانما يوبخ نفسه. 





من سلبیات تضييق مجال الاجتهاد 


وقد یکون بعض وجوه المشكلة هناء أن باب الاجتهاد أو مجاله ضیّق 
کشیرا قبل أن يُغلق» فاقعصر على تولید الأحكام الشرعية من بعض نصوص 
القرآن والسنة بما اصطلح على تسميته بآيات الاحكام وأحاديث الا حکام 
التي اختلف في کمیتها وعددها وفي کل الاحوال لم تتجاوز الخمسمائة آية» 
وکان بقية آیات القرآن الكريم التي شکلت خير أمة أخرجت للناس لا احکام 
فيهاء وآنها نزلت للتبرك بتلاوتها فقط .. ولعل هذا العدد أو هذا التوجه إنما 
جاء بسبب معيار الاختیار الذي وضع. ولان انجتمم الاسلامي كان معدا 
بالاسلام في جميع شعب الحياة» وکان لا يلزمه إلا الاجتهاد التشريعي 
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-بالمعنى الفقهي القانوني- دون الاجتهاد في سائر المجالات المعرفية والعملية 
الأاخرى» حتى أصبح مدلول لفظ الفقه -إذا ما أطلق- ينصرف أول ما ينصرف 
إلى الفقه التشريعي» وأصبح ينظر من خلال هذا المدلول الاصطلاحي إلى كل 
قيم الإسلام وميراثه الثقافي» كما أصبح ذلك المعيار الذي يكاد يكون وحيدا 
لتدين الامة وتطبيق الشريعة بعیدا عن شُعب المعرفة ومجالات الحياة الأخرى . 

لقد أدئ هذا التضييق والانكماش في المجال الاجتهادي إلى أن يسير 
الاجتهاد والفتوى أو الفقه الإسلامي خلف المجتمع؛ وبعیدا عنه في معظم 
الاحيان» ليحكم على تصرفاته باحل وارمة دون أن يمتلك القدرة على 
السير أمام تقدم اجتمع؛ ليضع المنطط والاوعية الشرعية لحركته» ويبتكر النظم 
العرفية والمناهج التربوية لتدشعته. . أو بمعنى آخرء لم يتقدم الاجتهاد المجتمم 
لبيان الحلال وفعله وإثارة الاقتداء به» وحمايته من فعل ارام بدل السير 
خلفه وترك تلك المجالات الخطيرة والمهمة لعبث العابئین, الذين يحاولون 
جاهدين تغريب المجتمع والعمل على استلابه الحضاري . 

وجانب آخر في هذه القضية لا يقل خطورة عما سبقء وهو الإقدام على 
مارسة الاجتهاد الفكري والفقهي لقيم الإسلام وميراثه الثقافي والسياسيء أو 
ما يسمى التفسير التاريخي لحركة مجتمعه» في ضوء النظريات والمعايير التي 
شاعت في مجتممات أخرى؛ من قبل أعداء الإسلام وصنائعهم في الداخل 
الإسلامي» من اتقنوا فن العمالة الشقافية» وهي الا خطر من العمالة السياسية 
على المدى البعيد» حيث بدأوا يخرجون على أبناء المسلمين في المدارس 
والمعاهد والنوادي والصحافة واجهزة الإعلام باجتهادات ونظريات» يحاولون 
الارتكاز فيها إلى القيم الإسلامية» ليوجدوا لانفسهم وافکارهم المشروعية في 
أوساط المسلمين. 


Yo‏ حل حمفرفض 


وهناومن خلال رد الفعل الطبيعي» كان لابد أن يتحرك أصحاب الغيرة 
على الإسلام وحماية نصوصه وتاريخه من العبث» ليجتهدوا في الرد والتفنيد 
لهذا العبث» وبذلك اقتصر الاجتهاد الفكري والفقهي معا على مجال الفكر 
الدفاعي» الذي حوصر واستنزف في جانب الحماية والدفاع عن الاسلام» ولم 
يكن له عطاء في مجال التنمية والتطوير وسائر امجالات الأخرى» حيث لم يعد 
همنا إلا الرد على زيد وعمروء من استنيتوا في المعاهد والجامعات العربية 
والأجنبية» هذا عدا عدد من المنابر الفكرية» والإعلامية الأخرى . 

ولعل هذه الإصابة» وغيرها كشي إنما لحقت بنا بسبب تضييق مجال 
الاجتهاد وقصره على الجال التشريعي» أو بسبب إغلاق باب الاجتهاد ابتداء 
بذريعة الخوف من العبث والفساد. 

إضافة إلى استصدار حكام الظلم والاستبداد السياسي فتاوى مفصلة على 
مقاسهم. لإعطاء تصرفاتهم المشروعية الاجتماعية والتغرير بالجمهور السلم 
الامر الذي أدى أيضا إلى انسحاب الكثير من العلماء العاملين من الساحة» 
حماية لدينهم وعرضهم؛ حتى لا يفتنوا في دينهم» وشاعت في الساحة 
الثقافية والفقهية النصوص التي تدعو إلى العزلة تجنبا للفتنة. 

ولقد ساهم بصناعة هذا التخوف -في رايي- أيضًا تلك الشروط 
التعجيزية» التي يمكن أن يصل آمر توفرها إلى درجة الاستحالة بالنسبة لاهلية 
الاجتهاد. . وعلى الرغم من أن إغلاق باب الاجتهاد هو اجتهاد» ووضع شروط 
لاهلية الاجتهاد هو اجتهاد أيضًا قابل للنظر والتعديل والمراجعة في ضوء 
الظروف واحاجات, فان هذا الاجتهاد في إغلاق باب الاجتهاد صار أكثر 
قدسية من النصوص الداعية للاجتهاد والتجديد في الكتاب والسنة» ذلك أن 


ايفين ۳۹ 


النص ينظر فيه بفهم جديد قويم في ضوء الظروف والمتغيرات» ويجتهد في 
محل تطبيقه وتنزيله ومدى الاستطاعات والإمكانية لذلك. 

ولعل من المفارقات العجيية حقا أن تاخذ القضية صفة القدسية 
والعصمة: والتي لا يجوز أن تمس علما بان الادوات العرفية والتعليمية 
والتقنية والمعلوماتية التي تتطلب إعادة النظر في شروط أهلية الاجتهاد, قد 
وفرت للإنسان إمكانات هائلة في مجال توفير المراجع والمصادر واستدعاء 
المعلومة والحفظ المنضبطء ما جعل هذه الأمور متقدمة على الارتكاز على 
الحفظ والرواية» الذي اقتضاه منهج النقل والمشافهة, هذا بالإضافة إلى أنه 
اصبح من الستحیل على أي إنسان کائنا من كان في عصر تدفق العلومات 
وتبحرها أن يحيط بشعبة واحدة فقط من شعب المعرفة» حيث لا یتسم 
لا علمه ولا عمره لذلك» ونحن ما نزال نحاول ونصر على التعامل مع كل 
الشکلات والمتغيرات بالشروط نفسها والوسائل نفسها. 

إن أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال يقدمون للإنسان اجتهد خلاصة 
معارفهم فما عليه إلا أن يتمتع باهلية النظر الشرعي» ويتعامل مع هذه 
المعطيات» للوصول إلى ما يظن أنه حكم الإسلام في القضية . 


وعندي أنه بالإمكان التفكير في تقسيم الاجتهاد إلى اجتهاد فكري 
واجتهاد فقهي تشريعي.. وعلى الرغم من أن الاجتهاد باشکاله هو فقهي 
بالمصطلح العام للفقه» وفكري أيضا لانه جاء ثمرة للتفكير وإعمال النظر فان 
هذا التقسیم الفني فقط يمكن أن يات هرا یه ان رین من 
عقدة الخنوف التي تحتل نفوسنا وتشل حرکتنا الذهنية. 
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فالاجتهاد الفقهي هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية في 
الکتاب والسنة» في ضوء مراتب الحكم الشرعي » بالكيفية المعروفة عند أهل 
الا ختصاص» مع ضرورة إعادة النظر في الشروط التي وضعت لا هلية الاجتهاد 
في ضوء ما توفر من تقنیات ومعلومات ووسائل حفظ واسترجاع . 

أما الاجتهاد الفكري فهو الساحة التي تسع السلمین جميعًاء وذلك بعد 
أن تتوفر لكل واحد منهم مرجعية شرعية أو ثقافة شرعية؛ ورؤية إسلامية 
شاملة للحياة بشعبها وميادينها المحتلفة» تشكل قدرا مشعركا لكل 
الاختصاصات المعرفية هي أشبه بضوابط منهجية للامتداد بالاجتهاد والنظر 
لكل اختضاص في ضوء القيم الإسلامية؛ وإطلاق العقل السلم من عقاله 
ليتعامل مع النص بحرية وطلاقة» حتى يصبح قادرا على إنتاج فلسفة إسلامية 
تربوية واقتصادية وسياسية وإعلامية وإدارية وتدموية. . .الخ» في جميع العلوم 
الإسلامية والإنسانية» ويصبح هذا الاجتهاد الفكري ساحة للتفاعل والتفاكر 
والحوار» يتم فيها التخطيء والتصويب والراجعة بدون عقد خوف, وعندها 
تصمد السنة وتهزم البدعة» ويتقدم العقل وتهزم الخرافة» ويبادر بالعمل 
وتحاصر الفتن؛ وتتبلور رؤى فكرية ميدانية ذات مرجعية إسلامية تخصب 
العقل وتنميه» وتمتد إلى مجالات التخصص جميعاء وترتقي بالامة المسلمة 
وتمكنها من حمل رسالتها وإلحاق الرحمة بالناس. 

ولنا في ذلك تجربة تاريخية غنية عندما تبلور الفكر الإسلامي في عصر 
تأسيسه وازدهاره» وجاء من ثمرات النظر العقلي في كتاب الوحي والوجودء 
فكانت الرة الأولى في تاريخ الحضارة الإنسانية أن تبلورت علوم الدنيا متدينة 
بالدین» ونشات حول الوحي وعلومه مجالات معرفية وفكرية تمئلت فيها 
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إبداعات الإنسان المسلم في مختلف العلوم النظرية والتطبيقية» محققة فريضة 
النظر والتفكير والتدین إثراء لوجدان السلم؛ وارتقاء بعقله» وتحقيقا لاسباب 
تمكينه وخلافته في عمران الكون» وفقا لقاصد الشريعة وضوابطها النهجية . 

والسبیل إلى ذلك الیوم» یتمثل في تأسیس وإنشاء اعمال مؤسسية في 
ا جالات التعددة بإقامة مراكز البحوث والدراسات والأندية الفكرية والثقافية» 
ومراكز المعلومات» وتشكيل حلقات للبحث والحوار والتفاكر والتشاور» ولابد 
ان تتوفر هذه الراك على بعض المشاركين التخصصین بالقنضايا الشرعية إلى 
جانب شعب العرفة الاخری» لأن اتخاذ القرار والصناعة الفکرية والتقنية 
والقرارات الصيرية واخطط الاستراتيجية, اصبح يشارك فیها الیوم أكشر من 
تخصص لتاتي الرژی والناهج نضيجة ومدروسة من أهل ذكرهاء قال تعالی : 
«مساو ااهل اللككر زر ر تعلمورب » ( الانبیساء: ۷ ). وقال: 
« اسك مثل حير 4 (فاطر:؛1١)‏ وقال: مکی حط ) 
وات م 

إن قيام العمل المؤسسي الذي يتوفر على شعب المعرفة جميعهاء هو الذي 
يمككّن من رژية الواقع واستيعابه بشكل علمي وموضوعيء أي يحقق فهم 
الواقع» ذلك أن من أهم مظاهر آزمة الاجتهاد الوم أيضاء أن التركيز في شروط 
أهلية الاجتهاد انصرف في معظمه إلى معرفة وفقه النص في الكتاب والسنة 
او إلى تحرير النص وبيان صحتهء وهذا المطلب أو هذا الفقه لا شك أنه من 
الابجديات التي لا تتحقق القراءة والكسب إلا بهاء ولا تتوفر العيارية 
والوازین للاشیاء إلا فيهاء ولكن هناك جانبا آخر على قدر من الاهمية؛ وهو 
يعتبر أحد طرفي المعادلة الغائبة في عملية الاجتهاد بشكل عام» وهو فهم أو 


۲۹ ا ض 


فقه محل النص وموطن تنزيله» إلى جانب فقه النصء اي لابد من فقه النص 
وفهم الواقع الذي يراد للنص أن يقومه وينزّل عليه» وفي هذا لا يكفي حفظ 
النصوصء بل لعلنا نقول: إن فقه النص لا يتوفر على حقيقته إلا بفهم 
الواقع. . وإذا كانت ساحة الاجتهاد تتسع لما لا نص فيه» فإن الاجتهاد في مورد 
النص ومحله والنظر في توفر آسباب تطبيقه قد يكون آکد. وهذا أمر غفل عنه 
كثير من المسلمين» لذلك انکفاوا عن استدراك بعض العلوم الاجتماعية 
والاختصاصات التعددة, التي تشكل مفاتيح فهم المجتمعات واستطاعاتها 
ووضع الخطط التربوية لتأهيلها بالنص» لتصبح جاهزة لتطبيقه . 


من أبعاد أهلية الاجتهاد 


ولعل النظر في قوله تعالى : « ارم اه 
مان آلزین و زوا مه درجمو لم للم دروت » 
(التوبة ٠۲۲:‏ )» يعطي ملمحا لهذا الأمر» ويشير إلى بعض الأبعاد المطلوبة 
لتوفر أهلية الاجتهاد وتكاملهاء فالنفرة كما هو معلوم وشائع عرفا اکشر 
ما استعملت في الاستجابة السريعة للجهاد القتالي؛ علما بان ميدان المعركة 
غير مقتصر على مجال بعينه» أو على الجهاد بمعناه الخاص -الجهاد القتالي- 
وإما يتعدى إلى ميدان المجاهدة في جميع مجالات الحياة . . فالنزول إلى الميدان 
وإبصار الواقع الذي عليه الناس» ومعرفة مشكلاتهم ومعاناتهم واستطاعاتهم 
وما يعرض لهم» وما هي النصوص التي تنزل على واقعهم» في مرحلة معينة» 
وما يؤجل من التكاليف لتوفير الاستطاعة إنما هو فقه الواقع» وفهم الواقع إلى 


۳۰ ۳۲۲ 


جانب فقه النص . . فالاهتداء إلى السبيل الصحيحة لا يتحقق للقاعدين 
والمنعزلين عن الواقع والميدانء وإنما يتوفر للعاملين في ميادين الحياة كلهاء 
مصداقا لقوله تعالی : « وال بن جلھ دوو تالم ربمم سبلاو نله لمع 
لْمَحْسِنِينَ 6 (العنكبوت :1۹ )» فالاهتداء إلى السبیل وفقة القاصد 
واخخارج. إنما يتحقق بالترول إلى ساحة الحياة بميادينها الختلفةء واجاهدة بکل 
أنواعها وأشكالها . 

لذلك عکن القول : بان الله سبحانه وتعالى ناط تحصيل الفقه بالنفرق 
واستيعاب واقع المجتمعات» ومعرفة طبيعة التحدیات, والاهتداء إلى سبيل 
التعامل معهاء آما القعود والانعزال والاقعصار على حفظ النصوص وتفسيرها 
بالفراغ» فلا يمنح فقها ولا يبني مجتمعا. 

ويمكن أن يتحقق هذا الملمح ایضا -ولو من بعض الوجوه- بالنظر في 
دعاء الرسول تله لابن عباس بقوله : «اللهم فقهه في الدين › وعلّمه التاویل» 
( رواه أحمد عن ابن عباس )» ذلك أن من أهم معاني علم التاویل: معرفة 
المآلات والعواقب وفقه السئن الاجتماعية والنفسية التي توصل إليهاء والتي 
امجن اة لام هن لت لميوص دن إن عام اوت 
والعواقب أو فقه قيام وسقوط اجتمعات» وكيفية تحقيق الشورى 
والاستخلاف وإقامة العمران والعدل؛ هو فقه ترشد إليه النصوص وتحض عليه 
ويحققه ميدان الحياة. . وليس التاویل الوارد في دعائه عليه الصلاة والسلام» 
مقتصرا على معرفة العاني والتفسیر وما الإدراك لابعاد التنزيل كلهاء وتصور 
العواقب الترتبة عليه» التي سوف تعود بلا شك على كيفية التمامل مع النص 


۳۳۰۳ ۹ ۳۱ 


با يمكن أن نطلق عليه: فقه التنزيل أو اجتهاد التنزيل» أو فقه احل ورؤية 
مستقبل التطبيق» فالعزلة عن ميادين الحياة والخروج من الواقع لا عنح فقهاء 
ولا يهدي إلى سبیل» ولا یکتشف سنت ولا يرى آيةء لا في الانفس ولا في 
الآفاق . 

وقد يكون من المفارقات الغريبة والعجيبة حقا بين الواقع الذي نحن عليه 
والواجب أو الهدف الذي نسعى إليه» تلك المساحة التعبيرية الكبيرة التي 
آفردها القرآن لبناء العقل السلم ووظف لها دراسة الفعل التاريخي كله 
ودعاه من خلال ذلك إلى التفقه والتعلم والتدبر والنظر والبحث والاعتبار 
والاستدلال والملاحظة واليرهان» وقدم له ماذج من المناظرة والمفاكرة والمشاورة 
والباهلة» وكل ذلك من الا مور التي تعتبر محرضات حضارية وثقافية ودافعة 
للارتقاء والكشف والإفادة من عبرة الماضي» ولفت النظر إلى بصارة المستقبل . 

ولم يكتف القرآن بذلك» بل حماه في رحلة التفكير من امجازفت وحصنه 
من الإصابات» وضبطه بضوابط الوحي العصوم ووفر طاقاته وجهده ومع 
ذلك أصابه الجمود والتحجر والانطفاء والتوقف عن الاجتهاد» ومرت حقب 
ثقافية يمكن أن نطلق عليها: « ثقافة التخلف والارتماء على الاخره» أوقعت 
آدییاتها السلمین في الثنائية والانشطار الثقافي وذلك عندما وضعت العقل 
مقابل الوحي» وجملت السلم آمام هذا الخيار الصعب؛ ما أنتج ماذج مشوهة 
تدعي اعتماد الوحي بلا عقل؛ أو بسبب من رد الفعل تعتمد العقل بلا وحي؛ 
فكان الضلال وکان الضیاع وکان العقل والعطاء العقلي أصبح تهمة أو 
جرعة عند بعض السذ ج والبسطاء من أصحاب الثقافة الشرعية الهشة حتى 


ل لضن ۳۲ 


والوحي لا عقل لهم» وإنما من أبرز سماتهم تعطيل عقولهم» وأصبح بعض من 
يلهثون وراء الفلسفة وجدلياتها بعيدا عن هدايات الوحي ومعرفته يتهمون 
أصحاب التدين والوحي بالت‌خریف والحشوية والجبرية وفقدان الإرادة 
والقاعلية!! 

واعتقد أن العادلة الصعبة هي في استمرار هذه الثنائية» التي ما تزال 
تفعل فعلها ني الساحة الثقافية, مع العلم أن اول ما بدا الإسلام بعلاجه هو 
قضية التوحيد والوحدانية وإزالة الثنائية بين العلم والدین» بين الوحي 
والعقل» فلا عقل سليم معطاء بلا وحي موجه وهادء ولا وڪي مؤثر وبانر 
بلا عقل متلق ومجتهد وممتد باحکام الوحي» ذلك أن العقل مناط العکلیف» 
وهو اداة الاجتهاد والمجاهدة. 

ولا آدري باي مسوغ يجوز أن يوقف ويعطل ويجمد ويرفع العلم 
بمحاصرة العقل في الواقع الثقافي الاسلامي؟! 

وعندما ندعو إلى تحقيق خلود الژسلام» والاجتهاد والتجدید في تنزیله 
على الواقع» فان ذلك لیس تبديلاً لیات القرآن واحادیث الرسول عه وغا 
يعتبر فهمًا جدیدا للآيات في ضوء الواقع» وعودة إلى الينابيع الأولى ومعاییر 
الکتاب والسنة العصومة وعدم التوقف عند فهوم البشر المظنونةء التي جاءعت 
استجابات لواقع معین . 

والتجدید الذي ندعو له لا يعني القفز من فوق الاجتهادات في مختلف 
العصورء أو التقلیل من قيمتها كثروة ثقافية, لأن ذلك ليس من العقل 
ولا النقل ولا المنهج العلمي الصحيح» خاصة وان كشيرا من الاجتهادات 
خضعت لاختبار الزمن والراقع التطبيقي» وصقلتها الایام» واثبعت جدارتها 


۳۳-۲۵۵۹ ۳۳ 


وصوابها. . لذلك لابد منهجیا من استيعابها واستصحابها في رحلة العودة إلى 
النصوص» حيث إن القفز من فوقها وإسقاطها من رحلة الاجتهادء فيه من 
الخطورة ما يعدل فعل من نقل القدسية إليها والاكتفاء بها عن قيم الكتاب 
والسنة» وطبيعة خلودها المتد على الزمن. 

وما اعتقد أن الله أذن للعقول أن تعمل في عصر وتجمد في عصس ولو 
كان ذلك كذلك لا كان الإسلام خالداء ولوقعنا بما ناخذ على «الآخر»» من 
ادعائه بان الإسلام ماضيا انتهت صلاحيته لظرفه التاريخي ومكانه الجغرافي. 


أدوات معاصرة للاجتهاد 


وقضية أخرى قد ترد في هذا السیاق» وهي أن کثیرا من الاجتهادات في 
تاريخنا الفقهي والشقافي» بنیت على أدوات ووسائل معرفية جاءت نتيجة 
اللاحظة واستقراء الوقائع والظواهر في ضوء الإمكانات والوسائل المتوفرة» 
حيث كانت وسائل المعرفة التي آنتجت تلك الاجتهادات هي التاحة في ذلك 
الوقت» ومن ثم تطورت ادوات البحث ووسائل المعرفة بدرجات هائلة» حتى 
أصبحت نتائجها المعرفية والعلمية يقينية في مجالات متعددة, من مثل 
مجالات البيكة والغذاء وأنواع الطعام والشراب واحمل والولادة؛ واحیض 
والنفاس» والتقوم وحساب الوقت بدقة» حتی اصبح التقدیر مكنا ویقینیا إلى 
سنوات كثيرة قادمة» وفي مجال الحفظ والاسترجاع. وال حصاء والاحتمالات» 
والتفع والضرر للقضایا الانسانية . 

لذلك اصبح من الضروري العدول عن هذه الاجتهادات الظنية القائمة 
على القايسة والاستنتاج والاستقراء واللاحظة ودلالاتها الظنية إلى ما اصبح 
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متیقنا وقطعیا من الناحية العلمية» حيث لا يجوز العدول عن القطعي المتيقن 
إلى الظني المرجوح . 

وتبقى أهمية التاكيد على ضرورة العمل المؤسسي الذي ما يزال غائبا عن 
الواقع الإسلامي بالشكل الطلوب» وتنمية الشعور به والمسؤولية تجاهه» والتنبه 
إلى بعض الخاطر والمعوقات التي يمكن أن تلحق به. . فالعمل المؤسسي أصبح 
سمة العصر الذي لم تعد تنفع به الجهود والاجتهادات الفردية غير المتكاملة 
والمتناسقة؛ ولم تعد تنفع معه الحسابات الإقليمية أيضا. . إضافة إلى أن العمل 
المؤسسي ينطوي على تأكيد مبدأ الشورى والتدريب عليه» والحد من النزوع 
الفردي الذي لا يؤدي في عمومه إلا إلى نمو ظاهرة الفردية والتبعثرء 
وتفويت الكثير من الخير. 

لقد آن الاوان للتحول من بعض قضايا فقه الفرد التي أنضيجت حتی 
كادت تحترق. إلى الاهتمام بفقه الآمة الغائب» بالأقدار المطلوبة.. من فقه 
الفروض العينية إلى فقه الفروض الكفائية» في مجال التنمية والبيئة والسياسة 
والاقتصاد والإعلام والتربية والإدارة والعمران» والسئن الفاعلة في الحياة؛ 
وعوامل السقوط والنهوض والوحدة والوحدانية . . ذلك أن المطلوب اليوم أكثر 
من أي وقت مضئء الاجتهاد في فقه الامة والدولة والمؤسسة والشركة» 
والقانون العام والقانون الخناصء والعلاقات الدولية» ومعاهدات السلم 
والخرب . ..الخ. 

إن الطلوب حقيقة : الاجتهاد في بناء الرژية الإسلامية» في النظر للقضایا 
الدولية واحلية وكيفية التعامل معهاء وبناء الرجمية الشرعية التي تشکل 
الضابط النهجي على مستوی الفرد والجماعة» والتحول من الإحساس باهمية 


۳۵ أ ۳۲۷۱ 


العمل المؤسنسي والاجتهاد اجماعي إلى الإدراك الكامل لابعاده المتعددة» 
وإقامة المؤوسسات ومراكز البحوث والمعلومات والدراسات وتشكيل اللجان 
الصاحبة التي تتوفر على الاختصاصات المتعددة» بحيث تكون موازية 
للمجامع الفقهية التشريعية» وتوسيع مجال الفقه من الفقه التشريعي إلى 
الفقه الحضاري بشكل اعم والإفادة من التقنیات الحديثة والمعلومات التقنية 
في النظر للأمور» والإفادة من التقدم في وسائل الاتصال والإعلام لاستطلاع 
جميع الآراءء ولتحقيق الإحاطة بالا مور والخروج بالامة من البلبلة الفكرية» 
وحالة التخاذل الثقافي التي تعاني منها. 

وقد لا تكون المشكلة كلها في كيفية تشكيل مجامع الفقه أو مؤسسات 
الاجتهاد الجماعي» ووضع معايير اختيار الاعضای وإحكام الضوابط 
لاستقلاليتهاء وآلية تحييدها وحمايتها من عوامل التاثير عليها وتوجيه قراراتهاء 
وإنما المشكلة الاهم أيضاء في طبيعة الموضوعات التي تعرض لها وتناقشهاء 
ومدى أهميتها وعلاقتها بدمو المجتمع وتقدمه وحمايته في الجالات المتعددة. 

ولعل أولى المهام الطلوبة لاسترداد فاعلية العقل السلم» تكمن في 
التخلص من عقدة النوف من الاجتهاد والإلقاء بالتبعية في الركود على 
الدولة أو العدو الخارجي» ذلك أن الإنتاج اجید يطرد الإنتاج الرديء من 
الساحة وهو الأقدر على البقاء والثبات في الارض من الثقافات الغثائية الهشة 
المنفصلة عن الوحي أو احاصرة له ذلك أن المؤسسات الفكرية والفقهية والثقافية 
هي التي تشكل الارتكاز الحضاري والعمق الثقافي والرؤية المستقبلية للامة. 

والله المستعان والهادي إلى سواء السبیل . 


۳۹ ۳۰۳2۵۹ 


۳۷ 
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0 سبحانه وتعالئ آصرة الاخوة مقوم بناء الآمة السلمة فقال : 
رک َو وه > راشجرات:۰)۱۰ وجعل المؤمنين والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض» فقال تعالى: 8 والمونوَو و لت 0 آزلیاء‌بتض 
یی نز وک مک 
ال كوه ونطیعورتآله ورسول مر ك سير مهم له ی مه 
(التوبة :۷۱ ). 

وسما برابطة الإيمان على جمیع روابط اللون؛ والجنس» والأرض» والعرق» 
والطبقة الاجتماعية» والجغرافيا. 00 فيال تعالی : ( كزين ءاام 
وآبتاژکم وا رون راو وم رت ول ار رم ماو ره 
کرک هیارک رنه رش 
رجاو فی سیل فصوا ییات انایو ری آلقوم 
اة 4 (الترة:؛٠)‏ 

وبذلك اصبح كل مسلم حيثما كان» عضوا في أمة الإسلام العالميةء 
وأصبح بمقدور كل إنسان أن يختار هذا الدين» وبذلك يتمتع بالولاية 
الإسلامية أو بموالاة المسلمين جمیعاء أينما كانواء كما يتمتع بحقوق الاخوة 
الإسلامية» الامر الذي يحقق خلود هذا الدين وامتداده وعالميته» ويحول دون 
التعصب والانغلاق والعمييز بكل آشکاله. . ويجعل هذا الدين بخصائصه 
وقیمه الذاتية» مؤهلاً لقيادة العالم» والعطاء الحضاري والإنساني الستمر. . 
كما يجعل کل مسلم مسؤولاً عن حمل الأمانة؛ والقیام بمهمة الترتي الذاتي 
واداء مسؤولية الدعوة والبلاغ المبين لهذا الدين. 


۳۲۰۱/۱۰ ١ ۳۹ 


وجاءت سيرة الرسول الخاتم ته وسنته تمسیدا عملیا لبادی الاسلام» 
وتحقيقا واقعيًا جتمع الاخوة: نواة المجتمع الإسلامي العالمي الكبيرء الذي ضم 
الفقير والغني» والأبيض والأسود والعربي والعجمي, وبين حقوق الا خوة 
الإسلامية؛ ليجيء المجتمع قويا متماسكاء يتحقق بالولاء والبراء» شعاره قول 
الله تعالى : 8 َو 4» وممارساته بيان الرسول تله : «السلم 
أخو المسلم لا یظلمه, ولا یخذله, ولا یحقره» التقوئ هاهنا -ویشیر إلى 
صدره ثلاث مرات- بحسب امرئ من الشر أن بخقر أخاه السلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. » (رواه مسلم عن أبي 
هريرة ). وقوله: «السلمون تتکافا دماؤهم, وهم ید على من سواهم 
يسعى بذمتهم أدناهم, ویرد على أقصاهم. (رواه ابن ماجه والنسائي 
زو اج بت ابن تعاس 

لذلك قد يكون من الطلوب دائمًا العمل على إعادة الاحیاء للقيم 
الإسلامية في النفوس» والاستيعاب النضيج لقضية الولاء والبرای وتجديد 
مفهوم الا خوة الإسلامية الشاملة» بعیدا عن تضييق مفهومها بسبب من 
التعصب والتحزب والتمذهب. وتغیبب حقوقها تحت شتى الذرائع والعاذیر 
والفلسفات والتلبيسات» حيث لابد أن يتمحور التفكير الآن أكثر من أي 
وقت مضى» التخلص من حالة الوهن والركود والسخاذل الثقافي؛ وتأسيس 
الرؤية الثقافية على معرفة الوحي المعصوم في الكتاب والسنة, واستغناف دور 
العقل في النظی وبيان أهمية الاجتهاد الفقهي والفكري لقضايا الامة 
ومشكلاتها المعاصرة في ضوء هدايات الوحي» ومکتسبات العقل وإبداعاته . 

كماهو مطلوب أيضاء محاولة التدليل على خلود القيم الإسلامية 
وتجردها عن حدود الزمان والکان» وذلك بقدرتها على [نتاج النماذج 


4 ۳۰۳۹۵۳۵/۹ 


الإسلامية التميزة في كل عصرء وقدرتها على إيجاد الحلول والأوعية الشرعية 
لحركة الامة ومشكلاتهاء في النظر إلى الواقع وتقوعه بقیم الوحي العصوم؛ 
والاجتهاد في تنزيل القيم الإسلامية على الواقع» بحيث ينطلق النظر 
والاجتهاد» من خلال الواقع ومشكلاته وحاجاته ومعاناته . 

إن تحقيق هذا الخلود لا يمكن أن يتحصل إلا بإشاعة روح التخصص في 
فروع العرفة الختلفةء وإحياء مفهوم الفروض الكفائية» والتاكيد على أن العصر 
بشورته المعلوماتية وضخه الإعلامي والعرفي» لم يعد يسمح بوجود الرجل 
الملحمة العارف بكل شيء القادر على الاجتهاد والفتوى في كل شيء وإنما 
لابد من التخصص وتقسيم العمل الذي يؤدي إلى تكامله وإتقانهء وإعادة بناء 
شبكة العلاقات الاجتماعية؛ أو النسيج الاجتماعي للامة بشكل متماسك 
كالبنيان المرصوصء الذي يشد بعضه بعضا. 

إن إشاعة روح الاختصاصء وإحياء مفهوم فروض الكفاية» يستلزم شحذ 
فاعلية السلم في المواقع المختلفة؛ لیستانف دوره في حمل الا مانة وإلحاق 
الرحمة بالناس» مستشمرا طاقاته الروحية والمادية والتخصصية المعرفية» لنصرة 
الحق والدعوة إليه» وإثارة الاقتدای والتدليل على أن المسلم ليس جسما غريبًا 
في أي مجتمع» وإنما هو عنصر خير وعطاء وتخصص. قادر على التكيف 
والاندماج لمصلحة الدعوة» مستعص على الذوبان والانحلال. 

ومن القضايا الأساسية في هذا المجال» إحياء مفهوم الارتكاز الحضاري» 
والانتماء الثقافي لرسالة الإسلام وال مة الأم» وعلى الأخص بالنسبة للمسلمين 
المهاجرين» لسبب أو لآخرء إلى مجتمعات غير إسلامية؛ قد تكون مشبعة 
باحقاد تاريخية وعداوات عنصرية ضد الإسلام والمسلمين» والمساهمة بطرح 
رؤية واقعية لكيفيات التعامل معهاء وإيصال الخير لها . 


ror /1 ٤١ 


ولعل القضية التي تستدعي التامل والنظر باستمرار -نظرا لتبدل الظروف 
وتطور الا حوال- قضية الاجتهاد. التي تعني فيما تعني خلود هذا الدين» 
وقدرته على معالجة مشكلات الحياة المحجددة» ووضع الا وعية الشرعية لحركة 
الامة وإنتاج النماذج التي تحمل الرسالة» وتحول دون الفراغ الذي يعني 
تمدد «الاخر». 

الاجتهاد بمفهومه العام هو محاولة لتنزيل النص الشرعي» مصدر الحكم 
في الكتاب والسنة على الواقع» وتقويم سلوك الناس ومعاملاتهم به.. ومحله 
دائما الکلفی وفعله وهذا يتطلب أول ما يتطلب -بعد فقه النص- النظر إلى 
الواقع البشري وتقوعه» من خلال النظر للنصء وكيفيات تنزیله في ضوء هذا 
الواقع البشري. 

وهذه الا حکام الستنبطة من التص لتقويم الواقع والحكم عليه» هي احکام 
اجتهاديت قد تخطی وقد تصیب. حسبها آنها اجتهادات بشرية يجري علیها 
الخطا والصواب. لا قدسية لهاء ومهما بلغت من الدقة والتحري لا ترقی إلى 
مستوی النص القسدس في الکتاب والسنسة ولا تتحول لتحل محل النص» 
فتصبح معیارا للحکم. . هي حکم مستنبط يعاير ویوم بالنص» ویستدل 
عليه بالتص . 

وقد نقول: إن دقة وتحري احکم وصوابیته في عصر معين» له مشکلاته 
وقضاياه» أو في واقع معين آثناء تنزیله عليه لا يعني بالضرورة صوابیته لكل 
واقع متغيرء ذلك أن فقه امحل (الواقع) بکل مکوناته وتعقیداته واستطاعاته 


هر 1۲ 


هو احد أركان العملية الاجتهادية» إلى جانب فقه النص المراد تنزيله على 
هذا الواقع 

فتغير الواقع وتبدل الحال» يقعضي بالضرورة إعادة النظر بالاجتهاد أو , 
بالحكم الاجتهادي ولا ضير في ذلك» بل الضرر والضیر ف 7 
الا حکام الاجتهادية, مهما تغيرت وتبدلت الظروف» وبذلك تتحول الا حکام 
الاجتهادية من کونها حلاً للمشكلات» لیصبح تطبیقها وتنزیلها على غير 
محلها هو الشکل الحقيقى . 

ومن هنا نقول: إن الكثير من الا حکام الاجتهادية التي وردت لعالجة 
مشكلات عصر معين» ليست ملزمة لسائر العصورء إذا تبدلت تلك 
الشکلات. وآنها في معظمها قابلة للفحص والاختیار ۳9 مدى 
ملائمتها للواقع الذي عليه الناس» حيث لابد من العود ة والتلقي من 
الا صلي الخالد اجرد عن حدود الزمان والکان؛ والنظر في كيفية 7 0 
الواقع والحال. . وهذا الذي نقوله هو من سنن التطور الاجتماعي والفقه 
الشرعي» حيث غير الکثیر من الفقهاء من احکامهم نفسهاء ولیس من حکم 
غیرهم عندما تغير الزمان أو تغير الکان» فکان لهم جديدء وکان لهم قدیم» 
أو عندما اطلع على نصوص ووقائع جديدة لم يكن يعرفها مسبقاء أو عندما 
أدرك حكمة الحكم وعلته الدقيقة» وعدم انطباقها على الحالات التشابهة او 
أن الامتداد في تطبيقها بشكل آلي وصارم قد يؤدي إلى فوات مصلحة 
شرعية وحصول مفسدة محققة» ما أطلق عليه مصطلح : «الاستحسان»» 
وكيف أن الاحكام في الكتاب والسنة تتعددبتعددالحالات 
والاستطاعات, ولا تجمد على حال واحدة, فكيف يكون ذلكء والواقع 
خاضع لسنة التغيير» سقوطا ونهوضاء ولكل حالة حكمها؟ 


"oo ا‎ ۶۳ 


وقد كنت أشرت -فيما كعبت سابقا- إلى أن القرآن الكريم مصدر 
التشريع والمعرفة» لم یات ترتيبه في ضوء أزمنة النزول -علی أهمية معرفة 
أزمنة النزول واسبابه, لإدراك أبعاد النص الزمانية والمكانية والتطبيقية- حتی 
لا يتجمد الاجتهاد على حال ووتيرة واحدة» وما جاء ترتيبه توقيفياء لیمنح 
مرونة اجتهادية» فيكون لكل حالة حكمهاء ولو كان ذلك من آواخر أو أوائل 
ما نزل من القرآن. فالقرآن كله خالد» ولكل حالة حکمها الملائم» ولا يخرج 
البيان النبوي عن هذا الإطار القرآني» وإنما هو تنزيل له» وبيان ميداني بتحويل 
الفكر إلى فعل . 

وقولنا : بان الاجتهادات الكثيرة التاريخية» والتي يمكن تصنيفها في إطار 
الموروث أو التراث هي اجتهادات لزمانها ومشكلاته وأنها غير ملزمق لا يعني 
إلغاءها أو القفز من فوقهاء أو عدم معاودة الإفادة منها عند تشابه الحالء وإنما 
يعني استصحابها والاستشناس بهاء والفقه بنظرها الدقيق وآليتها الاجتهاديت 
لتكون معوانا لنا على النظر الذي يقتضيه تبدل العصر وتغير مشكلاته. 

ومن هنا نرى : أن الكشير مما ورد من الفقه الاجتماعي والدولي 
والاقتصادي والمالي والإداري والدستوريء ليس ملزمًا إذا تبيّن أن الزمن قد 
تجاوزه -وهذا بطبيعة الحال لا يرد على الاجتهاد في أحكام العبادات بنفس 
القدر- وأننا مدعوون لإعادة النظر والاجتهاد الفقهي والفكري بشكل عام» 
في ضوء تبدل الواقع الذي نعيشه. أو تبدل المجتمعات من حولناء الامر الذي 
يقتضي إعادة النظر في أحكام الفقه في ضوء معطيات النص الخالد . 

لذلك فالوضوع الذي نعرض له -فقه الأقليات- يقع في بؤرة العمل 
الاجتهادي» لانه يشكل محلاً لتنزيل الا حکام» مختلقا کثیرا عما كان عليه 
الحال مسبقا . 


34 ۳0/1٦ 


حول مفهوم الأقلية والأكثرية 


والقضية الاخرى التي نريد أن نتوقف عندها بما يتسع له المجال» ونحاول 
أن نلقي عليها بعض الاضواء التي نراها ضرورية لاستجلاء الحقيقة أو شيء من 
أبعادها هي : مصطلح الا قلية أو مفهوم الأقلية والأكثرية . 

ذلك أن هذه القضية هي في حقيقتها قضية نسبية» تختلف فيها معايير 
النظر والحكم والتقوي والنتائج. . وابعداء نرى أن الامر لا کن أن يحكمه 
عدد الرؤوس» الكم المهملء أو ما يمكن أن یسمی الكل العطل » الذي 
لا ياتي بخیر آینما توجهه بمقدار ما يحكمه الكيف والنوعية والفاعلية» أو 
ما اطلق عليه القرآن الکرم «الانسان العدل».. ولذا نری على مستوی القیم 
الاسلامية في الکتاب والسنة والعطاء الحضاري الإسلامي التاريخي» أن 
معيار التفاضل والکرامة والإنجاز» لم يكن آبدا منوطا بالکم من حيث 
الكثرة والقلة. وإنما یتحقق بمقدار العطاء ونوعية العطاء» فالا کرم هو الا تقی» 
ولیس الا کرم الأقل ولا الا کرم الا کثر. . والتقوی القصودة في الاية کمعیار 
للتفاضل» هي جماع الامر كله ذلك أن العقوی بابعادها التعددة» تعني 
امتلاك الیزان الحق: والتحلي بالقیم الصحيحتة لاستیماب الحياة بکل 
مجالاتها, وکیفیات التعامل معها. . فقد تکون احصلة فردا یعدل أمة کاملت 
ویکون امة فعلاً با عثل وما یحقق, قال تعالى : ای رد4 
رالتحل:۰ ۱۲ )» والرسول فته يقول: «تحدون الناس كإبل مائة: لا يجد 
الرزجل فیها راحلة؛ ررواه مسلم عن ابن عمر) . 

ویحذر القرآن الکرم من الانخداع بالغشاء والکثرة القائمة على غير الحق 


العدل الم بمك. أن تشکل عبقا یسوده مناخ القطیم الذي يحرك الانسان 
وجول التي يسودة ماخ القطيع» الذي 


۱۳۱۹/۵/۱۹ 1 


دون دراية وإرادة» فیقول: إن يلح ڪر من ف الارضٍ یلو ن 
یله 6 (الانعام ١٠١:‏ )» والضلال يعني الضياع» وعدمية الحياة» وغياب 
القاصد, والانسلاك في القطيع دون فحص واختبار ومعرفة للوجهة. . والرسول 
يله حذر من الوهن الذي يصيب الامة السلمة» بسبب من الحالة الغثائية, 
المؤدية بها إلى مرحلة القصعة التي تسود مراحل النکوص والتخلف» فیتحول 
الناس إلى مستهلکین بدل أن یکونوا منتجون؛ فيقول: «يوشك الأم أن 
تداعئ عليكم كما تدَاعئ الأكَلة إلى فصععهاء, فقال قائل: ومن قلة نحن 
يومئذ؟ قال : «بل أنتم یومشذ كثيرء ولکنکم غشاء كغشاء السیل. ولینزعن 
الله من صدور عدو کم الهابة لکم. ولیقذفن في قلوبکم الوهن» فقال قائل: 
يا رسول الله! وما الوَهُن؟ قال : وحب الدنیا و کراهية الوت» (رواه آبو داود 
عن ثوبان ) . 

والشاعر العربي حساول معالجة الانخداع بالكثرة التي لا عطاء لها 
ولا فاعلية, كما حاول تصویب العیار عندما قال : 

تعیّرنا آنا قلیل عديدنا فقلت لها : إن الکرام قلیل 
وما ضرنا نا قليلٌ وجارنا ‏ عزيز وجار الاكثرين ذليل 

فالمعيار يبقى دائما هو الكرامة» المتولدة عن التقوىء والعطاء والفاعليةء 
وليس عدد الرؤرس» أو مساحة القطيع التحرك بلا رؤوس» أو ذي الراس 
الواحد . 

ولعلي الح من قوله تعالى : ( سم ین کت رس مت که 
کیره یدنه (البقرة:۹٤۲)»‏ عدم اه 
المسكرية, ذلك أن میدان الغلبة والظهور والصراع والحوار الحضاريء الحياة بکل 


3 ۳-۳ 2 ۰۹ 


أصعدتهاء العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتنمویق 
وان كان سبب نزول النص معركة طالوت مع جالوت التي قصها الله عليناء 
لتحقيق العبرة من تاريخ النبوة» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
كما يقرر علماژنا في أصول الفقه والنظر والاجتهاد. حيث لا عبرة إذا لم نستطع 
تجرید النص من ظرف الزمان والمكان والمناسبة» وتوليده في المجالات المشابهة . 

وكذلك نرى الحقيقة تستمر تاريخياء فالذي يدرس واقع المسلمين قبيل 
بدرء وواقع المشركين» من زواياه السعددق يدرك أن كل مؤهلات الغلبة 
العسكرية والحضارية كانت إلى جانب السلمین الفعة القلیلة بمؤهلاتهم 
وطبيعتهم النوعية وعقيدتهم المميزة لذلك نستطيع أن نقول: إن الغلبة 
الحضارية والظهور الشقافي» أو إظهار الإسلام على الدين كله. لا يمكن أن 
تحدده القلة والكثرةء وإنما تحدده المؤهلات والخصائص والنوعية . 

وقد يكون من المفيد أن نذ کر بهذه المناسبة» بالنص القرآني اا لهذه 
القضية في سورة التوبة -وهي من أواخر ما نزل- الذي نزل بمناسبة التحضیر 
لغزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة» التي سميت بغزوة العسرق وسمي 
جيشها بجيش العسرة» وكان في أشد الظروف الطبيعية قسوة عندما تخاذل 
الكم الهائل عن الذهاب» وبدأت صناعة فلسفات الهزيمة تستمیل النفوس 
الضعيفة, وتحركت الفئة القليلة لممارسة الانجاز الکبین عندها قال الرسول عه 
في مجال التبرع والعطاء: «سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: يا رسول الله! 
وکیف؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ آحدهما فتصدق به. ورجل له مال 
كثيرٌ فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدّق به» رواه النسائي» عن 
أبي هريرة )» فالامر لا یغایر بالقلة والكثرة . 


1۷ اين 


نعود للنص القرآني اجرد عن حدود الزمان والکان لننظر له من زاوية 
آخری. . هذا النص الذي يتلوه المسلم» ویتعبد به صباح مساءء والذي نزل 
لمعالجة حالة التخاذل وتصويب المعيار» وتقرير الحقيقة التاريخية التي ما تزال 
تعيش في عقول المسلمين ووجدانهم» قال تعالى: 8 إلا كص وه تقد 
تخس رها تصصرء أذ یه آآزن کڪ روان اند هما ف آلتار 
دیول دج و لاناک له معا 6 «التربة: ؛ ). 

لقد تحقق النصر الكبير في طریق الهجرة» كما هو معلوم ومعروف 
للجميع» بواحد اولاً وبثاني اثنین» وكان ما نعلم جمیعا من [قامة الدولة السلمة 
النواةء قبل أن تکون هذه الجموع التخاذلة عن الذهاب إلى تبوك فلم تكن 
القلة تعني الهزعة ولا الكثرة تعني النصر. . وهذه الوقائع التاريخية من تجارب 
النبوق ما تزال ماثلة للعیون فإذا أضفنا إلى ذلك اليوم أن الإبداعات 
التکنولوجية التي جاءت ثمرة للعقول القلیلة» قد ألغت قيمة الكثرة في 
المجالات الحياتية التعددة الاقتصادية والعسكرية والسياسية والتنموية 
والاجتماعية نتاكد أن القضايا الحضارية لا تحكمها موازين القلة والكثرة. 

وحسبنا في هذا الوضوع دليلاً من واقع عدوناء بعد أن نسينا تاريخناء 
ودخلنا مرحلة «القَصعَة»» وحالة والعْنّاء»؛ ووالوّهن» الحضاري» التي أخبر 
عنها رسول الله مه » كما ذكرنا آنفا. 

فاليهود في العالم لا يتجاوزون الثلاثين مليوناء حتى في الحسابات البالغ 
فيهاء ومع ذلك هم يحكمون أو يتحكمون بالعالم» بكل ملياراته وأعداده 
الضخمة» وليس في ذلك مبالغة ولا الانطلاق من مركب نقصء لانه حقيقة 
ماثلة أمام الجميع» سواء في ذلك من قبلها أو رفضهاء ومن تجاهلها أو جهلها. 
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فالقضية وما فيها كما یقولون تحكمها القدرة على استيعاب سنن التدافع 
الحضاري» والقدرة على التفكير الاستراتيجي» وإمكانية الاستنبات في كل 
که ودين وی ال لس انم اما نی ا 
التحقق بالتقوى بمعناها الأعم» وانبعاث الفاعلية واکتشاف الواقع والنابر 
المؤثرة» وتوفر عنصري ال خلاص والصواب معاء ليجيء العمل حسناء كما فهم 
الفضيل بن عیاض رحمه الله قوله تعالى : بوک أَحسَن عملا » 
( هود :۷ )۰ بان العمل لا يبلغ مرتبة الحسن ما لم يتوفر له الإخلاص في النية؛ 
والصواب, أو ما يمكن أن نطلق عليه الإرادة والقوق احماس والإختصاص» 
أو بمعنى آخر العمل للوصول إلى بناء الإنسان العدل, والتخلص من 
الانسان الكل . ۱ 

وهنا نقول: كم من الحالات والشدائد» التي نصبح أحوج ما نكون فيها 
إلى النماذج المتكررة لنعيم بن مسعود رضي الله عنه الذي قام بالدور العظيم 
في معركة الاحزاب» وهو كما قال عنه الرسول ته : «إنما أنت فينا رجل 
واحد فخذل عنا ما استطعت». 

من هنا أقول: إن الکلام عن قضية الا قلية والا كشرية أو عن فقه الا قلية 
والأكشريةء بحتاج إلى الکثیر من الدقة» فکم من أكثرية لا قيمة لها ولا نفوذ 
ولا قرار» وکم من اقلية تمتلك إدارة الامور والتشریع لها . 

فالقضية قضية واقع» أو حالة حضارية أو ثقافية يمكن أن تلحق بالا کثرية 
او بالاقلية» حتاج إلى فقه ونظر واجتهاد» ولیست قضية محصورة بفقه الأقلية 


بالشكل الطلق . 


۳-۲ ۲۰۹ 1۹ 


عالمية الخطاب الإسلامي 


والأمر الذي نرى أنه من المفيد لفت النظر إليه في هذا المجال» أن الوجود 
الاسلامي العالي هو من طبيعة هذا الدين؛ الذي ابتعث رسوله رحمة للعالمين؛ 
ومن مقعضیات رسالته» قال تعالى : وم سَْصكإلنَمَدََْيتَ» 
(الانبياء:7١٠)»‏ #9 وم أ رمَا وکنا 4 
(سبا:۲۸).. وخطابه بدا عاليًا منذ اللحظات أو الخطوات الأولى في مکت 
فمعظم الآيات بدات خطابها بقوله تعالى : < يكام لش #) لتستبين 
السبيل» وتتضح الرؤية» وتدرك أبعاد المهمة من أول الطريق 

وأكثر من ذلك» فقد اعتبرت جذور هذا الدين ممتدة حتى النبوة الاولی» 
قال تعالى: 9 إِنَّ م مدا الشف الوک () من رهم وشو سی 4 
رالاعلی :۱۹-۱۸ ). وقال: $ رم لک مان ماوصی به وعاوازی 
أوَحَيِماً لِك رما روبزم ومو می ويس لین ولا قروا 
فيه «الشوری:۱۳). كما اعتبر الأنبياء وأتباعهم على مدار التاريخ امة 
واحدة» حتى لو اختلفت المواقع الجغرافية والازمنة التاريخية» قال تعالی : 
هک اه جد را نارڪم ذا ۹ یدوب (الأنبياء ۰0٩۲:‏ 


وان صورة ة الکمال والاكتمال EN TE‏ 
ار سر كس د س ا ع 1 ی 
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رالائدة :4 ). 
و کانت مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام القیام بمهمة البلاغ المبين» 
واظهار الدین» واستیعاب رحلة النبوة وإكمالهاء قال عله : «مشلي ومثل 


8۰ ۳۰۳۰ 


لبنت من زاوية من زواياه» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لهء 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة, قال: فأنا اللبنةء وأنا خاتم النبيين» 
( رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هریرة) . 
ولقد تعهد الله سبحانه وتعالى بإظهار هذا الدين على الدين کله فقال 
تعالى : « وای ارس رسو ال دی ودین لح لبظه رمعل لین 
يوز سکره مق رکزرک ) ( التربة ٠۲:‏ ). والإظهار يعني فيما يعني 
الامعداد والبلوغ لسائر المواقع الجغرافية» قال رسول الله عله : «ليبلُعَن هذا 
الأمرما بلغ الليل والنهارء ولا يرك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
لله هذا الدين » بعر عزيز أو بذل ذليل» عزا يعر الله به الإسلام وذلاً يذل 
الله به الكفر» (رواه الإمام احمد عن میم الداري)» حيث سيعم البلاغ 
الحواضر والبوادي» وهذا يعني تحقیق الوجود الإسلامي في كل المواقع 
الجغرافية. . ووجود المسلمين يعني إقامة أحكام الشرع الإسلامي» والانضباط 
بالقيم الإسلامية على الاصعدة التعد دة المتاحة» سیاسیا واقتصاديا واجتماعیا؛ 
وإدارياء وتربوياء في ضوء الاستطاعات المتاحة. 
لذلك كان فهم الصحابة لأبعاد الهمة واستجابتهم» منسجما مع التکلیف 
الشرعي» فحملوا الإسلام صوب العالم کله. لإخراجه من ضيق الدنيا إلى سعة 
الدنيا والآخرة» واستطاعوا العيش والتكيف مع كل الظروف» شانهم في ذلك 
شان الإسلام بمبادئه العالية والإنسانية» واستوطنوا البلاد» وعاشوا إسلامهم 
بمقدار استطاعاتهم. استجابة لقوله تعالى: ®$ وا لله ما سطع 4 
(التغابن ٠١:‏ )» ولم يحسوا بعقدة الأاغتراب» أو أن يميزوا في مجال الدعوة 
بين أرض وأرض» فالارض كلها لله يورئها من يشاء من عباده» أو بين شعب 
وشعب» وجنس وجنس, فالأكرم الأتقى» أو بين أقلية واکثرية وإنما هي 
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قدرات واستطاعات قد تتوفر في إطار الا قلية العددية؛ فيكون الواحد بمائة أو 
بالف : إن يكن ینک نرود وروت تبون 4 (الانفال ٠٠:‏ ). 

والغلبة هنا لا تقعصر على الغلبة العسکربة» وإنما تتجاوز إلى أبعاد 
اخری» حبتى تستوعب الغلبة والظهور الحضاري والثقافي» كما أسلقناء 
وتغيب في مجال الأكثرية العددية» وقد يكون العكس هو الصحیح. ولكل 
حالة فقهها ومتطلباتها. 

ولعل ما ساعد الإسلام على الظهور والانتشارء وجعل للإسلام وجودا في 
كل المواقع» أنه اعتبر اعتناقه أو الإيمان به خیارا إنسانياء وجاء هذا الخيار ليكون 
عنوانا لكرامة وإرادة وحرية الإنسان» قال تعالى: تمه بِمَصَيْطرٍ » 
«الغاشیة: ۲۲) . وقال سبحانه: $ وم نتم با 4 (ق :۰)4۰ 
وقال: $ لك إكاء في لذن 4 (البقرة ٠٠٠:‏ ) بدون سيطرة أو جبسروت أو 
إكراه» وجعل الامة السلمة أو اجتمع الإسلامي مجتمعا مفتوحا لكل الا جناس 
والاعراق والألوان» وبذلك نفى عن هذا الدين العنصرية والتعصب والانغلاق 
على لون أو جنس أو جغرافياء كما هو حال كل الحضارات التاريخية» فليس 
أحد باحق به من أحدء ف وسلمان متا آل البيت». و«أبو جهل فرعون 
هذه الأمة». . وأي إنسان يعتنق الإسلام» يتمتع بالاخوة الإسلامية وحقوقهاء 
ويكون له من الحقوق وعليه من الواجبات ما على كل مسلم . 

لذلك يمكن القول: بان هذا مکّن من الانتشار والوجود في كل المواقع» 
وكسر كل آسوار التعصب والانغلاق» وأدى إلى الاندماج والانفتاح والتعاون 
وإنتاج المسلم -حیشما وجد الإنسان- الذي لا يعاني من عقدة اللون أو الجنس 
أو العرق أو الاغترابء وأنه يمكن له أن يكون مسلما يمارس التكاليف 
الشرعية» في حسدود ما يمتلك من استطاعة قال تعالی: « لایکلف 


o ۳۲ 


تا لاوْسَمَهَ] > ( البقرة ۲۸٠:‏ )» وهذا يعني أن يطبق الاسلام في كل 
أحواله طالما استفرغ استطاعته . 


من مقاصد الهجرة 


ومن القضایا ذات الصلة المباشرة بموضوع الوجود الإسلامي في البلاد التي 
توصف بأنها غير إسلامية؛ قضية الهجرق التي تعتبر من اجهاد ومن لوازم 
مهمة البلاغ المبين ومراغمة اعداء الله وقد سبق أن أشرنا إلى عالمية الرسالة 
الإسلاميةء ومهمة البلاغ المبين. 

إن إظهار دين الحق» الاسلام» على الدين کله» يقتضي حمل الدعوة 
والتب شیربها إلى كل الواقع والاماکن؛ حتى یخرج السلم من عهدة 
التکلیف . . وسبق أن أشرنا إلى البشائر النبوية بان هذا الدين سوف يبلغ 
ما بلغ الليل والتهار وینتشر في الحواضر والبوادي على حد سواء وهذا يعني 
الوجود والانتشار الاسلامي بشکل او بآخر في کل الواقع؛ سواء كانت البلاد 
إسلامية باغلبية سکانها» أو كانت غير (سلامية من حيث آغلبية السکان . 

لذلك عکن القول : بان الهجرة دعوة وحركة والهجرة جهاد والهجرة 
محاولة لتجاوز الواقع الراکد الستنقع» وتحول إلى موقع اجدی. وتحرف لمدافعة 
اکثر عطای ولا اعتقد أن للهجرة احکاما شرعية واحدة ثابتة لكل الحالات» 
بل لكل حالة احکامها بحسب الظروف واللابسات والتغییرات السكانية 
والژ دارية والدستورية. شريطة أن تبقی الهجرة مرتبطة عقاصدها ومنطلقاتها 
الشرعية» ولا تتحول إلى مهارب سلبية تسودها فلسفات ومسوغات الانسحاب 
والهزعة. شانها في ذلك شان الجهاد» حيث لا يجوز التولي عن الزحف والفرار 
من الوقع؛ إلا في حالة التحرف لقتال؛ أو التحيز إلى فعةء يقول تعالى: 


۳10/۱٦ or 


5 یه یت متا یہار کر تروشم ار( 
میرم تومیفر در لاسرا وتال ومح ووذ ماه 
مكبرب نهو تررس الي 6 «الانفال:۱5-۱۵). 

والمقصد الشرعي الأساس في الهجرة» أن تكون فرارا إلى الله» سواء كان 
ذلك على مستوى النفس أو على مستوى الکان . فالرسول عله یعرف المهاجر 
بقوله: إن الهاجر من هجر ما نهئ الله عنه» ( رواه أحمد عن ابن عمرو)» 
حتى ولو لم يغير موقعه» لانه مارس هجرة نفسية وذلك بالانخلاع من الواقع 
الثقافي الجاهلي والوثني الذي تسوده العبودية لغير الله » مصداقا لقوله تعالی : 
مج (المدثر:ه ) . 

ولحكمة يريدها الله» ولبيان دور الهجرة في إظهار الدین وعدم ركون 
المسلم إلى الدعة والاسترخاء والسقوط في الرفه» أو السقوط أمام الظالمين؛ 
ولان الهجرة حالة مستمرة استمرار الحياة» جعلها الرسول تله المثال والانموذج 
لإخلاص النية» فقال: «إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوئ, 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة یتزوجها. فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ ( رواه 
الجماعة عن عمرء واللفظ لابي داود) . 


والمقصد المتبادر للهجرة والمشروع : هو الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى 
بلد الإسلامء أو الغرار بالدين من الفتن إلى محل یامن فيه المسلم من الثم أو 
من بلد یفتن فيه المسلم عن دينه ويؤذى بسبب اعتقاده . ..إلخ. يقول تعالى: 
2 باد ی لذن موان نی ومیعه فَإََِىَفََعبدُوي € «العنکبوت :۰1 )۰ 
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يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: وهذا مر من الله تعالى لعباده المؤمنين 
بالهجرة من البلد الذي لا يقدرون فيه على إقامة الدين» إلى أرض الله الواسعة» 
حيث يمكن إقامة الدین» ( تفسير ابن كثير» 4۱۹/۳). ش 

حتى إن الاسلام جعل الهجرة القاصدة سبب الولاء وآصرته» قال الله 
نعالى : $ ناولم اومن تن حو كارا ۷ 
«الانفال :۷۲) . 

والهجرق حركة دعوة وجهاد. كما أسلفناء ولیست حركة سلبية هروبية 
انسحابية من الوقع؛ وإنما یتحدد حکمها بحسب الظروف. فقد تقعضي 
الظروف الشبات في الوقع وتحمل الاذی» والصبر على الافتتان, إذا كان في 
ذلك مصلحة للاسلام والمسلمين» ومن ذلك أن یکون آمر الاسلام قد توجه 
بالانتشار والانتصار ولا يعيقه فتنة فلان أو إيذاء فلان» أو عندما تکون فتنة 
فلان إيقاظًا لامة وزشهارا للاستبداد, عند ذلك یصبح العشبث بالارض وعدم 
إخلائها لصالح اعداء الله في الداخل واخارج واجبا شرعياء فعکون الهجرة 
الداخلية بهجر ما نهی الله عنه» والثبات, وتقديم أنموذج الاقتدای ویحکم هذه 
الحالة من بعض الوجوه؛ قول الرسول تله : دلا هجرة بعد الفتح, ولکن جهاد 
ونيةٍ) ررواه مسلم من حديث عائشة) . 


الهجرة الواجبة 


وتصبح الهجرة واجبة عند احاصرة الكاملة» وانسداد قنوات الحركة» 
واستحالة الاستجابة والدعوق عندها لابد من التفکیر بعواقع آخری» حتی ولو 
كانت في الخروج إلى بلاد الکفر إذا كانت فیها آقدار من الحرية تمكدّن من 
إظهار الدين. 


همه ۹ ۳۲۲ 


ولقد أدرك ابن تيمية رحمه الله هذا البعد للهجرة» فقال: «المقيم بها 
-أي في غير بلاد الاسلام- إن كان عاجرًا عن إقامة دينه وجبت الهجرة علیه» 
(الفتاوى»ء ۲٠١/۲۸‏ ). وعند الماوردي أنه إذا قدر على إظهار الدين في بلد 
من بلاد الكفرء فالإقامة فيها أفضلء لما يترجى من دخول غيره في الإسلام . 
والهجرة اليوم أصبحت خاضعة إلى نوع من تحكم الاأقوياء» الذين ضيقوا 
أرض الله الواسعة, با شرعوا من قوانين الهجرة والإقامة» جعلت لهم إمكانية 
السيطرة» والقدرة على امتصاص الا دمغة وإغرائها بالهجرة؛ ليقيموا حضارتهم 
على إنتاجهاء ويمارسون في الوقت نفسه إقامة انظمة الاستبداد السياسيء التي 
تساهم بالطرد لكل خبرة وإمكانية واختصاص. إلى مواقع الجذب للإفادة من 
ذلك کله.: وليس ذلك فقطء وإنما إيجاد هوامش من الحرية المنضبطة في 
محاولة للاستلاب الحضاري» وتبقى الصورة غير الحقيقة. . ذلك أن الذين 
يمنحون الحرية هناك في بلادهم للمهاجر والقیم» هم نفسهم الذين يمنعونها 
في بعض بلاد العالم الإسلامي» ويشيعون أنظمة الاستبداد السياسي بكل 
أشكالها ويساندونهاء ویقفون وراءهاء وهذا من الفتن» حيث افتتن الكثير من 
أبناء المسلمين بذلك» وذابوا فيه دون أن يدركوا أن الذي يمنحهم هذه الحرية 
هو الذي يمنعهمء ويساند الاستبدادء ويطارد الحرية في بلادهم» لینتهوا إليه. 
لذلك نقول : إن الذي يحاول أن يضع بعض الا حکام والفتاوى الشرعية 
لقضية الهجرةء لابد أن يكون على دراية بالسالة من جميع وجوههاء وحسن 
تقدير لمعرفة تداعياتها المستقبلية على أكثر من مستوی» وأن ما يصلح من 
الا حکام لعصر أو مکان» قد لا يصلح لعصر أو مكان آخر. . وإطلاق الاحكام 
بعيد! عن ارض الميدان وعدم استيعاب الصورة» يحمل الكثير من المضاعفات . 
فقد.تقتضي الظروف التشبث بالارض» وعدم الهجرة وإخلاء البلاد 
لامتداد اعداء الله وتمكينهم من مقادیر الامور» حتی في حالات الاستضماف» 
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لان ذلك قد يشكل فراغا أو تفريغا لصالح «الآخر». . وقد اشا 
واجبة ومفروضة في حالات الانسداد الاجتماعي والثقافي» وقد يجد المسلم 
في البلاد غير الإسلامية فسحة لممارسة عقيدته ودعوته» وتقديم ماذج 
حضارية وإنسانية تثير الاقتداء. وكم يتأكد دور الهجرة وفاعليتها في إطار 
الدعوة» إذا علمنا أن انتشار الإسلام في العالم والإقبال عليه؛ كان بسبب إثارة 
الاقتدای أو الدعوة بالقدوة من قبل التجار والمهاجرين. 

وعلى العموم يمكن القول : إن لكل حالة حكمهاء ولكل هجرة دواعيها 
واسبابها ولا يمكن أن يكون حکما واحدا لكل الحالات ولكل الظروف 
واللابسات فالارض كلها لله. . وواجب الدعوة وإيصال الإسلام واظهاره 
مهمة كل مسلم بحسب استطاعته. . والوجود الإسلامي وإظهار الدين» 
أصبح -جغرافيًا وثقافیا وإعلاميّاء على المستوى العالمي- آمرا قائما ومستقرا 
ومستمراء وقد تتمتم الأقلية السكانية المسلمة في البلاد غير الإسلامية» في 
مارسة عبادتها وحريتهاء اکثر بکثیر ما تتمتع به في بعض البلاد الإسلامية» 
وهذا من الفتن» كما أسلفنا. 


مفهوم دار الحرب.. ودار الإسلام 


واعتقد أن هذا الامر يقتضي شيعا من التوقف عند مصطلح دار الحرب 
ودار الإسلام» وبعض الا حکام الفقهية الجاهزة للتطبيق في المواقع المتعددة 
والحالات الختلفة» دون القدرة على النظر والاجتهاد في محل التطبيق» ومدى 
ملاءمته» وتوفر استطاعته لهذا التطبيق أو التنزیل» مع الاخذ بعين الاعتبار تجدد 
الا عراف والتشریعات والتغيير الذي طرأ على طبيعة المجتمعات» ومواصفات 
الواطنة والقوانين الناظمة حقوقها وواجباتهاء والقوانين الناظمة للهجرة والإقامة . 
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والقضية فيما أرى تقتضي قدرا من الراجعة وإعادة النظر في مدلول هذه 
الصطلحات أو مفهوم هذه المصطلحات» ولعل من الا مور البدهية والمسلمة 
أيضاء أن رسالة الإسلام رسالة عالمية» كما اسلفنا» يمكن أن نصفها بانها 
خطاب الإنسان حیشما كان» وان جغرافية الرسالة هي أرض الله الواسعة وأزمنته 
المتدة إلى يوم القيامة» ومحل خطابها الإنسان انخلوق» وأنها من حق كل إنسان 
وليست وقفا على أحدء وان الإنسان بمجرد اعتناق الإسلام يتمتع بحقوق 
المسلم العضو في أمة الاسلام ویکتسب صفة الا خوق وتترتب عليه حقوقها. 

هذا في مجال الدعوة أو الفكرة والعقيدة» وهو المجال المستمر فني كل 
حالات الاستضعاف والتمكين على سواءء ولعل انعشار الإسلام اليوم أو 
اعتناق الإسلام الستمر في أرقى المجتمعات الادية وفي أكثرها تخلفاء على 
الرغم من واقع المسلمين الذي لا يحسدون عليه؛ دليل على أن خطاب الدعوة 
مستمرء ومجاله مفتوح وعطاءه متجدد» وهذا من الخلود. 

ولكن الإسلام كما هو متيقن وواقع تاريخي» ليس دعوة مجردة فقطء 
وليس أمة منتشرة متفرقة في ارجاء الأرض» في الحواضر والبوادي فقط. وإنما 
هو دعوة ودولةء بحيث تکون الدولة دولة الدعوة والفكرةء وتشكل إحدى 
وسائل نشر الدعوة وحمايتها.. والإسلام أمة وحكومة تبسط سلطتهاء 
وتشرف على إنفاذ القوانين وتطبيق الأحكام في الامة» وليس مجرد وصايا 
أخلاقية تعيش في ضمير الفرد دون أن تحكم واقعه وتضبط تصرفاته بضوابط 
الشرع وتعالج انحرافاته بعقوبات رادعة. 

وهذا الواقع سوف يتولد عنه بطبيعة الحال جغرافيا سياسية وموقع على 
الخارطة الدولية» ومواصفات ثقافية» ونمط اجتماعي» وتميز تربوي وقانوني» 
وسوف یترتب عليه علاقات ومعاهدات ومواجهات ومدافعات شأن الواقع 
الدستوري للدول جمیعاء ومن هنا كان لابد أن ينشا مصطلح یطلق على هذه 
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المنطقة الجغرافية» سواء أطلق عليه دار الإسلام أو غير ذلك من المصطلحات 
ذات الدلالة الكافية.. فنشا مصطلح دار الإسلام» وترتب على نشوئه مصطلح 
دار الحرب» والدار العاهدة بحسب طبيعة الدول وعلاقاتها الدولية ومواقفها 
من الدولة المسلمة أو من دار الإسلام . 

والقضية الاهم هنا أن دار الحرب والدار اللعاهدق ما تتحدد في ضوء 
وجود دار الإسلام» بكل مواصفاتها ومقوماتهاء ولعل من أهم المقومات قيام 
دولة الفکرق أو دولة الرسالة الإسلامية التي تقيم شرع الله على الأرض» وقد 
وضع الفقهاء خصائص ومواصفات لدولة الإسلام أو للمجتمع الإسلامي» 
وبذلك يوصف المجتمع بانه تجن اسلاني» وتوضت الا ری ای طت 
عليها الدولة الإسلامية سلطانها وشرعها بأنها دار ٍسلام بالمصطلح الدستوري 
الذي كان شائعاء أو بمصطلح القانون الدولي» وعلى مستوى الدولة وليس 
على مستوى الامة المسلمة الممتدة في سائر أنحاء الأرض» فإذا لم يتوفر الكيان 
الإسلامي أو الدولة التي تقيم الإسلام وتطبق شرعه؛ وتنطلق من قيمه في 
التشريع والتربية والسياسة والاقتصاد . . .ٍلخ» أو امجتمع الإسلامي بتعبیر آخرء 
فان المجتمع حينفذ يسمى مجتمع مسلمين» مارس الأفراد فيه من 
الإسلام ما استطاعواء ويعملون على إقامة الدولة السلمة وعلى ذلك -أي 
عند غياب انجتمم الإسلامي بمواصفاته العروفة- لا يمكن عندها تحديد دار 
الحرب أو الدار المعاهدة» التي تحدد وتمیْز في ضوء وجود دار الإسلام. 

أما على مستوى الأمة فيصعب الانضباط بهذا المصطلح والالتزام 
بما يترتب عليه» فقد يكون المسلمون الذين يعيشون في مجتمعات غير 
إسلامية لهم من الحرية السياسية والممارسة والحقوق ما هو مفقود في كثير من 
مجتمعات مسلمين آخرين» ولو كانوا أكثرية» لكنها أكثرية مغلوبة على أمرها 
ومضطهدة. 
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واجانب الآخر الذي نرى أنه بحاجة إلى إيضاح» أن تسمية المصطلحات 
التي تخص الجغرافيا السياسية» إن صح التعبير» هي اجتهادات بشرية» 
اقتضتها ظروف ال حال والواقع الدولي في ذلك الوقت. غير ملزمة» فقد يقتضي 
تطور العصرء وتغير طبيعة امحتمعات» وتقدم القوانين الدوليت وقيام المعاهدات 
والمؤسسات الدولية المشتركة» توليد مصطلحات أخرى ذات دلالة أكثر 
دقة ومعاصرة. 

وهنا قضية قد تكون غابت عن بعض الباحثين» حتى من الذين يدعون 
التخصص والاجتهاد ويقيمون مؤسسات ومعاهد الاجتهاد والنظر والتجديد» 
ويطلقون دعاوی ومشاريع التجدید وهي أن مصطلح دار الحرب ودار الإسلام 
هو مصطلح اجتهادي» وهذا صحيح أيضاء وان الافضل أن يستبدل بدار 
الاسلام امة الإجابة» لمن آمنوا واستجابواء وبدار الحرب أمة الدعوة» لمن لايزالون 
على الکفی ومحلاً للدعوة» كما نقل ذلك الرازي في تفسیره وهذا ون كان 
صحیحا ودقیقا ومقبولاً من حيث المضمون العام؛ وعلى مستوى الأمة» إلا أنه 
غير دقيق ولا صحيح ولا معبر على مستوى الدولة أو القانون الدولي والجغرافيا 
السياسية »كما أسلفناء لوجود أقليات مسلمة في مجتمعات غير مسلمة من امة 
الدعوة هي من أمة الإجابة» فكيف يمتد إليهم سلطان الدولة السلمة جغرافيا؟! 

واعتقد أن الخطاب التكليفي والأحكام الفقهية النوط إنفاذها بالامة 
كافراد» غير الخطاب وال حکام الفقهية المنوط إنفاذها بالدولة» كمؤسسة ذات 
سلطات. 

لذلك فالا قلیات السلمة في بلاد غير السلمین, تعتبر من الامة السلم 
با عکن أن نطلق عليه الجغرافيا الثقافية؛ وليس من الدولة المسلمة» أو من دار 
الإسلام» حال وجود الدولة المسلمة فيما يمكن أن نسميه الجغرافيا السياسية . 
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واعتقد أن الكثير من أحكام الهجرة الشرعية أو الاحكام الفقهية نا 
يطلق عليه : الإقامة في بلاد الکفر بحاجة إلى إعادة النظر في ضوء المتغيرات 
الاجتماعية والإعلامية والثقافية» حيث أصبح العالم دولة إعلامية واحدة 
تقريباء وأصبح بإمكان الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية؛ أن تعايش 
ثقافة وقضايا ومشكلات العالم الإسلاميء كما يمكنها أن تتعلم الا حکام 
الشرعية والثقافة الإسلامية باكثر من وسيلة؛ بل قد يكون وجودها في تلك 
البلاد ضروريا لقضية الدعوة ونشر الإسلام وإعطاء الا موذج الذي يثير الاقتدای 
وقد يراغم الاعدای وقد تتاح لهم فرص غير متوفرة في بلاد المسلمين. 

والهجرات الاسلامية القاصدة تاریخیاء كلها كانت ذات عطاءء سواء في 
نشر الدين» أو إقامة الدولة السلمة وقد لا نحتاج لإيراد الأمثلة من أكشر من 
موقع» ولکن حسبنا أن نقول : إن الهجرة الانغوذج من مکة إلى المدينة» هي 
التي شکلت النعطف التاريخي الب‌شري ولقامة دولة الإسلام . . ولامر یریده 
اللّهء أن دولة الإسلام الاغوذج کتب لها أن تقوم في معقل يهود في المدينة 
المنورة» ولم تقم بمكة حول البيت الذي بني على التوحيد» ليكون ذلك دليلا 
وهادیا وحافرًا لكل الهجرات القادمة على الطريق حتى يرث الله الارض ومن 
عليها. . وان الضعف بتقدير الله» سوف يتحول إلى قوة. . وأن أوهن البيوت» 
وهو بيت العنکبوت كان بحسب الظاهر سببًا في حماية الرسول ته في 
هجرته لإقامة دولة الإسلام. 

فما على السلم إلا أن يعرف إسلامه» ويعرف كيف يدعو إليه؛ وسوف 
يكون موثرا وفاعلاً اينما كان» والرسول ته یقول : داتق الله حیشما کنت» 
( رواه الترمذي» من حدیث أبي ذر)» والارض لله يورثها من يشاءء ومسژولية 
السلم مسؤولية عالمية لاستنقاذ الناس وإلحاق الرحمة بهم» والفرد قد يكون 
ام كما أسلفناء فلا تقاس الامور بالأكثرية والاقلیت فكم من أكثرية لا قيمة 
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لهاء وكم من أقلية تمتلك القيمة الكبرى» إذا أحسنت التعامل مع سنن 
التدافع الحضاري . 

إن قضية الأقلية والاكثرية» لا تتطلب الاقتصار فقط على النظر والاجتهاد 
في مجال الفقه التشريعي - على ضرورته وأهميته - وإنما لابد من التفكير في 
المناهج التربوية وبناء الانظمة المعرفية وموارد التشكيل والتحصين الثقافي» 
وبيان موقع الثقافة الإسلامية من الشفافات القائمة والقدرة على استيعاب 
الحالات المتعددة» فما يصاح لاقلية في مجتمع ما من الا حکام والناهج؛ قد 
لا يصلح لاقلية في مجتمع ذي طبيعة اخری» وما يصلح للمسلم في بلاد 
العالم الاسلامي قد لا يصلح للمسلم في مجتمعات غير إسلامية . 

ولعل من الا همية بمكان التفكير بتوطين الدعوة» لياتي الفقه التربوي 
والتشريعي والثقافي ثمرة للواقع الميداني» فيتحقق بذلك مدلول قوله تعالى : 
«رسولاً منهم )» بعيدا عن مخاطبتهم من وراء الحدود ومن خارج المعاناة. 

ويبقى ملف الاقلية المسلمة في البلاد غير الإسلاميةء مفتوحا لزید من 
البحث والدرس والاجتهاد والمتابعة» على المستوى الفكري والفقهي والثقافي» 
في ضوء التطورات الاجتماعية والمعاهدات والمؤسسات الدوليت ومواثيق 
حقوق الإنسانء والمعطيات الحضارية في مجال الاعلام» وشبكة العلومات 
والقنوات الفضائية التي احتلت الا ئی واخترقت الحدود السياسية للدول» 
فجعلت من الاقلية أكثرية في القدرة والتائیی وجعلت من الأكثرية أقلية 
حيث العجز والتخاذل وصور التحکم واتاحت إمكانات علمية وتعليمية 
تصل إلى كل الواقع. لذلك فالقضية محتاجة إلى الكشير من التامل والنظر 
والاجتهاد والتخطيط . 

والله المستعان والهادي إلى سواء السبیل . 
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من رقاد التییروالاصلی 
الشيخ عدا میدن بادیسن 
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الحمد لله الذي أورثنا النبوة والكتاب» وجعل الرسالة الإسلامية هي خاتمة 
الرسالات واللبنة الا خيرة في البناء النبوي» فكان عندها الاكتمال وفيها 
الكمال» قال تعالی: الوا کت لک بتك مک تم وَرَضِيتٌ 
کل سَلمَدِيئًا 6 (المائدة:*)» وناط بالامة السلمة حاملة الرسالة الخاتمة» 
الشهادة على الناس والقيادة لهم» إلى یوم الدین, وأهلها لذلك بما تمتلك من 
الطاب الإلهي السلیم والبیان النبوي العصوم. اللذین یشکلان العيارية التي 
تمككّن من الشهادة» وعنحان اخصائص التي تؤهل للقيادة» وإلحاق الرحمة 
بالعالمين» قال تعالی: « رل جَعلْتََك َه الکو شد اء عَلَ 
ناس کون سول عَخم سيدا 4 (البقرة:41١).‏ وقال: إل 3 
رس یدمک ویک شاه عل این 4 (الحج :۷۸ ). وقال تعالى : 
و تبسن مد قالما مرک یدید ین ٽڪ ب زمهیینا 
ع( ( المائدة :1۸ ). 
لقد استحقت الامة المسلمة هذا الموقع» با تمتلك من قيم سماوية سلیمة 
وبما أوقفها الله عليه من قصص الانبیاء مع أقوامهم, وتجارب الدعوة إلى الله 
تاريخياء ومراحل واقدار التدين هبوطًا وصعوداء وخطا وصواباء وانحرافا 
وتوبة» وما لحق بالتدين وأتباع النبوات السابقة من علل وإصابات في تدينهم» 
لتكون على بينة من أمرهاء ودراية لواقعهاء ووقاية لمستقبلها.. ولم يكن 
القصص القرآني من باب سرد التاریخ والحكايات الغابرة» بعيدا عن بيان 
الا سباب والسنن الاجتماعية وإنما كان صورة بشرية كاملة الابعاد لتعامل 
الإنسان مع التکلیف السماوي في حالاته التمددة» والسئن التي تحكم هذه 
المسيرة البشرية أو القوانين والأقدار التي يخضع لها الفعل التاريخي. الذي 
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يعتبر دليل صدقية هذه السنن ومختبرهاء بعيد! عن الاماني والرغبات . . فالامة 
المسلمة بذلك» تقف على قمة التجربة البشرية بمواقعها الختلفة وحالاتها 
التمددة الامر الذي يبين خطورة الأمانة وعظيم السژولية وعنحها القدرة 
على التجدد والتجديد الذاتي . 


غير أن الحال التي عليها الأمة الیوم» بحاجة إلى الكثير من الراجعت 
والتفاكر» والتشاورء والفحصء والاختبار» وإعادة العايرة بقيم الكتاب والسنة» 
والإفادة من تجارب النبوة» والتعرف بدقة على علل التدين التي لحقت بالام 
السابقة» والتي اصبحت تتسلل إلينا ونعاني الكثير منهاء ومحاولة اكتشاف 
الأسباب التي أورثتنا هذا الواقع الذي نحن علیه ذلك أن عدم المراجعة والفحص 
والاختبار لافکارنا المطروحة ووسائلناء يعني فيما يعني -إلى جانب العجز 
والتخاذل- القبول بهذا الواقع تحت الشعار المميت للفاعلية والتطلع صوب 
الستقبل : وليس في الإمكان أفضل مما کان».. وهذا لا يتحصل ما لم نتعرف 
إلى قدراتتا وإمكاناتناء أو بتعبیر آخر: التعرف إلى استطاعاتناء ومن ثم تربية 
الإرادة القادرة على وضع هذه القدرات في مواقعها الصحيحة. 

ولعل من أخص خصائص التفكير الاستراتيجي : استشراف الماضي» والتوغل 
في العمق التاريخي» واستيعاب التجارب» واكتشاف العلل الحضارية أو علل 
التدين» وجوانب القوة والنهوض» وأسباب الضعف والسقوط, وتحديد السنن 
الاجتماعية الفاعلة في الحياة والأحياء» والإحاطة بالقضايا المطروحة:؛ وتحليل 
جوانبها المتعددة؛ وسننها أو قوانينهاء والنظر في نتائج هذا الماضيء المتمثلة في 
الحاضر بكل معاناته» ومحاولة وضع هذا الحاضر في موقعه المناسب من مسيرة 
الامة وبناء الخطة المستقبلية بحيث تكون واضحة الأهداف الاستراتيجية 
والاهداف المرحلية» ودراسة الاحتمالات والتداعيات الممكنة» لا خذها بالاعتبار 


1٦ اضر‎ 


والاستعداد لهاء والتعرف إلى الا واویات» واعتماد سنة التدرج وعنصر الزمن 
كوعاء حركة وقيمة |نجاز في الوقت نفسه. والتعامل مع التاح» وعدم خلط 
الأهداف بالوسائل» والإمكانات بالأمنيات» والحماس بالاختصاصء والإحساس 
بالإدراك» وتجنب عشرات دعوات الإصلاح والتجديد والتغيير» والتخلص من 
حالة الانطفاء الثقافي» الذي يبعثر القدرة» ويعطل الإرادة» مستعينين بالله في 
كل أحوالنا -اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام- من العجز الذي يشل 
القدرة» والكسل الذي يميت الارادق حيث كان من دعاء الرسول عه الماثور 
والدائم : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والکسل» متفق عليه ) . 


من ملامح دعوات الإصلاح والتغبير 


وقد يكون من القضايا الاساسية المطلوب أن نعرض لهاء ونحن بسبيل 
الكلام عن رائد من رواد الحصانة الحضارية والثقافية والتتحضير للإصلاح 
والتغيير» أن نلقي بعض الاضواء على قضية ملامح دعوات الإصلاح والتغيير 
بشكل عام لانها من آهم القضاياء فيما نرى» وتكاد تكتسب أهميتها أكثر 
فاکثر من خلال معاناتناء وعجزنا عن الإفادة من تجاربناء والاقتصار على 
مدحها والافتخار بها فقط, دون القدرة على تمثئلها وتحليلهاء وبيان صوابها 
وخطتهاء لستر عجزنا ومعالجة مركب النقص في نفوسنا. 

واية دراسة تقويمية في هذا الميدان, لابد لها من الإحاطة الكاملة بدعوات 
الإصلاح والتفیین ودراسة ظروفها وطروحاتها ووسائلهاء وما واجهها من عقبات» 
وما أصابها من عثرات؛ وما الحقها من تداعيات» في ضوء منهج واضح ومدروس. 
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ولعل من أهم القضايا الطلوبة في هذا ال(طار؛ دراسة الظروف التي عملت 
فيها تلك الدعوات» ومناقشتها بجرأة وأمانة» سواء على مستوى التنظير أو على 
مستوی الممارسة والتطبيق» وإلى اي مدى خرجت من داخل الأمة» وتشكلت 
في رحمهاء وتجاوبت مع معادلتها الاجتماعية؟ وقد يكون المطلوب كذلك 
عدم الاقتصار على دراسة دعوات التغيير والإصلاح والتجديد» التي خرجت من 
الداخل الاسلامي» وإغا ایضا دراسة تيارات التغريب والاستلاب الحضاري» 
ورصد تأثیرها وأثرهاء وكيفيات التعامل معهاء وتحدید موطن الصواب والخطا . 

واعتقد أن النهج العتمد في دراسة دعوات ال(صلاح والتفییر في الداخل 
الإسلامي» لابد أن یکون من عطاء النبوة» ومنطلقا من معرفة الوحي الخاتم» 
التي وفرت لها جمیع التجارب التاريخية, وأوقفت علیها وقدمت لها النماذج 
التعددة لاختصار التجربة والبدء من حيث انتهی الاأخرون» وعدم السقوط 
بالحفر نفسهاء حتى ولا يدغ المؤمن من جحر مرتين».. فالرسول عه على 
الرغم من أنه خيار من خيار من خیار» من حيث المؤهلات والمزايا الشخصية. 
وانه محل الرسالة الخاتمة -والله أعلم حيث يجعل رسالته- وأنه معصوم» مسدد 
بالوحي ومؤيد به» قدمت له النماذج والعجارب النبوية» التي سارت وفق 
السنن» وطلب إليه أن يتعرف على هذه التجارب» ويقتدي بالجوانب الایجابیق 
ویحذر ویحذر أمته رمال دانم كانت سبب السقوط الحضاري» قال 
تعالى : ( أَوكيِكَالدِيَ یلق هم َو 4 الانعام:.٠).‏ 

والنهج النبوي أكد ام الاصلاح ومحاولات التفیین تبدا 
من تحرير الإرادة» وتحرر الضمیر. . تبدا من داخل النفس . . ذلك أن القیام باي 
عمل مژثر في الواقع الشقافي أو السياسي أو الاجتماعي» غير بمكن قبل تحریر 


1A YA ۹۱ 


الإرادة وانعتاق الضمير من رواسب ذلك الواقع وتأثيراته: الامر الذي عکُن من 
إعادة صياغة الإنسان» وإعادة تشکیله باعتباره أداة التغيير وهدفه في وقت 
واحد» وعلى الرغم من أن الإنسان نفسه یتاثر بالواقع» لكنه في ذات الوقت 


يؤثربه. 

لقد جعل الله سبحانه وتعالی إرادة الإنسان هي مفتاح التفییر والإصلاح» 
فقال تعالی : ایک الله لام مومع ام سیم 6 «الرعد :۰)۱۱ 
وکان سياق الآية -وكل شيء عند الله بقدر- جعل إحداث التغيير من الله 
منوط بإرادة التغيير من الناس . . فهو بقدره اراد لهم أن يريدوا ذلك لإحداث 
التفاعل والوصول إلى الا هداف . 

وإرادة التضییس لا تنافي القّدّر ولا تصادمه- الذي بات يشكل تاه 
ومسوغا للقاعدين والمنسحبين واصحاب المذاهب الإرجائية» ومن ينتسبون 
إلى القدّر» ویدعون الإبمان به» بل هي من القّدَّرء حيث إن الله هو الذي آراد لنا 
أن نريد -كما اسلفنا- وان ندفع الأقدار باقدار آحب إلى الله منهاء كما يقول 
ابن القيم رحمه الله» بفهمه الدقيق ورؤيته الذكية: «ليس المسلم الحق هو 
الذي یستسلم للقدر ( والاستسلام غير الرضا)» وإنما هو الذي يدفع القدر 
بقدر أحب إلى الله منه) . 

وهذه المدافعة للأقدار بالاقدار التي هي من أمر الله أيضاء لان 
إلا بإدراك سنن الله الاجتماعية في الانفسء وسننه الكونية في الافاق.. نهي 
ليست أمنية عائمة بمقدار ما هي إيمان بصيرء وإرادة ومعرفة بالإمكان, وعلم 
بالسئن الفاعلة ا على إدراكها وفاعليتهاء ومن ثم المداخلة في 
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ولعلنا نقول هنا: بان الارتكاز إلى معرفة الوحي (قیم الكتاب والسنة)» 
هو وحده الذي يحقق الانتشال الحقيقي للإنسان من تحكم العادات والتقاليد 
والإرث الآبائي في التشكيل الشقافي وإرادة التغيير» وهو الذي يشكل معايير 
التغيير والاصلاح» ويمنح الاطمعنان وقوة العزيمة على الانعتاق من البيشة 
التحکمة والبدء بإصلاحها . 

وعملية التغيير والاصلاح -كما هو معروف- لابد أن تسب باکتشاف 
الواقع» والإدراك الكامل له وتحليله» والمفارقة بينه وبين ما يجب أن يكون» 
ومن ثم التفكير في الكيفيات والناهج والبرامج التي تعيد مسيرة هذا الواقع 
إلى الجادة الصحيحة. في ضوء السئن التي تاخذ بالاعتبار الإمكانات التاحة 
والظروف المحيطة, والميراث الشقافي واحضاري» وعقيدة الامة» ومعادلتها 
الاجتماعية وحالتها الثقافية. 


: آهمية الدراسات النقدية 


ذلك أن اية دراسة لدعوات الإصلاح.ء أو للواقع الذي ترید تغییره. 
تتطلب عملية نقدية جريئة» لأنها ضرورة لاية دعوة إصلاحية تغييرية» تريد 
أن تقوم على خطة استراتيجية ومنهج ونظام بسعی إلى تحقيق أهداف معينة» 
وإلى تسجيل غايات کبری في الواقع التاريخي» وتنبيه الأذهان إلى العيوب 
النهجية في دعوات الإصلاح السابقة» التي أدت إلى الإحباط والفشل رغم 
توفر الطاقات المادية والإمكانات النفسية . 

وعملية النقد للدعوات الإصلاحية والتفييرية لا يمكن أبدا أن صف 
في خانة الحط من قدرها أو بخسها حقهاء وإنما تعني تقديرها والعناية الكاملة 


۷۰ YA ۰۹ 


بهاء ومحاولة الإفادة منهاء وذلك بامتلاك القدرة على استصحابها وحسن 
الإفادة منهاء وإضافة رصيدها من الصواب» والخطا الذي تقود معرفته إلى 
الصواب» لدعوات الإصلاح والتغيير الحديثة أو الامولة. 

والمحزن حقّا أن اغلب مَنْ كَتَبّ ويكتب في تاريخ الدعوات الإصلاحية 
او یحاول ابدا آن یوجه نقدا: او یقدم قرا وا یسلك منهجا 
أقل ما یوصف به بانه عاطفي یغلب عليه التبسيط واحیانا التسطيح» قد 
یتجاهل الداء أو بخفيه» ظنا منه أن النقد یرادف التجریح والغيبة النهي عنهاء 
الامر الذي یسمح للداء بالتکرار والامتداد ويزيده تمکنا. . ذلك أن جوهر التغییر 
والاصلاح النفسي والخلقي والاجتماعي والسياسي» یقوم على اناس النقد 
والتقوم» واستشعار التناقض بين الواقع الذي نعيشه. والثال الذي نسعی إليه . 

ولعل من الهم أن نشير إلى أن مسبدا النقد أو منهج النقد له اصوله 
واخلاقه وآدابه» فلا يجوز أن یتعرض للاشخاص وشوونهم الذاتية إلا بالأقدار 
الضرورية التي تخدم الموضوع» لانه بذلك يتحول عن غايته الإصلاحية 
ويصبح عامل هدم وجلد» وتشهير وإساءة» وإنما يتوجه صوب الاعمال 
والمسالك التي تمس شؤون الحياة العامةء اقتداء في ذلك بمنهج النبوة: دما بال 
آقوام یفعلون کذا وكذاء. بلا بخس ولا تطفیف . . مع مراعاة أن النقد بانب 
من جوانب دعوات الإصلاح» لا يعني الإلغاء لإنجازاتها وفضلها وکسبها 
الطيب» واختزال تاریخها في عمل خاطی أو موقف عاجز متخاذل, واحکم 
علیها من خلاله؛ وإنما يعني التوازن» وضبط الئسب. واعطاء کل شيء حقه 
من الحكمء وان أو خطاء في ضوء معايير معرفة الوحي» بدا عن الداتية 
والنرجسية والمعايير الشخصية, وتقديم هذا الرصيد من تقوم النطا والصواب 
للقادمين على الطريق . 


۱۳۸۳/۹ ۷١ 


وقد يكون من المحزن أيضاء ضمور وانکماش الأدبيات النقدية لدعوات 
الإصلاح والتغيير الحديثة والعاصرة» على الرغم من الشكوى الرة من أنها 
جميعًا تکرر التجارب نفسها ولا تفيد من أخطائها أو أخطاء مُن سبقها. 

ومن اللافت للنظر حقا أنه على الرغم من الإخفاقات الكبيرة والخيبات 
الكثيرة» والورطات الغريبة التي دفعت لها بعض الحركات الإسلامية» التي تمت 
تصفية الحسابات الدولية والإقليمية بدمائهاء لم نقف منها على اعتراف واحد 
بالخطا أو التقصير أو سوء التدبی وکان كل مارساتنا كانت محض صواب» 
وكأن غيرنا من الام واحضارات وحركات ودعوات الإصلاح والتغيير الا خری» 
أولى بهذا الاعتراف بالخطاء وهذه الشجاعة في العودة إلى الحق مناء لذلك 
جاءت النتيجة : أن تتراكم المعرفة والخبرة عندهم» وتتكدس الا خطاء وتتكرر 
عندناء وتسلمنا هزيمة إلى هزعة» على الرغم من امتلاكنا القيم السليمة 
والتجربة الانموذجء التي وضعناها في خانة التبرك والعزلة عن الحياة . 

والملاحظ أن الكثير من الكتابات المتوفرة حول دعوات الإصلاح والتغيير» 
إما آنها تذهب كليًا للمديح والفخر بالإنجازء وإما أنها تقدم دراسات وصفية 
سردية تفسيرية» بعيد! عن أي تحليل ودراسة موضوعية خاضعة لمنهج واضح 
في التناول والمعايرة» للوصول إلى نتائج يمكن أن تفيد في متابعة الطريق. . 
لذلك فمعظمها كتابات هي اقرب للتكديس والتكرار والتلقين» منها إلى إثارة 
التفكير واللاحظة والاستنتاج والتعرف إلى جوانب الخطا والصواب . 

ولا آدري كيف يمكن أن نستفيد من اخطاء من سبقنا وصوابه إذا 
لم نمتلك الجرأة الكافية في بيان المسواب والخطاء والكشف عن أسباب 
الإصابات» ذلك أن الکثیر من الدعوات الإصلاحية والتغييرية للواقع» لم تبلغ 


۷۳ ۱۳۲ ۹ 


أهدافهاء كما هو معروف» وان حققت بعضهاء ولا يمكن بحال أن نعزو ذلك 
كله إلى العامل الخارجي الذي كان ولايزال مستمرا وقائماء ليشكل لنا ذلك 
مهربا ومیررا وتبا تعلق عليه اخظایناه لائنا فر سلمتا بدك قلاید اه 
نعترف با هو آدهی وامر: باننا قیادات قاصرة وعاجزة عن التفكير 
الاستراتيجي» ودون سوية العصرء والتعامل مع الظروف احيطة في ضوء 
الإمكانات التوفرة.. وا کشر من ذلك» ومصرة على الادعاء يعدم التقصیر 
والخطا . . لذلك قد یصبح من اعدی أعدائهاء اولعك الذین يقندمون لها 
المناصحة؛ ویکشفون لها بعض جوانب التقصیر ویبصرون الأجيال ببعض 
الإصابات لتجنبهاء وكأن قيادات بعض دعوات الإصلاح والتغيير» فوق مراتب 
الانبياء المؤيدين بالوحي والسددین به» الذين عاتبهم الله على بعض أعمالهم» 
وبيّن الوحي خطا بعض اجتهادهم وغفر الله لهم ذنوبهم التي وقعوا بها 
بطبيعتهم البشرية ليعلّموا الناس أن المناصحة والتقويم والنقد والراجعة هي 
سبيل الطريق الصحيح والسبيل القوبم لصواب العمل وبلوغه أهدافه. 

أو كانهم فوق مرتبة الصحابة الذين بين القرآن خطاهم. وهم في أعلى 
مراتب الجهاد» وأخطر المآزق العسکرية» واشد مراحل الهزيمة في أحد» والنصر 
في بدر» وكشف عن طوايا نفوسهم. ونشرها على الدنياء إلى يوم الدين» في 
آيات تتلی ويتَعَبّد بتلاوتهاء وتصَوب المسيرة بتدبرهاء وتهدى الاجيال بهاء 
إلى يوم القيامة : « لهو من‌جندآنفرک 6 (آل عمران:۱۵). . اینگم 
نيرد ال کاب ال عمران ٠١۲:‏ ) . . فلم تفلو هھ هم وکین تله » 
«الانفال :۱۷). ٠‏ ]ات یک 4 «لانسال:۱) .۰ 
« كسمن 3 سیل کا ماب عم > «الانفال :۸) 
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إضافة إلى أنه لولا النقد والتقوم والمراجعة والجرح والتعديل» لاختلط 
الصحيح بالوضوع والغث بالسمين في ميراثنا الشقافي» والتبست معرفة 
الوحي بكلام الناس. . تلك العمليات النقدية» هي التي نتمیز بها ونفخرء 
وتشكل لنا في كل عصر إمكانية النهوض . 

إن غياب منهج النقد والتقوم والجرح والتعدیل» عن الواقع التحرك لدعوات 
الإصلاح والتغيير» أوقعها بالكثير من الحفرء وفوت عليها الكثير من الا هداف . . 
وليس ذلك فقط. وإنما ساهم ولايزال بتضليل الا جیال عن البصيرة الصحيحة» 
والتفكير بالعواقب والالات» والإعداد لها بالقدر نفسه للتفكير بالوسائل» 
وتقديم التضحيات والاقتصار عليها. . ولا أعتقد أن المباهاة والتفاخر بامتلاكنا 
لناهج متقدمة للنقد وميراثنا المتميز من الجرح والتعديل» وإعلانه على المنابر 
فقطء يغير من الامر شيئاء حيث إن واقعنا يشكل شاهد إدانة على ذلك . 

إن اخطانا هي التي تحیط باه وتدمرناء وتقضي على أهدافنا وطموحاتناء 
وتُمكن للعامل الخارجي أن يمتد في داخلناء ويعمل فينا عمله الذي نراه.. 
والادعاء بان النقد والتصويب يشوش الصفوف ويخلخلهاء ويبصر العدو 
بمواطن الضعف ليتسلل منهاء مردود بان الصفوف التي لا تحتمل النقدء 
لا ثقة بها للقيام باي عمل» وان العدو كما هو ملاحظ- أعرف بنا وبأخطائنا 
مناء وقد يكون وراء صناعة الا خطاء وتكريسهاء والإغراء بالتستر عليهاء 
ليحاصرنا ويشل حركتنا. . وما أعتقد بانه كان -في تاريخنا- آسوا من هزيمة 
أخد للمسلمين؛ وانتفاخ عدوهم؛ ومحاولته إعلاء الوئنية على الإيمان» ومع 
ذلك عوتبوا وخطئوا على اللا» وما ادعى احد بان ذلك كان سبيل الاعداء 
إليهم» لانهم كانوا يدركون أن ذلك سبيلهم إلى الأعداء في الجولات القادمة. 


۷ 01/1 


وفي تقديري أن شيوع الروح الحزبية التعصبة والانغلاق على الذات وعن 
الآخرء وحماية الضعف والعجز والتخاذلء وراء الأسوار الحزبية السميکة هو 
الذي سمح بوصول بعض الناس من غير المؤهلين إلى مواقع القيادة» وجعل مهمة 
الحفاظ على استمرارهم هو الهدف. بعیدا عن الامتحان والاختبار وكان ذلك 
آهم سبب في تكريس الخطا ومطاردة ومحاصرة أي توجه نقدي أو إصلاحي .. 
ونخشى أن تتحول الامور إلى ضروب من الجاهلية» مغلفة بشعارات إسلامية . 

ومن الفید أن نذكر هنا أن خطورة الحضارة القائمة الغالبة وامتدادهاء 
يكمن في قدرتها على اكتشاف أمراضها وأخطائهاء ومعالجة نفسها بنفسهاء 
حتى نرى أن خصومها من أمثالناء الذين يعيشون في غرف الانتظار ویتمنون 
سقوطهاء يبرهنون على فسادها بالعلل والأمراض التي كشفتها هي» واستنفرت 
للتحذير من خطورتهاء والعمل على علاجها.. حتى العلل لا نستطيع 
إدراكها إلا من خلال دراساتهم وإحصاءاتهم!! أما نحن فلا علل ولا أخطاء 
لناء على الرغم من واقعنا التردي» وكأننا فوق مرتبة البشر!! 


وهنا قضية قد تكون جديرة بالملاحظة والانتباه» ونحن بصدد إلقاء بعض 
الأضواء على دعوات ومحاولات الإصلاح والتغيير والتجدید» في الداخل 
الاسلامي؛ وهي أن دعوات الإصلاح والتجديد التي نبتت في التربة الإسلامية» 
وعلى الرغم ما أدركها من الخطا والنقص والتقصيرء الأمر الذي حال دون 
بلوغها أهدافها كاملة» إلا أنها تركت رصیدا طيبا في ضمير الأمة» وجددت 
ذاكرتها تجاه واقعها الاليم» وبصرتها باعدائها الذين كادوا يلبسون عليهاء 
ومکُنتها من الاحتفاظ بقیمهاء والاستشمار بان القیم الإسلامية في الکتاب 


۳-۸۷۹ Yo 


والسنةء هي سبيل الخروج وسفينة النجاةء ون لم تستطع أن تفلح بشكل 
كامل في تقديم الأوعية الطلوبة الحركة الامة في اتجاه عودتها للاسلام؛ وتحويل 
المبادئ إلى برامج والسياسات إلى خطط وممارسات . 

لقد نجحت هذه الدعوات في أن تعزل الفساد ومؤسساته عن ضمير 
الآمة؛ وتحد من استشراء الشر» وتترك بصماتها في العمق التاريخي لمسيرة 
الأمةء وتجدید ذاكرتها تجاه عدوها. 

وعلى النقيض من ذلك. نجد أن دعوات التغيير وادعاء الإصلاح والثورة 
على التقاليد والواقع الاجتماعي» التي جاءت من خارج الامة» وحاولت أن 
تفرض نفسها وأفكارها وتغري بهاء بالمال والسلطان والإعلام» وال کرای 
ومساندة الاستعمار بكل آنواعه» عاشت على هامش ضمير الامة» وان أوقعت 
بعض الضحايا لتضليلها الفكري وعمالتها الثقافية» وتحولت لتصبح شاهد 
إدانة تاريخي على محاولات النيل من عقيدة هذه الامة وتفتيتها وتضليلهاء 
باسم إصلاحها والنهوض بهاء بل لعلها كانت من عوامل النجاح لدعوات 
الإصلاح الإسلامية بصورة أو باخری» بسبب استفزازها وتحديها. 

وقد يكون السبب الاساس في ذلك» أن اية محاولة أو دعوة للإصلاح 
والتغيير» تأتي من خارج الامة وعقيدتها ومعاناتها ومشكلاتها ومخزونها 
الشقافي وتقاليدها الاجتماعية السليمة» سوف تبوء بالفشلء لانها دخیلق 
واقل ما يقال فيها: إنها تحاول التجديد لواقع امة ومعايرته من خلال اصول 
حضارية وثقافية ودينية غير أصولها وحضارتها وثقافتها ودينها. 


۱۳-۱-۱۹ كلا 


ولعل الكثير من الارتكاسات والصراعات وصور العنف» التي تعاني منها 
مواقع كثيرة في العالم العربي والإسلامي» في مرحلة ما بعد الاستعمار إنما هي 
بسبب عدم قدرة دعوات الإصلاح والتجديد والتغيير على الامتداد بدعوتهاء 
والحفاظ على إنجازاتهاء وتنميتها وحمايتهاء وتحقيق أهدافهاء الامر الذي مكدّن 
الآخر من السطو ومحاولة العبث؛ وسوء التعامل» والتنكر للأهداف» في مراحل 
ما بعد الاستقلال. . تلك الاهداف التي دفعت الامة ثمنها غالیا من دمائها واوتاتهاه 
وبات من الصعب جدا التنازل عنهاء لذا يتحول باس الامة الشدید إلى ما بينهاء 
وتبدا مرحلة التآكل والتناکر والتنافر والخلاف والدخول في الانفاق المظلمة» 
التي یسودها عمی الالوان» وتمارسة البطش في الاتجاهات کلهاء ومن الجهات 
كلهاء وتبدا لغة القوة والعنف تفرض نفسهاء وتستدعي مزیدا من السلاح نفسه 
لجميع اطراف النزاع» ویسود شمار : الخوف على الد عقراطية من الديمقراطية!! 


من أسباب نجاح دعوة ابن بادیس الإصلاحية 


وبعد هذه اللامح الرئيسة لدعوات الاصلاح والتغيير والتجدید نمرض 
لبعض جوانب النجاح التي أصابها الشیخ عبد الحميد بن بادیس رحمه ال 
رائد الإصلاح والتجديد والتغيير» ورئيس جمعية العلماء المسلمين في الجزائر. 
03 استيعاب الواقع : 


ونسارع إلى القول : بان الشيخ -وإلى حد بعيد- حاول أن يستوعب 
الواقع بكل مکوناته» مسواء في ذلك الداخل الامسلامي وواقع الشعب 
ا لجزائري »» أو على مستوى احاولات الاستعمارية في طمس الهوية وممارسة 
عملية التذويب» عن طريق الثقافة والسياسة والتربية والتعلیم» وتشكيل 


۷۷ فض 


الطابور الخامس الملحق بفرنسا والمروج لهاء سياسة وثقافة وحضارة. . كما أنه 
لم ينس الا سالیب السياسية والشقافية الستمرة في السيطرة على العالم 
الإسلاميء المتمئلة بسياسة: واقطع الشجرة باحد جذوعها» وذلك باحتواء 
واختراق بعض الفئات والتجمعات التي ترفع الشعارات الإسلامية» لتصبح 
ظهيرة للاستعمار بأنواعه المتعددة» ولتوهم بان فرنسا ليست ضد الإسلام 
کدین, وإفا ضد بعض الانشطة الإسلامية؛ ولعل هذا أوضح ما يكون في 
تاريخ الجزائی ابعداء! من التحضير للثورة وقيام القيادات الشعبية الإسلامية. . 
ولا نرى آنفسنا بحاجة إلى ذكر بعض الأسماء والعناوين» وإشاعة الفهوم 
المعوجة والتدين المغشوشء الذي مارسته بعض الجماعات الصوفية المنحرفة» 
صنيعة الاستعمار» لدرجة وصلت محاولاتها إلى التفكير في اغتیال زعماء 
الإصلاح والتغيير والتحرير. 

لقد سيطرت الطرق الصوفية على الفكر الإسلامي والمجتمع في القرن 
التاسع عشر سيطرة مذهلت فبلغ عدد الزوايا في الجزائر ۳۶۹ زاويف وعدد 
الریدین أو الإخوان ۲۹۵,۰۰۰ مريدا.. والفقهاء الذي عرفوا عمارضتهم 
الصوفية» اصبحوا بدورهم (طرقيين)» فساد الظلام؛ وخیّم الجمود» وكثرت 
البدع» واستسلم الناس للقدرء عفهومهم التواکل واصبحوا إذا سل آحدهم 
عن حاله اجاب : «ناكل القوت ونستنی الوت » .. وهذه الظاهرة الاجتماعية 
أدت إلى تعطيل الفکر وشل جمیع الطاقات الاجتماعية الا خری ( انظر : 
ابن بادیس حیاته وآثاره» جمع ودراسة الد کتور عمار الطالبي» ص8١‏ ) . 

ولقد خص الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله ذلك بقوله: آما ابن باديس» 
فقد جاء في فترة جددت فيها النزعة الصوفية» وهنا موضع الخطورةء ذلك أن 
الحلقة لم تستانف بالفقه والرباط بل بالتميمة والزاوية. 


۷۸ ۳۰/۱٦ 


ويرى الاستاذ مالك بن نبي رحمه الله آن الشيخ عبد الحميد بن باديس قد 
قام بعلك الثورة الفكرية على احسن وجه؛ وبدد ما كان مخيمًا على الجزائر 
من تقاليد ثقيلة تتمثل في تلك الطرق الجامدة الخدرة للشعب ( ابن باديس» 
حياته وآثاره» ص۹ ). 

وقد یکون من المفيد أن نثبت رؤية الاستاذ الاستاذ مالك بن نبي رحمه 
الله للواقع الذي بدأ العمل فيه الشيخ ابن باديس وجمعية العلمای يقول 
واصقّا الحال التي عليها الناس: «فهذا يرنوا إلى المذهب الكمالي ... وذاك 
ينزع إلى التمدن الغربي» ومنهم من انحدر إلى مذهب الادة... ونرى من بين 
صحيحة ورجوع إلى السلف الصالح» وتغییر ما بالنفس من آثار 
الانحطاط » . (آثار ابن بادیس» ص1۷ ) . ۱ 

ویجعل حركة العلماء السلمین آقرب ارکات والقیادات إلى النفوس 
دلکنها جیپ راید ها ليقت أن اتتحرفت متهجيا عن امندافهاه واعطت 
القيادة للانتهازيين السياسيين في سنة 575١م‏ في المؤتمر الجزائري الإسلامي» 
فاخفق المؤتمر ودب الشقاق في صفوف الجمعية» كأن مركب النقص هو الذي 
جعلهم يسلمون الزعامة لرجل اللغة الأجنبية» فسايروا قادة السياسة في تلك 
الفترة, ظنا منهم أنهم سيحمونهم ويدفعون عنهم شر الحكومة الفرنسية» 
باعتبار أن التغيير الاجتماعي الذي يبدأ في تغيير النفس هو الأساس في 
المشكلة لا الذهاب إلى باريس» والتعلق بسراب ووعود الجبهة الشعبية» وهذا 
ما تاكد لهم فيما بعد» حيث عبر ابن باديس عن ذلك بوجوب الاعتماد على 
أنفسنا والاتكال على الله (آثار ابن باديس» ص58 ) . 


۳-۵۹۱ ۷۹ 


ويوجه مالك من ناحية آخری نقد للحركة الإصلاحية في العالم 
الإسلامي بشكل عام التي وإن أخذت بفكرة الإصلاح الديني» الذي يعتبر 
نقطة انطلاق في كل تغيير اجتماعي إلا أنها ابتدات بمرحلة علم الکلام 
وتخطت المرحلة الا خلاقية التي تؤدي إلى أول تغيير للقيم الاجتماعية» فهذا 
يعتبر مزلقة لا تؤدي إلى الوعي بقدر ما تؤدي إلى علم احدلیات. لكنه 
يستثني حركة الإصلاح في الجزائرء ويعود الفضل في ذلك إلى شخصية 
الشيخ ابن باديس في بداية الأمرء حيث كانت الحركة تنطوي على جذوة 
روحيتة لکن ما لبشت أن أضحت تکون متخصصين بارعين أكثر ما تعمل 
على تکوین دعاة مخلصین (آثار ابن بادیس» ص۱۹ ). 
حول بعض جوانبها» تمثل ظاهرة صحة» وتشكل علامات مضيئة على الطريق» 
حتی لا نقع بالفطا نفسه فنستفید من الخطا لنتجنبه» كما نستفيد من 
الصواب فنتلمسه خاصة وان اخطاءنا تتکرر الیوم على الجغرافيا نفسها. 
* اعتماد الکتاب والسنة منهجا للتغییر : 

نعود إلى القول : بان الشیخ ابن بادیس رحمه الله واجزل ثوابه» استطاع آن 
يدرك جوانب الإصابة واخلل في المجتمع الجزائري الواقع تحت الاحتلال» 
الآثار. على الرغم من أهميتهاء ولم يغب عنه ولا لحظة واحدة أن صلاح هذه 
الآمة مرهون بالمنهج الذي صلح به أولهاء واختبر ذلك في نفسه وما تحقق له 


5 6م 


من نقلة ثقافية فتحت بصيرته بسبب صلته بالقرآن وانضباطه عنهجه وأدرك 
أن البعث والإحياء إنما ينطلق من مجموعة مرتكزات وجهت إليها الاية الكريمة 
في قوله تعالی: ( ریم لین شرا تم بشلا عم 
سیم ر لير بكرن ¢ 
(الجمعة:؟). 

فالبعث والإحياء للواقع الإسلامي الراکد الذي يسوده التقليد والجمود 
على مستوى الداخل» ومحاولات التغريب والخروج عن منظومته المعرفية 
واصوله الحضارية على مستوی الواند لا يكون ولن يكون إلا بالعودة إلى 
الرسالة ( قيم الكتاب والسنة)» ومعايرة الواقع بهاء بحيث ينظر إلى الواقع من 
خلالهاء وتستوحی الحلول لمعاناة الواقع ومشكلاته في هديهاء وآن ينطلق 
دعاة الإصلاح من داخل الامت» بكل ظروفها ومعاناتها وميراثها الثقافي 
ومعادلتها الاجتماعية: ظط رسُولاً منهم )» والتاكد من أن أية طروحات وافدة 
من خارج الامة» محكوم عليها بالفشل .. ولا نعتقد أننا بحاجة إلى الا دلة 
على أن ينطلق الإصلاح من تلاوة القرآن وتدبرآياته: « يلوأ عَليهم 
آياته ‏ . . وان تؤسس مناهج التربية والتزكية وتحرير الضمائر وتطهير النفوس 
وب هم » علی في الکتاب و .. وان در ناهج بام اا 
في انظمة التعلیم على قیم الکتاب والسنة: ظ ویعلمهم الكتاب رالْحکُمة 4 
فیصبح الکتاب والسنة» مصدري العرفة والتربية والثقافة والاخلاق؛ كما هما 


مصدرا التشریم. 


4۳/۱7 ۸۱ 


فلقد كرس الشيخ ربع قرن من حياته للقرآن» بعد أن حفظه فالقرآن صاغ 
نفسه وهز کیانه» واستولى على قلبه» فاستوحاه في رسم منهجه طوال حياته» 
وترسم خطاه في دعوته؛ وناجاه ليله ونهاره» يستلهمه ويسترشده ویتامل فیه 
فيَّعْبٍ منه» ویستمد علاج آمراض القلوب وأدواء التفوس» ويذيب نفسه 
ويبيد جسمه الهزیل في سبیل رجاع الامة الجزائرية إلى الحقيقة القرآنية» منبع 
الهداية الا خلاقية والنهوض الحضاري» وكان همه أن یکون رجالاً قرآنيين 
يوجهون التاريخ» ويغيرون الامة ولذلك فانه جعل القرآن قاعدة أساسية 
ترتکز عليها تربيته وتعليمه للجيل» قال: فإننا واحمد لله نربي تلامذ تنا على 
القرآن من اول یوم ونوجه نفوسهم إلى القرآن في كل یوم» ( انظر ابن باديس» 
حياته وآثاره» ص78 ). 


* إصلاح مناهج التعليم : 

وقد وصف معاناته من نظام تعليم القرآن السائد بقوله : « وذلك أني كنت 
متبرمًا باسالیب الفسرین وإدخالهم لتاويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم 
الذهبية في كلام الله ضَّيّقَ الصدر من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من 
القرآن» وكان على ذهني بقية غشاوة من التقليد واحترام آراء الرجال» حتى في 
دين الله وكتاب الله فذاكرت یوما الشيخ محمد النخلي ( استاذه الدرس 
بجامع الزيتونة )» فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق» فقال لي : اجعل 
ذهنك مصفاة لهذه الأساليب المعقدةء وهذه الأقوال احتلفت وهذه الاراء 
الضطربة يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتستريحء فوالله لفد فتح بهذه 
الكلمات القليلة عن ذهني آفاقا واسعة لا عهد له بها» ( ابن باديس» حياته 


وآثاره. ص۷۸ ( ۰ 


AY 4/17 


ولم يقتصر الشيخ ابن باديس رحمه الله على نقد مناهج التعليم والتربية 
في المدارس التي أنشأتها فرنساء القائمة على إلغاء الهوية العربية الإسلامية 
وتذويب الشعب الجزائري» والعمل على تقديم البدائل من المدارس والمعاهد 
الخاصتة. وكتاتيب تحفيظ القرآن» وإنما عانى من واقع الدارس والمعاهد 
ومؤسسات التعليم الشرعي القائمة» التي أصيبت بالعجز والعقم» وتحولت من 
إدراك المقاصد وتحقيق الأهداف» إلى استنزاف الطاقة في علوم الآلة 
( الوسائل )» دون استخدامهاء فاضاعت بذلك الاجر والعمرء وانعزلت عن 
ضمير الأمة» وبعث نهضتهاء وسمحت بامتداد الآخر من خلال مناهج التعليم 
الاستعماري التطورة» وكان يلمس ذلك في نفسه أثناء دراسته في جامع 
الزيتونة» لذلك تعرّض لنقد طرق التدريس في جامع الزيتونة» وبیّن أنها 
ليست وسيلة تؤدي إلى تحقيق الغرض من التربية كما يتصوره» بل إنما تكون 
ثقافة لفظية يهتم أصحابها بالناقشات اللفظية العقيمة طوال سني الدراسة . 

ویذ کر ابن باديس» أن الطالب كان يفني حصة كبيرة من عمره في العلوم 
الآلية؛ دون أن يكون قد طالع ختمة واحدة في أصغر تفسير كتفسير الجلالين 
مثلء وإنما يغرق في خصومات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في 
القواعد» التي كان يظن الطالب أنه فرغ منهاء ویتخرج الطالب دون أن يعرف 
عن حقيقة التفسير شيئًاء وذلك بدعوى أنهم يطبقون القواعد على الآيات» 
كانما التفسير يدرس من أجل تطبيق القواعد لا من أجل فهم الشرائع والاحکام 
وهذا يعتبره الشيخ ابن باديس هجر للقرآن» مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم 


أنهم يخدمون القرآن ( ابن باديس» حياته وآثاره» ص۱۰۸ ). 


۳40/۱1٦ ۸۳ 


وكان يرى أن هذا يتعارض مع الهدف التربوي ال صلاحي. الذي يتمثل 
في إرجاع ضمير الإنسان المسلم إلى الحقيقة القرآنيةء» كانه أنزل على قلبه» 
واتصاله به من جديد اتصالاً تا دافعا للعمل. 
لقد كان منهج الشيخ ابن باديس رحمه الله للبعث والإحياء والتغییر 
والإصلاح» ينطلق -كما اسلفنا- من القرآن الكريم؛ وبيانه النبوي؛ مستلهما قوله 
تمالی: هیبعت ف یامن رولا ةن یش لوا عم هسریم 
مهم الکنب وا که وک متسل لف صَللِمِينِ 4. وقوله تعالی: 
شش آشی ڪور ماع دزي جڪ 
مهن ره وش رح 6 «التوبة:۰)۱۲۸ فتوجه صرب التربية والتعلیم 
لرفع العاناة وتحریر الضمیر وإعادة بناء الرسالة الفرآنية في نفوس الشعب» وإشاعة 
اللغة العربية في لسانه وحیاته الثقافية» وإحداث التفاعل مع القرآن من جدید » 
بحيث ترال الحواجز اللفظية الجدلية والنفسية بين القرآن والانسان» فکانت 
حلقاته ودروسه القرآنية واحديثية» في الساجد ( مجالس التذكير) . 
# احداء رسالة المسجد التعليمية : 
فاحیا بهذه اجالس معاني القرآن» وبين أهمية اجاهدة به في إحياء النفوس 
بعد مواتهاء واسترد رسالة السجد في التعليم الجماهيري العام أو الشقافة 
الجماهيرية -إن صح التعبیر- واعتبر تعليم الجماهير في السجد هو صنو 
الصلاة» من حیث أثره وانعكاساته على الواقع الاجتماعي والتربوي» ذلك أن 
الثقافة الجماهيرية والتشکیل الثقافي؛ یبقی محلها السجد. إلى جانب التعلیم 
النهجي الذي مکانه العاهد والدارس واجامعات» حيث یتاکد دور السجد 


tA‏ كم 


الاستعمار» وما يرافقها من محاولات الارتهان الثقافي والتربوي . 
* إدراك دور الصحافة في التغيير : 

ولم یقعصر على دور السجد في عملية التعليم والتشقيف اجماهيري» 
فدخل ميدان الصحافة لما لها من دور مؤثر في التثقیف وتشكيل الرأي العام 
المناصر للقيم الإسلامية؛ والستنکر لانتقاص عری الاسلام؛ « فانشا صحافة 
عربية كانت منبرا رحباء يعلن في عزم وثقة أن الحركة الإصلاحية الجزائرية؛ 
حركة شعبية أصيلة» تعمل لإحياء التراث الثقافي لام وتنقيته من الشوائب 
التي علقت به وتدشر الوعي الديني والاجتماعي والوطني» وهکذا اصدر 
جريدة « النتقد » عام 1976م» ثم صحيفة والشهاب الا سبوعي »» التي حولها 
إلى مجلة الشهاب الشهرية منذ فبرایر ۰6۱۹۳۹ ومجلات أخرى منها 
«الشريمة»» و«السنة»» وو الصبراط 4 و« البصائر».. وقد قامت هذه الصحافة 
بعمل إيجابي ضخم في مجال اليقظة الفكرية والوعي الوطني والاصلاح 
الديني» وإحياء اللغة العربية» محبطا بذلك كله مخططات الاستعمار الرامية 


إلى تشویه الشخصية الجزائرية في کل میدان» ( مجالس التذ كير من کلام 
الحكيم الخبیر» ص 4۸۲ ). 


وعلی الرغم من عناية ابن بادیس رحمه الله بالشقافة الجماهيرية» وإدراكه 
لاهميتهاء إلا أنه ركز ایضا على بناء النخبة التي تمثل عقل الامة ومرجعیتها 
وقيادتهاء لذلك عمد إلى فتح الدارس والعاهد» واهتم بوضع المناهج والانظمة 
التربوية والتعليمية. 


Ao‏ لاض 


* التنبه لدور المراة : 


ولقد تنبه الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى إلى خطورة دور المرأة في 
النهوض والتحرین وأهميتها في التربية والبناء الثقافي» وأهمية تعليمهاء حتى 
تقوم برسالتها كما شرع الله وتحسن القيام بوظيفتها في اجتمع» حيث لابد 
من الاعتراف أن الراة كانت أحد معابر الغزو الثقافي أو أحد الشغور المفتوحة 
في الجسم الإسلامي» في أكثر من بلد إسلامي» وحتى عند بعض حركات 
الوعي واليقظة الإسلاميةء لانها خکمت بالتقاليد ال جاهلية» بعیدا عن التعاليم 
الإسلامية» وحرمت ما أعطاها الله من حقوق وواجبات» فكانت مجالاً مفتوحا 
لامتداد شياطين الإنس والجن. . حرمت من التعليم باسم حمياتها من الفساد؛ 
وکان الجهل خير من العلم» وکان التعليم نقيض التدين» والعلم ضد الإيمان» 
لذلك اختلت العادلة الاجتماعية» واهتزت الوظيفة التربوية» وسبق الآخرون 
بإرسال الإناث إلى الدارس» ومن ثم جين معلمات ومرشدات لبنات السلمین» 
لإفساد دينهن وعقلهن» ومحاولة إقناعهن أن تعلمهن ما هو بسبب الابتعاد 
عن الدين» لإغراء بنات المسلمين بالانسلاخ عن دينهن: وحصلت خسائر 
كبيرة قبل إدراك المسلمين الذي جاء متاخرا باهمية تعليم المرأة. 

لذلك أدرك الشيخ ابن باديس رحمه الله ببصيرة نافذة؛ منطلقا من 
الكتاب والسنة» ما للمرأة من دور ووظيفة فأوجب تعليمهاء وإنقاذها ما هي 
فيه من الجهالة العمياء؛ ونصح بتكوينها تکوینا يقوم على أساس العفة وحسن 
تدبير النزل والشفقة على الأولادء وحسن تربيتهم» كما أنه حمّل مسؤولية 
جهل المرأة أولياءها والعلماء الذين يجب عليهم أن یعلموا الامة رجالها 


۸٦ ۳4۸/1٦ 


ونساءهاء وقرر أنهم آثمون ٍثما كبيراء إذا فرطوا في هذا الواجب واستدل إلى 
جانب الآيات وال حادیث» با استفاض في تاريخ الامة المسلمة من وجود 
العالمات والکاتبات الكثيرات. 
* العربية مرتكز فهم الدين وحماية الثقافة : 

ولعل القضية الأهم التي تمحور حولها نشاط ابن باديس التعليمي 
والإعلامي» واعتبرها من قسمات الشخصية الجزائرية» ومرتكزات الهوية 
الوطنية» وحصن الثقافة الذاتية؛ ومقومات إعادة بناء الأمة» وسبيل إدراكها 
لعقيدتها وشريعتها ودينهاء هي اللغة العربية» لأنها من الدین» ولغة الدین؛ 
على الرغم من أنه كان ينحدر من أصول بربرية» وأنه كان يحسن قراءة 
الفرنسية وفهمهاء إلا أنه كان يترفع عن الكلام بها لغير ضرورة . 

واللغة عنده ليست وسيلة تعبير واداة تفاهم فقط» كما يحلو لبعضهم أن 
يشيع» لتمرير وتسويغ التعليم واحادثة بغير العربية» وبذلك تصبح اللغة 
إحدى معابر الغزو الفكري» وبدل أن نترجم تراثنا وعقید تنا إلى لغة الآخرين» 
نترجم تراث الآخرين إلى لغتناء ونقبل بالموقع الأدنى . 

فاللغة -إضافة لما اسلفنا- هي أداة تعبير وتفاهم» ووعاء تفكير» وسبيل 
تغيير وبناء ثقافي» حيث لا ينكر دور وطبيعة الألفاظ والفردات في التاثیر 
ارت راکو سوام نی مجال اردان رای ری تفال که 
وتخصيب الخيال أو تجمده ومحاصرته.. فعجمة اللسان تدعو إلى عجمة 


العقل والقلب. 


۰۳۹۹۹ ۸۷ 


ولا نريد هنا الإطالة حول هذه النقطة ولا نحب أن يقهّم منها آننا ضد 
تعلم اللغات الاجنبية والإفادة منها بالقدر المطلوب» والسن المناسب لذلك» 
وموقع ذلك ومرحلته العمرية من بناء المرجعية اللغوية والفكرية» وحسبنا آن 
نقول: لقد اتضح من أبحاث علم النفس المعرفي أن اللغة ليست وسيلة 
للتخاطب الخارجي فقطء بل هي النظام الأساس الذي يستخدمه الإنسان في 
التفكير أو الكلام النفسي . 

وقد كون من الامور اللافتة للنظر حقا والدالة على أهمية اللغة -في 
صياغة التفكيرء والساهمة في التشكيل الثقافي. والارتباط بالجذور» وتحقيق 
النقل الثقافي وأهم من هذا وذلك كونها لغة التنزيل» ومفتاح فهمه وإدراك 
مقاصده» والصلة بين الامة واجیالها- الهجمة الاستعمارية المتركزة على عزل 
اللغة وتهميشهاء وإشاعة اللهجات العامية وامحليةء وتقطيع اوصال الامق 
وبعث اللغات العرقية» ليس كوسيلة تفاهم محلي» وإنما كبديل حضاري 
وثقافي» ومعير من معابر الغزو الفكري» الذي يؤدي إلى التفعیت والتبعثر 
وتمزيق النسيج المعرفي . . ومن هنا ندرك دور العربية في الاحتفاظ بهوية الجزائر 
وعروبتها وإسلامهاء وندرك إصرار الشيخ عبد الحميد ابن باديس رائد الإصلاح 
والتجديد» على إشاعة العرببة والتكلم بهاء وجعلها لغة التعليم والتعلم» 
والارتکاز حول حفظ وتلاوة القرآن» حفاظًا على وحدة الامة ولغتهاء وعاء 
تفكيرهاء ومصنع أحاسيسها ومشاعرهاء ومخزن تراثهاء مع أنه بربري الاصل 
وعلى معرفة بالفرنسية . 

ولا يفوتنا أن نبين هناء أن مصطلح العسروبة في بلاد المغرب العسربي 
الاسلامي؛ يرادف في مدلوله الإسلام تماما ولا يعني فلسفة بديلة عنه» أو 


رضن ۸۸ 


رها مقابلا له کماهو اشال عند ملاحدة الشرق من العرب وبعض 
الاقليات الدينية المتعصبة الحاقدة على حضارة الإسلام. . لذلك لابد من إدراك 


هذه الحقيقة بوضوح» حتى لا تختلط الأوراق . 


ومن القضايا القديمة امدیدق الجديرة بالتوقف والمزيد من التامل» والتي 
أدرك الاستعمار ورصيده الباقي في عالم السلمین» دورها وأثرها في البناء 
الشقافي والحفاظ على هوية الامة وتقدم المدد لمؤسسات التعليم الوطني 
والإسلامي» وتحقیق التكافل الاجتماعي : المؤسسات الوقفية في الجزائر, التي 
كانت وراء التعليم الخاص الخارج عن السيطرة الاستعمارية» والتي حاولت أن 
تبني النخب والخمائر الاجتماعية للمستقبل. . لذلك عمد الاستعمار إلى 
الإشراف عليهاء لشل حركتها وتعطيلها -تجفيقا للمنابع- كما هو الحال اليوم 
في الكشير من مجتمعات ما بعد الاستعمار» ومجتمعات الارتهان السياسي 
رالشقافي. فحاول الجزائريون تأمين بدائل مالية» لتأمين استمرار التعليم الخاص 
الخارج عن ربقة الاستعمار والارتهان الثقافي» من خلال التجار والزراع 
والمواطنين من كل المستويات» ما مكن من الاستمرار في بناء جيل التحرير 
وجيش التحرير وتضحيات التحرير. 
# تحريم التجنس بجنسية الستعمر : 

ولدا أن نقول: إن من أبرز القضايا وأجرأهاء التي طرحها الشيخ 
عبد الحميد بن باديس رحمه الله إلى جانب جهوده التربوية والتعليمية 
والدعوية» وحماية الشخصية الجزائرية من الذوبان» تحريم التجنس بجنسية 
احتل, الذي كان يحاول الإتيان على كل ماهو عربي مسلم» على مستوى 


۳1/1٨ ۸۹ 


الأرض والإنسان ا وقد يكون من المفيد أن نثبت نص الفتوى بتحريم 
التجنس قبل إلقاء بعض الأضواء عليها. 

يقول ابن بادیس: «التجنس بجنسية غير إسلامية» يقتضي رفض أحكام 
الشريعة» ومن رفض حكمًا واحدا من احکام الإسلام عد مرتدا عن الإسلام 
بالإجماع» فالمتجنس مرتد بالإجماع». 

ولا أريد ابعداء أن أشير إلى دور هذه الفتوی» وكيف أنها كانت في 
حينها أمضى من أسلحة جيش كامل العتاد» وما كان لها من الأثر البالغ في 
حماية الذات والهوية والاعتزاز بالثقافة العربية والإسلامية وربط الشعب 
بالقيم الإسلامية في الجزائر في مرحلة المواجهة والتذويب.. كما أني لست 
بسبيل القارنة بين هذه الفتوی وموقعها من النفس» ودورها في الصمود 
والمواجهة: وبين مثات الفتاوى التي أصبح ديدن أصحابها العبث والتلاعب 
بالاحكام الشرعية» وتفصيلها حسب الطلب» بل لقد وصل التهافت مع الاسف 
إلى درجة السؤال عن الطلوب قبل الفتوى» حتى تتم ( فبركة) الفتوى من 
اجله» فهي تحل اليوم ما حرّمته البارحة وتحرّم غدا ما أحلته اليوم.. وبعض 
السياسيين» لا مانع عندهم من توظيف الدين لخدمتهم» في الوقت الذي 
يحاولون فيه فصل قيم الدين عن حكم الحياة. . ونحمد الله سبحانه وتعالى أن 
أصبحت الامة على إدراك كامل لطبيعة مثل هذه الفتاوى» التي تلهث وراء 
السياسة» وتصنع لها السوغات. والتي لا تتجاوز إقناع حتى أصحابها.. كما 
نحمد الله أنه لا يوجد في الإسلام كهانات تتحدث باسم الله إلى الناس» مهما 


کانت مواقعها ووظائفها. 


مرن ۱ ۹۰ 


وأعتقد أنه لابد أن نتوقف قليلاً عند هذه الفتوى» التي شكلت عمقا 
ثقافيا لا يجوز تجاوزه في ضمير الأمة؛ وبعدًا تاریخیا وسياسيا لا يمكن طمسه 
وإغفاله» ذلك أن لهذه الفتوی ظروفها احيطة ومرحلتها الدقيقة وأسبابها 
ومسوغاتهاء وقد شكلت إحدى الاسلحة الماضية في العركة والفتوى كما 
يقال على حسب حال المستفتي» فقد جاءت بوقتها محكومة بمجموعة شرائط» 
وبالتالي لا يمكن النظر إليها من خارج ظروفهاء أو وضعها خارج إطارهاء 
وإغفال مقاصد‌ها. 

كمالا يمكن تعميمهاعلى كل الحالات والظروف اختلفة الیوم» وقد 
انتهی حال الكثير من بلدان العالم الاسلامي إلى ما نعل جمیماء فهناك الکثیر 
من الا قلیات السلمة في دول آوروبا وامریکا واسترالیا وساثر يلاد العالم» سواء 
كانت مهاجرة أو اعتنقت الاسلام هناك تحمل جنسیات البلاد التي تقیم 
فيهاء وتژمن لها هذه الجنسیات الکثیر من الحقوق» وتمنحها الکثیر من حرية 
الحركة والممارسة» وفي مقدمتها حرية المقيدة والعبادة واختیار الانتماء 
الثقافي» كما تمكنها من الاندماج -ولیس الذوبان- في تلك اجتمعات. الامر 
الذي یتیح لها نشر عقید تها والاغراء بهاء وإثارة الاقتداء . 

واحقيقة أن هذه الحالات وهذا الواقع الديمغرافي اجدید» یحتاج إلى فقه 
دقيق» وفهم عميق» يحيط بالقضايا من جمیع جوانبها» ويحسن تقدير 
المصلحة الإسلامية المؤقتة والدائمة» في ضوء ظروف تلك الأقليات وظروف 
العالم الإسلامي» وهذا لا يعني الدعوة إلى التنازل عن الهوية فجنسية المسلم 
عقيدته» وليست الأرض التي يعيش عليهاء ون كانت الارض كلها لله . لذلك 
فالسلم لا يعاني من عقدة الاغتراب» ولا عقدة الأوراق التي يحملهاء لانها 


۹۱ لضن 


تشكل في النهاية جوازات مرور» وتحقيق مصالح, وتأمین حقوق» وأوضاع 
شرعية» قد تكون مفقودة في بعض بلدان العالم الإسلامي . 

ونستطيع أن نقول اليوم : إن الجغرافيا السياسية بدأت تتراجع إلى حد ما 
أمام الجغرافيا الشقافية» والحدود السياسية بدأت تذوب آمام الضَخ الإعلامي 
والشقافي» والامور تقدر بقدرها.. وسيبقى فقه هذه الاقليات الإسلامية مطلبا 
ملحّاء بحيث يشكل حماية للمسلمین, بقدر ما يشكل دليل تعامل مع 
اجتمعات التي يعيشون فيها. 

أما إذا تعارض التجنس مع الدين» وكان من شروطه التنازل عن العقيدة 
والعبادة» والتنكر لقيم الإسلام والإنكار لهاء فهذا له شأن آخر وفتوى أخرى» 
قد تحكمها الضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء بلا بغي ولا عدوان. 

والطلوب أن نأخذ حذرناء» ونستشرف مستقبلناء ونطرح السؤال الدائم : 
إلى أي مدى يمكن أن يؤدي منح هذه الجنسيات إلى التذويب المستقبلي 
للأجيال» او یحقق ويسهل بعض الحقوق والواقع الإيجابية لنشر الإسلام» 
والإغراء باعتناقه وإثارة الاقتداء باهله بحيث لا تبقى الاقليات المسلمة 
جسما غريبًا؟ واعتقد أن مثل هذه القضية, لا يمكن أن تحكمها فتوى عامت 
وإنما لكل حالة حكمهاء ولكل واقع ظروفه . . والخشية كل الخشية أن تتحول 
هذه الجنسيات إلى معابر غزو إلى مجتمعات الإسلام والمسلمين لإلحاق الضرر 
باهلها, واستلابهم ثقافيا. والقضية اولاً واخیرا مرتبطة بالمسلم نفسه» ومدى 
إدراكه لرسالته ومجتمعه» وكونه في مستوى إسلامه وعصره معا وبذلك 
يصبح قادرا وفاعلاً في كل الظروف» ولیس گلا على نفسه ومجتمعه وأمته 


۹۲ ۳۳۰۰۰ ۹ 





وانتمائه . . ويتاكد دور السلم وفاعليته اكثر فاكثر في مرحلة تحول العالم من 
الجغرافيا السياسية إلى الجغرافيا الثقافية كما اسلفنا- والتوجه نحو العولة 
وصراع الشقافات أو حوار الشقافات» وما يمكن أن يكون من دور للاقليات 
السلمة كمواقع متقدمة في الثقافات والحضارات الأخرى» تحمل لها الخيرء 
وتلحق بها الرحمة وتقنع أهلها أن الإسلام أصلاً ليس دینا عرقيًا أو طائفياء 
ونما هو دين الإنسائية جمعاء . 

ونستطیم أن نقول آخیرا: إن دراستنا لدعوات الإصلاح والجدید 
والتفیی تمنحنا الحس النقدي» وتمكنا من حدید آسباب القصور ومواطن 
التقصيرء واعادة تقوم الواقع بقیم الکتاب والسنةء كما تمنحنا القلق السوي 
الذي یعتبر كايه احرض العضاري واش بالتداقض بين الواقع القائم والشال 
الغائب» كما تحقق لنا -في إطار کیفیات التعامل والنهوض- الاطلاع على 
العجارب السايقة التي خضعت للاختبار التاريخي» فنضیف عقولاً إلى عقلناء 
وتجارب إلى تجاربناء وتبصرنا بمدى سلامة وسائلنا وجدواهاء وتحقق لنا العبرة 
والعظةء وتمنحنا الوقاية» حتی لا تلدغ من جحر مرتین. 

ولا تعني دراستنا لدعوات ال(صلاح والتجدید والتغيير» حصر آنفسنا في 
إطار الزمان والکان والشکلات التي كانت مطروحة في ذلك الزمان والتي 
تتغير وتتبدل» وإما تعني التعرف على النهج وطريقة التعامل وردود الأفعال؛ 
واکتناز اخبرات التي صفلها التاریخ . 

ولابد أن ندرك أن صوابية وسائل بعض دعوات الإصلاح» وصلاحها لعصر 
ماض, لا يعني بالضرورة صوابیتها وصلاحها لكل عصرء فلکل زمان 


0/۱٦ ۳ 


مشكلاته وقضاياه ومتغیراته» التي لابد أن تستدعي تغيير الوسائل كلهاء التي 
لم تعد تنفع لواجهة التضیرات. ما في ذلك الأشكال التنظيمية والإدارية 
نفسهاء إذا اقتضى الأمر ذلك» والتي جاء تكوينها طبقا لرؤية ظرفية معينة . 

لقد آردنا بهذه الخواطر الفكريةء تقديم ملامح رئيسة ومحطات بارزة عن 
منهجية وتجربة في الإصلاح» تعتبر من أغنئ تجارب دعوات الإصلاح والتجديد 
والتغيير في العصر احدیث, كان لها الدور الأهم في الاحتفاظ بعروبة الجزائر 
وإسلامهاء أو بعبارة ادق : بهويتهاء وبناء جيل التحرير وجيش التحریر. . تلك 
التجرية التي شكلت عمقا تاریخیا في الضمير ا جزائري والإسلامي» وتركت 
بصماتها التي لاتزال مستمرة على الشخصية الجزائرية» والتي تشكل رؤية 
لابد منهاء لفهم الكثير من الخلفيات والتداعيات التي تمر بها حركات 
الإصلاح والتجديد في مغرب العالم الإسلامي ومشرقه على السواء . 

وتبقى تجارب الإصلاح والتجديد تجارب بشرية غير معصومة» يجري 
عليها الخطا والصواب» تحقق لنا العظة والعبرة» وتمنحنا الوقاية» وتبصرنا 
بمحاولات تنزيل القيم الإسلامية على الواقع المعيش» بكل ظروفه ومشکلاته. . 
لكن لابد من التنبه إلى أن فترة السيرة المسددة بالوحي» تبقى هي النموذج 
والمعيار ودليل الاهتداء لكل السائرين على الطريق» في كل زمان ومکان. 


وللّه الحمد من قبل ومن بعد . 


44 ۳۰1/17 


۳۰۳۰۷۹ 516 


التاهیل للوراثة الحضارية» يقتضي أول ما يقتضي الوعي التاريخيء أو 
الاستيعاب لحركة التاريخ واستكناه قوانين أو سنن الحركة التاريخية. التي تحكم 
السقوط والنهوض, لتحقيق العبرة» واستخلاص الدرس» والوصول إلى التقرئء 
أو الوقاية الممضارية؛ ذلك أن العلم بالعرکة الوروثة أو بالوروث الحضاري 
والثقافي» هو سبيل معرفة كيفية التعامل معه واحفاظ عليه والارتقاء به . 


والله سبحانه وتعالی اوقف الامة السلمة على خط التهاية من السيرة 
اليشرية للام والحضارات والثقافات» واصطفاها لوراثة الکتاب. فقال تمالی : 
۶م تن کلب لدی امعت این یبارت تن رقي وء ینیم 
E,‏ بق بَالْحَيرتٍ بذ اله 4 ر فاطر: :*)» وخصها بالنص 
السماوي الذي تعهد بحفظه» وعصمه عن التحريف والتبديل» بقوله: 
$ ان رال روموت 4 (الحجر:» )» وتحقق الحفظ من خلال 
عزمات البشرء ليكون ميزانًا للحق» ومعیارا للتقوبم» وهداية للطريق» ومنهاجا 
للسيرء وتقوئ -أي وقاية لما يمكن أن يكون من إصابات . 
وجعل الإسلام الدينَ الخاتم مكملاً للدين» حيث انتهت إليه محصلة 
تجربة النبوة التاريخية» كما جعل الامة المسلمة أمة معيارية شاهدة على الناس» 
بعد أن صوبت معرفةٌ الوحي مسيرتهاء ومنحتها القيم والموازين السوية» التي 
تمكنها من الحكم الصحيح. والوزن بالقسطاس المستقيم» قال تعالى: 
رل جح وسا( نڪر إتحكوووا شبداء عل لاس کون سول 
که شهید هید 4 (البقرة:۲؛ ۱ فالرسول تله والوحي» یصوبان مسالك 
الامة السلمة.. والامة السلمة بما تمتلك من الوحي» تصوب مسالك الناس» 


۱-۳۰۹ ۹۷ 


وتميز الخطا من الصواب. والحق من الباطل» والرشاد من الضلالء والمعروف من 
المنكرء ولا یعتبر ذلك حكرا على ناس باعبانهم» أو زمن دون آخر» أو منطقة 
جغرافية» كما هو حال الدعوات العرقية ونظريات الشعب الختار» وإنما هو متاح 
لكل من آمن بهذه القیم لانه بإيمانه يصبح جزءا منها كافة, لان الخطاب 
الاسلامي خطاب [نساني لا يخص قوما أو لونا أو جنسا. 

لقد جعل الله سبحانه وتعالئ من رسالة الإسلام إنسانية اخطاب» 
مستوعية للزمن» منذ بدء الخلق وإلى أن ينشئ الله النشأة ال خرف ومكملة 
لتاريخ النبوة الطویل» وجاء عطاژها وإنتاجها إنسانياء شاركت فيه كل الام 
والشعوب. وإليها انتهت اصول الرسالات السماوية جميعا. . فالمؤمن بها ليس 
حدثًا زمانیا أو مكانيا عارضاء وإنما إمانه متجذر في التاريخ» مستوعب 
للحاضرء متد إلى المستقبل» حتى يوم الدين. . فهو لبنة في بناء النبوة 
التاريخية الواحدة» تاريخها تاریخه» وما شرع الله لها من الدين شرعه له 
وما حقها من الإصابات» وتحقق لها من النهوض والإنجازات» جزء من تاريخه 
الممتدء الذي يشكل مصدر عبرته واستلهامه واقتدائه.. قال تعالسی : 

TT 


« شرع لحم مالین ماومی یه وعاوالزی اويا لك وماوصيتابد 


بردم موس ومع » (الشوری :۱۲ )» وقال تعالی: زوء مش کم 
دود کم مدرب ¢ (الأنبياء:۹۲)» وقال: 
< اوک کالب عد یاه د اة ¢ رالانعام :۰ .)٩‏ 

فالفرد المسلم ليس خلقا معزولاء ولا يعاني القطيعة والانفصال عن 
التاریخ الإنساني» بل هو جزء منه . . وهذا التاریخ» یشکل للمسلم مكنا 
للخبرق وثمرة لتجارب متعددة؛ ومیدانا فسيحا للرژية والعبرة والهداية 
والوقاية حاضره ومستقبله . 


۹۸ "۰-۳-۹۹ 


إن المسلم الحق يقوده إسلامه إلى استيعاب التاريخ البشري» والتعرف إلى 
وسائل النهوض والسقوطء وإدراك السنن والقوانين الكامنة وراء الفعل 
التاريخي» التي لم تتحول ولم تتبدل ودور الإرادة البشرية في صنع التاريخ» 
وممارسة عملية التغيير» ومدافعة القدر بقدر أحب إلى الّه» والاستجابة لامر الله 
سبحانه وتعالى الذي ناط عمليات التغيير وصنع التاريخ بإرادة الإنسان 
وقدرته» فقال تعالى: ۵ اتال ایی مابقو م حو يكيرمأ بام ¢ 
(الرعد :۱۱). 
فالله سبحانه وتعالى هو الذي اراد للإنسان أن یرید وأكثر من ذلك إنه ربط 
حدوث التغيير بإرادة الإنسان» كقانون للفعل التاريخي» ولم يتركه هملاً بدون 
دليل عمليء وإنما هداه إلى مفاتيح التغيير وسننه في الانفس والافاق» وبسط 
له مساحات كبيرة من تاريخ البشرية الطويلء وقدم له نماذج متعددة تستوعب 
مسيرة الحياة بجوانبها وانشطتها انختلفة» لتكون دليله إلى الفعل الصائب» 
ومنهجه إلى العبرة والوقاية من كل الإصابات وانتقال علل الام السابقة . 
ونستطيع أن نقول: إن الكتاب والسنة قدما مساحات تعبيرية هائلة عن 
تجارب الام السابقة ومسالكهاء وعللا أسباب الإصابات ا » والقوانين 
والسنن اجردة عن حدود الزمان والمكان التي حكمت ذلك» وألقيا الاضواء 
الكاشفة على جميع جوانب الحياة» على مستوى العقيدة والعبادة والعاملة 
والمسالك . . ولم يقتصرا على ما كان» وإنما تجاوزا الماضي والحاضرء إلى إلقاء 
الأضواء على المستقبل» وما سوف يكون من الفتن با في ذلك علامات 
وموشرات اقتراب الساعة» لیستوعب السلم موقفه تماما ویاخذ حذره. ويمارس 
دوره» من خلال هذه النوافذ على الرؤية الشمولية لما كان وما سوف یکون. 


۳۳۱۱/۱۹ ۹۹ 


ولعل القضية الأهم هناء أن الوحي ( الكتاب والسنة الصحيحة)» هو 
مصدر الوعي التاريخي للمسلمين بشكل خاصء فهو الذي أثار الرغبة في 
الاطلاع والتشوف إلى التعرف على احوال الم السابقة» وسيب انقراضهاء 
وسئن التداول الحضاري؛ حتى إنه لم يدع الانسان أمام هذا الغيب اجهول» 
امحرم على حواسه بل قدم له مساحات كبيرة لقصص السابقین قبل اختراع 
الكتابة وتدوين التاريخ» غطى فيها جميع جوانب النشاط البشري» العبادي 
والفكري والسياسي والثقافي والاتتصادي والاجتماعي وحتى النفسي» 
بما عکن أن نطلق عليه اليوم: « التاریخ الحضاري». وامتد إلى أنباء الغيب» 
والغيب هنا يعني الماضي الغائب عن ساحة المعرفة والشهود . 

لقد امتد الوحي في رؤيته التاريخية إلى مرحلة بدء الفعل التاريخي» 
وحض على النظر في كيفية بدء الخلق» قال تعالى : فُل ی 
وأ کل ) (العنكبوت ۲١:‏ )» وغطى الكثير من المساحات 
المجهولة للانسان» وعلى الاخص في مرحلة ما قبل الکتابة -كما أسلفنا- 
وامتد بملامح الرؤية التاريخية لتشمل الماضي والحاضر والمستقبل» إلى درجة 
يمكن القول معها: إن القرآن والبيان النبوي» يعتبران بهذا المعنى الوثائقي 
( وليس الديني فقط )» أقدم وثيقة تاريخية وردت بطريق علمي صحيح»› 
بمعايير البشرء عدا عما یمن به المؤمن من اليقين الإيماني بتعهد الله بالحفظ . . 
لذلك نرى أن القرآن والبيان النبوي يشكلان مصدرا تاریخیا للكثير من 
العقائد والاديان والأقوام والمواقع الجغرافية على خارطة الزمن الطويلة» حيث 
لا توجد وثائق معتمدة تغطي هذه الفترات التاريخية . 


۱۰۰ ۳۳۰۸ 


فالقرآن هو مصدر المعرفة التاريخية» ومصدر الوعي التاريخني في وقت 

واحد» خاصة وأنه طلب التوغل في التاریخ» ودعا إلى السير في الأرض» ولفت 

النظر إلى أهمية الاعتبار باحوال الاثم السابقة واتی على نماذج منهاء ما دفع 

الإنسان المسلم للبحث والتنقيب التاريخيء لمعرفة هذه الأحوال» والخروج من 

عهدة التكليف الشرعي بتحقیل العظة والعبرة والوقاية الحضارية» 

قال تعالى: دلت من بلک سان ميرو فا الارض انظ روا کف 
2 ل ر 


کیب @ ديازلا هى روط ةتوت 4 
0 
(آل عمران :۰۱۳۸-۱۳۷ وقال : قد کات ففصم عبرة يَدوْ يالا بب»ه 


(یوسف :۱۱۱ )» وقال: < ولا نس عاك من ااه اسل مانتیت بد 
مه ر 


واد وا هه الى موه رامين 4 (هود:١١1).‏ 
حتى لقد جُعلت المعرفةٌ التاريخية ومسالك الأنبياء مع آقوامهم» مصدر تبين, 
واهتداء ومنهج اقتداء للموحئ إليه: « أو هک رومد اة دجم 
اوه ¢ (الانمام:60). $ يَسِيرَّكَاصَرَ أُوْلواآلمَزْرينَالرْسْلٍ » 
«الاحقاف :۳۰).. ولئن كانت هذه اممركات للنزوع التاريخي بالنسبة 
للموحی إليه» الستفني عنها بالوحي» فهي بالنسبة للمسلم المسترشد بالوحي 
بعد توقفه آشد لزوما. 

ولم يقتصر القرآن على ذكر الحدث التاريخي أو القصة التاريخية 
وتسجيلها كما وردت» وهذا عثل نصف الطريق في البحث التاريخيء وإنما 
تجاوزها إلى التقويم والنقدء أو التفسیر التاريخي في ضوء السئن الفاعلة في 
احياة والقيم المعيارية الموحئ بهاء ليمتلك السلم الأبجدية المطلوبة لقراءة 
التاريخ وتفسيره» فلا يضل ولا يشقى» فيذهب إلى التاريخ بلا معیار» ویعجز 
عن العودة للتعامل مع 


7-۳-۳۹ ۹ 


ويمكن القول: إن عملية النقد والتقوم والراجعةء كانت تسیر في القرآن 
جنبا إلى جنب مع تسجيل الحدث التاريخيء ما يوحي بان النقد والتقويم 
التاريخي يعتبر جزءًا من صناعة التاريخ أو البناء التاريخيء الأمر الذي يؤكد 
ما يراه بعضهم من: أن النقد والتقويم يبقى دائما جزءا لا یتجزا من عملية 
البناء الفكري والتربوي وال دبي والشقافي» وان الناقد والمنتسج شريكان 
في العمل. 

وان أسياب النزول للآيات والورود للأحاديث» التي تعتبر وسائل معينة 
لفهم الحدث» وإدراك سببه» والإحاطة به هي في الحقيقة بما تقدمه 
من التعقيب والتعليق» والتحليل والتفنيد» والتوجيه وصياغة العبرة على أرض 
الحدث. إنما تؤكد أن هداية الوحي تنبثق عن رؤية وتفحص للتاریخ فتجئ 
تلك الهداية في واقعيتها وصدقيتها في علم التاريخ» آشبه ما تكون بالتجربة 
المعملية في نطاق العلوم التجريبية . 

لذلك كان من معطيات منهج القرآن والحديث في هذا المجال» البحث في 
سند الحدث التاريخي والتحقيق فيه لمعرفة صدقه» ومن ثم التفسيرء والتقويم. 
والتعليل» والمراجعة لدوافع الحدث ونتائجه وعواقبه» الآمر الذي تبلور من 
خلاله وانتهی إليه علم التاريخ» الذي تقوم معادلته على أمرين: تحري الدقة 
للوصول إلى الحقيقة التاريخية» ومن ثم التفسير والتحليل والتعليل للحدث 
والتقويم له للخلوص إلى العبرة التاريخية» أو إلى ما يسمى: «حکم 
التاريخ»» قال تعالى : 8 وجاءك في هذه الحق -دقة العلومة- وموعظة 
وذکری للمؤمنين -تحقيق العبرة- 4 «هود:۱۲۰).. وبهذا لا يكون التاريخ 
مجرد استعادة للماضي واعادة تسجیل له على آوراق جديدة وإنما تجرید 
الحدث التاريخي من قیود الزمان والمكان» ونقله وتعدیته» لیتمکن الانسان من 


۱۰۲ ۱۳۲۳۳۲ 





الإفادة منه في التعامل مع الحاضرء ورؤية المستقبل من خلاله» وبمعنى آخر هو 
بعث للماضي» وإحياء له في وجدان الحاضر. 

ومن هنا رای أن خلدون, ان اناري في ظاهره لا بزید عن اعبار ایام 
والدول والسوابق من القرون الأولى . . ولكنه في باطنه : « نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عمیق. فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق» وجدير بان يعد في علومها خلیق » . 

ولذلك لابد أن نشير هنا إلى أن ابن خلدونء الذي یعتبرونه مؤسس علم 
الاجتماع والعمران» وأول من تكلم في تفسير وفلسفة التاريخ» هو في الحقيقة 
لم يخرج عن النهج القرآني الذي سبقه بسبعة قرون أو يزيد» وإنما انطلق من 
مرجعية القرآن والسنة ومنهج علماء التفسیر والحديث» وعلم أسباب النزول 
والورود؛ ومناهج اجرح والتعدیل» في نظرته التاريخية» وكيفية فحص الحدث 
والتعامل معه؛ والسعي للوصول إلى ال سباب الكامنة As‏ 
تحکم الحركة التاريخية. . ذلك أن التاريخ إذا انقلب ليصبح مجرد حروب 
ومعاهدات» وسير أشخاص» ومواريث حکم؛ بمیدا عن التارييخ الثقافي 
والحضاري واستكناه حقائقه وموجهاته» قد لا يستحق المعرفة واجهد لآن 
ذلك لا يضيف شيئًا یذ کر وقد يكون مضيعة للاجر والعمر معا . 

ذلك أن الوعي بالتاريخ ليس حفظًا للذاكرة وتسجيلاً للحدثء وإنما 
إعمالاً للتفكير واستنتاجا للعبرة والعظةء وامتلاك المؤهل لاستيعاب الحاضر 
وتفسیره والتنبؤ بتداعياته ومالاته وعواقبه . 

وهذا يمنحنا القناعة باستمرار» وكلما تلونا القصص القرآني أو قلبنا أوراق 
التاريخ: أن أية عملية للإصلاح والتغيير واسة ستشراف المستقبل» لابد أن تبدأ 
باستشراف التاريخ» وان الوعي التاريخي هو من أهم الموارد الثقافية والمعرفية» 


"10/۱٦ 1١ 


لثقافة الحاضرء ورؤية المستقبل» وأن القطيعة التاريخية تجعل التعامل مع الحياة 


نوعا من الخبط الأعشى . 


من ادوات الثقافة العقلية 


إضافة إلى بعد آخرء ليس بعيدا عما ذكرنا وهو: أن « الفضل الرئيس 
للتاريخ» هو أن يكون اداة للشقافة العقلية» فممارسة النهج التاريخي في 
البحث» يفيد العقل صحة» ويشفيه من داء السذاجة في الاعتقاد » ( انظر: 
ما هو التاریخ؟ ترجمة أحمد حمدي محمود). 

ذلك أن من أبرز ميزات الثقافة التاريخية: أنها توسع اختبار الإنسان 
وتعمقه وإن كانت فائدتها ليست عملية مباشرق لان التاريخ لا يعيد نفسه 
من كل وجه: 

والمقافة التاريخية سبیل لادراك الذات» افرادا وامة وإنسانية» وهذه الثقافة 
تبعث في النفس اعتزازا بالاجيال الماضية» من شانها بناء الفرد والامةء وتوطید 
كيانهماء على أن تکون معرفة الذات المؤدية إلى احترام الذات وتقدير الاضي» 
هي ایضا نقد للذات وللماضي . 

إن الشقافة التاريخية تنمي الحكمة: التي يولدها عمق الاختبار وسعته 
والتي تلح على الإنسان في التساؤل حتى يصل إلى الاعماق والجذور. . «إن 
الإنسان الحي الفاعل صانع التاريخ» ليس مستقبليًا مطلقاء سائحًا في الرؤى 
والاحلام . . ولا حاضریا مطلقاء غارقا فيما حوله من مشكلات. . ولا تاريخيًا 
مطلقاء يحن إلى الاضي ويبغي أن يرجعه كما كان.. وإنما هو يعيش في توتر 
دائم بين الحاضر والماضي والمستقبل» تتفاعل قواها وعناصرها في ذاته» بإدراك 


۱4 ۹ 


متزن صحیحء وشعور دقيق نافذ» فيكون من أثر هذا التفاعل العملي» تاريخي 
مبدع» (انظر: نحن والتاریخ زريق ) . 

لذلك اعتبر بعضهم التاريخ» هو المفتاح الكبير لمغاليق المشكلات العقدة 
والمدخل المأمون للقوانين والستن التي تعين على حل تلك المشكلات ( محمد 
مصطفى زبادة مقال في التاريخ في الشرق الأوسط ). 

وحسينا أن نشير إلى أن التاریخ» كما هو معلوم» هو الرحم الذي 
تخرجت منه العلوم الاجتماعية جميعاء واستقرئت قوانينها وفلسفتها 
ونظرتها الكلية التي تنتظم جميع اجزئیات. أو أنه كان السبيل إلى اکتشاف 
قانون الحركة الاجتماعية لانه امختبر الحقيقي للمبادئ والقيم والفلسفات إلى 
درجة يمكن أن تقاس به وفيه مدى فاعليتها. 

والتاريخ ليس حركة عبشية قائمة على المصادفة والعشوائية» وإنما ينتظمه 
قانون» وتحكم حركته سنن» وهو من أعمال وصناعة البشر اصحاب القدرات 
وال[رادات والسژولیات, ولو لم يكن للتاريخ هذا البعد والقانون الکلي» 
نا استحق آن یکون علماء وكا استسق أن یکون مصدرا للعبرة والسجربة 
للإنسان في کل زمان» ولا آمکن الافادة منه لغیر زمانه ولا جساز أن یترتب 
على الفعل التاريخي أية مسژوليتة ولا استطاع أن يضيف عمرا 
یضاعف أعمارناء وعبرا تغذي عقولنا.. أو بکلمة مختصرة: لم يكن لذ کر 
القصص القرآني» اي معنی في صناعة احاضر ورژية الستقبل | 

ذلك أنه من العروف أن قوانین العلوم التجريبية؛ يمكن الوصول إليها 
واکتشافها من خلال الملاحظة والاختبار في التجارب المعملية» وضمن إطار 
زمني قصير نسبياء لان عناصرها مركبة من مواد صماء لا اختيار لهاء ولا إرادة 
لحركتهاء لذلك فمن السهولة بمكان إدراكها والوصول إلى نتائجها وقوانينهاء 


۳۳۱۷۹ ۱۰۵ 


بحيث كلما توفرت عناصرها تحققت نتائجها. . أما العلوم الاجتماعية 
والإنسانية فلا يمكن أن تخضع للقوانين نفسهاء لا من حيث الزمن ولا من 
حيث المواصفات والخصائص» ولا من حيث النتائج» لان موضوعها ومادتها 
وأداتها الإنسان نفسه الذي يملك الحرية والإرادة والقدرة على الكسون 
والتشكلء للك تبقئ عصية عن الضبط والتحکم. لأنها لا تخضع للنتائج 
القريبة» وإنما تخضع للعواقب والتداعيات المركبة والمعقدة بعيدة المدى» ولان 
الإنسان بكل مكوناته هو موضوع العلم وهو وسيلته واداة البحث فيه 
-كما أسلفنا- لذلك فان اكتشاف سنن وقوانين الاجتماع والسقوط والنهوض 
والدورات الحضارية؛ يبقى عصيا عن الإدراك» من خلال جيل أو حاضر أو 
حدثء لانه لا يمكن اختزال حياة الإنسان الخناضعة لأكثر من عامل في وقت 
واحد أو حدث واحد فقد تستوعب مقدماته جلا أو جيلينء إلى درجة قد 
يظن الانسان معها أن الامر لا ضابط له حتى تظهر نتائجه أو عواقبه في الجيل 
الغالث أو الرابع . 


التاريخ.. السبيل إلى فهم الأمم 


لذلك يبقى التاريخ الطويل هو محل الرؤية والاستقراء والاستنتاج لمثل 
راشان التي تحكم الحركة البشرية عموماء فکم من الأجيال سقطت 
فريسة للظلم والاستبداد السياسي وف الناس بهاء وامتد زمانهاء ريئما 
تحضرت القابليات للتغییی والدلالة على أن الظلم مهما امتد فسوف يؤذن 
بخراب البلدان والعمران» وقد و ددني قوله تعالی: 


حو دا تیک سل انبم دک بواجاءهم تصربا فنيى 
من دا وک شام و۹ رس ۰ 


۱۰۹ ۳۲۳-۱۰۹ 


ولعلنا نقول: إن فهم أية مق وكيفية التعامل معهاء والنهوض بهاء 
وتغيير واقعهاء هو إلى حد بعيد رهين باستيعاب تاريخها الطويل» وطبيعة 
استجابتها للظروف المختلفة» الأمر الذي يمكن من اكتشاف عوامل وادلة 
2 التحريك فيهاء لذلك رأينا الاستعمار ركز أول ما ركز على دراسة التاريخ 
ْ والعلوم الاجتماعية, ليكون ذلك مدخله الصحيح إلى التحکم والاستعمار؛ 
۱ فالشقافة التاريخية والاجتماعية بشكل عام هي مفاتيح الشعوب ودليل 
التعامل معها . 
وقد نخلص إلى القول : إن سياسة الأم» وادلة التعامل معهاء ورژية 
مستقبلهاء والتفكير بمشاريع الإصلاح والتغيير لواقعهاء یکمن في ثلاثة 
معطيات تقريبا هي : 
- الإحاطة بعقيدتها وقيمها ( نظرتها للحیاة) . 
- دراسة تاريخهاء وتحديد نصيب هذا التاريخ من الاستجابة لعقيدتهاء 
وقدرة الامة على ترجمة القيم والمبادئ إلى برامج وافعال بشرية؛ أي تنزيل 
القيم والعقيدة على الواقع» وتتبع الخط البياني لاقدار التدين هبوطا ونهوضاء 
ودراسة سبب ذلكء لأن التدین يزيد وينقص بحسب المؤثرات الخارجية» 
والتربية الذاتية» والاندفاعات التاريخية للنهوض . 
- دراسة الحاضر بكل مکوناته وظروفه وأسبابه» ومن ثم التحدید الدقيق 
لوقع هذا الحاضر من متطلبات العقيدة ومن المسيرة التاريخية الطويلة» سواء 
كان ذلك على مستوى التاريخ الخاص للامة الذي لن يكون بحال من 
الا حوال منفصلاً عن التاريخ العام» أو التاريخ العام للإنسانية من خلال القوانين 
والسئن التي تحکمه. والتي لا تحابي أحداء مع آهمية الاحتفاظ بالخصوصية 
الثقافية التي تميز التاریخ الخاص عن العام» حتی لا یکون الخلط . 


۳۱1۹/1 ۱۰ 


لذلك نقول: إذا تم إدراك هذه الابعاد الثلاثة» أمكن يمد ذلك الدخول من 
الباب الصحيح لسياسة الأمة» وإحداث التغييرء واكتشاف سنن السقوط 
والتهوض. والوسائل التي تشكل مفاتيح العمل والتعامل مع هذه الأمةء وإن 
أي تجاهل لمعادلة الامة الاجتماعية والقفز من فوق تاريخهاء في الريادة 
والقيادة والإصلاح والتغيير أو التحديث والنهوض» سوف يبوء أصحابه 
بالنفشل كسائر المحاولات للمشروعات المستوردة التي شهدتها بلدان العالم 
الإسلامي» فناهدرت طاقاته» وعبشت واستغلت إمكاناته» وانتهت به إلى 
التخلف والفشلء لأن مدعي التحديث والتهوض قاسوا واقعه على تاريخ 
غیره بعیدااعن معطیات ععیداته وتاریخه و خصوضیته الثعافية . . والتغريية 
انهم لایزالون مصرین على وضع الفاتیح في الجدران الصماء بدل وضمها في 
الابواب. إنهم عارسون على الا مة غربة الزمان وغربة الکان» وغربة البادی 
والعقائد والقیم وال دیان لذلك یضطرون لحراسة طروحاتهم وم‌شاریعهم 
الثقافية والاجتماعية الفروضة با راب والاستبداد السياسي . 

إن عملية استقراء تاريخ الا والشعوب اليوم» أصبح میسورا إلى درجة 
تمكن من رژية العالم بأكثر من حاسة. 

وللحق نقول : إن العاناة التي كان یمیشها الباحث في القدیم» حتی 
یحصل على الا حداث المتفرقة والعلومة التاريخية هنا وهناك؛ ویحاول أن 
یجمعها وینظر فیها ویکتشف النظرة الكلية التي تحكمهاء اختزلت الیوم 
بثورة العلومات والإعلام» لدرجة أصبح معها تاريخ العالم حلقات متصلة يؤثر 
بعضها بیعض إلى حد کبیر. 

وقد لا یکون مستفربا: بعد أن آشرنا إلى ملامح عامة لاهمية التاریخ 
وبعده الشقافي واحضاري ودور الانسان في صناعته؛ أن يجعل القرآن -وهو 


۱۰۸ r ۹ 


وحي معصوم من خالق الإنسان صاحب الفعل- التاريخ مصدرا للمعرفة؛ التي 
تستوعب المعلومة» وتوسع الخبرة» وتصنع احکمةء وتحقق الوعظة وتكون 
العبرة» وتغني بالتجربة» وتؤكد اطراد السئن وفاعليتهاء ویستنکر على من 
یقعدون عن السير في الأرض» والتوغل في التاريخ والاطلاع على 00 
ويتعرفون على آسیاب 0 الخشاري؛ و تعالى: ١‏ ور سِيروأ 
الأرضفينظرراً کی تک َة اَن تلهم (الروم::) . 

ولم يرض القرآن للإنسان أن يكون مصورا للواقع» تسیل لأجداتك 
التاريخ من الخارج» بل لفت نظره إلى آهمية النقد والتقويم التاريخي» كما لم 
ده تیه في عملية النقد ويضل المنهج أو علم الطريق» وإنما منحه من معرفة 
الوحي المعيار الذي بموجبه یقوم والسراج الذي یستنیر بضوئه» وقدم له 
نماذج عملية تدريبية من القصص القرآني في التعليل وبيان الأسباب» وما 
صارت إليه من النتائج أو من العواقب» ليكتسب المنهج في البحث» وياخذ 
حذره. . فالانسان الحر اختار هو الذي يصنع التاریخ» ويدرك الخطا ویقومه 
ويمكن أن يتشكل بالثقافة التاريخية»ء التي تعتبر من آهم موارد التشكيل 
الثقافي» لكنه لا يقع أسيرا لهاء لما يملكه من معيار الخطا والصواب. الذي 
تمنحه معرفة الوحي» والقصص القرآني بشكل خاص . 


وقضية اضری قد تكون جديرة بلفت النظر إليها في إطار العطیات 
القرآنية للوعي التاريخي. واعتبار التاریخ مصدرا للمعرفة والتأکد من صدقية 
السئن والقوانین التي تحکم الحركة التاريخية» في مقدماتها ونتائجها وعواقبهاء 
وهي أنه من العروف أن للإسلام رژیته وفلسفته للکون والانسان والحياةء أو 
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هو دين انتظم قيم الحياة بكل أبعادها الشقافية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. . .إلخ» لذلك نرى أن القصص القرآني والدماذج الطروحة من 
خلالها. أو مفهوم التاریخ بالعنی القرآني» غطئ المساحات والأنشطة الحياتية 
جمیمها وقدم غاذج في مجال الااستبداد السياسي» والظلم الاجتماعي 
والانحراف السلوكي» والصراع الطبسقي. والانحراف الفكري والشقافي» 
والتقلید الاجتماعي والفساد الاقتصادي» والترف احياتي» وقدم تذلك 
نماذجء وحکی قصتها والعواقب التي انتهت إليها. . قدم نماذج لسالك افراد 
وا وأقوام وأسرء وحکام ومحکومین» وحوارات متعددة بين الملك والجمهور. 
وبين الضعفاء والذين استكبرواء بحيث تمحورت حركة التاريخ على قضية 
الإيمان والكفرء ولو تعددت صورها واختلفت أشكالها. 

وبذلك نقول: إن القرآن الكريم في مجال الإفادة من البعد التاريخي» قدم 
للمسلم خبرات وتجارب وعبر وثقافة تاريخية» في مجالات الحياة جميعهاء 
بالقدر الذي یشکل له زادا کافیاء ودليلاً هادیا؛ يمكّنه من استیعاب الحاضر 
ورؤية الستقبل» في اجالات جميعا. 

من هنا نقول : إن الفهم الإسلامي للتاريخ لا يقتصر على مجرد ذكر 
الا حداث السياسية» أو الاكتفاء بتسجيل تاريخ الحكام, أو تتبع تفاصيل 
العارك العسکرية. أو الصراع على السلطة وإنما یتجاوز ذلك إلى تغطية کل 
الساحات الحياتية بانشطتها الختلفةء السياسية والثقافية والعلمية والاقتصادية 
التاريخ لاقي . فالثقافة دائمًا تمثل الحقيقة» والسياسة تمثل الصورة. کا 
ما وق الانفصال في تاريخ الأمة بين التاريخ الشقافي والتاريخ السياسي أو 


افرص ۱۱۰ 


بتعبير أدق انفصل السلطان عن القرآن» فغاب واندثر تاريخ السلطان» واستمر 
عطاء تاريخ القرآن وحملته العلماء الأعلام . ش 

ولعل ما یز النظرة الإسلامية للتاريخ» أو للثقافة التاريخية المطلوبة لتربية 
الاجیال -حتى تحقق العملية التربوية والتعليمية بُعْدّها المطلوب- أن المعيار 
الإسلامي في النقد والتقويم التاريخي أو في الصناعة التاريخية» توجه إلى 
تقدير الاعمال والإنتاج» ولم يركز على تقدير وتعظيم الاشخاصء وإعادة بناء 
الصنمية بشكل او بآخر. . إنه يمجد البطولة كصفة لابد من التطلع والنزوع 
إليها من الناس جميعاء ولا يقدس البطل ويحصر البطولة في إطاره» ويجعلها 
حكرًا عليه» لتصبح مطلبا شعبیا. . لذلك نرى في التاريخ الإسلاميء إذا 
ذُكر ابو بكر رضي الله عنه» ذُكر الصدق والشجاعة في الحق. . وإذا ذكر عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه» ذكر العدلء والتواضع» والعزام الحق. . وإذا كر 
عشمان رضي الله عنه» ذُكر الحياء. . وإذا كر علي رضي الله عنه» ذکر العلم 
والحكمة.. وإذا كر خالد رضي الله عنه» ذکرت الشجاعة والإقدام في 
سبيل الله . . .إلخ . 

كما أن القرآن الكريم حاول إنقاذ السلم من الوقوع في الأسر الشقافي 
للتاريخ» وخلصه مما يمكن أن یسمی «الآبائية » أو المواريث الضالة »» ومنحه 
العیار الدقیق للقبول والرد» وان وجود الفعل التاريخي ووقوعه لا يعني 
بالضرورة صوابه وصدقه. فلابد من الاختبار للمیراث التاريخي؛ وتحکیم القیم 
المعصومة في النظر إليه . 

لذلك نمی الله سبحانه وتعالی على الذين يعطلون معايير النظر 
والتقويم» ويقعون أسسرى للميراث الشقافي» ويقبلونه بدون نظرء 


۱۱۱ افو فرا 


بقوله تعالئ: 9 وَإِذَاقِيلَ رت لوا إل من له وال سول الوا 
سب ماوجن مد ابا وو کان ءاباؤشم لايعو يعاو دود > 
(المائدة:٤١٠).‏ 

وهكذا يتحول التاريخ والوعي التاريخي» أو إن شعت فقل: الفقافة 
التاريخية الخاضعة للنقد والتقوم إلى مورد من أهم موارد التشكيل الشقافي 
والتربوي للاجیال . 


التاريخ الاسلامي لیس هو الاسلام 


وهنا قضية قد يكون من الا همية عکان معاودة التأكيد عليهاء وهي أن 
التاریخ الإسلامي ليس هو الإسلام ذلك أن الإسلام هو ما ورد في الکتاب 
والسنة والسيرة العملية وإنما هو فعل بشري يجري عليه الخطا والصواب 
وتتعرض الامة في مسیرتها التاريخية حالات من السقوط والنهوض, والنصر 
والهزيمة» والصواب والخطاء أو هو اجتهاد بشري في تنزیل القیم الإسلامية من 
الکتاب والسنة على واقع الناس» وهذا الاجتهاد أو التنزیل قد بصیب وقد 
یخطی» وصوابه لعصر معين لا يعني بالضرورة صوابه لكل العصور؛ على 
تبدلها وتغيرهاء ولا عصمة لفعل البشر الذي یشکل التاریخ. 

لذلك يمكن القول : بان التاريخ الاسلامي لیس مصدرا للتشريع؛ ون كان 
مصدرا للعبرة والعظة والعرفة واکتشاف السئن» والتعرف على قوانین الحركة 
التاريخيةء للافادة من التجارب. وتحقیق الوقاية الحضارية» وقد حدد القرآن 
ذلك بقوله: یرورض نوا کی ادع کیت © 
هلذابیان لاس وهدى وَموعِطة لته (آل عمران:۱۳۸-۱۳۷). 
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إنه الاهتداء إلى قوانين الاجتماع البشري» وأخذ العبرة ما أصاب الاثم 
السابقة» بما فيهم الامة السلمة من خطا وصواب» وسقوط ونهوض. وزيادة 
ونقصان في أقدار التدین» حتى لا تنحقل علل التدين وال صابات الحضارية 
إليناء بما بمكن أن نسمیه: تحقیق الوقاية الحضارية من السقوط. أو التقوی 
بالمصطلح القرآني . . وما يلحق الا مة من (صابات لا یتعارض مع الاعتزاز 
بالتاریخ والتا کید على أهمية الثقافة التاريخية في مجال التربية والتشکیل 
الشقافي لان اكتشاف الخطا لا يقل آهمية في العملية التربوية عن إدراك 
الصواب» إلى درجة يمكن القول معها: إن التاریخ هو آبر العلوم الاجتماعية 
وا نسانية والتربوية -کما اصلفنا- لکن الانحیاز الاعمی للتاریخ بکل ما فیه 
يعطل ال فادة منه» ویحجزه عن عطاء الا جیال وتربية ملكة النقد والتفکیر 
عندهاء وبذلك يتحول التاریخ إلى نموذج لتکریس التلقين» والإبقاء على حالة 
الركود والاستنقاع الحضاريء والاستمرار في تحكم عقدة الافتخار في الاضي» 
لتعويض السقوط والتخلف في الحاضر. 

ومن هنا نقول : إن التاريخ الإسلامي بهذا الاعتبار الذي أشرنا إليه» غير 
السيرة النبوية» وان كانت جربا مار اه ن ن لا سیخ اک ناد لان 
السيرة تتمیز عنه بانها معصومة بتأييد الرحي وتسدیده وهي خالدة في 
عطائها مجردة عن حدود الزمان والکان؛ وهي أنموذج للاقتداء والتلقي» 
وبذلك فهي مصدر للتشریم أو للفقه العملي التطبيقي. وبهذا تفترق عن 
التاریخ من بعض الوجوه. ولا أبين في ذلك من قولة الإمام مالك رحمه الله : 
کل |نسان يؤخذ من کلامه ويردء ويؤخذ من فعله واجتهاده ویرد إلا صاحب 
هذا القبر عليه الصلاة والسلام . 


۱-۳۵۹ ۱۳ 


ولعل من الخطورة بمكان أن تجعل السيرة من التاريخ الاضي؛ وان يجعل 
التاریخ في منزلة السیرة ومع شدید الااسف مد أن الدراسات التاريخية حتى 
في الناهج الدرسية والکتب التربوية» في الأدب واللغة والسياستة تقوم في 
معظمهاعلى هذا الاعتبار» فتاريخ صدر الإسلام يعني السيرة والخلافة 
الراشدق وبعده التاريخ الأموي أو العصر الاموي وبعده العصر العباسي 
وهکذا دون التمييز بين التاريخ والسيرة» وما تمتاز به هذه الفترة من الخلود 
والانموذجية والفقه اليداني لتنزيل القیم الاسلامية على واقع الناس. 

ولعلنا نقول : إن وجود أخطاء واجتهادات متنوعة ومتعددة حتی في 
مرحلة القدوة» هو من لوازم الطبيعة البشريت وحتی تعحقق عملية الاقتداء 
والشال مجتمع بشري» وليس مجتمع ملائكة» ولو کانوا ملائكة مسيرين 
بلا أخطاءء ما كانوا مؤهلين لإثارة الاقتداء. 

لكن الفرق واضح بين فترة السيرة وما تلاها من تاريخ» لان الخطا الواقع 
ناله التصويب من الوحي» فما وقع في هذه الفترة إما صواب أقره الوحي 
بسکوته عنه» وإما خطا صوبه. . لذلك فكل ما وردنا عن هذه الفترة هو 
صواب إذا توفرت له شروط النقل» والا كيف يمكن أن یکون قدوة للناس |ذا 
لم يكن صولیا؟ 





وهنا قضية تجدر اللإشارة إليها: وهي أنه على الرغم ما يقال عن السلمین 
بانهم ماضويون أو تاريخيون» وعلی الرغم من أهمية علم التاريخ في تحقيق 
الوعي بحركة الامة ومكوناتهاء ودور التاريخ في فهم الحاضر والتحضير 
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للمستقبل» والتبصر بوسائل النهوض والتغيير لواقعهاء فان علم التاريخ بأبعاده 
المطلوبة لم ياخذ المدى المطلوب من تخصصاتنا ودراساتنا المنهجية . . والذين 
يعون منا إدراك فلسفة التاریخ» هم نقلة يملؤون أوعيتهم الذهنية من إنتاج 
الآخرين» أما باقي المسلمين فهم يقتصرون على قراءة التاريخ الذي يكتب لهم» 
ويعجزون عن صناعته . . إنهم يقرأون تاريخهم بابجدیات وتقسيمات غيرهم . 

وقد تكون المشكلة أن التاريخ في هذه الحالة» بدل أن يكون عامل نهوض 
وتغيير» يصبح سبيل ركود وتمزيق لنسيج الامة الثقافي والاجتماعي . 

لان المشكلة تبقى دائمًاء وخاصة في دراسة التاریخ» بين الذات والوضوع 
بين الدراسة المنهجية والعصبية الذهبية أو التركيز على جانب واحد في صناعة 
التاريخ وقراءته . . فالتاريخ دائما لا يكتب من الخارج» ولا يقرأ من الخارج . 

لقد اصبح التوجه صوب التاريخ والتعامل معه كمعطى ثقافي أو كمورد 
من آهم موارد التشكيل الثقافي» من الاهمية بمكان, لانه يعتبر إلى حد بعيدٍ 
من ضرورات الخصوصية الشقافية» وعلى الاخص في عصر العولمة» ومحاولات 
طمس الهوية وتذويب الخصوصيات» وفرض ثقافة وتاريخ الغالب باسم 
التطبيع أو نهاية التاريخ والنزوع إلى العالمية والإنسانية . 

فالتاريخ هو ذاكرة الامة ومخزون تراثها الثقافي» ومناخ عمليات التفكير 
وتحديد الوجهة» وحامل قسمات شخصيتها الحضارية» وهو من أهم عوامل 
الارتكاز الشقافي . . وهو مفتاح لكل نهوض أو إصلاح أو تغييرء في صفحاته 
تقرأ الام والشعوب. ويكتشف دليل التعامل معها.. ومن خلال استقرائه 
تعرف السئن الفاعلة في الحياة» والقوانين التي تحكم الفعل التاريخي» وتحقق 
العبرة التي تختزل لنا التجربة» وتطوي مسافة الزمان والمكانء ومد أعمارنا إلى 
الماضي البعيد» وتوجه ابصارنا إلى أفق المستقبل وعالم الغد المديد» وتمنحنا 
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الحكمةء وتزكي عقولنا» وتنمي معارفئاء وتمتحنا القدرة على الموازنة والمقارنة 
والفهم والتحليل والتعلیل» وتحرضنا على التفكير في اسباب السقوط 
والنهوض, لذلك اعتبر القرآن التاريخ -كما اسلفنا- مصدرا للمعرفة» ودعا 
إلى ال الارض لاستیعابه, واستنكر الركود والاستنقاع وعدم الاكتشاف 
مسر ند: رص أن الي وتوا نوعلم 
لهم © (الروم:؟ ). 

وحسبنا أن نقول: بان الكثير من الموحى به» من أنباء الغيب» كان 
تاريخاء ومع ذلك فالمسلم اليوم يكاد يعيش خارج التاريخ وخارج احاضر 
الامر الذي سوف يؤدي إلى إخراجه من المستقبل أيضًاء لان تاریخا ينتقى منه 
ویقرا ويفسر لنا بابجدیات تصب في تحقيق آهداف أصحابهاء يعني أن 
حاضرنا يصنع من غيرناء ومستقبلنا -إذا كانت هذه هي مقدماته- فالله أعلم 
به . . لذلك فالمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية مدعوة جميعا إلى إدراك 
أهمية التاريخ» وموقعه من تشكيل الامة الشقافي» والتفكير بكيفية تصويب 
الحال» وكيفية إحياء هذا الفرض الكفائي أو هذا الفرض الحضاري» بعيدا عن 
الضجيج والصخبء والخطب والحماس» وضرب الطبول, وارتفاع لاصوات؛ 
وسماكة الحناجرء والإثارة التي لا تؤدي إلا إلى الإحباط والحسرة . 

فالتاريخ هو وعاء الفعل الحضاري؛ وميدان تنزيل القيم على الواقع؛ 
وذاكرة الامة ومحل تجربتها وعبرتهاء وهو مسخزون غني يورثه الآباء للأبناء 
والاحفاد» ونهر متدفق يتجه من الاضي ويمر بالحاضرء ويصب بالمستقبل» 
لذلك لا غنى عنه لكل العاملين في مجال الشقافة والثربية والتعليم والاعلام» 
ولكل رواد الإصلاح لعالم الغد. 

والله المستعان . 


۱۱۹۹ TYA 


لترسّة الاطعتال 


۱۷ لح فرص 


الأطفال هم مجتمع المستقبل» وهم الورثة احقیقیون للحاضر. . وعلئ 
كيفية تربيتهم وتشكيلهم والبلوغ بهم سن الرشد تتحدد أهليتهم للوراثة 
الحضارية الحقيقية» التي تمکنهم من اختزال عبرة الماضيء والإفادة من تجربة 
الحاضرء والابتداء من حيث انتهی التاريخ . 

والّه سبحانه وتعالى عندما أرشدنا في وحيه الحكيم إلى المنهج التربوي 
السليمء وجعل لنا من أنقسنا ازواجا لنسكن إليهاء وجعل بيننا مودة و 
ققال تعالى  :‏ ومن ادمان لق لكر ين آنشیکم روجا ا 
بوتکم مد وره نفدل ك لاب لو بکرم 4 
(الروم:۰)۲۱ اعتبر ذلك سبيلاً لنسل صالح» 
الدفء الاجتماعي» ومحضن أسري أمين بعيد عن الصراع بين المرأة والرجل» 
حماية للأطفال من التشرد والتبعثر والجنوح والضیاع ذلك أن التربية الأسرية 
هي مرحلة وضع البذورء التي تحدد مستقبل الحياة السلوكية للاطفال . . وجعل 
دعاء المسلم الستمر حراسة لهذه المسيرة على الهدي الرشيدء وشحذ الهمة 
لوي م الرعانة ونان 0 في قوله تعالی : «ربتَا تسام ن‌آزولجتا 
ری ره عوجت صلا لمق ماما © ( الفرقان :۷4). 

وطلب إلينا الاستمرار في الحس بنعمة الولد» والامتداد بالنظام الاسري 
الترابط الطاهر النظیف» بالشکر لله على دوام وتوفیق مسيرة الحياة بشکلها 
الصحيح» يقول تعالی : زعأ ريك الى نت ت لول 
و لدی وان اعم لصحا رة سه والح لي في درق إِفْ تست لیگ وان‌من 
مت ) رال حقاف :۱۵ ). 


۱۱۹ د مر 


وكانت سيرة محمد ته الذي بعث معلماء وسنته في التربية للاطفال 
رهم عالمهم» وكيفية التعامل معهم» انموذجا يُحتذئ» حيث بين أن الولد 
الصالح امتداد للاب» ومعين لا ينضب لاستمرار ثواب الوالدين» حتى بعد 
المات وتوقف الحياة: بقوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: 
إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم 
عن أبي هريرة) . . وجعل صلة الا رحام والتماسك الأسري الاجتماعي» سببا 
في البركة بالرزق» وبقاء الذكر بعد الموت» فقال: «من سره أن يبسط له في 
رزقه» أو ینس له في آثره فليصل رحمه» ( رواه الشيخان عن أنس بن مالك ) . 

ولعل من الا همية بمكان التأكيد على أن إعادة البناء جتمم الغد المامول 
وتاسیس الرؤية الشقافية» وإحياء دور العقل في النظر والاجتهاد الفقهي 
والفكري لقضایا الامة ومشكلاتها العاصرق لابد أن يتم على اساس معطيات 
الكتاب والسنة وفي ضوء هدايات الوحي ومکتسبات العقل رإبداعاته 
ليعود من ثم سغ الحياة لواقع المسلمين التخلف» ويحال دون تمدد والآخر» 
في فراغنا الشقافي والتشريعي والتربوي والتعليمي والإعلامي» ويكون التاكيد 
العملي على أن خلود هذا الدين يعني القدرة على استيعاب قضايا العصر 
ومشكلاته.. كما يعني القدرة على إنتاج النماذج المتميزة» المتمثلة بقيم هذا 
الدین الثيرة للاقتداء في كل زمان ومكان؛ وتحقيق المناعة احضارية أو 
«التقوی» بالصطلح القرآني» من خلال إعادة الفاعلية . 

أو بتعبير أدق : إعادة الانفعال والبصارة بالقيم العيارية في الكتاب 
والسنةء لضبط مسيرة الحياةء والتحول من حالة الغزو الشقافي والاستلاب 
الحضاري» إلى مرحلة التبادل العرفي في ضوء مقاييس صحيحة؛ تحمي ثقافة 
الآمة» وتمكّن المسلم من معرفة ماذا يأخذ وماذا يدع» وبذلك يصبح قادرا على 


۱۳۰ ۳۳۳۲۹ 


إدراك الحكمة؛ التي تشكل ضالته النشودة اینما وجدت بعیدا عن 
الخبط الاعشی . 


الوحي.. الاطار المرجعي لمعرفة العقل 


ولعلي أشبّه حاجة مسيرة الحياة إلى هدایات معرفة الوحي في الکتاب 
والسنة سحتی لا يضل العقل ویشسقی الإنسان- بحاجة الآلة إلى دليل 
التشغيل» ومعرفة كيفية معالجة الأعطال الطارئة أو المتوقعة. ذلك أن أية آلة 
منتجة فاقدة لدليل التشغيل ومخطط التصمیم؛ تصبح کما مهملاًء وعبعا 
على الانسان» ومشكلة له بدل أن تکرن حلا ومعوانا مهده . . وقد لا یکون 
مستغربا على أي باحث في علم التاریخ والحضارة والتربية, بل في ما یسمی 
الیوم بعلوم استشراف الستقبل» مع الکشیر من التجاوز في تسمیتها «علوم » 
-والا طفال هم مجتمع الستقبل- أن القیم العيارية في الکتاب والسنة ركزت 
کثیرا على الاضي» واعتبرته محورا لا يمكن الاستفناء عنه لاي باحث ومفکر 
في إدراك احاضر بمكوناته ومقدماته واتماهاته» وإبصار الستقبل بتوقعاته 
وتداعياته» لان الاضي هو محل اختبار صدقية السنن واستقرارها» ومنحها 
الا جل الكافي الحصول عواقبها» لذلك فان من لا يعي الاضي لا يحسن الفهم 
والتعامل لا مع الحاضر ولا مع الستقبل . 

وقد یکون من آهم خصائص الأمة السلمة. التي تحول دون ذوبانهاء 
وتمنحها الفاعلية الحضاريةء وتحمیها من الخضوع لقوانین السقوط الودي 
للانقراض الحسضاري» وتدفعها إلى النهوض والتجدد الذاتي أن الله شرفها 
بحمل الرسالة الخاتمة» واکرمها عمرفة الوحي الذي ينير لها الطریق» وعنحها 


T/1 ۱۱ 


الهداية والوقاية» وعصمها بمنهج النبوة» وصرّف لها في القرآن -الذي نزل 
تبيانا لكل شيء- من كل مثل» ليكون في ذلك أنموذجًا يقتدى في كل حالة 
تمر بها البشرية إلى يوم الدين. 


ولعل ما يلغت الانتباه في الرؤية القرآنية» أنها لم تقتصر في أمثلتها 
وعاذجها على عصر ومرحلة النبوة الخاتمة» وإنما استوعبت تاريخ البشرية» 
واستقرات مسيرة النبوة ومجاهدة الأنبياء» منذ بدء الخلق» وكيفية ومؤهلات 
1 الخلق واستعدادته» قال تعالی : : ای الا زنط كيت 
4 (لستکبوت:.۷)» رقال سبحان: و يسك ون 
وک ی رلاشکموب سیا وَجَعَلَ لم لق لس 
لمکم کرو 9 :۷۸). TS‏ 
امعدت بالرژية إلى عالم الغيب» قال تعالی  :‏ شراه نیم له جرا 
وعَ یوق یر 4 (العنكبوت ٠٠:‏ )» الذي ياتي حلقة 
متكاملة مع عالم الشهادة, وهدفا لسيرة الحياة القاصدة . 

وعلى الرغم من عطاء معرفة الوحي» التي تسدد مسيرة الرسالة الخاتمة في 
البيان والهدى والموعظة والوقاية» وإيراد النماذج والأمثلة التاريخية. إلا أن 
ذلك لم يغن عن الحض على السير في الارض, والتوغل في التاريخ بشكل أعم» 
ما ورد ذكره في القرآن والسنة» والذي أفردت له مساحات تعبيرية واسعة» من 
حياة الا السابقة ومسيرة الأنبياء -كما اسلفنا- لتاكيد صدقية هذه المعرفة 
من جانب. ودعوة العقل السلم لاعتماد هذه النماذج وال مشلة والسئن التي 


حل . ۱۳۲ 





تحكمها وتكمن وراءهاء في استشراف الماضي» والتعرف إلى السئن والقوانين 
التي تنتظم الحياة والاحياء؛ فلا يضل سعي المسلم» ولا تزل قدمه, ولا تتعطل 
إرادته عن مغالبة قدر بقدرء ولا يتوقف كسبه وارتفاژه» ولا يقف عاجرا 
أمام التعامل مع حاضره؛ والتبصر بمستقبله» على هدي ذلك الاضي البعید . 

ولعل الدعوة الملحة لتدبر القرآن والفواب الموعود على القلاوة» مهما 
۰ كانت أقدارها: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» واطحسنة بعشر 
أمشالهاء لا أقول « ألم 4 حرف ولكن آلف حرف» ولام حرف وميم 
حرف» ( رواه الترمذي من حديث ابن مسمود وقال: حسن صحيح غریب )؛ 
وفضل الاجتماع على تلاوة القرآن وتدارسه وما يمنح ذلك أصحابه من 
السكينة» ويلحق بهم من الرحمة: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 
یتلون كتاب الله ويعدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة, 
وغشيتهم الرحسة. وحفتهم الملائكة» وذکرصم الله فيمن عند 
( رواه مسلم عن أبي هريرة )» والترقي المشهود والموعود في مدارج الكمال في 
الدنيا والآخرة: «یقال لصاحب القرآن: اقرأء وارتق» ورئل كما كنت ترتل 
في الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرژها» ( رواه أبو داود والترمذي» عن 
عبد الله بن عمرو)» هي دليل واضح على أهمية حضور ممرفة الوحي 
وهداياتهاء لتنير عقل المسلم وتزكي نفسه» وتسمو بروحه وتعصمه من 
السقوط, تمنحه بصائر الحاضر وبشائر الستقبل» وتحول بينه وبين المراء وامجدال 
غير المجدي على الاصعدة المتعددة, مصداقًا لقوله تعالى : « لتاق 
هلد اران لاس من ڪل سل 6 (الكهف:04). 

وقد یکون من الا مشلة والنماذج الهمة التي صرفها القرآن لنا -وکل 
ما عرض له القرآن الكريم مهم ولازم في مسيرة الحياة- ما قصّه على الرسول 


۳۰-۳۹۹ ۱۲۳ 


القدوة عله والمسلمين من بعده إلى يوم الدين» من قصة لقمان الحكيم في 
إطار تربية الأبناءء لتشكل تلك القصة منطلقات خالدة موحی بهاء لكل عمل 
ثقافي أو تربوي أو إعلامي في مجال الأطفال؛ في كل زمان ومکان . 





ولم يقتصر القرآن على ذلك الأنموذج المثالء وإنما عرض من مسيرة النبوة 
لنماذج متعددة من تعامل الآباء مع الابنای والابناء مع الابای والزوجات مع 
الا زواج والازواج مع الزوجات» ضمن الترکیب الاسري» سواء في حالات 
التوافق في الدین أو الاختلاف فیه وکیف يجب أن تکون العلاقة على 
مستوى حسن التعامل . 

فقد يكون الاب کافرا والابن مؤمئاء كإبراهيم عليه السلام مع أبيه: 


وو 


ذال هم لايد ویو نموه 4 الرخرف ٠١:‏ ). 
وقد يكون الاب نبيا والابن كافراء كنوح عليه السلام مع ابنه : « واد 
نوخ انتشوسکات فم زل ی رڪب متا ولاتک نم نکن ) 
(هود :۲ ؟ ). 
وقد يكون الزوج نبيا والزوجة کافرة ضالة. کنوح ولوط علیهما السلام 
مع امراتيهما: سرت لسکا لک کفردا آنرآت نوج وامرات لول 


را 


صعانتاعت عدن من‌عباد تالح » ( التحرم : ۰( 


وقد تكون الزوجة مؤمنة والزوج طاغية کافرا» کامراة فرعون: 
يي رحس کر 44 


« وضرب له مشا لزت اموا رات فرعو 4 «لتحرم:۱۱). 


ا 


۱۲۴ ۳۳۳/۹ 


یت 


كما أن القرآن حذر من فتنة الال والولد» وما يتسرتب على ذلك من 
و امن » في حالات بشرية محتملة, فقال تعالی : 
نما نونک وأزلدد 1 
« واتالما هَكَنَ آبواهمقیتان يتا آن روتهماطتارسکن 
(الكهف:١8)..‏ وت نادي امتداد الصلاح والتوارث 0 
الآباء والابناء: ظ وَأَمَلَدَارَفَكانلِعْلمَنِينيِمَيْنِفِ الْمَدَِة وات كه 
سک هسام ماه لكب ا E‏ 


التماذج للحالات البشرية التعددة» في إطار ال سرة والتربية والاجتماع . 


* آنموذج لقمان واینه : 

ولعل الساحة التعبيرية التي عرض القرآن فيها للنموذج التربوي 
والتعليمي في قصة لقمان الحكيم» لتکون آموذجا خالداء هي الاشمل 
جموعة النطلقات المطلوبة لاي عمل تربوي أو تعليمي أو (علامي في إطار 
الطفولة. في أبعادها التعددة والتساندة. 

وقد یکون من الفید أن نثبت النص القرآني» الذي يعرض لقصة لقمان 
مع ابنه» ونتدبره ونتامله» في محاولة للوصول إلى بعض اللامح الرئيسة التي 
تساهم في بلورة بعض المنطلقات» التي تشکل معالم على طریق التناء السلیم 
لعالم الطفولة تعلیما وتربية واعلاما : 

قال تعالى : $ وقد مدنا لقم نَالجكمة تاکز سيف ریا 
تین دوس‌گتر ناه یوی 9 ذال الابيد وهر 
تكله يش رال لیے © رااان 
يلدي ملت امه أ وهنا وها عل وهن فصن مُكَل وله 


۳۳۳۷/۸۹ ۱۳۰ 


إِلَالْمَضِير © وإنجهداكعل أن شر يمالس بو علم فلا 
تسه وا مرو سول ال 
رح مرمتگ مان 7 ار موه © يمنا إن وت َال حم 
من ن لگ وس لكوت أو ف الْأَرضِيأتِ ان َه نا 
یک جر © یب نَأ وه ومر بالمع رون وان آلشکروآشپز 
مما سیک دک رج | لاس ولاتمشفي 

الْدرضٍ ران آل هلاحب ل مخدالي حور ليا رفن میک واغشضین 

صوی كا نانک ا لضو 1 لص ور € رلقمان :۱۲ .)1١9-‏ 
فابعداءً نقول: إن الذي يحاول أن يمارس أي عمل تعليمي أو تربوي أو 
تثقيفي او إعلامي» لابد له من التحقق بمجموعة صفات وخصائص ومؤهلات 
وقابليات ذاتية» إلى جانب التخصص المطلوب لكل عملء حتى یتادب بالعرفت 
ويلتزم بخلقها المستوحى من قوله تعالى: « لالم مالس لكوع 4 
(الإسراء :۳ )» وقوله: « یکی لرطوايملیه. و ومایاتهم تاو ۱ 
(یونس :۳۹) وقوله: $ وما رف لام به بم ف ابارت © 
( الشورى:4١)»‏ إلى آخر الآيات الكثيرة التي تبني العقل» وترشد السلك» 
ا اک 
العمييز بين الحق والباطلء قال تعانی: وَمَنيوْتَألْحِحكمَة قد أو 
ڪا > (البقرة:59؟). 
هذا الخير الكثير هو الذي يشيع في كل تصرفاته» وهو الذي يؤهله 

للعطاء المقدور في مجال التربية والتعليم والإعلام والشقافت ويجعله في موقع 
القدوة» وعنحه القدرة على وضع الامور بمواضعهاء ووزنها بموازينهاء دون 


1 


۱۳۹ ۳۰۰۳۹ 


إفراط أو تفريط» بحيث تكون الأمور متوازنة والنسب منضيطة» في أي عمل 
تربوي مطلوب . 

ومعنی الحكمة في التصور الإسلامي؛ يختلف عن مدلولها في عالم 
الفلسفة التي یقتصر معظمها على النظر والتأمل والرسم بالفراغ. . فالحكمة 
هي توفيق العمل بالعلم» فكل من أوتي العمل بالعلم» فقد أوتي الحكمة» 
كما ذهب إلى ذلك معظم المفسرين» لذلك فسر بعض العلماء الحكمة 
بالسنة» في قوله تعالى : « وال نهر کلب كه وَل 
اکن ت لھ وکا رک مسل الوعَلكَكَ عَظِيمًا © (النساء:۱۱۳).. فالسنة 
في اللغة: الطريقة المتبعة» والنهج الذي يبصر بالطریق» وسنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام في معظمها تنصرف إلى آفعاله وتقريراته» التي تعتبر البيان 
والتنزیل العملي لما علم من الوحي» فالسنة راس الحكمة: قال الله تعالى : 
ط ولقد آتينا شمان الحكمة 4 (لقمان:۰)۱۲ ولقمان الذي أورده القرآن 
كانموذج في التربية والتعليم والاعلام» آثاه الله تلك الحكمة. 


فالخصائص والصفات التي لابد من توفرها في من يقوم على اي عمل 
تربوي أو تعليمي أو إعلامي يتعلق بالاطفال. الذين يشكلون مجتمع الستقبل : 
- أن يكون الشرف على التربية والتشكيل الثقافي مؤهلاًء متخصصا في 
لمجال الذي يعمل فيه» متحققا بمعرفة الوحي : «آنَينا شمان الحكمة أن 
اشكر لله 4 لان الخطا في انجال التربوي والتعليمي والاعلامي» هو بمثابة لغم 
اجتماعي لا يقدر حق قدره في حينه» وهو معرض للانفجار في كل حظت 


۳4/۱٦ ۱۳۷ 


لذلك فعملية التاهیل واکتساب الحكمة للآباء والربین والمعلمين والإعلاميين» 


تعتبر ساس البناء 1 


- أن يكون المشرف على التربية والتشكيل الثقافي أنموذجا يشير الاقتداى 
ذلك أن الحكمة كما اسلفنا- هي توفيق العمل بالعلم» فمن أوتي العمل 
eT‏ :والتربية بالقددوة تمتیراهلی "نو ار راکترها 

ثيراء إضافة إلى أنه لافائدة من علم لا يورث عملاً» وتربية لا تنتج 

سلوكاء وإعلام لا يشكل ثقافة ترتقي بالامة إلى مدارج الكمال. 

- أن ينطلق الشرف على التربية والتعليم والإعلام من أولوية بناء القضية 
المحورية» التي تتمركز حولها وتنبثق منها جميع الجهود التربوية والتعليمية 
والإعلامية والشقافية» وهي قضية التوحيد» والمساهمة بانعتاق ضمير الطفل 
ونفسه من كل المواريث الضالة» والتحرر من الشرك بكل أبعاده السلوكية» في 
اجالات التعد دق ونسخ الألوهيات التي تشيع الظلم العظيم» وتلغي المساواة 
بين الخلق . .:وهذا التوحيد يمتد كما هو معلوم لكل شعبة من شُعّب العرفة. 

- أن ينطلق أي عمل تربوي وتعليمي وإعلامي من الاعتراف بان الاسرة 
هي احضن الأساس ومركز التدريب التربوي والتعليمي الا ول وأن أية إصابة 
في مرحلة الطفولة» وان لم تظهر سريعاء إلا آنها سوف تصاحب الإنسان مدى 
الحياة» وان البذور الأولى لمستقبل الحياة السل وکية یبدا زرعها في الأسرة» 
وان الاسرة هي المؤهلة تربويا للرعاية والعناية» لان الطفل جزء عضوي ونفسي 
من الابوین» وان مناخ الاسرة ذ في العصور الإسلامي وعلاقاتها قائمة على الودة 
والرحمة» وليس على الصراع والواجهة. كما هو الحال في الثقافات الاخرى 
التي انتهت إلى حال لا تحسد عليه. 


لض ۱۲۸ 





- أن يتنبه المشرف على التربية والتعليم والإعلام» إلى أهمية الاعتراف 
بالنعم» والإحساس بهاء والإدارك لفضل المنعم» وأهمية ذلك في التوارث 
الاجتماعي وتوثيق الارتباط بالله سبحانه وتعالى» ومن ثم بالابوين المشرفين 
مباشرة على التعامل مع الطفل» لتستقيم عملية التربية وتسير نحو هدفها. 

- أن يتنبه المشرف على التربية والتعليم وال(علام» إلى أهمية بناء 
الشخصية الاستقلالية للأطفال» ومنحهم القدرة على المحاكمة والموازنة والتفكير 
المستقل بالامور» والوصول إلى الحق والصواب, والاستمساك به» واكتشاف الخطأ 
والشجاعة في الاعتراف به والتراجع عنه» وعدم طبع الطفل بالتقليد في 
السلوك. والتلقي والتلقين ف في التعليم والطاعة العمياء؛ بعيدا عن التفكير 
والاستقلالية... 1 اخالفة في الاعتقاد والراي؛ لا تدعو إلى المواجهة في 
الأسرة» والتنکر للفضلء» وعدم الوفاء» وسوء الصحبة» وأن حسن الصحية 
للابوین لا يتعارض مع كمال الإيمان» بل هو من كمال الإيمان : وود جاهداك 
على أن را بي ما ليس لك به عم فلا تطنهتا اجه ما في اليا 
معروفا م . 

- أن يتنبه القائمون على آمر التربية والثقافة والاعلام» إلى أهمية إشعار 
الطفل بالسوولية والشواب على عمل الفیر وأهمية الانابة والاعتراف باخطا 
والرجوع عنه والتوبة منه» وما في ذلك من التجاوز والتصميم على e‏ 
وبذلك يتحول الخطا إلى سبیل للشواب وطريقٍ للاستقامة: $ واتبع سبيل من 
اب إل ثم إل مرجمکم فاكم بما کتم تعملون م . 

- ان یعنبه القاقمرة علی امر العرپية والععلیم والاعلام؛ إل اهمية تربية 
الوازع الداخلي. والإحساس بالرقابة الذاتية» وآن العمل مهما كان بسیطا فهو 
محل تأثير وحساب ومسؤوليةء وأن تغييب السلوك والعمل المغلوط عن 


1/11 ۱۳۹ 


الاعین» لا يغنيبه عن الله المطلع على كل شيی حتى مثقال الحبة من الخردل: 
يا بني إنها إن تك مشقال حبة من خردل فتکن في صخسرة أو في 
السموات أو في الأرض يأت بها الله 4» وبذلك نحول دون الازدواجية في 
الشخصية والانشطار في السلوك . 

- أن يدرك القائمون على أمر التربية والتعليم والإعلام آهمية الممارسة 
العبادية» واثرها في بناء الشخصية وتزويدها بالطاقات الخيرة» وحماية السلوك 
المستقيم؛ وإشاعة الروح الجماعية» والاندماج الاجتماعي؛ وربط المتعلم أو 
الطفل بالّه» عالم كل شيء القادر على كل شيء واهب النعم» المسؤول عن 
قضاء الحوائج : يا بني أقم الصلاة ©. 

- أن يدرك القائمون والمشرفون على آمر التربية والتعليم والإعلام 
والشقافةء أهمية أن يكون التعلم صاحب رسالة وقضية يسعى لتحقيقهاء 
فيكتشف ذاته» ويشعر بقیمته ويفكر بأساليب وسائل بلوغ الهدف ويمار 
التجربة ويتعلم من خلال الخطا والصواب ويكتسب ملكة التمييز بين 
المعروف والمنكر: ™ وأمر بالعروف وانه عن المدكر 6 . 

- أن يبصر القائمون على أمر التنشغة والتربية والشقافة أهمية تعويد 
الطفل على الصبر والتحمل» وشيء من المعاناة اللازمة لصلابة الشخصية. 
وامتلاك القدرة على تحمل مصائب الدنياء وعدم تحقيق جميع الرغائب له 
وبذلك يتخلص الطفل من حياة الدعة والرخاوة» ويصبح مستعدا للتعامل مع 
الحياة بكل ما تقتضيه : © واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ) . 

- آن يعنبه القائمون على أمر التربية إلى أهمية التدريب على بعض 
الخصائص والصفات النفسية لتصبح سجية للطفل مثل : احترام الناس» وعدم 
احتقارهم» وعدم الكبر والخيلاء ورفسع الصوت أكثر ما يحتاج السامع» 


۱۳۰ 1/1 





ولين الجانب» واحترام الكبيرء والالتزام بالآداب العامة في الطريق والحديقة» 
وسائر المرافق العامة: ولا تصعر خدك للناس 46 « ولا تمش في الأرض 
مرحا  »)‏ واقصد في مشيك واغضض من صوتك ). 

هذه بعض المنطلقات باختصارء حاولنا استيحاءها ما طرحه القرآن من 
أنموذج للاقتداء في علاقة لقمان بابنه» ولا أعتقد أنها غائبة عن كثير من 
يعملون في الميدان التربوي والتعليمي والثقافي. 

وأحيبت أن أسميها ومنطلقات». لانها تشكل الإطار المرجعي للبرامج» 
والمناهج, والنطط. والاانشطة والتدريبات» وكل ماله علاقة بعملية الطفولة» 
في مراحلها الختلفة . 

ويبقى المطلوب باستمرار» التفكير بالآليات والوسائل وال سالیب التي 
تحقق هذه المنطلقات . . فعندما نقول: يجب أن يكون كذاء يعتبر هذا بمثابة 
السهم الذي يحدد الاتجاه. . ويبقى الأمر الهم جداء وهو التفكير بكيف 
نحقق هذا واليجب»» ونضع الوسائل» ونقدر الراحل والمناهج والبرامج 
واخطط. ونقوم ذلك» ونفيد من الخطا؟ 

واعتقدانه هنا تكمن المعادلة الصعبة التي ما نزال نعاني منهاء فنكاد 
نكون جميعا متفقون على هذا واليجب »» ونتسابق إلى إعلانه» لكن عندما 
تبدا مرحلة التفكير بالكيفية الطلوبة للوصول إلى تحقيق هذا واليجب»» 
نشعر بالنكوص والتخاذل» وعدم توفر التخصص الطلوب, والتعاون المطلوب» 
واجهود المطلوبة» وقبل ذلك كله الإدارك المطلوب» لدرجة يمكن أن نقول 
معها: إن هذا «الیجب » أصبح يشكل مهربًا ومتنفساء وبخشی آن ینقلب إلى 
حالة مرضية تتوارثها الأجيال. 


۳۳۹۳/۹ ۱۳۱ 


ولا نرى أنفسنا بحاجة إلى القول: إن كلا من التربية والتعليم والإعلام 
أصبح علماء له مرتكزاته وتخصصاته؛ ونظامه المعرفي» وتشعباته ومناهجه وأن 
العملية الإعلامية بفروعها المتعددة» المقروءة والمسموعة والرئیة» لم تعد محل 
ادعاء وتطاول ورغبة ووهم بالفهم» وما أصبحت عملاً جماعياء أو عمل فريق 
تشارك فيه مجموعة من التخصصات في العلوم الاجتماعية والإنسانية» في 
علم الإنسان» وعلم النفس» وعلم الاجتماع, وعلم التربية» وعلم العاریخ» 
وعلم العقائد وال دیان . 

لقد أصبح الاعلام مجموعة خبرات وتخصصات في فهم الونسان : 
عقیدته دوافعه ورغائبه وموثراته» ومداخل شخصيته. وعمره الشقافي . . 
إضافة إلى مجموعة خبرات تقنية في آدوات التوصيل» من اشکال وألوان 
واصوات والبسة وإيحاءات وإيقاعات» وتخطيط . . ومن ثم تقوم للاداء 
واكتشاف مواطن الخطاء ووضع التصور لاستدراکها في التخطيط المستقبلي» 
إلى حد القول: بأن علوم الاتصالات والمعلومات والاكتشافات العلمية 
والتكنولوجية؛ تحولت جميعها لتصب في خدمة الاعلام» الذي اصبح محيطا 
بالانسان كائئا ما كان» ومهما كانت اهتماماته.. ولم يعد الإعلام يقتصر على 
إشباع الاهتمامات وغرس العلومات» وإنما تحول إلى صناعة الاهتمامات وإعادة 
التشكيل الثقافي للإنسان» من خلال الأوعية الإعلامية اختلفة والتقنيات 
التطورة بشكل تصعب ملاحقته. 

ولا نرى أنفسنا بحاجة إلى تأكيد القول: إن الإعلام امتد بحواس الإنسان» 


حتى كادت العين أن ترى أي حدث في العالم» والاذن أن تسمع أي صوت ني 


۱۳۲ ۱۳-۱-۵۵۰۹ 


العالم» وهكذا عاد الناس إلى مقاعد التلقي الإعلامي .. ومهما حاول الإنسان 
اليوم» فقد لا يحيط بما هو مهتم به من الضخ الاعلامي الذي تجاوز الحدود 
والسدود؛ واقتحم البيوت» حتى وصل إلى غرف النوم» وتحكم باللاشعورء 
وزراعة الاحلام» وصناعة الاستجابات وردود الأفعال» وكان الإنسان تحول إلى 
آلة تحرك « بالرعوت » الإعلامي» إلا مَن رحم الله سبحانه وتعالى» ووقاه بقرة 
معتقده وسلامة رويته. 

إن هذا التطور الهائل في وسائل الإعلام والمعلومات والاتصالات» قد تجاوز 
قدرات وأوقات الإنسان على متابعته والإحاطة به» حتى فيما يقع ضمن 
اختصاصه واهتمامه, كما أسلفناء واصبح الإنسان أسيرًا لهذا الإغراق 
الإعلامي» يصعب عليه التخلص أو الخروج منه» حضوره في كل المواقع» في 
السفر والحضرء والسيارة والطائرة؛ ومجالات النوم وأماكن العمل» ولانه احتل 
الفضاء وموجات «الاأثير» التي لا يمكن منعها أو القبض علیها . 

وهذا الإغراق أو الإسقاط الإعلامي» الذي تصعب ملاحقته أو استيعابه» 
لا یقف عند حدء بل كلما كاد الإنسان أن يستوعب وسيلة من وسائله 
ويحتويهاء ويفكر بكيفية التعامل معهاء أو تقديم بعض ما يمكن من 
الإنتاج الإعلامي» الذي يحقق بعض الخنصوصيات الثقافية والحماية احضاريت 
یفاجا باجدید التطور والتسارع الذي تصعب السيطرة عليه أو اللحاق به 
وعلى الاخص في مجال « التلفزیون والكمبيوتر»» فلكل يوم جدید. إلى 
درجة يمكن أن نقول معها: إن اليوم الإعلامي أو الاتصالي والمعلوماتي يطوي 
عشرات السنين او معات السنین؛ ما كان معهنودا ومالوفاء وقد يحمل 
«الكمبيوتر والانترنت »» من العارف الفلسفية والدينية والفنية التطورة 


۱۳۳ لك ايفن 


والتجددة والصور القابلة للتکیف, ما يجعل من الذين يقبعون وراءه قادرين 
على طي الكرة الأرضية:؛ واحتلالها إعلامياء والوصول إلى ما یریسدون من 
غرس وتشكيل . 

ويبقى السؤال المطروح: كيف نفكر ونتعامل مع هذا التطور الرهيب» 
لتحقيق الحماية لأنفسنا وعقيدتنا؟ وكيف يمكن أن تتحول هذه الشورة 
الإعلامية والمعلوماتية من نقمة إلى نعمة» وفرصة لإظهار الإسلام على الثقافات 
والديانات والفلسفات والأفكار» وخدمة تقدم لناء بدل أن تكون نقمة تدمرنا 
و تمزق نسيجنا الثقافي والاجتماعي؟ 

ولعل الأمر المذهل أنه مايزال يوجد في عالم المسلمين من لا يعترف بهذا 
التخصص وأهميته وضرورته» ويعيش أحلام اليقظةء ويكتفي بالتطاول لتقديم 
صور أو نماذج إعلامية بئيسة ومحزنة ومتخلفة» ومع ذلك يصر على تسميتها 
«إعلامًا إسلاميًا»» ليصير الحال كما يقول المثل السائر: « ضغا على إبالة»» أو 
«حَشَقًا وسوء کيلة».. وقد لا يكون في الفقر التخصصي الواقع» عيب من 
بعض الوجوه إذا استشعرنا أهميته ووضعنا النطط لاستدراكه؛ لكن 
المشكلة, في تكريس هذا البؤس» والتمكين لحالة العجز بعدم الاعتراف بهاء 
والاكتفاء بالتحول -كحالة كل عاجز- إلى عمليات الرفض والإدانة» دون 
القدرة على التعامل أو التحخصين وهو أضعف الإيمان» ودون التفکیر بإيجاد 
مساحة ولو بسيطة من البديل. 

وفي تقديريء لو أن الجهود والاوقات والأموالء التي استنزفتها عمليات 
الشجب والإدانة والرفض» تحولت لإنضاج بعض البحوث في التحصين وإيجاد 
البدائل الإعلامية» لكان الحال غير الحال. . كما أن الإعلان عن عناوين عريضة 


۱۳ ۳7۰-2۹ 


لا مضامين لهاء وإمكانات غير متوفرة» ومحاولة معالجة موضوعات وقضايا 
إلى الإحباط» ويساهم سلبيا بإيجاد الفراغ واستدعاء «الآخره . 


غياب الفاعلية لوسائل الإعلام الإسلامية 


فإذا تذكرنا بان الدعوة والإعلام بالرسالة الإسلامية لها من العمر اربعة 
عشر قرنا أو يزيد» تقلب من خلالها بين العصدید من الظروف والمشكلات 
والقضاياء والحوارات والمواجهات. والمناقشات والمناظرات . . .إلخ, ما يمكن أن 
يشكل رصیدا میدانیا هائلاًء إضافة إلى ان المنبر من جانب واحراب من جانب 
آخر يعتبران من أعظم الوسائل الإعلامية والدعوية؛ بل نستطيع أن نقول: بان 
الاستماع إلى المنبر أسبوعيًا اعتبره الإسلام دیناء وجزءا من العبادة» وان 
الاستماع والتلقي للخطبة عبادة ومصدر ثواب وان العبث بالايدي أو لس 
الحصى أثناء خطبة الجمعة؛ مدعاة لانقطاع الثواب» ولغو منهي عنه» ومجرد 
آن يقول الصلي لصاحبه : « انصت » فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له» 


وإذا تذ کرنا أن معات الآلاف من الناب بل عکن أن نقول : اللایین من 
المنابر الوجودة في العالم الاسلامي وعند الا قلیات السلمة في العالم التي 
تسعی إليها من جموع السلمین» مهياة للضخ الاعلامي والدعوي آسبوعیا . .. 
إذا استحضرنا هذا الرصید من التلقین, وهذا التهيؤ والتجمع الذي هو من 
شعائر الدین وشعاراته» ونظرنا في الردود واجدوی وال ثر التغييري الذي صار 
يتركه ار نفوس كثير مناء لاصابنا الغم والهم والاحباط ولا درکنا حالة 
العجز التي نعيشهاء والتي تجعلنا غير قادرين على توظيف الإمكانات الإعلامية 


۳۳۶۷ ۹ ۱۳۵ 


والدعوية المتوفرة لديناء الأمر الذي يدفعنا في كثير من الأحيان إلى تغطية 
عجزناء بمهاجمة إعلام «الآخر»ء وغزوه لناء وندب حظنا العاثر في عدم امتلاكنا 
للإعلام الذي يعتبر أمضى سلاح» في الوقت الذي نكسر اسلحتنا بأيديناء 
فندع إحسان وإتقان ما نملك» ونتطلع إلى ما لا نملك لنبرر عجزنا وتخاذلنا. 

ونحن هنا لا ندعو لعدم التحذير من مخاطر الغزو الإعلامي» وبيان 
الفاسد الكثيرة التي ترافقه» ودعوة الامة إلى الحذر» فهذا آمر لابد منه» لكن 
المشكلة في أن يستغرق جهدنا كله» ويحول دون التفكير بإيجاد البدائل . 

وقد لا يكون المجال متسعاء ولا الظرف ملائمًا للحديث عن السلبيات 
الكشيرة التي يمارسها بعض خطبائناء والواقع الذي صارت إليه بعض النابی 
بدل أن تكون وسيلة للارتقاء والتحصين» والتغيير إلى الا فضل . . لكن إذا 
تذكّرنا: باننا الا مة الوحيدة في التاريخ الحضاري التي تشكلت من خلال 
کتاب. أي من خلال اعلام وأنها أقامت حضارة إنسانية مايزال يصعب 
تجاوزهاء وان المحاريب تضخ ثلاث مرات یومیا من القرآن المجهور به» على 
أسماع وقلوب من أتوا للمسجد طائعين مختارین» مبتغين لشواب الله إن 
لم نقل 0 مرات» أدركنا آهمية الإعلام في تاريخ الحضارة الإسلامية 
والرسالة الاسلامية وأدركنا العطب الذي لحق وسائلناء وأسباب الخيبات 
والهزائم الثقافية والإعلامية التي تتوالى علينا. 

لذلك أقول وبكل وضوح: بان الفضل كل الفضل في بقائنا واستمرارناء 
ما هو لمعرفة الوحي من الکتاب والسنة والسيرة العملية» وما تمنحنا من 
الحصانة والا قدار الثقافية والفكرية والرؤية الحضارية المستمدة من عطاء القرآن 
الميسر للذ کر والسنة البينة له» التي حالت دون ذوباننا وسقوطنا الإعلامي 
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والحضاري» وحفظت قابلياتنا المعدة للانطلاق والإقلاع» في كل مرحلة نكون 
مهيئين للعودة إليها وحسن التعامل معها. 

وهنا أعود لتأكيد. القول : بان معرفة الوحي تشکل النطلق والرجعية التي 
تحمي المسيرة» وتدعو في الوقت نفسه إلى الامتداد بالرؤية» كما تدعو إلى 
التخصص واكتساب العلم والمعرفة المنضبطة بالمرجعية الشرعية التي تحقق لنا 
ارتياد آفاق أوسع» وامتلاك الوسائل الإعلامية المؤثرة في تغيير ما في أنفسنا 
واحاق الرحمة بالعالمين. . ذلك أن المهمة الاساس للرسول القدوة عليه الصلاة 
والسلام والسائرين على دربه» هي البلاغ المبين.. فإذا عرفنا أن البلاغة هي 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال» كما يعرفها العلمای وأن الإبانة هي الفصاحة 
وامتلاك القدرة على الاظهار» أدركنا كم نحن متخلفين في دراساتنا للواقع 
وما يقتضيه من مواصفات الخطاب الإعلامي؛ من الفصاحة وإظهار الدين 
والقدرة على التأثير» وأدركنا أهمية التفكير بكيفية مخاطبة الناس على قدر 
عقولهم حتی لا یکذب الله ورش لیر انك الذي يجيي عن مها 
أسثلة : لاذا نقول ؟ وماذا نقول؟ ولن نقول؟ ذلك أن الحال يتغير» والدنیا تتغير» 
ووسائلنا في الدعوة والعمل الإسلامي لا تتغير» ونراوح في مواقعناء وتتجاوزنا 
الأيام» ونعجز حتى عن اللحاق «بالأخر» بدل أن نكون في موقع الريادة. 

وكنت آشرت فيما كتبت سابقاء إلى أنه بالإمكان القول: إن بعض خطب 
الجمعة وبعض الكتابات والمؤلفات» قد يصعب علينا نسبتها إلى زمن أو 
مجتمع أو حالة ثقافية أو حتى جغرافيا معينة . . وإن الكتب ومواصفات 
الخطاب الموجه لبعض بلدان العالم الإسلامي بكل معاناتهاء هي نفس الكتب 
ومواصفات الخطاب الذي يوجه إلى الأقليات المسلمة في الغرب» على الرغم 


۳۰۳-2۰ ۱۳۷ 


من الاختلافات المجتمعية والسياسية والنفسية والثقافية والاقتصادية الكبيرة» 
وکاننا لم نفقه الخطاب القرآني» وتعدد مواصفاته بحسب الأحوال التي مر بها 
المجستمع الانموذجء بين مكة والمديئة؛ والنصر والهزعة والحوار والمناقشة» 
وخطاب ارب وخطاب السلم» وخطاب الدعوة وخطاب الدولة» وخطاب 
التشريع وخطاب التبليغ» وخطاب العقل وخطاب الوجدان والعاطفة» وخطاب 
الواقع وخطاب المصيرء وخطاب البرهان وخطاب العرفان . . .إلخ» ذلك أن فقه 
اشکی وفقه القیم وفقه التاريخ» وفقه المستقبل» لا يغني عن فهم الواقع 
ومتطلباته . ۱ 

واعود إلى التشبيه الذي كنت اشرت إليه مسبقاء وهو أن الا حکام 
الشرعية الإسلامية هي بمثابة خزانة للادوية» تستعمل للعلاج والوقاية معا. . 
كلها أدوية» لكن ليس كل دواء يصلح لكل مرض, فإذا أخطانا في تشخيص 
حالة المريض التي تستدعي الخطأ في وصف الدوای قتلنا المريض من حيث 
نريد علاجه مع أن الذي أعطيناه هو دوای لكنه ليس بالدواء الناسب لهذا 
الداء. . والذي یمکن من التمييزء هو اللجوء إلى التخصصء والخلوص من 
الرؤى العامة العاميةء التي قد تقود إلى عمى الألوان والخبط الاعشئ . 


استيعاب الواقع.. شرط لخطابه والتعامل معه 


وقد يكون احد وجوه الإشكالية في مجال الإعلام بشكل عام» هو عدم 
استيعاب الواقع الذي نریدان نتعامل معه حتى نتمكن من معالجته أو نرشده 
أو نعيد تشكيله. . عدم استيعاب حاجاته» ومشکلاته, ومتطلباته» ومرحلته 
الحضارية؛ وحالته الثقافية» ومن ثم التفكير بالكيفية والأسلوب ومواصفات 
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الخطاب» إضافة إلى التقنيات الإعلامية التي تمكّن للخطاب وتضمن تأثيره» 
وتعمق أثره في النفس . 

وإذا كان هذا واردا ومطلوبًا في مجال الإعلام بشكل عام» فهو مطلوب 
في مجال إعلام الا طفال, أو أدب الاطفال بشكل أخصء لان خطاب الكبار 
والاقران يمكن أن يتحقق له قدر من الفهم. . فالكاتب والإعلامي جزء من 
بیئته ومشارك في قضايا أمته بشكل أو بآخ وقادر على الإحساس والإدراك 
للقضايا احتاجة للمعالجة» وقد يهتدي إلى وسائل المعالجة بطريق الاستبطان» 
الذي يشكل نافذة صحيحة نوعا ماء لإدراك واستيعاب «الآخر» الخاطب . . أما 
الطفولة فهي عالم خاص مستقلء ليس من السهولة فهمه واستیعایه, 
واكتشاف الكيفيات المناسبة للتعامل معه» لذلك نرى أن مساحة العلوم 
النفسية والتربوية التي نشات في مجال الطفل كبيرة وكبيرة جداء وكل يوم 
تكتشف جديدا في هذا العالم المغلق نسبيًا . 

لذلك نقول: بان من أولويات العمل التربوي والتعليمي والإعلامي في 
مجال الاطفال» هم هذا العالی فهم الخاطب . . وليس هذا فقط وإنما فهم 
الرحلة العمرية واستیعاب تطلعاتها ومشکلاتها؛ ومقتضیات الطفولة فيهاء 
لان تجاهل تطلعات الطفل ومستلزمات طفولعه أو بعبارة ادق : حرمانه من 
طفولته» وترکیب عقل الکبیر على رأسه» ومحاسبته ومخاطبته ونقده» 
وتقويمه من خلال ذلك» يحمل من اخاطر الستقبلية ما لا يعلم مداه إلا الله 
حتی ولو لم يستطع الطفل اهر برایه ومواجهة الضفوط التي تمارس عليه 
لتحرمه من تصرفاته الطبيعية. . هذه المارسة الفلوطة سوف تکمن في نفسه 
وتنفجر تمرداء وتحدياء وکسرا للموازین» وتجاوزا للضبط الاجتماعي . . لذلك 
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لابد لنا من أن نطرح -قبل البدء في التربية والتشقيف والإعلام للطفل- 
مجموعة اسعلة: من هو الطفل الذي نكتب له؟ وما هي مرحلته العمرية؟ 
وماذا نريد منه في هذه المرحلة؟ وماذا نريد له أن يكون؟ وكيف نكتب له 
ونتعامل معه من خلال الاوعية الإعلامية المتاحة؟ 


ولعلي أقول هنا: إن سبب فشل الکشیر من الآباء والمربين والمدرسين 
والمدارس -وحتى قد تكون منها بعض المدارس الشرعية- الذين لا يريدون 
إلا الخير لابنائهم وطلابهم يعود إلى عدم فهم واستيعاب مرحلة الطفولة 
ومشكلاتهاء وأساليب التعامل معهاء ووسائل تربيتها وما تتطلبه في كل 
مرحلة وما يقدم وما يؤجل من المقاصد المطلوبة.. ولا نذيع سرا إذا قلنا: بان 
هناك في بعض البيوت الموسومة بالصلاح؛ فواجع تربوية: سببها سوء الفهم 
للمرحلة الطفلية؛ في الوقت الذي لا يشك معه بحسن القصد والغيرة الصادقة . 

ولا يتطرق لنفسي الشكء أن ما نملكه ونتمیز به من معرفة الوحي في 
الكتاب والسنة وما نمتلكه من مخزون تراثي عريق» لا يعدله شيء وهو الذي 
يحول دون ذوباننا وذهاب ريحناء على الرغم من تخلفنا وتخاذلنا.. ولو 
أحسنا التعامل معه وتوليد رؤى تربوية متخصصة ومحكومة بمرجعية الوحي 
في بناء الطفولة ( مجتمع الستقبل )» لتغير الحالء لان عالم الطفولة هو ميدان 
التغيير الحقيقي» وهو محل استشراف المستقبل وتشكيله. لكن عجزنا عن 
تصنیم وصياغة هذه الكنوزء بما يلائم عالم الاطفال ومراحله العمرية» هو 
الإشكالية الحقيقية التي نعاني منها. 

وأذكر قدرا محدودا من المشاركة في مراجعة بعض الكتب المدرسية» 
المؤلفة للطلاب في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية» وعلى الاخص فيما 
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يتصل بالكتابة عن الصحابة والاعلام؛ الذين يشكلون نماذج الاقتداء أو التربية 
بالقدوة» كيف أن الكشير من الإخوة المؤلفين كانوا يرجعون إلى المراجع الكبيرة 
في السيرة و التراجم» ينقلون منها السير والتراجم كما وردت تماماء دون النظر 
فيما يلائم عقل الطفل أو لا يلائمه» أو ما يساهم في بنائه التربوي من خلال 
حاجته وعمره واهتماماته؛ وما نريده له من آهمية إبراز بعض الخصائص 
والصفات. التي يجب أن يتحلى بها ويتشربها أولاً باول . 

ولقد عانينا الكثير حتى نصل إلى مرحلة تحديد اجوانب التي يجب 
إبرازها أو حتى الاكتفاء بهاء من سير الأعلام في هذه المرحلة أو تلك» لتتوافق 
مع عمر الطفولة وحاجاتهاء والأهداف التربوية التي نريدها لكل مرحلة» فليس 
كل مقال يصلح لكل مقام.. هذا من جانب» ومن جانب آخر كيف نقدم 
هذه الجوانب المحددة من سير الأعلام بالاسلوب الناسب واخطاب المستوعب 
والشوق للطفلء ونعمّقه باللون والصورة والرسم؛ وكيف نترقى من الخطاب 
بالصورة والرسم والتجسيد» إلى الخطاب باللفظ» إلى جعل اللفظ نافذة على 
التفكير والتجريد . 

إن مشكلة أسلوب الكتابة للأطفال» هي الإشكالية الحقيقة التي تعاني 
منها المكتبة الإسلامية المعاصرة» فليس كل إنسان» أو كل ناشرء أو كل عالم» 
أو كل فقيه» قادرا على الكتابة ومخاطبة الأطفال» وكتابة القصص لهم 
وإصدار المجلات . . وما أعتقد أن المتخصص بالفقه والأصولء التعامل مع 
عباراته» يمكن أن يكون قادرا على الكتابة للأطفال» ولو حرص على ذلك . 
فالكتابة للاطفال- بل كل لون من الوان الکتابة- اصبحت فنا وتخصصا 
قائمًا بذاته. ۰ 
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إن هذا الكم الهائل والاهتمام الكبيرء من قبل «الآخر»»ء بخطاب 
الا طفال» من خلال الالعاب والقصص والمجلات وال شرطة والسلسلات, الذي 
یغمرنا ویضخ عليناء هو تحكم في الستقبل» يحمل مخاطر لا یبصرها 
الکثیر مناء لانها تعرسب شيعا فشيئاء وعندما تظهر یصعب علاجهاء مثلها 
کمثل إيكال تربية الطفل إلى الخادمات اللواتي يعبثن به» ولا ندرك اخاطر 
إلا بعد صعوبة العلاج وخراب البصرة كما یقولون . 

وقد یکون من الفید أن آذکر بعض احاولات التي لم توت ثمارها في هذا 
اجال : فلقد كنا حاولنا في وقت سابق تصنیف الکتبة الاسلامية عا يخص 
الطفل» ووضع دلیل للمؤلفات الاسلامية في هذا المجال» بحيث تفرز الکتب 
الوجودة وتوزع بحسب الراحل العمرية بشکل يضمن التکامل واتباع منهج 
اللبنةء في محاولة لتنهیج العمل. لکن بدا لنا أن أكشرنا يريد السباحة في 
بحر لا شواطئ له والرسم في فراغ لا جهات له والسير في صحراء لا طرق 
فيهاء فلم تنجح احاولة. 

وإذا كان الطلوب للعمل الإعلامي فهم الواقع اخاطب ودراسة الحال التي 
عليها الناس؛ ليجيء الخطاب ملائما لعالم الكبار» فهو أكثر خصوصية وأهمية 
بالنسبة لعالم الأطفال» حيث إن لكل مرحلة ظروفها ومشكلاتها ومعاناتها 
وحاجاتها وتطلعاتها. 

ویبقی استشعار التحول إلى هذا العالم» الذي مايزال منسیا في الواقع 
الإسلامي» إلى حد بعيد» هو الذي يمثل التوجه الصحيح صوب بناء مجتمع 
المستقبل» لیصبح غدنا أفضل من يومنا. 

والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. 
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الوصول إلى الوراثة الحضارية» لا يتحقق بالأماني والرغبات» يقول تعالی : 
« پشمانیکم وَل ماف آمل الڪ کب یسمل وهای 4 ١‏ 
( النساء:۰)۱۲۳ كما لا يتحقق بالفلسفات الباردة البعثرق التي لا نصيب لها 
من الواقع» ولا بالفکر المجرد البعيد عن الفعل» وإنما یتحقق بإنتاج النماذج» 
والقيام باعباء الاستخلاف وقيام العمران البشريء والارتفاق بموجودات 
الكون وحسن تسخیرها وفق منهج الله الذي يحقق الحياة الطيبة في الدنياء 
والعاقبة الحسنة في الآخرة. . يقدم الانموذج الصالح للوريث احضاري» على 
مستوى الانسان» والعمران» ونعم الحياة. 

والقرآن الكريم والسنة الصحيحة البينة له» وضعا القيم الضابطة لمسيرة 
الحياة والورائة الحضارية على اصعدتها المتعددة» وشَرَعًا البادی العامة لكل 
شيء» وتركا أمر وضع اخطط والبرامج للعقل البشري المتخصص في شُعب 
العرفة التعددة, شريطة أن يتحقق بالمرجعية الشرعية في الكتاب والسئة» 
ويهتدي في أنشطته المتعددة بهدايات الوحي بقيم الكتاب والسنة بحيث 
تكون هذه القيم ایضا هي معيار التقوم والتصويب والتسديد والمراجعة لكل 
فعل ونشاط» مادي أو معنوي» ليجيء مؤسسا على الرؤية الإسلامية . 

ولعل من عظيم فضل الله الاكرم الذي علم بالقلمء أنه ترك -تكريًا 
للإنسان- مساحات للاجتهاد فيما يتطور ويتغير على الزمن» في ضوء القيم 
الضابطة في القرآن والبيان» الامر الذي يعني فيما يعني : الاجتهاد في التنزيل 
العملي لاحکام الدين وقيمه على الواقع» بمقدار استطاعته . 

وبالإمكان القول أيضا: بان من أبرز خصائص هذا النص السماوي الخالدء 
الذي نزل تبيانا لكل شيء» الهيمنة على الرسالات السابقة في كل شيء؛ 
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ابتداء من نقد ونقض النص الديني العمول به» وانتهاء بكل الانتاج القافي 
والاقتصادي والعرفي والفكري والسياسي والاجتماعي واحضاري. الذي جاء 
استجابة له أو خروجا علیه, بشکل اعم. 

فالتبیان لكل شيء» يقتضي الهيمنة على کل شيء وبهذا نقول : بان 
الهيمنة تعني من بعض الوجوه امتلاك صفة القيم العيارية التي يناط بها 
الرقابة والتتصويب لكل الانتاج الإنساني, الادي والعنوي. . فهي تصویب 
للتاریخ» ومعايرة للحاضر ورسم لعالم الستقبل, هذا ما نلمحه من قوله 

ولقد جسنّد الرسول القدوة عه عملية «البیان لكل شيء» بقوله وفعله 
وتقريره» لیکون دليلاً للاجتهاد وتنزیل القیم على الواقع» حتی لا تتیه 
الأفكار» وتضل الافهام» ویمّارس التاویل الجاهلء والانتحال الباطل» والفالاة 
الضالة المنحرفة؛ عندما لا تتحقق بالرجعية الشرعية» ليس على مستوی القیم 
والافکار وهذا ما حفظه القرآن» وإنما ایضا على مستوی التطبیق والتنزیل على 
واقم الناس» وهذا ما حققه البیان النبوي ایضا. 


وقد یکون الطلوب من السلم اليوم» العمل على إعادة الاستبصار بالقیم 
العيارية في الکتاب والسنة لضبط مسيرة الحياة» واستلهام الرژية الشاملة 
المتوازنة» التي تکمن وراء حركة الفعل التاريخي. والانتاج وال نجاز الثقافي 
والحضاري» أو بتعبیر أخص : «الفقه الحضاري ». أو بناء العمران البشري بکل 
مدلولاته الاديسة والروحيتة. وإحياء التکلیف الشرعي لفرض الكفاية» أو 
ما عکن أن نطلق عليه : « الفرض احضاري ». وبدء عملية السیر في الارض» 
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والتعرف على المارسات والعواقب والالات» واكتشاف سنن الله في السقوط 
والنهوض» ذلك أن التاريخ هو مختبر ودليل صدقية هذه السنن؛ ومن أهم 
مصادر التعرف عليهاء كما أرشدنا لذلك الكتاب والسنة. 

ولعل في الدماذج التاريخية التي عرض لها القرآن فيما اصطلح على 
تسميتها ب( القصص القرآني )» وطلب إلينا النظر فيهاء واستقراء الا سباب 
والسنن التي حكمت نهوض وسقوط الا م السابقة» معوانا لنا للتعرف على 
هذه السئن الجارية وأخذ العبرة والدرس» حتى تكون الامة الخاتمة على 
بينة من الأمر وهدىء فلا تنتقل إليها علل الا م السابقة وأسباب انقراضها . 

إضافة إلى ذلكء لم يرذ لنا القرآن الاقعصار على ما ذكر من القصص 
القرآني كنماذج» وإنما حض على السير في الأرض» الذي يعني او في 
التاريخ» والتعرف على القوانين التي حكمت حركته» ليكون ذلك دليلا كافيا 
على أن التاريخ هو من أهم مصادر المعرفة لهذه السنن؛ بدليل من الوحي 
وإرشاده» لان هذا السير مصدره الأمر القرآني والهدي النبوي. 

لذلك يمكن القول: إن هذا السيرالمطلوب» أو هذه الدراسة المشروعة 
لحركة التاريخ» أو التحليل والتعليل للفعل التاريخي» ليس أمرا مبتدعا أو 
مقابلاً لعرفة الوحي» وإنما هو من لوازم وثمرات معرفة الوحيء التي أشارت 
وأكدت في أكثر من موقع على ثبات السنن واطرادهاء وعدم تبدلها وتغيرها 
في السقوط والنهوض الحضاري . 

وبهذا نقول: بان القرآن لم يقتصر على رصد التجربة الإسلامية, وإنما 
طلب تجاوزها إلى السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الحضارات التي سادت 
ثم بادت على الرغم من إمكاناتها المادية وبنائها العمراني» قال تعالى : 
اول ويروأ ف الْأرضِ نطو کف کان عي عبهُالينَنكَْلهِم سکاف اشد 
هم فو ر و افا روا لار وع مرو ھا سک نیما عم روما 6 (الروم :1 ). 
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۳2 
آلذرت 11 مجح مر 


10 د 
وقال سبحانه: ف[ مسن اللو الذي خلوامن‌قبل ون د لس كَدٍ 
یلا > الاحزاب :۲). 

إن هذا السير في الأرض» یعتبر -كما اسلفنا- من فروض الکفابت أو من 
الفروض الحضارية -إن صح التعبیر- التي آمر بها القرآن لاکتشاف السنن 
الفاعلة» والتعرف إلى كيفية التعامل معها وحسن تسخیرها ومدافعة القدر 
بقدر آحب منه إلى الله . 

والامر الذي نعاود التا کید علیه, أن هذا السير لابد أن یکون مستصحبا 
القیم في الکتاب والسنة همهنیا بهل وم يكنا بالناهج والنماذج التي 
طرحها القرآن في القصص القرآني . 

لأن التوغل في التاريخ بدون هله الروية الوحی بهل او هذه البوصلة 
الرشدة والبينة للجهات» سوف يقود إلى الضلال والتضليل والتفسير القاصر 
والعاجز للتاریخ» ويؤدي في معظم الاحيان إلى اختلال ضبط النسّب» 
والسقوط في تضخيم احد العوامل على حساب العوامل الا خری للفعل 
التاريخي» كما حصل للفكر والتطبيق الما ركسي» وسيحصل للفكر والتطبيق 
الليبرالي» إن عاجلا أو آجلاء اللذين حاولا التفسير والتحليل للتاريخ بدون 
رؤية سليمة ومتکاملة وأداة ومناهج بحث سليمة» فألغوا إرادة الفرد» وحولوا 
البشر إلى مجموعه ة أرقام ذ في الانتاج والبنای فانقلب الإنسان من مسخر للآلة» 
فاعل في الحياة» صانع للشاریخ إلى مخلوق مسلوب الإرادة واحرية» عبد 
للآلة» وسيلة للإنتاج. 

ولابد أن نوضح ابتداء: أن اسعشراف التاریخ أو علم التاریخ والعمران 
البشري بشكل عام» على أهميته وضرورته لمعرفة الحاضر ورؤية الستقبل» 
واكتشاف السئن والقوانين الفاعلة في العمران البشريء لم ياخذ البعد 
الطلوب من العقل السلم» ؛ على الرغم من الأمر الإلهي للسير في الأرض» 
وتعليل هذا السير بهدفه الذي يحقق التبيّن والاهتداء» والاتعاظ بالاحوال 
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واخذ العبرة والدرس» وحقیق الوقاية الحضارية: : تخت ین کیک سان 5 
یردان رض انظروا كِيِفَكَانَعَيبَةالْمَكدْبِينَ 4 مَدَآبيا ناي 
وهدىوموعظة مَوعئلة مُق کے € (آل عمران: 178-1197 ). 

ومع 06 فقد سبقنا إلى الكثير من القراءات والتفسيرات والتحليلات 
التي يمكن وصفها بالمذهبية» وليست النهجية على كل حال» إلى درجة 
أصبحت هذه التفسيرات أو التحليلات تشكل للكثير من المسلمين مصادر 
للمعرفةء بینما التفسير الإسلامي للتاريخ وحركة العمران البشري بشكل عا 
وإيجاد التخصصات العلمية المتحققة بالمرجعية الشرعية بالقدر المطلوب» 
لا تزال غائبة بالأقدار الناسبة شأنها شان سائر الفروض الكفائية الاخری» على 
الرغم من ادعائنا آننا أصحاب منهج النقل» وأصحاب هذا الرصيد الهائل من 
الآليات المنهجية التقدمة فيما يطلق عليه وعلم مصطلح الحديث».. ولعله 
من المؤسف حقنًا القول: بان هذه الآليات المنهجية فقدت الكثير من روحها 
وأهدافهاء وتحولت دراستها من كونها وسائل وادوات لتصبح أهدافًا بحد 
ذاتهاء وتوقف تفعيلها إلى درجة أن الكثير من الذين يدرسونهاء يرددون 
الأمثلة التي أوردها السابقون» دون أن تكون عندهم الد ةح 
الناهج إلى الواقع» والاستدلال عليها عثال جديد أو معاصر. 

والناظر في حال آمتنا الثقافي» وفیما تمتلك من قيم معيارية لتقويم الفعل 
التاريخي» ومن رصيد لناهج نقد الخبر وتقوعه لا یصدق ما يرى من 
العجز والتخاذل العرفي والشقافي» ولولا رحمة الله بنا؛ بسبب ما منحه لنا 
معرفة الوحي في القصص القرآني من البصارة والوقاية احضارية» ا علینا 
أكثر فاکش ولكان الحال اشد إيلامًا وإحزانا . 

ولعل السبب في ذلك ما يمكن أن نسميه: عقدة الخوف من الخطا 
والاجتهاد الفكري» وسيطرة فكرة التقديس لكل التاريخ والعمران البشري 
الإسلامي» مع أنه فعل بشري يجري عليه الخطا والصواب. الامر الذي تركنا 
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في فضاء من الفراغ والركود الفكري والتقليد الجماعي» سمح لتمدد «الاخره 
برژاه وافکاره وانظمته العرفية وافکاره الذهبيت وأنماطه العمارية وحاجاته 
المادية» التي تحمل عقله وعقيدته وثقافته» وتشکل وعاء حیاته» وامتداد 
تاریخه» وفلسفة مجتمعه , 


المفهوم القرآني للعمران البشري 


والقضية التي نری آهمية لفت النظر إليهاء أن مصطلح العمارة أو العمران 
البشري» لا یقتصر على فن البناء باغاطه واشکاله وهندسته أو إقامة البنيان 
بشکل عام وإنما يعني بالفهوم القرآني أو الإسلامي : القیام باعباء الاستخلاف 
الانساني» وفق منهج الله سبحانه وتعالی على مختلف الاصعدة. . اي أنه 
يشمل النشاط البشري في انجالات التعددة الادية والفكرية الثقافية على حد 
سواءء وهو بهذا العنی قد يرادف مفهوم أو مدلول احضارة الذي يعني عند 
بعض العلماء: اجتماع عنصري الثقافة ( الإنتاج الفكري والروحي» اي الارتقاء 
بخصائص الإنسان )» والدنية الإنتاج الادي» الذي يعني الارتقاء والإبداع في 
وسائل الإنسان )» وإن شعت فقل : اجتماع الشقافة التي تعني عالم الافكار 
وما يقع في إطارهاء والمدنية التي تعني عالم الأشياء. . وبذلك تكون الحضارة 
هي العمران بشكل عام» أو النشاط البشري في مجالي الا فکار والأشياء . 


ْ الجُعد الثقافي لفن العمارة 


وهذا التقسيم قد يكون فنیا من بعض الوجوه لانه لا يمكن أن يتصورء 
لاعقلاً ولا واقعاء أن يتم إنتاج أي شيء حتى في إطار الماديات» أو في إطار 
الاشیای مالم يسبق بفكرة تدرك أهميته ووظيفته وهدفه» ومن ثم يسبق 
بتصميم أيضا لشكله الذي يخدم فكرته ويحقق هدفه لذلك يأتي هذا 
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المنتّج المادي إلى حد بعيد أشبه بشواهد مادية ولوحات إرشادية» ترق من 
ورائها الثقافة والاتجاهات التي يحملها هذا المنتج إلى المتعاملين معه. 

فهذه المنتجات المادية هي في الحقيقة مشبعة بأفكار وثقافات منتجيهاء 
وتشكل بوجه أو بآخراحد العابر أو الجسور التي تتسلل من خلالها ثقافة 
منتجيها إلى الآخرين» وتطبعهم بطابعهاء وتطوعهم لها من خلال 
استخدامهاء وكيفية التعامل معها ضمن الانساق المعرفية والحضارية التي 
أنتجتهاء والأفكار التي جاء تشربها ثمرة للاهتمام بهاء واستفشارها باهتمام 
المتعاملين معهاء وتوجيههم صوبهاء استعمالاً واستهلاكاء وما يتبع ذلك من 
تغيير للطبائع والعادات» إضافة إلى ما يترتب على استيرادها وتكديسها من 
تكريس التخلف. وإصابة الا مة بالعجز والتخاذل» والعاناة من عقدة مركب 
النقص أمام هذه المنتجات الاديسة, التي لا يرئ فيها الكثير من لا يبصرون 
لا الصورة ويعجزون عن إدراك احقيقة إلا أنها وسائل مادية محايدة وبريئة 
من أي ترافق ثقافي! 

فإذا كانت التقنیات الحديثة -وفي مقدمتها تقنيات الاعلام والاتصال» 
التي تساهم في تسيير وإنشاء العمران الإنساني بشكل عام- لها من اخاطر 
مالم تدرك آثاره المتراكمة بعد » فإننا نرى أن الأثر الأخطر إنما يكون في أنماط 
البنيان التي تحتضن الإنسان» ونظام العمارة وتخطيط الدن. والشوارع 
والمرتفقات العامة, والفنادق وأماكن السياحة. بما تحمل من البادی والافکار 
والقناعات التي تحكم وظيفتها وهدفهاء ومن ثم خضوع تخطيطها لهذه 
الفلسفة وبذلك يصير الحجرء والجدار» والشارع» والبيت» والتقسيمات في 
داخل البيت» وإزالة الحواجز بين الغرف» كلها أدوات صامتة في الغزو الفكري 
والتمكين للارتهان الثقاني . 
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هذا النمط العمراني الذي يتحكم بمسالك الإنسان» يوجه حرکته» 
ويفرض عليه ضروبا من المعيشة والحياة تنسجم مع طبيعة أنماطه وأشكاله 
وأهدافهء قادر على أن يحطم بصمت وهدوء القيم والضوابط الشرعية» 
ويشجع على الانکشاف. وعارس إلغاء العورات الشلاث. والأكثر والاقل» 
ويلغي الاستشذان» ويمككّن للحياة البوهيمية النفلتة» ويدفع بالسكان إلى 
الخروج من النازل إلى أماكن اللهو والعبث المهياة مسبقاء كجزء من النمط 
والتخطيط العمراني . . ولا يمكن إدراك مخاطر ذلك» ومدلولاته لثقافیق 
وابعاده الاجتماعية. إلا بعد فهم فلسفة الحياة التي تكمن وراءه» والرؤية 
الحضارية التي أثمرته. 

فهو علاوة على ما يُحدث من القطيعة التاريخية والتراثية في مسيرة الا مة 
الحضارية». ویطمس على وجه شخصيتهاء ويخرجها عن دينها وتقاليدها 
وموازينها الشرعية» فانه مط من المعيشة والحضارة يؤدي شیغا فشیغا إلى إلغاء 
الخصوصيات الفقافية» ويصنع القابلية للتلقي الحضاري والشقافي عن 
« الا خره . . وبذلك يمتلك القدرة على التحكم بالمستقبل أو بأجيال الستقبل» 
التي نشا في رحم النمط الحضاري غير الإسلاميء لانه يصوغها ویقولبها 
طبقا لرؤيته . . هذا إضافة إلى الضخ الإعلامي والشقافي» وجميع آنواع الإنتاج 
المادي لفلسفة الحياة نفسهاء الذي احتل المساحات الكبرى من حياتنا اليومية» 
ولم يُبق لخصوصيتنا الثقافية والدينية إلا هوامش بسيطة» تتراجع شيكًا فشیغا 
أمام هذا الإغراق الحضاري على مختلف الستویات, لان الرؤية الحضارية 
شاملة متکاملة لها نظام معرفي» وسياسي» واجتماعي واقتصادي» 
واعلامي؛ وعمراني واحد . 

وهذه الانظمة التي تفرزها الرژية الحضارية» هي آشبه بفرق اجیش الواحد 
ذي الهدف الواحد» لکنها ذات اسلحة متعددة» وتدخل من جبهات متعددقة 
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وقد تتأخر بعض الجبهات» ونتمنع عن الاختراق» لكنها جميعا تنطلق من 
موقع واحد وتصب في غاية واحدة. . وبالتالي فالتخلف والتخاذلء الذي 
يؤهل للتلقي الثقافي والحضاري» هو ایضا ذو نسق واحدء حيث لا يمكن أن 
یکون التخلف في جانب دون غيره؛ لان السلوك والعزمة الحضارية لا تتجزأء 
أنه مت هانگ يستدعي بعضها بعضاء ويقوي بعضها بعضا ایضا. 

والناظر في آشیائنا: أجهزتناء وسائلنا في النقل والاتصالء عمائرناء 
مفروشاتناء البستناء مصادرنا الدوائية وموادنا الغذائية والاستهلاکية يجد 
آنها كلها من إنتاج حضاري آخرء وما شعار مثل: «ذبحت على الطريقة 
الإسلامية» للكثير منهاء إلا بطاقة مرور لهاء وتاهيل لنا لقبولهاء لتستمر 
وتمتد حقبة التخلف» ونستمر في حالة الاستهلاك لمنتجات الآخرين» بكل 
ما تحمل معها من بصمات ثقافية وحضارية ولعل في مقدمتها أنماط العمارة 
والبناء التي تحكم الولادة والنشاة والنمو في إطارهاء وتزرع في وجدان 
الطفل أنه لا عورة ولا حرمة لشيء؛ ولا خصوصية حضارية أو دينية لغير 
السيد الغالب المسيطر. 

والامر المحزن حقاء هو العجز عن إدراك ثقافة المنتجات الادية» وغياب 
فلسفة العلوم والإبداعات المادية وأهدافهاء والوهم أو التوهم الصنوع من 
الآخرين بانها محايدة» وأن الخطورة تكمن فقط في الإنتاج الثقافي والفكري» 
ويقودهم الأمر إلى ألوان من سخرية العاجزء غائب الوعي بالتداعيات والآثارء 
فاقد الإحساس والإدراك معاء بانه لا يمكن أن تكون هناك عمارة إسلامية 
وعمارة غير إسلامية» وعلوم إسلامية وعلوم غير إسلامية» وهندسة إسلامية 
وهندسة نصرانية أو هندوسية» وفيزياء إسلامية وفيزياء غير اسلامية» وخرسانة 
إسلامية وخرضانئة غير إسلامية» هكذا وبكل سذاجة وسطحية يتم الخلط بين 
الوسائل والغايات» وبين العلوم وأهدافها وفلسفاتهاء دون إدراك للمخاطر 


۳-۳-۵۵ ۰۹۱ \or 


الثقافية المترتبة على هذه المنتجات المادية المشبعة بثقافة أصحابها. . الامر الذي 
يقود لو تحقق- إلى التفكير بكيفية التعامل معهاء والتخفيف من آثارهاء أو 
التفكير بالبدائل» واستنباتها في إطار الرؤية الإسلامية. 

فالعمارة کف هندسي على الا خص وسائر الفنون الأخرى, لابد أن تتوافق 
مع العقيدة, والستلزمات والروابط الاجتماعية والضوابط الشرعية, والدواعي 
الفطرية الرانقة لهذا الفن. . فالفن العماري والنسق التنظيمي في تخطيط 
الدن والشوارع والرتفقات العامة وأماكن النفع العام له كبير الا ثر في بناء 
العلاقات الإنسانية» ومتانة النسیج الاجتماعي وإشاعة التوحد» وتعمیق 
الاصول النفسية للتکامل الاجتماعي» من مثل التعاون» والتراحم» وحسن 
التجاورء والایثار» والاحسان, وما إلى ذلك» تلك العاني التي بدات تموت في 
احشاء المدن الحديثة . 

ولعل من أبرز ما يميز الانماط المعمارية الإسلامية» أنها تتمحور في بنائها 
وواجهاتها وهندستها ومرتفقاتها حول وجهة أو بتعبير أدق نحو القبلة 
( المسجد الحرام )» اما في الأنماط العمرانية المعاصرة» أو في عمران المدن الحديثة» 
فلا وجهة ولا قبلة» ویصعب على الانسان السلم» وقد يجد عناء شديدا في 
تحدید القبلةء إذا خرج من السجد وعبر الشارع» ودخل الباني العاصرة . 

كما أن الطراز الاسلامي في العمران كان مفتوحا إلى الاعلی؛ لیمکن 
السلم من النظر إلى السماء. . هذه الفسحة السماوية لها مدلولات وإيحاءات 
في حس السلم وتوجهه في الدعاء» أو في التوجه إلى الله» لطلب الغوث 
والخير؛ حيث الاء مصدر الحياة» والغيث الدرار النازل من السماء مرهون بصلاح 
الناس واستغفارهم والتجائهم إلى الّه» والتزام منهجه في العمران بمعناه الاعم . 

قال تعالى : ( ّت ایارگ کات عَم رس یکی 
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ذا © ويدارل رید رل يذ يكن ولك أبن » 


(نوح: ۱۲-۰ ). 
ر A‏ 2 2 
وقال: 3 ود کر 92 کرو اب و حلفا ء من بعاد یوک ف 
لْارْضٍ تخد وک ین شور شرت اون الجبال تا فاد حك وا 


ءا لام له ولان تنامض مقسدیت © «الاعراف .)۷٤:‏ 

Cf AS مه رم 2 2° ود‎ Trad ۰ ۳ 

وقال: ۵ هوآنکا م ينا لاض واستحم رف هااسغفروه واد > 
(هود:1۱). 

آما في الانماط العمرانية في الدن الحديثة والعاصرة فالسماء محجوبة 
تماماء وكانها صممت لتشكل قطيعة بين ساكنيها والسماءء وتغلق ثافذة 
التفكر في الکون. فقد يعيش الإنسان ويموت في قوالب من البناء لا تمكدّنه من 
النظر في الکون» بآفاقه و کواکبه» وانتظامه وعبرته ودلالته على الخالق . 


تداعيات اجتماعية للعمارة الحديثة 


نعود إلى القول : بان مط البناء وصورة المدينة الحديشة» يقوم على تقطيع 
الأوصالء وتمزيق النسيج الاجتماعي» وتحويل الإنسان إلى قطعة من الآلة 
العمرانية الرهيبة» بكل مستلزماتهاء فقد يعيش في مبان وطوابق لا يعرف فيها 
اجار جارف وقد لا يرى وجهه إضافة إلى ما يكون في أحشائها من الفواحش 
التي يستدعيها انکماش اس بالعورات» حيث نمط البناء» الذي جاء في 
الغالب ثمرة لرژية وعقيدة غير إسلامية, لا يبالي بالعورات» بل یلفیها 
ولا يقيم لها وللخصوصیات وزناء وإنما یسهل اقتراف الجرائم الاخلاقية» ویوفر 
أسبابهاء من تیسیر أسباب الانکشاف والنظرء وتغييب الفاحشة والعستر 
عليهاء حيث يبعدها عن الرقابة الاجتماعية بطبيعة البناء نفسه . 


۱9 ررض 


ولا شك عندي أن بعض دواعي أنظمة الاستبداد السياسي والتجسس 
الأمني» أو النوفي بالتعبير الأدق» كان السبب الاساس وراء بعثرة التماسك 
السكاني في أماكن كثيرة من العالم» باسم إعادة تخطيط المدن» وشيوع 
ما یسمی بالاشتراك بالجمعيات التعاونية للبنای لتستلب من الإنسان جاره 
وقريبه وصديقه» وتدعه في مجتمع سكاني هجين مختلف يعاني من 
التفكك والتوجس والتجسس» وأزمة الشقة والتناكر» فقد يعيش الإنسان 
عمره كله لا يرى جاره إلا بالمصادفة كما اسلفنا- ولا يدري شيعا عن 
حاله» ولولا الساجد التي رحمنا الله بهاء والتي تحاول إعادة تماسك اللحمة 
الاجتماعية» وتعيد التذكير بحقوق الا خوة التي بدأ النمط العمراني الوافد 
يغيبها شيعا فشيئاء لاصبحت الحال لا نحسد عليها. 

كما لا عکن أن يغيب أو يخفى الهدف الذي يقصد إليه إيضا ا مستعمر 
واحتل. الذي يمثل صورة أخرى من صور الاستبداد السياسي» عندما يشق 
شارعاء أو يهدم بناء» أو يغير نمطا معمارياء ذلك أن هذه الاعمال العمرانية أو 
لتفييرية لهوية للدن وملامحهاء التي تهدف إلى العدوان علی شخصیتها 
التاريخية, تحمل الكثير من الغازي السياسية والثقافية والتراثية والتربوية» 
(ضافة إلى ما عکن أن یکون من القطيعة المخيفة التي تحدثها بين الا جیال 
وجذورها.. وقد تکون المارسة الا خطر اليوم» تلك الأعمال العدوانية على 
مدينة القدس» والسجد الا قصی» وحارة الغاربة» التي تسعی إلى تغيير ملامح 
المدينة» وتعبث في عمرانها وبنيانهاء وتطمس وجههاء في محاولة لتهويدهاء 
ومحوها من ذاكرة الا جیال . 

لقد غیبت الأنماط العمرانيةٌ الحديفةٌ مسالة الضبط الاجتماعي. التي 
لا ینکر أثرها في التوارث الاجتماعي» وبناء سلوك الأفرادء ومراعاة العيب 


۱۹ ۳7-۰ 


العام» وبناء السمعة الا جتماعية» أو بعبارة أدق : صياغة وإشاعة الموازين 
الاجتماعية الدقيقة في مسالة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ` 

والامر الذي لا يكاد يُنكرء أن كثيرا ما یتجرا الإنسان على كسر الموازين 
الااجتماعية عندما يسافر أو يغيب عمن يعرفه» أو يكون في مجتمع غير 
مجتمعه» حيث يغيب الضبط الاجتماعي؛ كما أنه كثيرا ما يمتنع عن أنماط 
من السلوك في حضرة من يعرفه من أب أو جد» أو جار أو صاحبء أو حي أو 
قبيلة او أسرة ممتدة. 


أثر العولمة في فن العمارة 


والامر الذي لابد من إيضاحه فيما نرىء أن العولمة كما هو معروف» 
لم تعد تقتصر على جانب من جوانب الحياة دون آخرء وإنما تحاول أن تمحو 
الفوارق وتطبع العالم بطابع الغالب» على مستوى الإنتاج البشريء المادي 
والثقافي . . وقد نقول: إن نظام العولة هذاء سوف يحول العالم إلى قوي منتج 
للاشیاء والافکار وفق عقيدته ومنظومته المعرفية وقضاياه الاجتماعية» وإلى 
مستهلك ضعيف واقع في منطقة التخلف» تكرس العولة تخلفه وتحول دون 
نهوضه لانه سيبقئ عاجزا يلهث وراءهاء متابعة واستهلاکا . 

والحقيقة أن ظهور أتماط العولة في العمران» لم يعد بحاجة إلى دلیل» 
فالمدن الحديثة في عالمنا الإسلامي بتنظيمها وشوارعهاء ومرتفقاتهاء وفنادقهاء 
وشوارعهاء واندیتها وأماكن ترفيههاء يزداد تقاربها يومياء ذلك أن نظام 
العمران ( غير الإسلامي ) بدا بمساحات صغيرة کالفنادق» والنوادي» والابنية 
التي تنتسب لحضارات وثقافات اخری» ومن ثم بدا بالاتساع والإغراق 
الع‌مراني» بينما بدا العمران الإسلامي» بانماطه» وأشكاله, وهندسته» 
ومرتفقاته بالانحسار. . بدأ العمران الغربي؛ إن صح التعبيرء و کانه جزر 
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معزولة في الوسط العمراني الاسلامي» ومن ثم أخذ يعمدد ويلتهم ما حوله 
من العمران لضائفه ... ولهذا آسبابه طبعا» ولعل الکشیر من التخصصین 
بهندسة العمارة من آبناء العالم الإسلامي» ساهموا بذلك مساهمة سلبية» 
لانهم بطبيعة دراستهم وتدريباتهم» وأساتذتهم وکتبهم مرتهنون لنمط 
العمران غير الإسلامي . 

وقد نقول: إن نظام العولة اليوم» یجتاح أشياء العالم ال(سلامي بسرعة 
مذهلة ون كان هذا النظام ما یزال ولا یزال یصطدم بافکار وعقيدة 
المسلمين» ویجد صعوبة في اجتیاحها. 

وقد تکون المشكلة, أوإن شعت فقل : احد وجوه المشكلة؛ في النمط 
العمراني المتد» هي في الانشطار الثقافي الذي یشکل آخطر إصابة لالم 
الافکار ابتدايی الأمر الذي یستتبع ال(صابات الکثيرة في عالم الا شیای بحیث 
يجيء الانتاج الادي بعیدا عن قیم الا مة السلمة. 

فالعلماء والهندسون الذین تخرجوا في معاهد الغرب» أو الذين درسوا 
في جامعات العالم الإسلامي الرتهنة للمناهج الغربية أو المسكونة بالناهج 
الغربية» یعانون من فقدان الرجعية الشرعية بشکل عام؛ وفقه الا حکام 
الشرعية التعلقة بعمارة الارضء لياتي نتاجهم محکوما بالضوابط الشرعية» 
ومتجها لتحقيق القاصد الشرعية. . والذین یفقهون الا حکام الشرعية التعلقة 
بالعمارة ومرتفقاتها لا لام لهم بالتقنیات الهندسية كما هي في الواقع. 

لذلك يمكن أن نلخص مشكلة العالم الإسلامي اليوم» بوجود متخصصین 
لا فقه لهم وفقهاء بالاحکام الشرعية لا تخصص لهم في شعب العرفة 
التعددة . . بینما لو نظرنا في تاریخنا الثقافي» لوجدنا أن التکامل كان موفورا؛ 
فالکشیر من العلماء في شعب المعرفة اختلفة کانوا نقهاء ومحدثين 
ومفسرين . . .إلخ. 
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ولا مخرج اليوم -فيما نرى- بعد أن اتسعت دوائر المعرفة» وضاق العمر 
عن استيعاب حتى مجال التخصص الواحد. لا مخرج إلا بإقامة مراكز بحوث 
ودراسات تتعدد فيها الا ختصاصات. ويتحقق فيهاللمختصين قدر من 
المرجعية الشرعية:؛ ومن ثم يتم بناء الفعل الميداني من خلال مساهمة 
تخصصات متعددة تكون القيم الإسلامية والضوابط الشرعية والاحكام 
الفقهية فيها بمثابة العين الساهرة التي تراقب الإنتاج» ولا تسمح بمرور 
إلا ما يوافق المواصفات» ويحقق الوظيفة الاجتماعية» وهذا لا يمكن أن يتوفر 
إلا بتحقيق قدر مطلوب لفقهاء الاحكام الشرعية من الثقافة العلمية عن 
اجالات التي يشاركون فيهاء وتحقيق قدر من معرفة الاحكام الشرعية 
للمختصين في شعب المعرفة المتعددة . 

فالرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية مثلاًء لا يمكن أن تؤدي دورها 
بشكل سليم بدون ثقافة مصرفية ورجال المصارف لا يمكن أن يخططوا 
لاعمالهم وممارساتهم بدون قدر من المعرفة للاحكام المالية الشرعية . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هناك محاولات ون كانت متواضعة لفتح 
بعض النوافذ» وتوجیه الانظار صوب قضية العمارة الإسلامية» خصائصها 
العمرانية» ووظیفتها الاجتماعية واهدافها التربويت ودورها في البناء الخلقي 
والتماسك الاجتماعي, ومنح الراحة والاطمعنان» وتحقيق الانس النفسي» 
واحتضان قیم الخير والفضيلة, وممارسة الضبط الاجتماعي با تصله من 
تقالید واعراف خيرة.. وکیف أن الاماط العمرانية لا يمكن بحال أن تكون 
محايدة وإنما هي ثمرة لرژية حضارية وثقافية» وفلسفة حياة تنبثق منها. . 
وكيف أن البناء لابد أن يلبي الحاجةء ويحقق الهدفء وياتي ثمرة 
للمستلزمات الاجتماعية . 
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وتبقى الحاجة ماسة للامتداد وتعميق مثل هذه الدراسات» وإلقاء مزيد من 
الأضواء على الإيحاءات التي يحملها العمران» والتذكير ببعض ملامح 
وخصائص العمران الإسلامي» وشيء من الرؤية الإسلامية لقضية العمران» 
والساحات التعبيرية التي آفردها القرآن لهلاك الم السابقة وانقطاعها 
وانقراضها احضاري. خاصة في حقبة العولة التي تحاول اجتياح عالمنا على 
الاصعدة التعددة وتغزونا باغاطها الثقافية المختلفة الصور والاشکال» لتكرس 
تخلفناء وتقطعنا عن ميراثنا الحضاري» فنعيش غربة المكان والعمران وأتماط 
البنای إضافة إلى غربة الزمان والثقافة. . . ليكون المسلم على بينة من آمره . 

ولانری مخرجا من هذا كله إلا بدراسة أسبابه» ومحاولة معالجتهاء بإيجاد 
المتخصصين في شعب العرفة التعد دة» الذين يمتلكون المرجعية الشرعية إلى 
جانب التخصصات العلمية لفك العادلة الصعبة التي نعاني منهاء وهي فقه 
باحکام الشرع وعدم تخصص بالتقنيات الهندسية المعاصرة» وتخصص بالتقنيات 
الهندسية مرتهن لرژية الغالب الحضارية» وبعید عن الفقه باحکام الشرع. 


محاولات للتحکم الثقافي في وظيفة العمران 


وهنا قضية قد يكون من الفید أن نشير إليهاء ونتوقف عندها بعض 
الشيء» وهي أن الفن المعماري بدا ينكمش مفهومه أكثر فاکشر وغیبت 
وظيفته» حتى أصبح يقتصر على ما يسمى بالفنون الشعبية وتتجه مناهجه 
إلى دراسة التذهیبات, والتفضیضات, والنقوش» والرسوم» والنحت» 
والزخرفة. وما إلى ذلك الامر الذي أتاح الفرصة لبعث الجاهليات» ونبش 
الوثنيات» وإعادتها لذاكرة الأمة» واحتجاز مساحات في مخزونها الترائي» 


1۰ ۳۳۷۳/۹ 





وكم يتمنى الإنسان أن تتجاوز هذه الدراسات -التي بدأت تقتصر على 
دراسة الأشكال» والمنحنياتء والنمنمات والأقواس» والتتخشييات» 
والمشربيات» وما إلى ذلك- إلى دراسة عقائد الا وأثرها في عملية التعمير 
والانشطة الانسانية ككل وبخاصة في الفن المماري الذي لا عکن استيعاب 
نمطه ولا وظیفته إلا ععرفة الفلسفة التي تکمن وراءه» والخلوص إلى عوامل 
السقوط والانقراض, لیاخذ الناس درسا وعبرة» ويتحققوا بوقاية نحول دون 
هلاکهم وبوارهم» ویحولون دون توارث الظلم والسکنی في مساکن الذین 
ظلموا انفسهم. 

ذلك أن الله سبحانه وتعالى آمرنا بالسير في الأرض» ودراسة الاثار 
وما خلفه بنو الانسان خلال رحلة الحياة الطويلة؛ والتعرف على السنن الكونية 
والاجتماعية ‏ وكيف أن الأنماط العمرانية والتحصن بالأشكال» واتخاذ البيوت 
في الجبال» إذا افتقدت هدفها الشرعي ورسالتهاء وتحولت إلى مؤسسات 
للظلم والفساد والطفیان, لا تغني عن أصحابها شيئاء مهما عظم تشييدها. 

ولقد قص القرآن الكثير من قصص الام السابقة» وفساد تعميرها للأرض» 
وأبنيتها التي دمرت ولم تغن عنها من الله شيا . 

قال تعالى : ارګ کت عل ريك باو ليا زرم دا الماد نر الى علق 
نهان اند ۶۸ رها وتمود ن ابص کک 
ای ران ای کد ا رانب لکد ی 021 هرک شوط 


< 


عَذَابٍ 9 و درب لا لمرصاد 6 (الفجر:4-5١).‏ 
وقوله تعالی : $ و کان ون ايوق الم وټ وال رض روا ما 
وهم عنها م مَعَرِضُونَ» ( یوسف :۱۰۰). 
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Sas مم‎ 


ا تعالى : « فار س روا فیا لارض فینظروا د 
ڪاه ول کفیتآنکلها © (محمد ٠١:‏ ). 


تفر تعالى : وگ ین رب آهک‌کنهانباءها ما اباو ان ات4 


ی یلم 


35 
(الأعراف ٤:‏ ). 
ل سك متس دسل اك سس ور يه ار ير 
وقوله تعالى: 9 وکا مِنقَريَةٍ لاوما كاب موم 4 
(الحجر:: ). 
ی وم د ج م کر ی ب ل گر م 
وقوله تحالی : وضرب اما قرب کانت ءامتة که مه یه 
رر مر مر و . مده ۳۹0 
رز هار عدا نکل مکان ڪڪ فرت يا نع اسه قاد ذ'فها لله ل هلاس الجوع 


OEE E, 
وفسوله: « وگ قصمتاین قري راتت امه داوم‎ 
.)1١:ءايبنالا(‎ 4 یرک‎ 

52 مس اس مر م مر # 
وقوله: کانمن قر E‏ ظَالِمَة هی عَاوبة 
عرو ش اوی امعط روک رش ید © ENES‏ 

م قوب ۴ او مه e‏ ۷ 
ام ةا يعد ها وا لكك مس کته 
وقوله؛ وڳ م ڪنان َزبةبطرت ۳ 
آرشتک من بعد هر کیاد وڪ ان الور © (القصص (oA:‏ 


و ر“ EEE‏ مع هام a‏ 
وقوله : # أتجئور 1 رس ا تور 0 وذ ون مصاع 
2 وو مس 


مار ا 


سر را خر 


وقوله : 7 حون بر الجبالسوتافرهينَ 4 ( الشعراء :۱۹). 
وهکذا یکون الانقراض الحضاري» بسبب فقدان العمران لأهدافه 


۱۹ ۳۰۳/۹۸۹ 


ووظیفته» وعتر أهله عن أمر الله وكيف أنه لم يغن عن أصحابه من الله 
شيمًا. . وأكثر من ذلك, فلقد حذر الله المؤمنين النزول في مساكن الذين 
ظلمواء وأمرهم بالابتعاد عن ديارهم» والسرعة عند المرور بهاء والبكاء والتاثر 
عند معاينتهاء خشية الافتتان وانتقال العدوى احضارية لأن تاريخ هذه 
الواقع وممارساتها وإيحاءاتهاء يتطلب بناء الحصانة» حتى لا نقع بما وقعوا فيه» 
لان للعمران وظيفته الاجتماعية وإيحاءاته الثقافية» وتوارثه الاجتماعي أو 
مواريثه الثقافية وأن آماطه وطراز بنائه قد تحمل الناس المتعاملين معها على 
اعتناقهاء أو على الأقل التاثر بها ثقافیا إلى حد بعيد» ومن هنا ندرك لماذا حرم 
الإسلام الأصنام والاوثان والصورء وکل ما يشوب التوحيد ویعکر صفاءه؟ لان 
لهذه الأمور آثارها في الحياةء وإيحاءاتها في النفوس. 

وقد يكون من المفيد في هذا اجال أن نذ کر بشجرة كانت للمشركين 
يقال لها ذات أنواط.. فعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه» أن رسول الله يله 
لا خرج إلى حنون مَر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط» یعلْقون عليها 
أسلحتهم -وفي رواية لاحمد : يعكفون عندها ويعلّقون بها اسلحتهم.- 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال: 
«سبحان الله ! هذا كما قال قوم موسى: « اجعل لا لها كما هم آلهة 4 
والذي نفسي بیده, لت رکبن سنة من كان قبلکم» ( رواه الترمذي وصححه) . 

وكلنا یذ کر قضية بني إسرائيل التي أوردها القرآن للعبرة» عندما وجدوا 
قومًا يعكفون على اصنام لھم فطلبوا أن یکون لهم صنم كما لهولای قال 
ع : ( ولوین نکی لخر تاا عل َو يكو عله أضتار 
مُمَفَالوأينمُوسىكجَصل لله کمک یھ اتک ترم هلوت @ إن 


سوہ رم عدر 


هتوّلاء متَبرمًاه هول مور € «الاعراف :۱۳۹-۱۳۸). 


۳۳/۹۵/۹ ۱1۳ 


ومن هنا ندرك المعنى الدقيق والدقيق جداء كيف أن تغيير الانماط 
العمرانية يؤدي إلى تغيير وظیفتها ورسالتهاء ويؤدي إلى اختلال الموازين 
الاجتماعية» ويؤذن بخراب العمران واقتراب الساعة فالتطاول في البنيان 
( تغيير النمط والوظيفة )» یترافق مع اختلال الوازین الاجتماعية «أن تلد 
الأمة ربتها». 
بتعبير أدق « التطاول في البنيان» وتغير الوظيفة الاجتماعية له سوف يرى من 
آکثر من وجه أن هذا التطاول أو هذا السار العمراني» يخضع للدورات 
بالسقوط والانقراض» مرورا بمرحلة الفكرة والعقيدة ( التالق)» ومن ثم مرحلة 
(الرکود والتوقف )» هبوطا إلى مرحلة اللذة والإشباع الغريزي والاستهلاك 
لم يقرأ التاريخ السياسي لها. 

وأعتقد أن الكثير من الشواهد التاريخية يمكن اعتبارها خير دليل على 
الدعة والرفه» المؤدي إلى السقوط. 
يعتبره بعضهم مفخرة إلا شواهد قبور حضارات» ترينا مساكن الذين ظلموا 
آنفسهم وتحذرنا من عواقب التعالي في البنيان» بكل ما تحمل كلمة التعالي 


والله الهادي إلى سواء السبیل . 


۱۹ ۳7۳-۰ 





# مقدمة هه ی ES‏ ۲۰ 
* الاجتهاد طریق التحدید ا ae‏ مه مه وهی دی و ده 2 ۸:۰ 
- آبعاد قضية الخاتمية والخلود ا ۲۲ 
- فهم النص د i NES SAAS SSR‏ 
- ملامح من منهج الدعوة إلى الاجتهاد ESR‏ ين مر ۱۸ 
- محاذیر وذرائع لایقاف الاجتهاد 0 ی مر ۲۶۰۰ 
منع الاجتهاد محاصرة لأهل الصلاح oe‏ ¥ 
- خروج من الحياة العملية ft ae RSE RRA.‏ 
من سلبیات تضییق مجال الاجتهاد د ی ع عابط و موم هس ۰ TE‏ 
- اجتهاد فكري. . واجتهاد فقهي ی WL‏ 
- من أبعاد أهلية الاجتهاد ده هد هو و مامت e‏ 
- أدوات معاصرة للاجتهاد رن O E‏ ی و شید FE‏ 
* فقه الأقليات Reon Esha aE‏ ۳۷ 
الاجتهاد. . تجديد لفهم النص عرو و اه الا اا ا E AE‏ 
- حول مفهوم الأقلية والأكثرية لمق اس لصون لوم ل ماو fos‏ 
- عالمية الخطاب الاسلامي د اع لامو ل ل م 2 
- من مقاصد الهجرة هو ها هم مره ره شاه مر مر ما ام ا ٩۴‏ 
- الهجرة. . دعوة وجهاد ORES‏ ب ی ره ره ۵86 
- الهجرة الواجبة NS‏ حور یم همم مر درو و Oe‏ 
- مفهوم دار الحرب ودار الإسلام ER‏ ی سسا مسد OV,‏ 

# من رواد التغيير والإصلاح : 
الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله E‏ ی اع ور عل عاد تا هه ۳ 
- من ملامح دعوات الاصلاح والتغییر sa‏ 0 0 1 ا WM.‏ 
- أهمية الدراسات النقدية Ve Riera aes‏ 
- التغيير من الداخل مأ لق به اناس در عن هم Ve E‏ 
- من أسباب نجاح دعوة ابن باديس الإصلاحية: المج ماعنا وسو بد 
استيعاب الواقع وس ی و و ل ا هالا 


۳۳/۷/۱۹ 110 


الموضوع الصفحة 





اعتماد الكتاب والسنة منهجاً للتغيير Res anaes‏ 
إصلاح مناهج التعليم AE AON‏ 
إحياء رسالة المسجد التعليمية ROSA A ak‏ ۸۶۰ 
إدراك دور الصحافة فى التغيير Kor See‏ 
التنبه لدور المرأة .... ا ا A LESS‏ 
العربية مرتكز فهم الدين وحماية الثقافة else Ss‏ ۸ 
تحريم التجنس بجنسية المستعمر ۸٩۰ LSS RASS a‏ 

* مقالة في الوعي التاريخي USSSA TE‏ 38.۶ 
- الوحي. . مصدر الوعي التاريخي اد طم ع مالي نوف هه ۲ لكا 
- من أدوات الثقافة العقلية لود م م او ی اش مح ل موادم ا EE‏ 
- التاریخ. . السبيل إلى فهم الأمم ا A EASES‏ 
- آبعاد في الفهم الا سلامي للتاریخ همم وم وی ۱۰4 

- التاريخ الإسلامي ليس هو الإسلام 0 ز ز 0 0000 0 AY‏ 
- عندما يصبح التاريخ أداة تمزيق SEUSS‏ اال اواو EA‏ ۱۱ 
# مواصفات قرآنية لتربية الأطفال doa‏ ۱۱۷ 
- الوحي. . الاطار المرجعي لمعرفة العقل ی WY‏ 
- استقراء تاريخ البشرية انعا اا مه ی وم هیر IE‏ 
- نماذج من مسيرة النبوة م 0 ۱۲6 
- أنموذج لقمان وابنه fe: SSE ESRAR‏ 
- أطر مرجعية للتعامل مع الطفل aaa‏ ۱۷۷ 
- من أبعاد العمل الإعلامي هی العام وال مكاتوم لاسا ما ا ۱۳۲۰۰ 
- غياب الفاعلية لوسائل الإعلام الإسلامية ها اج واب اوقا قم وا وا ۱۳۵6 
- استيعاب الواقع. . شرط لخطابه والتعامل معه ا ا ۱۳۸۱ 
* نظرات في فلسفة العمران EE edate‏ 
- التاریخ. . دلیل صدقية الان .میتی ۱4۱ 
- التاريخ . . دلیل صدقية السنن af‏ ی اه یم ۱۲۱ 
- المفهوم القرآني للعمران البشري ی و هر ۱88۲ 
- البد الثقافي "لفن العمارة ea‏ یه موی مس Vo‏ 
- تداعیات اجتماعية للعمارة الحديثة GS‏ جع مم او مام ب او وبا ۱۵۵ 
- أثر العولمة فى فن العمارة Se‏ سما مما قفاوو و 

- محاولات للتحكم الثقافي في وظيفة العمران و ا ا 
* فهرس الموضوعات SS‏ ی الج عه ل ال ل وق ی ۱3۵۲۰ 


۱۹۹ ۳۳-۸۰ 








۳۳/۹/۷ ۱ 


سم 


الحمد لله الذي خلق فسوی والذي قدر فهدی. القائل: «أَنحبَْر أتم 
خلقتنکم ع عا وک 1 عون ®( [المؤمنون]» وبهلذه العقيدة ا 
الإنسان المؤمن بالله من العبث: والضیاع» والضلال وأدرك أن لحياته مقصداً 
يسعئ لتحقيقه» ولوجوده مسؤولية ومعنّى يحتمي به من القلق والتبعثر 
والإحباط. حيث يرتكز في إيمانه وأنشطته المختلفة إلى القوة المطلقة القادرة 
علئ انتشاله في كل حين» التي ند تتصف بالعدل المطلق الذي لا يضيع عنده 
مثقال ذرة ویتجاوز الواقع بکل ضغوطه ویمتد نظره إل ما وراء المستقبل 
القريب حيث الانتهاء إل دار الخلود. 

والصلاة والسلام على الرسول القائل: «نما الأعمال بالنیات وإنما لكل 
أمرئي ما نوی فمن كانت هجرته إل الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن 
كانت هحرته لدنیا یصیبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر زليه“ 
الذي كان المقصد من ابتعاثه: إلحاق الرحمة بالعالمين» قال تعالی : #وما 
تک إلا ر میب 48 الانيه. 


فهلذه مقالات تصب جميعها في إطار التفكير المقصدي أو التفكير 
الاستراتيجي الذي بدأ يتراجع في حياة المسلمين» بسبب غياب المرجعية 
الحقيقية لمعرفة الوحي وأداء النبوة وفهم خير القرون. 

ولعل من أخطر الإشكاليات التي لحقت بالعقل المسلم» في فترات 


)۱( رواه أبو داود. 


۱۳-۳۷۷ ۳ 


التخلف وهبوط آقدار التدین» شيوع عقيدة الجبرء أو فكرة الجبر» التي تلغي 
الإرادة» وتعفي من المسؤولية» وتحول دون المراجعة والتقويم والإفادة من 
التجارب» وتحديد أسباب القصور ومواطن التقصيرء وتتجاوز السنن 
والأسباب» وتغیّب الأهداف والمقاصد. وقد تؤثم صاحب السعي لبلوغهاء 
وئوضل للهروب من المسؤولية والالقاء بالتبعة على القدر أو على الآخرء 
بشكل عام وبذلك تصبح فكرة الثواب والعقاب» عبثاً من العبث. 

وليس أقل من ذلك خطراً أيضاً شيوع عقيدة الارجاء أو فكرة الارجای 
التي تؤدي إلئ انطفاء الفاعلية وانحلال العزيمة والتراخي في التعامل مع الأحكام 
الشرعية؛ وسيادة فلسفة التخاذل والهزيمة» والهروب من المسؤوليةء وهدر 
الطاقات» وتدمير الاستطاعات» وغياب التبصر بالنتائج والتفكير بالعواقب. 

فالجبر إلغاء للعقل» وتعطيل للارادة» وتجاوز للسنن» وغياب للأهداف» 
ومحاصرة للفطرة واطلاق للغريزة» وانعدام للمسؤولية. 

والإرجاء انطفاء للفاعلية» وانحلال للعزيمة» وإيثار للراحة الخادعت 
وتخاذل عن الارتقاء والتطلع إلى المثل الاعلی . 

ومن الأمور الغريبة والمحيرة حقاًء أن شيوع قضيتي الجبر والإرجاءء 
إنما تقتصران على جانب التدين فقط دون سائر الأنشطة الدنيوية» حيث نجد 
المبالغة في التفكير والتدبير والتعقل ودراسة الجدوی من الفعل والتعرف إلى 
الاحتمالات التي يمكن أن تلحق به» وهكذا يعيش بعض المسلمين 
المعاصرين حياة مشوهة تخضع لهذا الانشطار الفكري والثقافي الذي يبدو 
واضحا بين مجال التدين ومجال الكسب الدنيوي. 

ولو أدرك الإنسان أن الإصابة التي لحقت به ناتجة عن جهل أو وراثة 
اجتماعية أو تقليدء لكان العلاج سهلاًء لكن المشكلة» كل المشکلة» هي في 
تحول الوهم إلى حقيقة» ومن ثم التفتيش في الكتاب والسنة عن بعض 
النصوص» ومحاولة قطعها عن سياقها وأسباب نزولهاء وتأويلها حسب 
الرغائبء لتشكل مشروعية ومسوغاً لمثل هذه التوجهات الخطيرة والمفشوشة 
بل والمزرية بالعقل والدين معاً. 


3 ۳۳۸۲/۸۷ 


ولعل السبب الرئيس في الاصابة - فيما نرئ - إلى جانب أسباب فرعية 
أو جزئية كثيرة آخری لا يتسع المجال لتتبعهاء التأويل الفاسد الذي جاء نتيجة 
الانتقاء وتقطيع الرؤية القرآنية» وقطع النصوص عن سياقها ومناسباتها - كما 
اسلفنا - وتسرب علل تدين الأمم السابقة» ونقل القدسية والعصمة وصفة 
المعيارية من نصوص الکتاب والسنة إلى فهوم واجتهادات الناس» والوقوف 
عندهاء ورفض معايرتها وتقويمها بمعيار الكتاب والسنةء بادعاء أنها مستمدة 
منهماء وحتيل عند محاولة العودة إلى نصوص الكتاب والسنةء يؤول النص 
ویحمّل من المعاني ما يجعله مؤيداً ومسوغاً لاجتهاد ومذاهب الب وبذلك 
یصبح لكل إنسان کتاب وسنة. 

ولعل قول آبو الحسین الكرخي (المتوفی سنة ۳4۰ه): إن کل آية أو 
حديث يخالف ما عليه علماؤناء فهو مؤول أو منسوخ. يلقي أضواءً كافية على 
هذه الإشكالية. 

وفي تقديري» أن علة تحريف الكلم عن مواضعه التي أصابت تدين 
الأمم السابقة وكانت سيب سقوطهاء قد تسللت إلينا للكن بأشكال متطورة» 
فبالماضي كان ینتقص اللفظ بالتلاعب أو بالنسیان وعدم الحقظ: لیتغیر تبعاً 
لذلك المعنی » بحیث يطوع المعنی لرغبة ری > قال تعالی : و#ویری لب 

عادو يورت الک عن واوو ونوا حَظَا مما گرو ید [المانده: ۲۱۳. 

آما الیوم وقد انتشرت الطباعة بشکل یصعب معه التلاعب والانتقاص 
والتلاعب والنسیان الارادي إلى جانب النقل المتواتر الذي توفر لایات 
القرآن کتابة ومشافهة وتعهد الله بالحفظ. فقد أصبح من الصعوبة بمکان 
التلاعب بالتراکیب اللفظية لتطویع المعاني لرغبات البشر فترکز مجال 
التحریف الذي یمکن أن يدرك أمة الرسالة الخاتمة بالتأویل الفاسد. 

ولا سبیل إلى الوقاية من ذلك إلا بالانضباط بمرجعية الوحي. وذلك 
بجعل نصوص الکتاب والسنة هي الحاکمة على آعمال الناس ولیس الفهوم 
والاجتهادات البشرية التي يجري عليها الخطاً والصواب» والالتزام ببيان السنة 
وتطبیق السيرة لایات الکتاب؛ وفهم تأویل وتفسیر القرن الاول» الذي شهد له 


۳۳۸۳۷ ۵ 


الرسول ية بالخيرية فقال: «خير الناس قرني...0”'', جيل الصحابة الذين 
رضي الله عنهم ووصفهم بالمؤمنين حقاًء ا «رنی له عم یم ور ثرا عند 
[المائدة: 0۲۱۱۹ وقال : ال هم 2 4 € [الأنفال: 4]. 
القرون» أو يعود عليه بالنقض أو الإلغاء فمردود وشاذ. وهلذا لا يعني الحجر 
عل العقول» أو الحيلولة دون الامتداد بالنص وتحقيق خلوده بتجريده عن قيود 
الزمان والمكان وتوليده في كل زمان ومكانء وإنما يعني أنه يحق للإنسان 
الامتداد بالرؤية وبلوغ آفاق وأمداء بعيدة إضافية» لکن المرجعية الشرعية» 
تقضي أن لا یمود ذلك بالنقض أو الإلغاء لفهم القرن المشهود له بالخيرية» 
الذي به اكتمل بناء الأنموذج وكمل بفهمه وتطبيقه الدين. 
فالعصمة من التأويل الفاسد والتدين المغشوش وتسرب علل تدين الأمم 
السابقة» انما تتحقق بالعودة إلى التنزيل او و نو وفهم خير 
القرون» فهم السلف الصالح» لقول الرسول و : ٠‏ ... علیکم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهدیین الراشدین تسکوا بها وعَضُوا علیها بالنواجذ...». 
لقد كرم الله الانسان بالعقل » وميزه بالذاكرة والقدرة عل اکتساب العلم 
والمعرفة... ووضع الإسلام العقل في المناخ العلمي» وأهّله بالحواس 
والقابلیات» وطلب الیه النظر والتفکر لا کتشاف السئن القاعلة في الحیاة» 
وطلب إليه القراءة والتدبر فى کتاب الله المسطور. وحضه على التأمل ورژية 
الآيات في كتاب الله المنظور؛ ورسم له طریق المعرفت وجعله مسژولاً عن 
تشغيل حواسه لاكتسابهاء ونع عل المعطل لحواسه وشبهه بالعجماوات» 
نال الى ود مرو گنل الى ین يا 1 لا يمع إلا دعأ وید عم 
۸ عي نهم نهر ل لا من © [البقرة])» وجعله ولا أيضاً عن عدم الالتزام 
سات ما ی له من مره شا ساو 0١‏ قق تک و بط 
إن السَمم اسر رالد کل ۳۳ كان عله فلا 9 © [الإسراءاء فهو مسژول 


(۱) آخرجه البخاري ومسلم. (۲) رواه آبو داود. 


5 ۳۳۸: ۷ 





عن عدم التشغيل» ومسؤول أيضاً عن عدم الالتزام بما تحقق من معرفة 
الحواس. 

كما احترم الإسلامٌ الخبرة» وجعلها توأم العلمء قال تعالی: «فنکل بو 
یک [الفرتان: 54]ء وقال: ظستَئرا أل ال إن کر لا لون [السسل: 
۳ ودرب العقل غلن النظر والاستدلال وتحصیل البرهان» وبدلك جعل 
الدلیل والبرهان والتعلیل سبیل المعرفة وسیاجها ودلیل صحتها . 

ولم يلغ المسبق بإطلاق» وانما منع التقليد» وطلب فحص واختبار 
المسبق» فليس كله خطأء ولیس كله صواب. فالقبول لا يكون الا بدلیل. 
والرد لا یکون الا بدلیل أيضاًء ونعئ علی الآبائيين الذي یسیرون بروح 
القطیع» بلا رؤوس» ویتقبلون لمجرد التوارث الاجتماعي» ودعا إلى المراجعة 
والتقویم باستمرار. كما دعا إلى التجدید على رأس کل قرن لمعايرة مدی 
انطباق ما ترسب من عادات وتقالید على نصوص الکتاب والسنت وحض على 
التفکیر بالعواقب والمالات» والتبصر بالعمل وتحدید آهدافه ووسائله قبل 
الإقدام عليه: من أين اكتسبه وأين وضع؟! ش 

كما جعل السير في الارض والتوغل في التاريخ سبيلاً إل اكتشاف سنن 
النهوض والسقوط وبذلك جعل الماضی مصدراً للعبرة والمعرفة بالقوانين 
الا مت ۱ 

وجعل معرفة الوحي صمام الامان لطلاقة العقل وفعل الارادة» وتحدید 
المجالات المجدية والنافعة» واعترف بالمسبق ویما تحمله الذاکرة - كما 
اسلفنا - لان عملیات التفکیر لا تأتي من فراغ سواء في ذلك نقض المسبق 
أو اعتماده والدفاع عنه» ولم یجعل الانسان أسيراً للتاریخ. فالتاریخ في 
الاسلام لیس مقدساًء وانما هو فعل بشرء يجري عليه الخطأ والصواب؛ 
ومصدر للعبرة ولیس للتشریع. . وأما القیم الحاکمة على التاریخ والحاضر 
والمستقبل فمصدرها معرفة الوحي. التي لا يد للانسان في انشائها أو الغائها 
ونسخها. . فليس التاریخ هو الذي يشكل القیم ويحاكمهاء وانما یحاول 
تجسیدها في واقم الحياة. 


TYA /\V ۷ 


كما جعل إرادة الانسان سبيلاً للتغيير» وحكم النظام الكوني والاجتماع 
الإنساني بسنن لا تتحول ولا تتبدل» بل جعل إدراك السنن الفاعلة في الحياة 
ما دا له وا اة عدو عدو 

وميّز الإسلام بين قيم الدين المعصومء التي مصدرها الكتاب والسنةء 
وبين فهم الناس لقيم الدينء ذلك أن الاجتهاد أو فهم الدين ليس هو الدین؛ 
لأنه محل الخطأ والصواب» وبذلك فالاجتهاد لا يعني الدین. . إلا أن هلذا 
الناتج الاجتهادي في إطار قيم الدین» لا يُسوّئ على كل الأحوال بالمذاهب 
الفكرية المنفلتة عن معرفة الوحي» وإنما يبقئ مميزاً» لأنه تم ضمن مرجعية 
معرفة الوحي. وفي إطارهاء وتبقئ قيم الوحي هي معيار اكتشاف الخطأ 
والصواب. وبذلك يتميز عن مواضعات البشر الفاقدة لهذه الضوابط والمعايير. 

كما جعل الإسلام الرجوع إلى الحق وتوبة الفكر والفعل عن الماضي لا 
يقل عن الاستمساك بالحق» والدفاع عنه» إن لم يكن أكثر صعوبة» لان ذلك 
تنازل عن حظ النفس» والتزام بالقيم بعيداً عن الذات. 

كما اعتبر عدم المراجعة والجمود على الواقع توقف للعقل عن النموء 
ودعا إلى السمو والارتقاء في مدارج الکمال» واكتشاف الآيات» واستشراف 
الماضي للاعتبار» والمستقبل للتعرف على الآيات» والتقدم أكثر صوب 
الحقائق والیقینیات. قال تعالی: «سَریهم نا فى ان نف آشمم َق 
یب هم أنه كَلَن 6 انست: ۰0۳ وحذر من التمصب والتحزب خشية أن 
تنقلب الحزبية إلى آبائية جدیدة فحرم الاقدام على الفعل أو الترك قبل 
التثبت من سلامته. وبذلك حرم القتال تحت راية عمية. .. وهذا التحریم 
لا یقتصر على المعركة والشوكة المادية فقطء وانما یتجاوز إلى سائر 
الميادین والانشطة. 

وحرم أن یکون الانسان إمعةء یقول: إن احسن التاس أحسنت» وان 
أساءوا أسأت» وانما طلب إليه أن یوطن نفسه ویدربها على معرفة القبیح 
والحسن. فان آحسن الناس أحسن» وان آساءوا فلا یتبع إساءتهم. واعتبر 
الانسان مسؤولاً عن صناعة مشکلاته قال تعالئ: قل هو ین عند نیک > 


۷ رضنا ۸ 


[آل عمران: »]٠٠١‏ لأنه مخلوق حر مختار مالك لإرادته وفعله» فلا مسؤولية بدون 
حرية . 

ومن الأمور الملفتة حقاً ما تنبه إليه سلفناء من بدء التصنیف في جميع 
شعب المعرفة بحديث الرسول ككللهِ: «إنما الأعمال بالنيات...200. لأن النية 
استبصار للعمل» وتحديد للهدف» واختيار للوسيلة» وعزيمة للقلب» وإدراك 
للمسؤولية عن الفعل. 

والتوبة مراجعة وتقويم وتصويب للسیر؛ وتنقية للعمل من الشوائب» 
وعزيمة على الرشد في المستقبل» والدعاء حراسة لمسيرة الخير» وحماية 
للعقل من الغرور والانفلات. 

لذلك فالتفکیر في الاسلام لیس ضلالاً وعبثاً بعيداً عن أي هدف. وانما 
هو تفكير قاصد رشيد بهداية الوحي. 

ومتد: 

فهل بالامکان أن نقول: إن التفکیر المقصدي لما يتحقق بعد بالأقدار 
المطلوبة في عالم المسلمین الیوم» ولا حت في مژسسات العمل الاسلامي 
المعاصرء المفترض لها الريادة في هنذا الموضوع والذي أصبح هاجس 
العالم على مستوی الافراد والمؤسسات؟ وانه ما لم نضع آقدامنا على الطریق 
الصحیح » وذلك بعحدید آهدافتا الاستراتيجية والمرحلية وتحديد امکاناتتا 
المتاحة ودراسة الظروف المحيطة بدقة وموضوعية بعین اختصاصية لا 
بنفس حماسية» ووضع الخطط المطلویة» بعد دراسة الجدوی لتوظیف هذه 
الامکانات وتنمیتها بشکل سلیم؛ والنظر في التداعیات والاحتمالات 
واخضاع الخطة للتقویم والمراجعة وتحدید مواطن الخلل في التقدیر 
واستدراکها؟ ۱ 

وما لم تعد النظر بفهمنا للابعاد الغائبة للنية» وعلاقتها بإخلاص العمل؛ 
وابصار الهدف» وتسدید الوسيلة» أو بتعبیر آخر إدراك العمل بکل آبعاده قبل 


( رواه البخاري. 


۳-7-۷ ۹ 


الإقدام علیه» فسوف نبقئ نراوح في أمكنتناء ونتوهم أننا نقطع المسافات 
ولکن لا نقظع إلا نعالنا. 
ولله الامر من قبل ومن بعد. 
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۱۰ ۷ 


اعد الشتاق 
للاجْتهتَاد المقصدی 
۱( 


TTA ةا‎ 


جعل الله غاية الرسالة الإسلامية» ومقصدها الأساس: إلحاق الرحمة 
بالعالمين» وإخراج الناس من الظلمات إلى النورء قال تعالئ: رما مرک 
إل رة ميرت 469 دنب" وقال: «الرٌ صمب أله ی لنرج الاس 
يِن الب إلى آلور یادن َيه إل یط یز لد 608 اإراهيم). 
وبذلك یصبح | إلحاق الرحمة بالانسان؛ بکل آبعادها ومعانیها. من خلال 
تشريعات الإسلام» وتنوير عقله بهدايات الوحي» هو المقصد والهدف لتعاليم 
الإسلام وأحکامه» والمعيار الضابط لحركة الاجتهاد والدعوة والتربية والتعليم 
والاعلام وهو أساس المراجعة والتقويم والنقد للأداء»ء وتحديد مواطن 
القصورء ودراسة أسباب التقصیر؛ وبيان مواقع الخلل» وسبيل إعادة اختبار 
ا O‏ كما يصبح الارتباط بالهدف 
وتحقيق الغاية هو الموجه وضابط الإيقاع لحركة الإنسان المسلم وكسبه 
وأنشطته في الحياة كلها. 
ولذلك جعل الاسلام النية» التي تعني تحديد الهدف وبعث العزيمة على 
الفعل» محور العمل» ومدار الحركةء ومناط الثواب فقال رسول الله اة : 
«إنما الأعمال بالئیات وإنما لكل امری ما نوی . فالنية من بعض الوجوه» 
هي الفكر قبل الفعل» والخطة قبل التنفیذ» والإرادة قبل القدرت ورؤية 
الهدف» وعلم الطريق» واختیار الوسيلة الموصلة إلى الهدف» وهي العزيمة 
على الوصول قبل بدء الإقلاع. 
ولقد بين الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام سبب ابتعاثه وغايته 
بقوله: «إنما بُعشت لأتمم مكارم الأخلاق»*. فكانت سيرته أنموذجاً للاقتداء 


)١(‏ متفق عليه من حديث عمر. 
زفق رواه أحمد» والبخاري في «الادب المفرد» والحاکم» عن أبي هريرة. " 


۱۳۳۷ ۱۳ 


والتأسي» وتجسيد معاني الإسلام وقيمه في حياة الانسان. . جاءت رسالته 
وحياته تصويباً لقيم الدين وتصحيحاً لمسالك التدين» وتبييناً لمقاصد الدين» 
وحلا للمعادلات الصعبة: بين هدايات الوحي» واجتهادات العقل.. بين 
الایمان بالقذر» وممارسة الحرية. . وبين الایمان بالمعجزات والسنن الخارقة 
المنوطة بقدرة اللهء وبين السنن الجارية التي تشکل آقدار الله التي تعبّد بها 
الإنسان.. بين مطالب النفس والروح والعقل» ومطالب الجسد وشهواته 
وغرائزه. 

فالناظر في حياته عليه الصلاة والسلام المتامل لسيرته» في مجال 
التخطيط والإعداد والفحص والاختبار للوسائل وتعاطي الاسباب» والتعامل 
مع الستن الجارية» ومغالبة قدر بقدر - وهو النبي الموحئ إليهء المؤيد من الله 
المعصوم من الناس - قد يتوهم وكأنه يكل لا صلة له بالسماء وسننها الخارقت 
الأمر الذي يدل بوضوح على أن الإنجاز والتكليف الذي تعبّدنا الله به إنما 
يتحقق من خلال عزمات البشر. 

والناظر في شأن توكله واعتماده على الله؛ وطلبه المدد والعون منه 
ودعائه والتجائه وتبرئه من كل حول وطول وقوة إلا إلى الله لتحقيق 
الأهداف. قد يتوهم وكأنه يك لا صلة له بالتعامل مع الأسباب. 

إن حل هذه المعادلة التي كادت تبدو مستعصية في أهل التدين السابق 
عن الإسلامء والتي كانت وراء الكثير من التصدعات والنزاعات» هي التي 
جعلت القرآن مهيمنا على الكتب السابقة» وجعلت الرسالة الإسلامية جماع 
الرسالات السماويةء فكان الرسول هو الشاهد على الناس» وكانت الامة 
المسلمة بما تحمل من قيم معيارية ومنجزات حضارية» شاهدة على مسيرة 
الأمم والحضارات» قال تعالئ: وَكَدَِكَ جَمَلتدكُ مه وَسَطا لِنَحَكُووًا تب عل 
الاس وَيَكُونَ اسول یک عَهِيداً4 [البقرة: ۰]11۳ 

ولدللقة: فان المسلم مطالب بأن يكون مدركاً لرسالته الإنسانيةء 
ليمارس مهمته في إلحاق الرحمة بالعالمين» وإخراج الناس من الظلمات إل 
النور» وتحقيق النقلة الغائبة عن الحياة الثقافية والعقلية التي تعيشها الأمة 
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المسلمة الیوم» والتحول من حالة النقل والتلقین والمحاكاة والتقلید الجماعي 
والتراجع الحضاري؛ إلى مرحلة ممارسة التفکیر والاجتهاد والتجدید والتغییر 
وتشکیل العقل المقصدي الهادف. الذي صنعه الاسلام في ضوء هدایات 
الوحي . 

إن العقل الاسلامي الذي بناه الوحي؛ هو عقل غائي تعليلي تحليلي 
برهاني استقرائي استنتاجي قائس مقصدي» يدرك أن الله لم یخلقنا عبثاء وأنه 
ما من شيء في الوجود من المخلوقات - فضلاً عن أحكام الشريعة وتنظيم 
الحياة ‏ إلا وله علة وسبب» تحكم مسيره سن وقانون؛ ويسير إلى هدف 
وغاية. . فلا مكان في العقل المسلم للمصادفة والعشوائية والخوارقية في هلذا 
الوجود الكوني» ولا مجال لانتفاء الأسباب. 


بين السنن الخارقة والستن الجارية: 

بل لقد جعل الله السنن والأسباب والنواميس والقوانين» مطردة وموصلة 
إلى تحقيق المقاصد والنتائج» وطلب من العقل المسلم استيعاب:هذه السنن 
والأسباب بعد أن شرعها له. وخاطبه بهاء وجعل التعامل معها هو غاية 
التكليف» ودلل على فاعليتها بالعبرة التاريخية» والحجة المنطقيةء والبرهان 
المحس» وناط النجاح في الدنيا والفوز بالآخرة بالقدرة على استيعاب هذه 
الأسباب» وحسن تسخيرهاء والتعامل معهاء وعدم الركون والاستسلام لد 
بل مدافعة قر بقدّر أحبٌ إلى اللهء وبذلك يبرا المسلم من علل التدین التي 
لحقت بالأمم السابقة. 

لقد كان الإنسان أو العقل الإنساني في الأمم السابقة» محلاً للصراع 
والتمزق بين الوحي والعقل» وبين القدر والحريةء وبين المعجزة «السنة 
الخارقة»» وبين السبب «السنة الجارية»» وغاب عنه الإدراك الكامل أن 
المعجزة «السنة الخارقة» هي من بعض الوجوه تأكيد على اطراد السنن 
الجارية» ذلك أن المعجزة وهي في ابسط تعريفاتها: الأمر الخارق للعادة» 
للقانون» للسنن الجارية» تؤكد أن الله الذي خلق السنن والأسباب هو وحده 


۰۳۹۳/۷ ۱ 


- ولیس الانسان - القادر على خرقهاء وتحقيق النتائج بدون حصول مقدماتهاء 
وأن الله هو الذي آراد جعل الاسباب والقوانین وسائل موصلة إلى تحقيق 
نتائجهاء وتعبّد الانسان بكيفية التعامل معها في ضوء منهج الّه» ورتب على 
حسن هذا التعامل الثواب والعقاب. 

لذلك فان تعاملنا مع الأسباب واقدامنا على الانضباط بهاء هو من 
(رادة الله وتکلیفه لنا» ولیس ضد إرادتهء فهو الذي کلفنا وأراد لنا أن نرید 
وأرشدنا إليهاء وناط التغییر بفعلنا وإرادتنا في ضوهء السنن الجارية» وطلب 
إلينا النفرة إلى الاجتهاد والفقه الميداني؛ واعمال الفکر» وجعل لنا أجراً عل 
اجتهادنا حتئ ولو أخطأناء فالمهم ابتداء أن نحرك عقولناء ونبذل جهدناء 
ونخلص نوایانا. . وقدّم لنا آمثلة ونماذج تدريبية على الاجتهاد في الکتاب 
والسنة» ذلك أن الله لم يشب على الخطأ في شيء» وإنما كانت غاية فضله 
التجاوز عنه بقول الرسول #َكلِ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
اسثکرهوا عليه" إلا في حالة إعمال الفكر والاجتهاد. فلم يتجاوز عن 
الخطأ فحسب وإنما آثاب علیه لأن الخطأ في الاجتهاد هو من طبيعة 
الإنسان» وهو سبيل الصواب ودليل الصواب الراد إليه. 

ولعل من الأمور الملفتة في هلذا السیاق» أن المعجزة الإسلامية 
(القرآن) تميزت عن سائر المعجزات السماوية بأنها معجزة عقلية» تخاطب 
العقل» وتشحذ همته وتقوده للاجتهاد والتفكير والایمان. 

ولعل أيضاً من آبرز معالم أو معطیات العقل المقصدي الذي بناه 
الوحي. هو امتلاك القدرة على التفریق وعدم الخلط بين المقدس المعصوم 
المطلق» وبين البشري الاجتهادي النسبي المحدود. الذي يجري عليه الخطأ 
والصواب.. بين القيم المعصومة الثابتة الخالدة في الكتاب والسنة» وبين 
الفكر البشري أو الاجتهاد. 

فالاجتهاد وبذل الجهد لاستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» 


(۱) رواه ابن ماجه عن أبي ذر. 


1¥/ رضنا ۱۹ 








والنظر في علل النصوص ومقاصدهاء ودراسة توفر الشروط والعلل في محل 
تنزيل الحكم الشرعي؛ الذي هو محاولة عقلية فكرية لتنزيل النصن على واقع 
الناس» هو جهد بشري» قد يخطئ وقد یصیب, أو بمعنّى آخر يجري عليه 
الخطأ والصواب كما لخص ذلك الإمام مالك که بقوله: «کل أحدٍ يؤخذ 


من كلامه ويّرَدُ إلا صاحب هلذا القبر عليه الصلاة والسلام». 


وفي ضوء ذلك. فالاجتهاد وهو فعل فكري بشري يمارسه العقل في 
ضوء الشرعء قابل للخطأ والصواب» وهذا يعني أنه دائماً في عصره وفي 
سائر العصورء محل للتقويم والمراجعة والنقد والفحص والاختبار» والتعديل 
والالغای والإضافة والحذف» وهو محل للفعل الفكريء وهذا بالطبع لا ينال 
من قدسية القيم في الكتاب والسنة وعصمتهاء وإنما يؤكد قدسيتها وعصمتهاء 
وأن القيم تبقئ هي المرجعية والمعيار الضابط لكل اجتهاد. 


تطور الاجتهاد المقصدي: 

من هنا نقول: إن صوابية الاجتهاد في زمان معين ولمجتمع معین» له 
مشكلاته وأفكاره وإصاباته وقضایاه لا تعني أو تقتضي بالضرورة صوابية 
هلذا الاجتهاد لكل زمان ومکان» حتل لو تغيرت ظروف الحال ومشکلات 
الناس» ونوازلهم.. ولو كانت صوابية الاجتهاد لعصر تعني الصوابية لكل 
عصرء لما كان هناك حاجة للاجتهاد والتجديد أصلاً. ولاكتفئ الناس 
باجتهاد عصر الصحابة» ولما كانت الشريعة تتمتع بالخلود والتجرد عن قيود 
الزمان والمكانء ولكان إقفال باب الاجتهاد من خصائص الشريعة 
ومستلزماتهاء ولما كان هناك داع لحض الرسول ی الصحابة على 
الاجتهاد. وخطاب القرآن لهم بالنفرة ليتفقهوا في الدين» علئ-الرغم من 
وجود النصوص في الكتاب والسنة.. وقد تكون المشكلة في التوهم بأن 
خلود قيم الشريعة وخلود النصوص في الكتاب والسنة وعصمتهاء يقتضي 
الخلود والعصمة للاجتهاد البشري المتولد عنهماء وان تخطئة الاجتهاد يعني 
تخطئة الشريعة» وأن حملة الشريعة يستمدون قدسيتهم من قداستها! 


۳۳۹۵۸۷ ۱۷ 


وقد يكون من الإصابات القاتلة التي نعاني منها اليوم» أننا نحاول 
التعامل مع المتغيرات المجتمعية المتسارعة بنفس الوسائل التي كنا نتعامل بها 
مع مرحلة سابقة» فتصاب وسائلنا بالعقم ونفوسنا بالاحباط» حيث تتغير الدنيا 
من حولنا ولا تتغير اجتهاداتنا ووسائلنا في التعامل معهاء وهذا مؤشر خطير 
على غياب العقل المقصدي. الغائي التعليلي» المفكر غير المقلد. 

لذلك نقول: إن الفقه المقصدي أو الاجتهاد المقصدي» مبطن بأبعاد 
على غاية من الأهمية في تشكيل العقل المسلم بشكل عام» وإعادة بنائه 
وتفعيل حراكه الاجتماعي» وتأصيل التفكير الاستراتيجي الذي يهتم بالتخطيط 
والفکر قبل الفعل» ویفحص المقدمات بدقة. ویدرس النتائج والتداعيات 
المترتبة علیها. ویمتلك القدرة والمرونة على المتابعة في الرحلة الفكرية 
والمراجعة للنواتج والاکتشاف لمواطن الخلل؛ ویحدد آسباب القصور عن 
إدراك النتائج ومواطن التقصیر . 


إن العقل المقصدي. حقق التحول من عقلية التلقین والتلقي إلى عقلية 
التفکیر والاستنتاج والاستدلال والاستقراء والتحلیل والنقد والموازنة 
والاستشراف المستقبلي وعدم القبول لاي فکر أو اجتهاد بغیر سلطان أو 
بغیر برهان تحت شعار (هاتوا برهانکم)» ویمتلك آدوات البحث والمعرفة 
وإمكانية النظر في المالات والعوافب» ویصبح عقلا مستبینا یحسن التعامل 
مع الاسباب والمقدمات والتسخیر للسنن» ویمتلك ناصية سنة المدافعة 
فيستطيع مدافعة قدر بقدر أحب إلى الله» كما يقول ابن القيم ككُأنّهُ: «ليس 
المسلم الذي يستسلم للقدرء ولکن المسلم هو الذي يدفم القدر بقَدّر أحب 
إلى الله؟. ‏ ` 

وأستطيع أن أقول: إن بناء العقل المقصدي يحدث تغييراً استراتيجياً في 
الثقافة» ونقلة فكرية نوعية في الحياة العقلية والذهنية» ويعيد للوحي عطاءه 
المتجدد على يد البشرء وإعادة النظر فيما وضعوا من آلیات مجردة للتعامل 
معه وتنزيله على الواقع» بعيداً عن مصالح الناس . 


۱۸ ۱۳۰۳۰۵۷ 


أبعاد الاجتهاد المقصدي: 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد طرحها لمزيد من المناقشة والمثاقفة 
والمفاكرة» أو على الأقل فتح ملفها واستدعائها إلى ساحة الاهتمام الفكري 
والفقهي على حد سواء» وهي: أن الاجتهاد المقصدي أو بناء الفقه المقصدي 
الذي نريد» ليس مقتصراً على الاجتهاد الفقهي أو التشريعي أو ما اصطلح 

ل تسميته: فقه آيات وأحاديث الاحکام؛ وغيابه عن باقي الآيات 

والأحاديث التي تعرض لجوانب الحياة وأنظمتهاء أو غيابه عن شُعب المعرفة 
الأخرئ» أو عن فلسفة العلوم بشكل عام وضبط أهدافها بمصالح الخلق. 

فالاتجاه المقصدي في الاجتهاد واستنباط الأحكام إنما استدعته 
مقتضيات تحقيق خلود الشريعة والامتداد بأحكامهاء وبسطها عل جميع 
جوانب الحياة» والتدليل على رعايتها لمصالح العباد. وتخليص الفقه» وعلئ 
الاخص في عصور التقليد والجمود والركود العقلي من النظرة الجزئية 
والصورة الآلية المجردة» البعيدة عن فقه الواقم» حيث انتهی الأمر إلى قواعد 
مجردة وقوالب بعيدة عن الارتباط بالغايات الأصلية» التي قد يكون انتهی 
إليهاء إلى درجة قد تفوت المصلحة. وإعادة توجيهه صوب تحقيق مصالح 
العباد في معاشهم ومعادهم» وهي الغاية التي من أجلها جاءت الشريعة وكانت 
الرسالة. ومعالجة مشكلات المجتمع والتعامل مع قضاياه وحاجاته. 

إن اقتصار الاجتهاد المقصدي على المجال الفقهي التشريعي فقطء 
واحتجابه في هذه الزاوية - على آهمیتها - وامتدادها في عمق المجتمعات 
البشریة» يحمل الکثیر من الخلل والمضاعفات» ویورث الکثیر من التخلف 
والعجز والحياة العبثية في المجالات المتعددة والضلال عن تحدید 
الأهداف» ومن ثم انعدام المسژولية وغیاب ذهنية المراجعة والنقد والتقویم. 

صحيح قد يكون الاجتهاد المقاصدي في الفقه والتشریم؛ هو الموقع الاهم 
والأخصء للكن قد تكون المشكلة المطروحة التي نعاني منها تكمن في غياب 
العقل المقصدي والتفكير المقصدي والسلوك المقصدي الهادف؛ الذي ينعكس 
علئ الأنشطة والمسالك البشرية في جميع حقولها الفكرية والمعرفية والسلوكية. 


۱۹ و2 ارون 


ذلك أن الأصل في العقل المقصدي أن يكتشف الطاقات» ويضع لها 
الخطة والهندسة المناسبة» ويؤصل المنطلقات» ويحدد الأهداف المرحلية 
والاستراتيجية» ويضع البرامج» ويبتكر الوسائل» ويحدد المسؤوليات» ويبصر 
بمواطن القصور والخللء ويكتشف أسباب التقصیر» ويدفع للمراجعة والتقويم 
واغتنام الطاقت والتقاط الفرصة التاريخية» والإفادة من التجربة» ویکیب 
العقل القدرة على التحليل والتعليل والاستنتاج والقياس» واستشراف المستقبل 
في ضوء رؤية الماضي» ويحمي من الإحباط والخلط بين الإمكانيات 
والامنیات. . وبمعتی آخر: إن بناء العقل المقصدي الغائي ينعكس عطاؤه على 
جميع جوانب الحياة الفردية والاجتماعية» ويحقق الانسجام بين قوانين الكون 
ونواميس الطبيعة وسنن الله في الأنفس» وامتلاك القدرة للتعرف على الأسباب 
الموصلة إلى النتائج» وإمكانية المداخلة والتسخير المطلوب شرعا. 

إن العقل المقصدي الذي بناه القرآن والسئة» انطلق من الوحي» وارتكز 
على التفكيرء وتوجه صوب الفطرة الإنسانية» واستخدم الأسلوب البياني 
والبرهاني» ووثق طروحاته بشهادة الواقع» وأفاد من عبرة التاريخ ومصائر 
الأمم بسبب فساد تعاطيها للأسباب» وعرض مشاهد لواقعها في العقيدة 
والعبادة والسياسة والتشريع والفكر والثقافة والعادات والأخلاق والموروث 
الاجتماعي . 

لذلك نجد معظم فقهاء الإصلاح والتجدید» بدأت مشروعاتهم في التخیبر 
من إعادة الاعتبار للفقه المقصدي» بحيث ربطوه بمصالح الناس» وانتشلوا 
فكر الأمة وفعلها من الوهدة التي سقطت فيهاء وحاولوا ردم فجوة التخلف؛ 
وإعادة الاعتزاز بالشريعة والالتزام بأحكامهاء وخلّصوا الاجتهاد من الآلية 
الميكانيكية والقواعد المجردة» ربطوا اجتهادهم بقضية المقاصد. . وقد تعرّض 
الإمام الغزالي لث لبعض ما يتعلق بالاجتهاد المقصدي. خاصة في كتابه: 
«شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل»» كما اشتمل كتابه: 
«إحياء علوم الدين»» على ذكر كثير من العلل والحكم التي تتعلق بها 
الأحكام. . كما كتب الامام عز الدين بن عبد السلام قواعده الکبری والقواعد 


7 ۸/1۱۷ 


الصغری باسم: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام».. وكتب أبو إسحاق 
الشاطبي كتابه: «الموافقات في أصول الشريعة»: ويعتبر هلذا الكتاب بحثاً في 
المقاصد.. كما تعتبر جهود الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ی في كتابه: 
«مقاصد الشريعة» من أهم الكتب التي بلورت الجهود السابقة. 

ولعل من البشائر المستقبلية» توجه بعض الباحثين والدارسين في 
الدراسات العليا في رسائل الماجستير والدكتوراه إلى موضوعات تتعلق 
بالمقاصد» من أمغال الدكتور يوسف حامد العالم كث والدكتور أحمد 
الريسوني وغيرهم . 

وقضية الاجتهاد المقصدي لم تتوقف ولم تنقطع حقيقة» إلا أنها لم 
تتحقق بالبُعد الفقهي والفكري المطلوب لانتشال العقل المسلم» بحيث تصبح 
صبغة ذهنية للعقلية المسلمة المعاصرة ذلك أن المقاصد كانت مدار الاجتهاد 
في القرون المشهود لها بالخيرية» وكانت تتحقق وظيفتها دون أن تفرد لها 
التعريفات والتسميات التطبيقية الأمر الذي نلحظه عند أي تتبع لاجتهادات 
الصحابة وسبب اختلافهم في تنزيل الأحكام على محالهاء وسبب عدم تنزيل 
الأحكام عندما لا تتوفر الشروط أو تتعطل المصالح. 

«لقد تحول هلذا الادراك الفقهي (للمقاصد) إلى نوع من اليقين بذلك 
الترابط الدقيق بين المقاصد والأفعال؛ فالفعل يصبح ضرياً من العبث إن خلا 
عن مقصد وغاية» والفعل لا يتحقق إن لم تتوفر أسبابه ومقدماتهء والأمور 
مرتبطة بغاياتها من حيث الإثمار والإنتاج» بمقدماتها وأسبابها من حيث 
الوجود والتحقيق. 

إن مدار المسؤولية الإنسانية والتكليف والحریة» على مباشرة الأسباب 
وتسخير النواميس والقوانين الإلهية التي تحكم حركة الوجود واستيفاء آثارها 
ونتائجهاء لتحقيق أمانة الاستخلاف وبناء العمران»(؟. 


)١(‏ تصدير «المقاصد العامة للشريعة الإسلامية»: تأليف الدكتور يوسف حامد العالم» 
طباعة المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 


۲۱ و 


إن الاجتهاد المقصدي أو التفكير المقصدي الذي ينتج الفقه المقصدي - 
والمراد هنا بالفقه: «الفقه الحضاري» بشكل عام» الذي يستغرق شب المعرفة 
جميعاً» ويمتد لآفاق الحياة جميعاً» بحيث يستوعب الوحي كإطار مرجعي 
وضابط منهجي. ويستنفر العقل ويشحذ فاعليته كوسيلة لفهم الوحي وفهم 
المجتمع والواقع ‏ هو القادر على توليد هذا الفقه المطلوب» لتهديف حركة 
الأمة في كل مرحلة حسب إمكاناتها واستطاعاتهاء بحيث يتم الاستخدام 
الأفضل للإمكانات» وتصبح قاصدة بعيدة عن الهدر والضياع والضلال. 


والضلال قد يعني» فيما يعني : القلق الحضاري وعدم الاستقرار 
والرسو على يقين واطمئنان» واستمرار التیه» وعدم الوصول إلى الهدف 
المنشود. . هو في حقيقته توجه لاکتشاف الهدف» لاكتشاف الحق» ينتهي 
بصاحبه إلى الضیاع وعدم الوصول. وهذا لا يعني بحال من الاحوال الرکود 
والسكونية والاستنقاع إنما ي يعني الضیاع . . والضائم هو المتحرك الباحث عن 
الهدف. الذي لم يهتد إليه بعد. لأن عقله لم يمتلك الأدوات المعرفية 
الموصلة. فيأتي الوحي ليحدد الهدف» ويوفر الجهد. ويوجه الضال إلى 
الحق. . وال سبحانه وتعالئ عندما وصف رسوله قبل البعثة بقوله: لوَوَجَدَكَ 
سالا نهد 469 اسسن. فإن الضلال هنا لا يعني القبول بالواقع الوثني» 
ولا يعني القعود عن التطلع إلى الهدف والمثل الاعلی» وإنما يعني رحلة 
البحث والكشف والقلق المستمر وعدم الوصول» ويعني أيضاً أن الضلال 
ملازم للعقل في بعض المجالات التي يفتقر فيها معرفياً للوحي» ولا يخلص 
من ضلاله بدونه. . فالوحي يحدد الاهداف والعقل يتحرك ويبتكر الوسائل 


دور الفقه المقصد في التشكيل الثقاذ 
ي في في : 


فالاجتهاد المقصدي أو الثقافة المقصدية إن صح التعبیر» هو القدرة 
على تحدید الاهداف والمقاصد المرحلية والاستراتيجية. . وهو القدرة على 
الربط بين الاستطاعة والحکم الشرعي المناسب للحركة في هذه المرحلة 


۳۲ ۳-3 ۷ 


والهدف الممكن تحقيقه في ضوء هذه الاستطاعةء حت ولو کان. الهدف جزئاً 
شريطة أن يكون هذا الهدف الجزئي بعضاً من كُل» أي جزءاً من الهدف 
الكلي» والرؤية الشاملة لمجال الحركة» بعيداً عن الرسم بالفراغ والأماني 
والحماسات التي لم تورث إلا الإحباط» وبذلك يتحقق الفقه المطلوب لتنزيل 
الاحکام الشرعية على الواقع» ویحمی العمل الاسلامي من كثير من 
المجازفات والعشوائية» التي ما یزال یقم فيهاء ویخلص من الحفر وسوء 
التقدیر وهدر التضحیات تحت الرایات العمية؛ التي لا ات ویمنح 
القدرة على التقویم والافادة من التجربة. 

فالرسول ب یقول : «مّن قاتل تحت راية ميه يدعو إلى عصبية أو 
يغضبٌ لعصبيةء فقتلئه جاهلیة»۳ لأن الموت في سبیل الله أو التضحية 
الإسلامية بشكل عام؛ هي التضحية المبصرة لأهدافهاء الضابطة لحركتهاء 
المقدرة لإمكاناتهاء المستوعبة لظروفهاء التي تنتصر للدين والحق» وتمقت 
التعصب للقوم والهری» كما كان يفعل أهل الجاهلية. 

هلذا من جانب» ومن جانب آخر نحسب أن الفقه المقصدي إذا أخذ 
سبيله لین التشكيل الثقافي» سوف یخلّص العقل المسلم من الفوضئ وانفلات 
الفقه والمعيار في التعامل مع الأحكام الشرعية» ويمكنه من حسن اختيار 
وتقديز الموقع المناسب للاقتداء والتأسي من مسيرة النبوة والأحكام المناسبة 
للمرحلة والحالة التي عليها الاستطاعة؛ فلا يصاب بالخسران والخيبة 
والاحباط لعدم استكمال تنزيل جميع الأحكام على جميع المجالات» بل 
يطمئن إلى أنه يطبق كل الأحكام الشرعية المناسبة للحالة والواقع 
والإمكانات» فهو بذلك مطبق للشريعة» متق لله بقدر استطاعته. . وهلذا 
التطبيق الجزئي بالنسبة لشمول الشريعة المستطاع» المتناسب مع الحالة والواقع 
بالنسبة للفرد» هو السبيل للتحضير والتنمية للإمكانات والاستطاعات للارتقاء 
من الحسن إل الاحسن؛ ومن الممكن ال الصعب الذي يصبح ممكناء و 


( رراه مسلم واین ماجه واللفظ له عن أبي هريرة. 


۱-۶ ۷ ۳۳ 


الصعب الن ما يمكن أن يبدو في مرحلة ما مستحيلاً» بحيث يصبح صعباً . 
من آثار غياب الفقه المقصدي: 

ولعلنا نری أن من آخطر المشکلات التي يعاني منها العمل الاسلامي 
الیوم» تتمثل في غیاب الاهداف والمقاصد الواضحة للحركة والدعوة» ولا 
نحي يذلاك المنطلقات الاسلامية أو الاهداف الکبری التي وضحتها الفیم 
الإسلامية في الكتاب والسنة» وإنما نعني الأهداف المحددة التي تتناسب مع 
الإمكانات المتوفرة والظروف المحيطة؛ وتشكل في النهاية مساحة أو مسافة 
في الطريق إلى تحقيق الأهداف الكبرى. 
- ففوضی الذهنبة: 

ذلك أن عدم تقدیر الامکانات ووضوح الاهداف بشکل دقیق» آدی إلى 
حالة من الفوضی الذهنیة والتضارب في الرؤية» وبعثرة الجهود والعجز عن 
إبداع البرامج والوسائل المناسبة» وفقه الاحکام الشرعية المنزلة لكل حالة؛ 
إلى درجة قد تنقلب معها الوسائل إلى غايات» مما أوصل العمل إلى ضرب 
من الآلية والتكرار وغياب معايير التقويم وحسابات الزمن وتحديد الجدوئ. 

وهلكذا تستمر الحراثة في البحرء والسير بدون بوصلة هادیة» والسباحة 
بدون شواطئ» وتبديد الجهود وهدر الطاقات. . نتحرك ونقع بسيب الضلال 
ع الهدف» ونحن نظن أننا لين سُتعاً» فنصير أشبه بالأخسرين اعمال 
لعجزنا عن حسن التعامل مع الوحي الالهي؛ واكتشاف منهجه في الدعوة 
والحركة والهدف لكل مرحلة من سيرة الرسول ا حيث يقبع بعضنا عند 
مرحلة بدء الوحي: اق ويتطاول الآخر بدون إمكانات لممارسة أحكام 
مرحلة الكمال: اوم الت لک تج [المائدة: ۰۲۲ فيخسر الأول طاقاته 
ويعطلهاء ویتخاذل بدلیل شرعي حسب وهمهء ویتهور الآخر ویهدر طاقاته في 
غير مواتعها؛ ایضاً بما پتوهم من فقه شرعي واستدلال مقلوط. 

ولا يزال العمل الاسلامي يُمنئ بهزائم متلاحقة» ویکرر أخطاءه.. وقد 
يكون الأمر المحزن حقّاً أن أعداء الإسلام أدركوا ذلك أكثر من العاملين 


۲٤ ۳۶۰۰/۸۷ 


للاسلام» فأحسنوا استثمار تضحيات المسلمين لتصفية الحسابات الإقليمية 
والدولية» لغفلتنا عما وراء الرايات العمية التي تُصئع لنا ونسير وراءهاء 
غافلين عن جكم الشريعة ومقاصدها وسئن الحركة التاريخية التي تحدد 
الأهداف والمقاصد في ضوء الاستطاعات التي يحكمها قوله تعالى: نت أله 
ما أَسْتَطعَمم» [التغابن: ۰۲۱٩‏ ومعرفة الإمكانات بدقة» والمهارة في حسن توظيفها. 
- شیوم فلسفات التخلف: 

وقد تکون المشكلة في شیوع فلسفات التخلف والاختباء والاحتماء 
وراء شعارات التخلف وتفسیرات التخلف» التي تنعکس على فهم القیم في 
الکتاب والسنة. لان آخطر ما في التدین من آفات» هو الفهوم المخشوشة 
والمعوجة لقیم الدین والتفتیش عن المسوغات والمشروعیات لواقعنا وأهوائنا 
ومسالکنا» فتنقلب المعادلة» فبدل أن یکون هوانا تبعاً لما جاء به الرسول بء 
نجعل ما جاء به الرسول ية تبعاً لاهوائنا وفلسفاتنا» ونعیش تدیناً معوجاً 
تسوده تحریفات الغالین» وانتحالات المبطلین وتأويلات الجاهلین 
واختراقات الاعداء الثقافية والامنیة» فقد رُوي عنه يهل أنه قال: «لا يؤمنٌ 
أحذكم حت کون هواه تبعاً لما جعت هن فتغیب المقاصد والغایات» 
وتتعطل الامکانات؛ ویسود الرکود والتوقف ویعلو صوت الارجاء وفلسفة 
التخاذل» التي قد تعلو علیها في بعض الاحیان أصوات الحماس والتهور 
والمجازفة. التي تدفع إلى تحرکات تمثل ردود الافعال غير المدروسة التي 
تأتي ثمرة للیأس فتزید الطین بلة كما یقولون» فیضل العمل بفقدان رژية 
مقصده وهدفه تماماًء ویصاب بعدم إحكام وسائله بدقة» فنکون کالاخسرین 
أعمالاً ونحن نظن آننا نُحسن صنعاًء وعندها تتحول القیم في الکتاب والسنة 
في ضوء فهومنا المعوجة وتفسیراتنا المتخلفة (بحيث یصبح لكل إنسان منا 
کتاب وسنة)؛ من وسيلة نهوض إلى مشكلة ومعوق. ۱ 


(۱) رواه أبو نعيم في «کتاب الاربعین» والخطیب البغداي في «تاریخه». عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » انظر كتاب: «جامع العلوم والحكم». الحديث الحادي والأربعون. 
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من هنا نقول بأهمية الاستمساك بالمنهج النبوي في الكتاب والسنة 
وتطبيقاته في السيرة وحقبة خير القرون» لأنه يشكل المرجعية للمنطلق والفهم» 
والضبط المنهجي لعلوم الطريق» والسبيل لتحقيق الهدف وحماية الطاقة كما 
قال ييه في موعظته البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون: 
«اوصيكم بتقوی الله. والسمع والطاعة وان عبداً حبشياًء فإنه من بعش منكم 
بعدي فسیری اختلافاً کثیر فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين› 
تمسّكوا بها وَعَضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فان كل محدثةٍ 
بده وكلّ بدعة ضلالته۱ , 

في ضوء هذه الفلسفات المهزومة» وهلذه الثقافة المغشوشةء وهلذا 
التدين البئیس» الذي يميت حتى القلق السوي والمحرض الحضاري للنهوض» 
ويمنح الاطمئنان الديني الخادع» تتولد شعارات التخلف التي تعلن أنه: (ليس 
بالإمكان أفضل مما كان)! والذي يستمع إلى هذا الشعار» قد يتوهم أننا 
نعرف بالضبط الإمكان الذي نمتلكهء والأهداف التي يمكن أن يحققهاء 
والتتائج التي انتهت إليها الأمور! 

لذلك نقول: إنه شعار العجزة والمعطّلين» الذين يحاولون إيجاد المسوغ 
لعطالتهم وسکونهم؛ ولا بأس عندهم ومن خلال فهومهم المعوجة لقيم 
الدين ومسألة القدر والحرية» أن يلقوا بالتبعة على القدر وعلی إرادة الله لنا 
ذلك بالتخلف والعجزء من دون سائر الخلق حتى الكفار منهم! 

علماً بان المستقرئ لخطاب الكتاب والسنة ولمرحلة النبوة ولتاريخ 
الأمم وللواقغ في بعض تجلياتهء يتيقن أنه بالإمكان دائماً أفضل مما کان؛ 
وأن السبيل إلى ذلك هو في التعرف على الإمكانات ومحاولات حسن 
تسخيرها وسبل تطويرهاء ومعرفة الأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال هذه 
الإمكانات» وإدانة الواقع» هو سبيل النهوض والترقي» وهو منهاج النبوة وفهم 
خير القرون. . فالتغيير والتجديدء والاعداد والجهادء والاجتهاد والفاعلية» 


)۱( رواه أبو داود عن العِرْياض بن سارية. 


۳۹ ۱۳-۶۵ ۷ 





والحركة والدعوة والهجرت والمدافعة الحضارية والفاعلية الدائبة» والضخ 
الإيماني لمواقع العمل» وإرادة الله لنا أن نريد ونتحرك» وشريعة السنن 
والدعوة إلى تسخيرهاء والحرص الدائم على ما ينفعناء وعدم العجز والسقوط 
والقبول بالأدني» هو عطاء هلذا الدين المنقذ. 


- عقلية الفاء السدن: 


وليس أقل من ذلك خطورة شيوع عقلية إلغاء السئن وقوانين الحركة 
التاريخية» وغياب فكرة السببية» وانهدام معايير التقويم والنقد والمراجعت 
وتحديد مواطن الخلل» واكتشاف المسؤولية التقصيرية عن الأداء» وإلغاء 
المقاصد والغايات من الفعل البشري» التي تعتبر المحرض الحضاري للحركة 
والتقدم» وطرح شعارات مضللة وإلباسها لبوس الدين بأنه علينا أن نعمل 
ولیس علینا إدراك النتائج» والنظر إلى تلك المقولة الخطيرة باطلاق» التي 
التبست فیها الأمورء وتداخلت المفهومات وخلط الخطأ بالصواب» وغابت 
المقاصد وجمدت الوسائل» واعتمدت» سواء أنتجت أو لم تنتج» ذلك أن 
الأصل أن تربط الأسباب بمسیباتها والمقدمات بنتائجهاء وأن السنن في ذلك 
مطردة كما قال تعالئ: من تد سکب او یلا ون تمد شت ان تخب 
© > اناض) .. 

وهلذا الاطراد لا يتوقف إلا إذا اختلت المقدمات أو اعترضها عارض» 
إذ من غير المقبول شرعاً وعقلاً وواقعاً أن تكون حركة الإنسان عابثة وغير 
قاصدة» وأن يكون سيره غير موصل» وزراعته غير منتجة. وسعيه غير محقق 
النتانج» فهل من المقبول شرعاً وعقلاً أن يزرع القمح فيخرج له العلقم؛ 
ويزرع التفاح فيخرج له الشعير؟! وهكذا بهذا الفهم المعوج للتدين؛ تختل 
معادلات الحياة» وتنخرم العدالة في الكون. 

وقد يكون من أسباب هذه الرؤيةء العجز عن إبصار النتائج البعيدة» 
فالرسول ب لم يشرع ذلك ولم يمارسهء وجيل الصحابة خير القرون؛ لم 
يفهموا ذلك الفهم وإنما كانوا دائماً يفتشون عن جوانب القصور وأسباب 
التقصيرء إذا تخلفت النتائج أو تخلف النصر.. وآيات القرآن والبيان النبوي 


۱۳۶ ۷ ۳۷ 


وتطبيقات السيرة القاصدة كلهاء تؤكد المسؤولية التقصيرية عن العمل في حالة 
تخلف الأهداف وعدم تحقق النتائج» ولعل قوله تعالئ في أعقاب أكبر هزيمة 
مُني بها المسلمون في عصر القدوة (في أخد): أو لا بتکم تُسِيبَة ند 
سم با مل ی هذا فل هو من عن تک [آل عمران: »]٠٦١‏ أحكم جواب 
على أن الالقاء بالتبعة على القّدّر أو على إرادة ال أو على الاسباب 
الخارجية لصناعة المبررات للتخلف والسقوط وضلال السعي. لون من التدین 
المخشوش والفهم المعوج لقضية القدر والحرية والارادة في الاسلام. 

ويكفي أن نقول: بان قیم القرآن الکریم والسنة النبوية» آکدت على ربط 
النتائج بالمقدمات والاسباب بالمسیبات وصاغتها کمعادلات اجتماعيت 
ومنحتها من الدقة والصرامة آقداراً آشبه ما تکون بالمعادلات الرياضية 
الصارمة» لتکون فلسفة حياة» وتشکل دلیل عمل. وتبین منهاج الطریق» 
وتحمي من التبعثر والعطالة. . وسوف نقتصر هنا على إيراد بعض النماذج» 
التی تشکل نوافذ وإضاءات فقطء بعيداً عن الاستقراء الکامل والاحاطة 
المطلوبة : 

یقول الله تعاليل: إن تما اه صر وت اقام 6669 (سحمدا. 
ويقول: إن یک ینک عِنْرُونَ صروت ینیبرا مات رون کن ینم اد 
غلا آنا من اليرت كُدَرُوا» [الانفال: ۰6۰ ويقول: إن کنو له يجْمَل کم 
6 (لاننال: ۰۳۹ ويقول: كم من صل ون و و اى س متیر 
ری © ئا من ل وَاستنق © كدب بلق و َر بترن و46 «س. 

ويقول الرسول : «مَن أحبٌ أن یبط له في رزقه. وان یُنساً له في 
أنه فلیصل رمه“ . 

ويقول :من ین في حاجة أخيه ین الله في اجو . 

ويقول: «مَن يسر علئ مُعسرء یر الله عليه في الدنيا والآخرة»”" . 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس. (۲) متفق عليه من حديث ابن عمر. 
(۳( رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. 


۲۸ ۱۳۳-۶ ۷ 





العطاء التربوي للفقه المقصدي : 

ومن القضايا الجديرة بالتوقف أيضاً في هلذا النطاق» ما يمنحه 
الاجتهادي المقصدي أو الثقافة المقصدية من نقلة منهجية وأنظمة معرفية في 
المجال التربوي أو بناء العملية التربوية والتعليمية» وتربية العقل بشكل أخص. 

حيث يتم من خلال استيعابها وتشربها ثقافياً» التحول من عملية التلقين 
والتلقي والقبول والتوارث الاجتماعي للتقلید» إلى عملية التفكير والفاعلية 
والمناقشة والفحص والاختبار والمراجعة والاستدلال والاستقراء والاستنتاج» 
وبناء العقل الفاعل الناقد والشخصية الاستقلالية» التي تمتلك المعايير 
الات وع المتحع للش ار ا ي 
الرفض» ومفاتيح البحث والنظرء وبذلك يكون العطاء التربوي والتعليمي من 
أبرز ما يميز نظرية المقاصد أو الاجتهاد المقصدي» حيث ينقل الفرد من 
العطالة ال الفاعلية ويمنح للعقل دليل التفکیر» وللطاقات دليل التشغيل . 

ولعل مقصدية وحكمة التدرج التربوية» والسير بالناس إلى تحقيق 
مصالحهم وسعادتهم في المعاش» وفوزهم في المعادء وأخذهم بأحكام 
التشريع شيئا فشيئاء ولبنة لبنة» حتئ اكتمل وكمل الهدف الکبیر» وتوجيه 
سعيهم إلى تحقيق الهدف الكبير من العمل الصالح للفوز بالجنة» واضحة كل 
الوضوح. . 

كما أن الترتيب التوقيفي لآيات وسور القرآن الكريم على غير أزمنة 
النزول» له من المقاصد والحكم التربوية في كيفية التعامل مع المنهج القرآني 
والتعاطي مع الواقع اندي ان ع سار E BI‏ 
هلذا الترتيب في تجاور الآيات» رغم تباعد وتباين أزمنة نزولهاء يمنح 
مساحات هائلة من المرونة والتحرك الطليق» والتعامل مع المنهج بكل محطاته 
ومراحله حسب الاستطاعات المتوفرة والمقاصد الملائمة لكل حالةء خاصة 
وأن أقدار التدين ترتفع وتنخفض. ولكل حالة ما يناسبها من الأحكام 
والاجتهاد. 

فالإيمان كما هو مقرر شرعاً وملحوظ واقعاً. يزيد وينقصء كما أن 
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الإمكانات تتطورء وبالتالي لا بد أن تتوافق المقاصد والأهداف المرجوة مع 
الإمكانات» فتنفتح بذلك أو بهلذا الترتيب التوقيفي مجالات واسعة للاجتهاد 
لم تكن لتتحقق لو كان الترتيب مقولباً حسب أزمنة النزول. . فالقيم الإسلامية 
في الكتاب والسنة والفقه التطبيقي في السيرة» يشكلان الأنموذج الأكمل لكل 
أصول الحالات التي سوف تمر بها البشرية والاجتهاد هو القدرة على تقدير 
موقع التأسي والاقتداء من مسيرة هلذا الانموذج» الذي يحقق مصالح العباد 
في كل مرحلة وكل حالة تكون عليها الأمة. 


وعلی الرغم من الأهمية التي يمنحها الاجتهاد المقصدي لبناء العقل 
النضیج» وتحقيق مقاصد الدین» وتطبيق أحكام الشريعة» وتقويم مسالك 
الناس بقیم الشرع وتمکین الایمان من النفس. والالتزام بمقتضیاته في 
الواقع» والسیر بالمجتمع نحو غاياته» وحماية طاقاته من العطالة والهدر فان 
هلذا التوجه الاجتهادي لم یتحقق بالبعد المطلوب في مجال الکسب الإسلامي 
العلمي والعملي على حد سواء. 
من محاذیر الاجتهاد المقصدي: 

وهنا لا بد من التنبه إلى بعض المخاطر التي قد تصاحب الاجتهاد 
المقصدي. ذلك أن قضية المقاصد أو التوسع بالرژية والاجتهاد المقصدي 
دون ضوابط منهجية وئوابت شرعية» یمکن أن تشکل منزلقاً خطيراً ينتهي 
بصاحبه إلى التحلل من أحكام الشريعة» أو تعطیل أحکامها باسم المصالح» 
ومحاصر: النصوص باسم المصالح؛ واختلاط مفهوم المصالح بمفهوم 
الضرورات» في محاولة لاباحة المحظورات فتوقف الاحکام الشرعية تارة 
پاسم الضرورة وتارة باسم تحقیق المصلحة» وتارة تحت عنوان النزوع إلى 
تطبیق روح الشريعة لتحقیق المصلحة فیستباح الحرام» وتوهن القیم» وتغیر 
الاحکام وتعطل» ويبدأ الاجتهاد من خارج النصوص؛ ومن ثم یبرز التفسیر 
المتعسف للتصوص من هذا الاجنهاد الخارجي» وکأن التصوص في الکتاب 
والسنة التي ما شرعت الا لتحقیق المصالح» وکانت الدلیل والسبیل لبناء 


۳۰ TAY 


کا ت 


الاجتهاد المقصديء إذ بها ت تتحول لتصبح هي العقبة أمام تحقيق المصالح» 
وأن تعطيل المصالح كان بسبب تطبيقهاء لذلك لا بد من إيقافها والخروج 
عليها في محاولة لفصل العقل عن مرجعية الوحي» واستقلاله بتقدير المصالح 
والمفاسدء والتحسين والتقبيح» بحيث يصبح مقابلاً للوحي» بدل أن يكون 
قسیما لهء مهتديا به. منطلقا منه. 

وفي تقديري أن التعسف في الاجتهاد المقصدي أو غير المقصدي» 
والمنزلقات التي يمكن أن يقع فيهاء لا يجوز أن تقود إلى إلغاء الاجتهاد 
بحال من الاحوال أو إلى إغلاق باب الاجتهادء ذلك أن التطبيق الخاطئ 
للوسيلة لا يجوز أن يلغي الوسيلة ويوصد الأبواب» وإنما يقتضي تصويب 
التطبيق ليؤتي ثماره المرجوة.. ويبقئ الأصلح والاصوب» فتح الباب 
والممارسة حتى لو كانت تحتمل الخطأ والصواب فالحوار والمناقشة هما 
الكفيلان ببلورة الحقيقة والخلوص إليهاء لأن البقاء للأصلح» والبقاء 
للاصوب. والعاقبة للتقوئ.. ومن الطبيعي أن يجري الخطأ والصواب على 
الإنسان» لكن تبقی القيم في الكتاب والسنة» أو معرفة الوحي بشكل أدق» 
هي المعايير الضابطة والموجهة والإطار المرجعي للمسيرة» والحامية من 
السقوط» بحيث يصير الخطأ هو أحد الادلة والموجهات إلى الصواب. 

وهذا التدافع الطبيعي» هو الذي سوف يؤدي إلى النمو وحصحصة الحق؛ 
الذي كان ولا يزال موجوداً وممتداً منذ عصر الصحابة والتابعین» حتئ يرث الله 
الأرض ومن عليها طالما أن هناك فوارق فردية في المواهب والقابلیات» 
ومساحات متفاوتة في الكسب المعرفي» والتحصيل العلمي بشكل عام . 

ويبقئ باب الاجتهاد المقصدي مطلوباً ومهماً ومفتوحاً طالما كانت حركة 
المجتمعات في تطور ونمو وامتداد. وتغير وتبدل في المصالح وطبيعة 
المشكلات.. فالاجتهادء وعلی الأخص الاجتهاد المقصدي والتجديد 
والنمو التشريعي والامتداد» هو دليل خلود هذا الدين» وهو من طبيعة الخلود 
ولوازمه. . فاغلاقه بحجة التعسف في الاجتهاد وعدم وجود المژهل» هو نوع 
من محاصرة النص الخالد» والحکم العملي بعدم صلاحیته لكل زمان ومکان؛ 


۱۳۶ ۷ ۳۱ 


وهو حجر على فضل الله تعال» الذي أنزل الشريعة خاتمة خالدة الأمر الذي 
يقتضي إيجاد. المؤهلين لحملها والامتداد بهاء وبذلك نقع بالحفر نفسها التي 
حفرها أعداء الشريعة» وحكموا بتاريخيتها وعدم صلاحيتها للعصر الحاضر. 

ولا شك أن الإمام الشاطبي كلف هو الذي أصّل للاجتهاد المقصدي 
في كتابه: «الموافقات»» وبلور نظريته» ومن جاء بعد ما يزال يغترف من 
معينه» وان كان الإمام المجدد ابن تيمية ككل هو أحد رواد أو بناة الاجتهاد 
المقصدي» وان لم يفرد له كتاباً أو بحثاً خاصاً به. حيث كانت له اجتهادات 
جريئة خالف فيها بعض الفقهاء لأن تطبيق بعض الاجتهادات الفقهية النظرية 
المجردة السائدة في عصره» والتقليد المذهبي» بعيداً عن واقع الناس» فوّت 
الكثير من المصالح» وتعارض مع مقصد الشارع في بناء الأسرة والمجتمع» 
بحيث كانت هناك فجوة تتسع بين بعض اجتهادات الفقهاء وقضايا المجتمع 
ومصالح العباد» إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن اجتهاد الإمام ابن تيمية 
هو في الحقيقة اجتهاد مقصدي. وان استقراء المقاصد «أو نظرية المقاصد» 
عند شيخ الاسلام يحتاج إلى باحثين لإغناء الرژية الاجتهادية بأصول فقهية 
مقصدية على غاية من الأهمية. 

ولئن كان الامام الشاطبي ب استطاع نتيجة لاستقراء تعاليم الشريعة 
في المجالات المتعددة» أن ينتهي إلى تحديد المقاصد بحماية الكليات 
الخمس والضرورات الخمس. التي هي: الدين والعقل والعرض والنفس 
والمالء فان ذلك لا يعدو أن يكون اجتهاداً. . ويبقئ الباب مفتوحاً لمزيد من 
الاجتهاد والاكتشاف لآفاق أخرئ في المقاصد. في ضوء التطورات 
الاجتماعية وضمور أو غياب بعض المعاني» التي تقصد الشريعة إلى تحقیقها 
حفظاً لمصالح العبادء أو على الاقل محاولة إعادة قراءة هذه المقاصد في 
ضوء المصطلحات والمفهومات الجديدة. التي بدأت تشكل نقاط الارتكاز 
الحضاري والثقافي» على المستوئ العالمي ‏ وما جاءت الشريعة إلا لإلحاق 
الرحمة بالعالمين ‏ کمسائل التنمية» والبیثة» والحرية» وحقوق الإنسان» 
والإنسانية» والعالمية. . .إلخ. 
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وهناك محاولات جادة لإعادة طرح موضوع الاجتهاد المقصدي. 
واستدعائه إلى ساحة الاهتمام الفقهي والفكري» وفتح ملفه من جديدء وان 
كان هلذا الملف لم يغلق تماما إلا أن الساحة الإسلامية بحاجة. مستمرة إلى 
هذه الرؤية المقصديت أو الثقافة المقصدية» التي تمنح العقل المسلم المعاصر 
أقداراً مهمة من ضرورة التقويم والنقد والمراجعة ودراسة الجدوى لطبيعة 
الأداءء كما تساهم إلى حد بعيد ببناء عقلية التخطيط وتحديد الأهداف 
والمقاصد في ضوء الإمكانات والاستطاعات المتوفرة والظروف المحيطة 
ذلك أن بناء العقلية المقصدية تخلص العمل الإسلامي من العشوائية 
والارتجال وعدم الإفادة من التجارب» والتعرف على مواطن الخلل» كما 
تحمي العاملين من الإحباط واليأس» الذي يجيء ثمرة لاختلاط الأماني 
بالامکانات» فيؤدي إلى مجازفات كنا وما نزال ندفع تجاهها الأثمان 
الباهظة . 

ولئن جاءت بعض هذه المحاولات في الاطار الفقهي التشريمي» إلا 
آنها تساهم مساهمة واضحة في تشکیل الثقافة المقصدية» بما تنضحه من روّی 
فكرية وفقهية معأء قد لا تتوقف عند حدود الاستعراض التاريخي لمسيرة 
الاجتهاد المقصدي بحيث یمنح استشراف هذا التاریخ قدراً مهماً من رژية 
المستقبل واستشرافه» للامتداد بخلود هذا الدين» وبسط تعالیمه الانسانية على 
المجتمعات البشریة . 

وهنا لا بد من الاعتراف بأن الازمة التي تعیشها الامة المسلمف هي في 
الحقيقة أزمة نخبة وقيادة» ولیست آزمة أمة واستجابة لأن الامة المسلمة 
اثبتت في كل الظروف انتماء‌ها للاسلام والتزامها بأحكامهء وأن الاصابات 
التي لحقت بالمسلمين في معظمها إصابات توضعت بالنخبة المثقفة.. 
فالعلمانية وعزل الحياة عن الدین» استطاعت أن تصيب النخبة ويعض أجهزة 
الدولة» التي خضعت في تربيتها وتعليمها وثقافتها «لل"خره ولم تتحقق لها 
أقدار من الکسب المعرفي الإسلامي» ولم تصب الأمة. 

لذلك فقدت الكثير من النخب العلمانية مشروعيتها وتأثيرها في الأمةء 
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وأصبحت أشبه بجزر منعزلة وطوائف جديدة» تقرأ نفسهاء وتفتن بفكرهاء 
بعيداً عن معاناة الامة ومعادلاتها الاجتماعية وتاريخها الحضاري. 

ومن هنا فان سبيل الخروج أو اعادة إخراج الامة المسلمة: « كم عر 
أ أرجت ایس ال عمران: ۰ هو في إعادة بناء العقل المقصدي للنخبة 
والقيادة, حتئ تستطيع وضع الأوعية السليمة لحركة الامة وكسبهاء وحماية 
منجزاتها الحضارية. وإثارة الاقترا, لجمهور المسلمين. للقيام بمهمتها 
بالاستخلاف والعمران البشري. 

والله المستعان. 


۳ ° FAT 





لبن القمتَائقي 
للاجْتهتاد التصدي 
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لعل من الأهمية بمكان العودة إلى الانطلاق من معرفة الوحي كإطار 
مرجعي وضابط منهجي لمعرفة العقل» وتخليص الدين والتدين من التأويل 
الجاهل والانتحال الباطل والتحريف المغالي» وتصويب قضية التدين» ونفي 
نوابت السوء؛ وتقويم السلوك الفردي والاجتماعي بقيم الكتاب والسنة 
والاعتبار بعلل التدين التي لحقت بالأمم السابقة فكانت سبب انقراضهاء وبناء 
العقل القاصد الناقد القادر علئ التحليل والاجتهاد والاستقراء والاستنتاج 
والتقويم والمراجعة في ضوء معايير الوحي المعصومة؛ وامتلاك القدرة على 
التعامل مع المتغيرات الدولية المتسارعة» والتقنيات الاعلامية المتوفرة» 
والمعلومات الكبيرة المتدفقة» والمعارف الإنسانية المتیسرة» من خلال القيم 
الإسلامية الخالدة. 


إن حَمّلة القيم الإسلامية إذا لم يكونوا قادرين على استيعاب حركة 
العصر وكيفية التعامل معه من خلال هذه القيم الخالدة» وتنزيلها على الواقع 
وتقویمه بها» تصبح دعواهم الخلود لرسالته دعوی بلا دليل مهما حاولوا 
الاحتماء بالتاريخ والتفاخر بالإنجاز الفقهي والفكري والحضاري التاريخي . 

ومفتاح ذلك كله في نظري - هو بذل الجهد للتحول بالعقل المسلم من 
حالة التلقين إلى مرحلة التفکیر ومن التقليد إلى التوليد والاجتهاد. ومن 
التفسير والتلقي إل التحليل والنقد والاستيعاب» وهذا يقتضي إعادة النظر 
بجرأة وشجاعة بالنظام المعرفي والتربوي» وتحليل أدواته ومجالاته في الأسرة 
والمدرسة والمسجد والنادي ووسائل الإعلام وکل موارد التشکیل الثقافي» 
لأن المنتجات المتحصلة من هذه الأدوات وهلذه الأنظمة المعرفية والتربوية 
تعتبر أكبر شاهد إدانة للحال التي نحن علیها . 

إن الوصول إلى امتلاك هلذا المفتاح القادر على تفكيك ذلك كله 
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- تفكيك قيود التخلف. والعودة بالعقل إلى الوحي؛ ومن ثم الانطلاق منه إل 
ميادين الحياة وشعب المعرفة جميعا لتنزيل قيم الدين على الحياة» وممارسة 
النمو والإبداع ‏ إنما يكون بإحياء فكرة فروض الكفاية الشرعية» والتحقق 
بالتخصصات المطلوبة» وذلك لتحقيق الكفاية أو الاكتفاء الذاتي. . وليس ذلك 
فقط» وإنما امتلاك القدرة على العطاء العالمي المتميزء الذي يساهم بتعبيد 
الناس لله رب العالمين» ويلحق الرحمة بهم» ويوجه العلم صوب أهدافه» 
ويحميه من التحول إلى أداة للتسلط والاستعباد. 

ولعلنا نقول: لقد آن الأوان لمراجعة جريئة وقاصدة وناقدة ‏ تعيد الحق 
إلى نصابهء وتبني العقل المؤمن بأهمية التخصص. المستشعر أن التخصص 
من فرائض الدين ‏ لهذه الرحلة الشاقة والمكلفة من التبعثر والضياع 
والتخاذل» والتخلف عن الركب» والخبط الاعشین. والتطاول والادغاء الذي 
يكذبه الواقع.. ولا يخلص الأمة من الإثم الجماعي والتقليد الجماعي 
والتخلف والتخاذل الفكري إلا استدراك الكفايات المطلوبة» وتكامل 
الكفاءات» لبناء العقل الجماعي والفعل الجماعي المؤسسيء» والتخلص من 
عقلية الرجل الملحمة العارف بكل شيء» القادر على كل شي» الفاهم لكل 
شيءء تلك العقلية التي قادتنا إلى الفشل في كل شي». وما نزال في 
محاولاتنا للإصلاح والمراجعة والتصويب في ضوء هذه العقلية العامة العامية 
لا نتقدم خطوة واحدة وإنما نلقي القبض على الضحية ويفلت الفاعل الاصلي 
من العدالة» ليستمر في ممارسة فعلته الاجتماعية المنكرة. 

وقد يكون من المستغرب حقاً أن العقيدة التي جعلت العقل سبيل معرفة 
الوحي والتكليف بأحكامه» والأمة التي جُعل فيها العقل محلاً للوحي» 
ومصدراً للتشریع؛ وأداة لفهم السنن» تنتهي ببعض أهلها ‏ بالممارسة والتدين 
المعوج ‏ إلى تعطيل العقل وتجريمه وإلغائه.. وأخطر من ذلك» حيث يجعل 
بعض أبنائها العقل مقابلاً للوحي» فيعطل بذلك الوحي والعقل معاًء ويغيب 
التدين السليم» إلا من بعض الممارسات الشعائرية المبتورة عن حکمتها 
ومقصدها. 
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وقد تكون المشكلة الأساسء في العطب والعطالة التي لحقت بالادوات 
والنظم المعرفية التي تعتبر دليل التشغيل للآلة المنتجة (العقل)» بحيث تحولت 
هذه النظم والادوات من وسائل تشغيل وتفعيل إلى أدوات تعطيل والغاء 
لأنها وضعت من الشروط والقیود والقواعد والضوابط ما أوصل الامة إلى 
نشوء وتشكيل ذهنية الاستحالةء الأمر الذي أدئ إلى مساهمة سلبية في 
محاصرة امتداد الشريعة وتقويم حياة الناس بها وإيقاف خلودهاء وساهم 
بتشكيل عقدة الخوف من الاجتهاد والتعامل مع أحكامهاء فهماً وتنزيلاًء فكان 
أن امتد «الآخر» ليملا الفراغ المتولد عن هنذا التوقف» وكان أن وجد الكثير 
من المثقفين في عالمنا الاسلامي أنفسهم وعقولهم في الرحابة ومجالات 
التفكير المتاحة من خلال فكر «الآخر؛؛ حيث لا يوجد في ساحته الفكرية أية 
محاذير من تخويف أو تأثيم أو تجریم» أو إرهاب فكري. 

صحيح أن امتداد الفقه التشريعي بشكل أو بآخر ما يزال مستمراً على 
الرغم من إقصائه عن الكثير من المواقع الرسمية والسياسية لأن مساحات 
كبيرة منه تخص الفرد وعلاقاته الاجتماعية من جانبء ولان الآفاق الثقافية أو 
الحوار الحضاري العالمي يتطلب قدراً من النمو والامتداد من جانب آخر. 

ونستطيع القول: إن عملية الإقصاء أو التحييد للتشريع الإسلامي أو 
للاجتهاد إنما تحققت على مستوئ الدولة والسياسة وبعض النخب المثقفة 
فقطء ولم تتحقق على مستوی الأمة والثقافة» أي أن الدعوة العلمانية التي 
جاءت باسم إنهاء التعصب الديني والطائفية الفكرية والسياسية» انتهت إلى 
طائفية أشد وأعتین» أصابت الدولة ومن هم في إطارها ولم تصب الامت 
خت القت الدولة في كثير من بلدان العالم الاسلامي بأن الرصيد العلماني» 
على الرغم من إفلاسه الاجتماعي» يشكل ضمانة وحماية لمؤسساتها من 
امتداد (الإرهاب) وهجوم الأصولية الإسلامية. 

وهذه الإشكالية الثقافية والسياسية» أو المعادلة الصعبة التي أورثت 
الصراع الرعيب بين الامة والدولة؛ لا بد من دراسة أسبابها وبشكل 
موضوعي؛ ووضع الحلول الغائبةء لإعادة معالجة إشكالية الدولة والأمة في 
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عالمنا الإسلامي» الامر الذي يتطلب إعادة النظر في وسائل التربية والتعليم 
والاعلام الاشلامي وطبيعة آدائه وتقويم مسيرتهء والوقوف بجرأة أمام بعض 
الأخطاء القاتلة التي تسببت في ضعف تأثیره وساهمت سلبياً بمحاولات عزله. 

وقد يكون المطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضی إعادة النظر بقضية 
توقف الاجتهاد بشكل عام؛ والشروط القاسية التعجيزية المطلوبة لمن يتصدى 
التي أدت إلى ذهنية الاستحالة والتي جاءت بالاصل ثمرة لحماية 
الاجتهاد من المتطفلین والقاصرین والعابئین والمسوغین لانظمة الاستبداد 
السياسي والظلم الاجتماعي. 

إن هلذه الشروط والضوابط التي لا تخرج في حقیقتها عن کونها اجتهاداً 
لظرف معین» آدت إلى توقف الاجتهاد والخاء العقل» وسيادة التقليدء والعجز 
عن التولید والامتداد» بحيث لم یقتصر التقلید على الداخل الاسلامي وانما 
امتد إلى تقلید «الخره فوقع الاجتهاد في غربة الزمان بالنسبة لبعض الفقهاء 
حيث افتصر علی تردید الاجتهادات التاريخية السابقت واعادة انتاجها من 
جدید. والعجز الواضح حت عن الاتیان بمثال تطبيقي للقاعدة الأصولية غير 
المثال المنقول عن السابقین من کتاب إلى آخر. 

كما أن إيقاف الاجتهاد آدی إلى غربة المکان بالنسبة لبعض المثقفین 
الذین يمثلون رجع الصدی لفکر «الآخر»» واعادة [نتاجه باللغة العربیة» على 
الرغم من مناقضته للتاریخ الفقهي والفكري والثقافي ولقیم الامة المسلمة. 

وقد یکون الوجه الا خر للمشكلة یکمن في العجز عن إعادة النظر 
بشروط الاجتهاد في ضوء المعطیات العلمية والتقنیات الحدیثة؛ التي وفرت 
الکثیر من الادوات التي كان مطلوباً تحصیلها من الفرد فأصبحت مهيأة له 
وفرت عليه الکثیر من التفکیر واحتمال خطأ الذاکرت» كما وفرت له الوقت 
لیصرف جهده كله إلى النظر والتفکیر والاستنتاج والاجتهاد. . (ضافة إل أن 
القواعد الموضوعية لعلم أصول الفقه. وهي في أصلها اجتهاد» تحولت إلى 
قواعد فلسفية مجردة» عصية عن التشغيل في تولید الاحکام. . كما أن عمر 
الفرد المحدود في عصر التخصص الدقيق والاتساع في القضايا والمشكلات 
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الإنسانية» أصبح لا يمكن أن یتسم لذلك كلهء فكان لا بد من عملية بناء 
العقل الاجتهادي المقاصدي الجماعي» الذي تشكل له الاختصاصات المتعددة 
الحواس السليمة لمصادر المعرفة التي يُبنول عليها الاجتهاد» وعلی الاخص أن 
الاجتهاد الفقهي والفكري لا بد أن يكون لكل فرد منه نصيب» مهما كانت 
درجة ثقافته وكسبه العلمي» لأن الإسلام رسالة عامة وشريعة أمية والمطلوب 
بو كور زميات ]د مايل Sa‏ > فقهاً وتنزيلاً» على حاله التي هو عليهاء 
وبذلك تنفتح مجالات الحوار والمفاكرة» فيتخصب العقل» وتتمحص 
الحقائق» وتهزم الأخطاء والبدعی ويصح الصحیح. وتعود الفاعلية للأمة. 
ويتم الامتداد والتوليد» وينحسر التقليد والتلقین» ويسترد الإنسان إنسانيته 
وتكريمه وتميزه وحريته التي أرادها الله له. 

ولذلك قد يكون من المفيد طرح قضية الاجتهاد باستمرار» واستدعائها 
إلى ساحة التفكير» ودراسة مراحلها التاريخية» وإعادة النظر في علم أصول 
الفقه أو أصول التفسير والاجتهاد» وعدم القفز من فوقه أو محاولة إلغائه 
وتجاوزه كما تسعی إلى ذلك بعض الاتجاهات الفكرية المعرفية الحديثة» التي 
تدعو إلى أسلمة المعارف» لأن ذلك ليس من العلم ولا التراكم المعرفي ولا 
الموضوعية» وانما قد تكون المشكلة في الانحسار ضمن قوالبه القديمة» على 
الرغم من أن التطورات والمتغيرات والمعطيات الجديدة تقتضي تطويره وإعادة 
النظر بشروطه وضوابطه» وتوسيع دائرة التفاعل معه والمشاركة فیه» واستدعاء 
الكثير من التخصصات إلى ساحته» ليتم الإنتاج الفكري والمعرفي الإسلامي 
المقاصدي المعاصر. 

إن فقه الواقع لا يتحصل إلا بتوفر مجموعة من الاختصاصات في شعب 
المعرفة» تحقق التكامل والعقل الجماعي» حتئ إننا لنعتقد أن الفقه الصحيح 
للنص في الكتاب والسنة» يقتضي فهم الواقع محل النصن في ضوء 
الاستطاعات المتوفرة.. وفي تقديرنا أن هلذه هي المعادلة المطلوبة اليوم 
لقضية الاجتهادء حتی يسترد العقل عافیته والاجتهاد دورهء والوحي 
مرجعيته» ويقوّم الواقع بقيم الدين» فهماً وتنزیلاً 
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وقد تكون ظاهرة الإقدام على فتح باب التأليف في موضوعات الاجتهاد 
المتنوعة بعد هلذا الركود الطویل؛ ظاهرة صحية تبشر بالخيرء وتلمح إلى 
استشراف المستقبل . 

والله المستعان والهادي إلئ سواء السبيل. 
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ناط الله سبحانه وتعالی الفلاح والتغيير نحو الأفضل بإرادة الإنسان» 
وجعل الإنسان وسيلة تحقيق التزكية» وهدفها في الوقت نفسه» كما اعتبره 
مسوولا عن التدسية واقساد نفسه ومجتمعه بالمعاصي المؤدية إلى الخسران 
المبين» فقال َد 0 [اعلن]. وقال: لوَتَئْين وَمَا سرا 
© تھ نها بتر © کد اح من گا © ون عب من دَسّنهَا ۷69 
[الشمس] . 

وبذلك جعل التربية وتطهير النفس من المعاصيء وحَمْلّها على 
الطاعات» وتدريبها على معاني الخير» هو سبيل النجاح والتفوق الحضاري 
في الدنیا» وسبيل الفلاح والفوز برضا الله في الا خرة. 

كما جعل المناهج والتربية الفاسدة» التي تشيع الفاحشة وتشجعهاء 
وتطلق الغريزة» وتتمحور حول اللذة» وتحط من كرامة الإنسان» سببا في 
التخلف والسقوط الحضاري وحياة الضنك في الدنياء وسبيلا للخيبة 
والخسران؛ وإحباط العمل في الآخرة. 

والرسول ية المبعوث رحمة للعالمین؛ أكد على أهمية تيسير التعليم» 
فقال: (إنَّ لله لم يَبْعَئْي معتناً ولا من ولدكن بني مُعَلُما مُيَسْر ¢ 
وكأنما حصر الغاية من ابتعائه لاستنقاذ الناس بمجال التربية والتعليم» مصداقاً 
لقوله تعالئ: وُر الى بعت في في لین رولا مب نم تلا عَم ءابلاو ورکیم 
لمهم الكتب ية زان كنأ ين بل و فى كر في 4 س 

وإذا كنا قد أكدنا في كثير من كتاباتنا على أن سبيل الخروج من 
الأزمات والمشكلات» إنما يتحقق باستيعاب الواقع ووضعه في موضعه 
الصحيح من مسيرة السيرة النبوية» وعطاء الخلافة الراشدة» ليحسن المسلم 


)۱( رواه مسلم وأحمد من حديث جابر. 


۳۳:۳۷ f0 


الإفادة ويفقه التعامل مع أنموذج الاقتداء» الذي تجسّدت فيه القيم الإسلامية 
في حياة الناس» وحققت التألق والانجاز الحضاري والجرأة على النقد 
والتقويم لمسيرة العمل الاسلامي؛ وتحديد الاصابات التي لحقت بهء في 
محاولة للارتقاء بالتجربة من الحسن إلى الأحسن» فان استيعاب هذا الواقع 
والنهوض بهء لا يتحقق إلا بإذكاء روح التخصص في شعب المعرفة المتعددت 
واحیاء الفروض الغائبة عن الرژية الإسلامية اليوم» وفي كل مراحل التخلف. . 
إحياء فروض الكفاية التي ما تزال تدفع الأمة لقاء غيابهاء الأثمان الباهظة من 
عقيدتها وثقافتها وقيمها وتقاليدها واقتصادها وأمنها السياسي والاجتماعي؛ 
وبكلمة أدق: بسبب تخلفها المؤدي إلى تسلط الأعداء عليهاء والتحكم بها 
ومعاقبتها على معاصيها وعجزهاء وعدم إدانتها لنفسهاء والعيش في أوهام 
الأماني والرغبات» والتحول في التعامل عن السنن الجارية التي تحكم الحياة» 
إلى انتظار السنن الخارقة التي اختص الله بها. 

لقد آن الأوان بعد هذه الرحلة الطويلة من التجارب وردود الأفعال 
والضجيج الإعلامي والتحشيد الخطابي؛ إلى التفكير في بناء العقلية المنهجية 
التي تدرك السنن الناظمة للحياة» وتستقرئ الحركة التاريخية» وتعتبر بتجربتها 
وتجربة العالم من حولهاء وتتعرف على شروط الوراثة الحضارية ومستلزمات 
القيام بأعباء العمران البشري» في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف 
المحيطة» بحيث ينعكس ذلك على إعلامها وتعليمها وثقافتها وتثقيفها. 

ذلك أن فهم الواقع اليوم» بكل مكوناته وتعقيداته وأسبابه وتداعیاته» لا 
يمكن أن يتحقق بسهولة ويسرء ولا يمكن أن يتحصل للسنج والبسطاء 
والکسالی والأغبياء. 

وإنما أصبحت لهذا الفهم أدواته البحثية» من استبيانات واستطلاعات 
رأي وإحصاءء وله اختصاصاته العلمية» وأنظمته المعرفية» ومراكز بحوثه 
الميدانية والنظرية» بحيث باتت الجهود الفردية والتخصصات الجزئية لا تنفع 
معه ولا تتجاوز في بنائه مساحة اللبنة الواحدة في البناء الكلي الكبير. 

والحقيقة الحاضرة الغائبة» الحاضرة على مستوئ التنظير والفلسفة 
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والفكرء والغائبة على مستوی التطبيق والفعل» أن سبيل الخروج للامة 
Ra‏ ی پم فک لين 
جدید لا يتحقق إلا بعد بناء المرجعية الشرعية التي تذكي الفاعلية» وتشكل 
الضوابط المنهجية لمسيرة الحياة» وتضمن أمن الطريق» ومن ثم توفير 
التخصصات المتنوعة بشعب المعرفة المتعددة. أو بالمدلول الشرعى: إحيا 
فروض الكفاية» التي تثمر: تقسيم العمل» وإتقانه» والإبداع فيه» 8 العمل 
المؤسسي» وإعادة نسيج شبكة العلاقات الاجتماعيف وتمتين أواصر التماسك 
الاجتماعي» وحصر الامکانات» وتحديد الاستطاعات» ووضع الخطط 
الاستراتيجية والبرامج المرحلية» والتعامل مع الممكن لتذليل الصعب» ومن ثم 

جعل المستحيل ممكناً . 

ذلك أن الأمة التي لا 7 تتوفر علی الاكتفاء الذاتي في المجالات 
المتعددة» وعلی الاخص في المجالات المعرفية» التي تشكل الرؤية» وتبصّر 
بدلیل التعامل» لا يمكن أن تکون موهلة لحمل رسالة إلى الناس» ولا یمکن 
أن تحقق الورائة الحضارية» مهما حاولت استیراد أشياء الانسان وتکدیسها 
والظهور بغیر الحقیقة. 

لذلك نقول: بأن إحياء فروض الكفاية والسمي صوب تحقیق الاکتفاء 
الذاتي» بمفهومه الواسع هو سبيل التنمية بكل أبعادهاء ل ان 
يتحقق النمو في جانب ويتعايش مع التخلف في جانب آخرء لأن التنمية عملية 
ثقافية حضارية تقنية شاملة» تحقق كفاية متكاملة في جميع المجالات. 

إن هلذا الإدراك لأهمية فروض الكفاية» والنفرة لتحصيلهاء والتيقن بأن 
ذلك ديق من الدین» وآن من اختار بعض التخصصات التي تبدا مسوولیتها 
RE‏ سويت ترف كير 1۳۳ 
وان المتولي عنها والمنسحب من موقعها 4 يُخْشْئْ أن يكون حاله ومسؤوليته 
كحال الذي دلي دُبرَه للمعركةء إلا إذا كان متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة» 
لان هذه الثغور ما تزال مفتوحة وما تزال تون من قَبّلهاء ولا تزال بحاجة إلى 
المرابطة والمرابطين... هذا الإدراك بأبعاده الشاملة السياسية والتنموية 
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والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية والحضارية» لا يتنزل على الافراد من 
فوق» ولا يمكن أن يبدأ من خارج آنفسهم» ولا أن يحدث بمعجزة أو 
مصادفة أو لحظة خارقة أو طفرة ثقافیف وانما يأتي ثمرة لجهود تربوية وتعليمية 
يؤهل لأن يغير ويعيد بناء المجتمع. 
التربية طريق البناء ووسيلة التغيير: 

وفي تقديري أن نقطة الانطلاق في المعالجة والنهوض والإصلاح 
والتغيير للواقم» نما تبدأ من محاضن التربية والتعلیم» بمفهومها الواسع؛ 
وتنتهي في التربية والتعليم» مهما حاولنا التأكيد واستشعار الأهمية للمواقع 
الأخرئ» الاقتصادية والسياسية والاجتماعية... وغيرها. 

فالتربية والتعليم هي السبيل الأوحد للإصلاح والبناء والنهوض والتطوير 
والتغيير» وإقامة مجتمعات المستقبل» وهي الرَّحِم التي تتخلق فيه وتنمو 
وتتغذئ وتمتد وتتوجه أنهار الحياة المتدفقة والممتدة. 

لذلك جعلت الرسالة الخاتمة طلب العلم فرض عين» فقال 
رسول الله يَكِ: «طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم». 
معروف لغة وشرعاً وواقعاً. وان كانت الرؤية النصفية التي ما يزال يصر عليها 
للنصوصء حتی أصبح تعليم المرأة في بعض البيئات الإسلامية من الكبائر أو 
من الجرائم الاجتماعية والفساد العريض» وأصبح الجهل والأمية عند بعض 
العقول أفضل من العلم» وظن أن هلذا هو حكم الدین فَتَرَكَ ذلك انطباعاً أن 
العلم يناقض الدین» وأن التدين هو بضاعة الجهلاء والمتخلفين» وأن من 
شروط التعلم الانسلاخ من الدين والابتعاد عن التدين! وسادت الواقع 


)١(‏ رواه الطبراني في «معاجمه» الثلائة وأبو يعلى وغيرهماء عن جماعة من الصحابت 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» . 
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الإسلامي نتيجة لهلذا التخلف. ثقافات مغشوشة وفهوم معوجة انتهت إلى أن 
مشب التخلف هو الاستمساك بالدين» وليس بالانسلاخ عنه! مع أن التتبع 
للواقع التعليمي عندما حکم الاسلامْ الحياءًء والواقع التعليمي عندما أقصيّ 
الإسلامُ عن الحياة» تحت شتی العلل والمعاذيرء یشکل دليلاً كافياً على أن 
السبب فيما وصلنا إليه من إنتاج الشخصيات المهزوزة والوجوه الشائهة. 
والانغماس في حالات التدسية وانطلاق الغرائز» التي نعاني منها على أكثر من 
صعيدء هو الانسلاخ عن الإسلام وليس التمسك به. 

نعود إلى القول: بأن الرسالة الخاتمة التي انتهت إليها أصول الرسالات 
السماوية جميعاً» والتجارب البشرية التاريخية جميعاً أيضاً. جعلت طلب العلم 
والتعليم فرض عین» والتخصص في شُعَبه والنفرة إليه من المواقع الاجتماعية 
المتعددة فرض كفاية» واعتبرت هذه النفرة من تكاليف الدين المؤدية إلى الفقه 
في الدينء قال تعالی: اول مر من كل زو ینبم ملآ مهوا في لن 
ودروا مهم إا دجوا الوم له يدرو رت ۱4 [التربة)» ذلك أن استيعاب 
الواقع؛ والفقه بكيفية إعداد الأجيال للتعامل معه» وتنزيل حكم الله وشرعه 
عليه والسیر به وفق منهج اللهء هو هدف التعليم ومنطلقه معاً. 

لذلك فقد لا يكون غريباً ولا مستغرباً أن يبدأ الوحي» أو تبدأ الخطوات 
الاولی للرسالةء بقوله تعالئ: را كمدخل حضاري ومفتاح ثقافي ووسيلة 
تربوية ومنطلق علمي. لتحقيق التوجه دائما إلى الكمال والاكتمال لرحلة 
الحياة.. فبداية الوحي ب لأقْرأُ», ومن ثم تحديد مقصد القراءة وهدفها 
ووجهتها باسم الله الذي خلق؛ وياسم الرب الأكرمء له دلالته الواضحة في 
تحديد نقطة الانطلاق لكل إصلاح وبناء وتغيير 

فلم يبدأ الوحي بالأمر بالدعوة إلى فرائض الدينء لأن الدعوة بدون 
بصيرة» بدون علم وفقه سوف تكرّس التخلف والجهل والوثنية» أو تصبح 
سبيلاً لتنفیر الناس من حيث يدري صاحبها أو لا يدري. . إن الدعوة إلى 
الدين بلا علمء دعوة مفتقرة إلى البصيرة» ومفتقرة إلى الحکمة ومفتقرة إلى 
إدراك آبعاد الموعظة الحسنة» وأسالیب الجدال بالتي هي آحسن؛ والاحکام 


1۹ ليان 


الشرعية الخ للعمل في كل مرحلة من مراحلهء والله تعالئ يقول: «أدمٌ 
ِل سيل ريك لته میت لس وعددلهم بای هى سن (السل: .]٠١‏ 

كما الرسالة الخاتمة لم تبدأ بالدعوة إلى الجهادء على الرغم من 
تكالب الاعداء وشراستهم» واستمرارهم في العدوان على المؤمنين» لأن 
الحركة الجهادية العمیاء بلا علم ولا فقهء تؤدي إلى القتال تحت الرايات 
العَمِيّة وهدر الطاقات ووضعها في غير موضعهاء والعجز عن دراسة الجدوی 
وتحديد الاستطاعة وتصبح سبيلاً لابتزاز الأعداء وتوظيف الطاقات الإسلامية 
في غير المصلحة الإسلامية» وتصفية الحسابات الإقليمية والدولية بدماء 

إن الرسالة لم تبدأ بالدعوة إلى إقامة الشعائر ‏ بمعناها الخاص من صوم 
وصلاة وحج وزكاة ‏ ولا بالحديث عن أركان الإسلام وأسس بنائه» ولا ببیان 
نظام التعامل الاقتصادي» ولا بمرتكزات الحياة السياسية ومقوماتهاء ولا ببيان 
القيم الأخلاقية» ولا حتئ ببيان أركان العقيدة» وإنما بدأ بمفتاح ذلك كله 
ومحور ذلك کله» بدأ با4 . 

فالجهاد بلا علمء يؤدي إلى الكارثة. . والعقيدة بلا علمء تقود إلى 
التحلل والشرك والخرافة. . والعبادة بلا علم» توصل إلى الشرك والوثنية 
والبدع واصتباحة یرای . وهلكذا فالعلم والتعليم والتربية هو مدخل ذلك 
کله» ووسيلة ذلك کله. لذلك جمل الملم والتعلیم عبادة بحد ذاته ومدخلاً 
لساثر العبادات. 

ولعل الامر الملفت والمژسف حقاًء أنه مع استمرار حدیثنا الطویل 
والممتد عن أهمية التربية والتعلیم» ودوره في البناء والتطویر والتغيير 
والإصلاح والتنمية» ومخاطر الغزو الثقافي» والآثار التي خلفها في العالم 
الإسلامي» التي ما تزال ماثلة للعيان. على الرغم من صور الاستقلال 
السياسي» إلا أننا ظننا خطأ أن مهمتنا تنتهي عند التحذير وقرع الطبول وتدبيج 
الخطب. وإطلاق الأصوات العاليةء وتأجيج الحماسات» حيث يكثر ويزداد 
الخطباء ويقل ويغيب الفقهاء» وتطفو على السطح قيادات الاصوات المرتفعة 
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والحناجر السميكة» ويتقدم الأعلئ صوتاًء دون أن يقودنا ذلك كله إلئ دراسة 
المشکلات بعمق وموضوعیه ویحملنا علی تحدید آسبابها ومن ثم وضع 
الخطة الشاملة لمعالجتها في ضوء الامکانات المتاحة. وتقدیر الزمن 
المطلرب» ووضع الخطرات الصحيحة على الطريق» مهما كان طويلاً وشاقاًء 
أو إنضاج أي بحث يحقق عملية التحویل في وجهه التعلیم المطلوبت كشأننا 
في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاعلاميت» تلك الشؤون جميعها 
المترتب فسادها على فساد الشأن التعليمي» حيث لم تخرج محاولاتنا في 
معظمها عن الاقتصار على الندب والبكاء على الأطلال. . وكل عصر يقذف 


أهمية الدراسة الميدانية.. لبناء النظام التعليمي: 


إن إصلاح نظام التعليم لا يتأتئ بالاحتجاج على الواقع ‏ وان كان 
الأصل أن الاحساس بالازمة يقود إلى إدراك أبعادهاء ويبصر بسبل العلاج - 
ولا يتأتئ بمجرد الإدانة للناتج» والمقارنة مع «الآخرة» ولا باستيراد أشياء 
«الآخر» وفلسفته التربويةء ولا بالاغتراف من أوعية «الآخر»» ولا بترجمة 
سياسته التربوية والتعليمية» ولا بالتأنق في العبارات وحسن رصفهاء ولا حت 
الاحتماء بالتاريخ التعليمي لفترات التألق الثقافي والإنجاز الحضاري. لتجاوز 
مركب النقصء وانما يتأتئع بالدراسة الميدانيةء طبقاً لأدوات البحث الحديثة» 
وتحديد موطن الخلل» ودراسة آسبابه. ووضع خطة متأنية للمعالجة ضمن زمن 
كاف» وعدم الاستحجال للنتانج» وتجاهل منة الأجل» لان التربية والتعلیم 
من الصناعات الثقيلة البطيثة والمديدةء التي قد لا تتحصل نتانجها في جيل 
واحدء حيث لا بد أن تُعطئ الخطط التعليمية الزمن الكافي لنزدي إل عملية 
التحویل. ولا بد أيضاً أن ترك طبیعتها النرعية التي لا ینفع ممها 
الاستمجال. لان الاستحجال قد يزدي إلى البتر والارتکاس؛ بدل أن يؤدي 
إلى النمو والترقي. ش 

فالعملية التربوية والتعليمية لها خصوصیتها في کون أداتها الانسان 
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وموضوعها الإنسانء في الوقت ذاته» لذلك أي خطأ فيها يشكل ألغاماً 
اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة ومدمرة. 

ولما كانت العملية التربوية والتعليمية بهلذه الأهمية والخطورة في الآثار 
المترتبة عليهاء لذلك لا بد أن يتقدم لها ويضطلع بها أهل الاختصاص 
والحماس والاحتساب» لأنها لا تقابل بأجر دنيوي مهما عظم. . وقد تتباطأ 
نتائجها لدرجة قد تعود باليأس والاحباط على المتعاطين معهاء اللهم إلا 
أصحاب النفوس الكبيرة والعزائم العظيمة» لذلك تتطلب النماذج الممتازة من 
أصحاب النفوس الراقية» والهمم العالية» والایثار الكبيرء وانتظار لما 
عند الله. . تتطلب خيرة الطاقات وخلاصة الكفاءات» وأفضل الإمكانيات» 
وأعظم الميزانيات» كما تتطلب أقداراً اجتماعية فائقة من الاحترام للمعلم 
ورعاية كاملة لاحواله» وتأميناً متميزاً لظروفه» ليتوفر على الأداء بكل طاقاته 
لأنه هو الذي يشكل المحور الأساس للعملية التعليمية» فهو يعلم ويربي 
ويشكل النموذج المحتذی والمثير للاقتداء. 
المعلّم محور العملية التعليمية : 

لذلك فان أي اهتراء لرمز التعليم» أو الحط من قدره أو سوم لمعاییر 
اختياره» أو إهدار لقيمته الاجتماعية بين شرائح المجتمع جميعهاء أو احتياج 
مادي يدفعه للتحرك خارج الهم التعليمي» أو تثير فيه القلق على مستقبله دون أن 
ندرك مخاطر ذلك» فان الأمر يعني الدمار الكامل لأجيالنا والتحطيم لمستقبلنا . 

ذلك أن المعلم هو محور العملية التعليمية كما أسلفناء ومهما حاولنا 
التقدم في المنهج والكتاب والمرجع والتوجيه والتقنيات التربوية» وغاب 
المعلم الكفءء فإن الكارثة ستحل بالأمة إن عاجلاً أو آجلاً. 

ولا شك أن العملية التعليمية والتربوية عملية متراكبة وشاملة» وتخص 
الا ع ا لباق توغرا الراك دات 
لا يجوز أن تقتصر مسؤوليتها وبناؤها علی مجموعة واحدة» حتئ ولو كانت 
من أهل الاختصاص في التربية والتعليم» وإنما لا بد أن تشارك في بنائها 


o۲ ۳۶-۳۰۷ 


وتقويمها ومراجعتهاء مجموعة تخصصات نفسية واجتماعية وأخلاقية وإعلامية 
وثقافية وتاريخية» بل وأكثر من ذلك إنها تخص كل أسرة؛ وكل مؤسسة؛ وكل 
موقع من مواقع الحياة المختلفة» لذلك لا بد أن تأتي السياسة التعليمية ثمرة 
لرؤية جماعية» لكل فيها نصيب» فهي مسؤولية أمة» وهي مسؤولية عامة 
وتضامنیة وان كانت إنجاز نخبة» هم رجال التعليم. 
التربية هي التنمية : 

ومهما حاولنا وتوهمنا أن النهوض والتغيير والإصلاح یمکن أن يتم 
خارج مواقع التعلیم» فان التاريخ والواقع والتجربة الذاتية والعالمیف تؤكد أن 
التربية والتعليم هي كما أسلفنا ‏ السبیل الأوحدء إلى درجة يمكن أن نقول 
معها بدون أدنئ تحفظ : إن التربية هي التنمية بكل أبعادهاء وأي مفهوم للتنمية 
بعيد عن هذا فهو مفهوم جزئي وعاجز عن تحقيق الهدف. 

لذلك فان أية تنمية لا يمكن أن تتم خارج رَجم التربية ومناخهاء وان 
المدارس والمعاهد العلمية والتربويت» هي طريق القادة السياسيين والاقتصاديين 
والاجتماعيين والتربویین والإعلاميين والعسکریین؛ وسائر المواقع الاخری. 

لذلك لا يمكن أن تتحقق المهمة التربوية» ولا أن تدرك مقاصدها 
وأهدافها بدون استيعاب كامل لمنطلقاتها وأبعادها المتعددة» وأن نعلم بالضبط 
ماذا نريد من العملية التربوية؟ ولماذا نريد؟ وكيف نحقق ما نريد؟ وأن نقوم 
بالمراجعة الدائمة» ونعتبرها أحد طرفي المعادلة الغائب في العملية التربوية؟ 
ولا بد أن نطرح باستمرار السؤال الكبير: هل اجتهاداتنا التربوية حققت لنا ما 
نريد أو بعض ما نريد؟ ولماذا لم تبلغ العملية التربوية أهدافها المرجوة؟ فقد 
تكون المشكلة أو الأزمة التربوية اليوم تكمن في عجزنا عن تطوير مناهجنا 
التربوية ونظمنا المعرفیة من خلال قيمنا ومیرائنا الثقافي؛ فنتوهم أن ما عند 
«الآخر» يحقق لنا ما نريد. 
من مخاطر العمالة الثقافية: 

وفي كثير من الأحيان قد يكون ذلك عن حسن نی فنستورد المناهج 
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والبرامج والسياسات التعليمية والتربوية التي أعدت لغير مجتمعاتناء وضمن 
مرجعية غير مرجعيتناء فتزداد المشكلة تأزماً» والحال الا ويزداد الشرخ بين 
أفراد الامت ويكبر التصدع والانشطار الثقافي» وتمزيق رقعة التفكيرء لأن هذه 
المستوردات لا مشروعية لها في قيمنا وميراثنا الثقافي ونظامنا الأخلاقي» ولا 
تشكل نباتاً طبيعيا متناسبا مع طبيعة التربية التي تزرع فيهاء والمناخ الذي تنمو 
فيه» وهي أشبه بربط الثمار بخيوط خفية على غير أشجارهاء وهي وان كانت 
مخرية في فترة بسيطةء إلا أنها لا تلبث أن تذبل وتنكمش ويفتضح آمرها . 

وبكلمة مختصرة: فان هذه النظريات التربوية والنظم المعرفية المستوردة» 
لا مشروعية لها في إطار قيم الأمة وتاريخها وثقافتهاء ولا بديل لنا ولا منقذ 
إلا بتطوير نظريتنا التربوية الذاتية والامتداد بهاء ورسم سياستنا التربوية» 
وتحديد منطلقاتهاء وتوضيح أهدافهاء واكتشاف أدواتهاء من خلال قيمنا في 
الكتاب والستة» ومواريثنا الثقافية وتقاليدنا الاجتماعية. 

لقد قضينا ردحاً من الزمن نتوهم أن مشكلاتنا الاجتماعية والاقتصادية 
وأزماتنا التربوية والتعليمية يمكن أن عَالح باستيراد خبراء» نشأوا ودرسوا 
وخبروا وتشكلوا ف تبات ا جن مهاب في عقائدها وترائها 
وتاریخها ومشکلاتها فجاء استیرادهم «ضنتاً على إبالة»» كما يقول المثل 
العربي.. لقد ساهموا بتكريس الب کنه تل لها ريتك افيا الال 
وخسرنا الأجيال» وقذفنا للمجتمع نماذج مشوهت دون آن نتنبه - ونحن ندعي 
آننا نعمل في حقل التربية - أن المستوزدین لم ینموا ویتطوروا من خلال 
الذات» وانما نشأوا في خارجهاء فجاءوا عبئاً عليناء ولیس تلامذتهم من آبناء 
المسلمين» الذين تولوا شأن التعليم والتربية» بأحسن منهم حالاً. 

ونحن هنا لا ندعو إلى الانغلاق وعدم الافادة من إنتاج الأمم الأخرى. 
وإنما ندعو لوضوح فلسفة التربية والتعليم» ومدی انطلاقها وارتباطها بمعرفة 
الوحي في الكتاب والسنة وتحرير معيار القبول والرفض» وامتلاك المعدة 
الهاضمة تربوی القادرة على استيعاب كل التجارب والإفادة من الجوانب 
الإيجابية» والتقوّي بهاء وطرح سائر الفضلات والنفايات الثقافية» التي لا 


6 ETT 1V 


يحمل لنا الاحتفاظ بها إلا النّخْمة والمرض والعجز والوهن 

أما ابتلاع الثقافة والفكر والنظم التعليمية الأخرئ» بأهدافها وفلسفتها 
ونظمها التربوية» دون مضغها وهضمهاء ومحاولة وضع بعض الرتوش لتحسين 
وجههاء وتحضير القبول لها في عالم المسلمين» وبذل المحاولات المستميتة 
للتفتيش في مواريثنا الثقافية والانتقاء منهاء أو اللجوء لعملية الانتقاء من 
تاريخنا الثقافي والتربوي» وتقطيع صوره المتكاملة» التي أنتجت في إطار 
ومناخ قيم الكتاب والسنةء لتأمين المشروعية الثقافية والاجتماعية لهذه 
الأفكار التربوية القادمة من مجتمعات آخری مع الإبقاء على فلسفتها 
وأهدافها ووسائلهاء فان ذلك لا يخرج عن أن يكون من المخادعة التربوية, 
أو الخداع الثقافي بشكل آعم» وتتمحض المحاولة في النهاية لتكون تغطية 
وسبيلاً لاستدعاء «الآخر». 

إن وضع اسم الله الأكرم في مفتتح العمل التربوي والثقافي» دون أن 
تحكم هلذه البسملة وجهة اران وتحدد أهدافهاء وتستصحب وسائلهاء أو 
بعبارة أدق: دون أن ندرك معنی القراءة والتعلم باسم الله الذي خلقء أو 
باسم الله الأكرم» ولا نتميز عن غيرنا من أصحاب الفلسفات التربوية 
والتعليمية الأخرئ إلا بالبدء باسم الله والانتهاء بحمد اش ونتوهم أننا أنتجنا 
معارف إسلامية» أو أسلمنا المعارف الأخرئ» فأخشئ ' أن أقول: بأن ذلك 
تكريس للأزمة وتجذير للعجز» وفسح المجال لامتداد ثقافة «الآخر» التربوية 
ومنحها المشروعية e‏ والتي سوف لا تزيدنا إلا خالا وتآكلاً وتقطيعاً 

في الأرض أمماء وأخشی أن يكون ذلك مضيعة للأجر والعمر. 

ا N‏ 
الناس وتعليمهم بعض الأحكام الشرعية» وحثهم على العمل الصالح؛ 
وإشعارهم بالمسؤولية عن أعمالهم يوم القيامة ومراقبة الله لهم» يحقق عطاء 
تربوياً وسلوكاً قويماًء وينتج معارف إسلامية أكثر من تلك الدعاوی العريضة 
التي بدأت تخادع عيوننا بسراب وعقولنا بضبابية فلسفية» وانتهت إلى بروق 
خلبيةء أضاءت للناس لمحة ثم أظلمت عليهم. 


۳:۳۳ ۸۷ 00 


أخطر نتائج الغزو: 

إن إسلامية المعارف أو أسلمة المعارف لا تأتي من فوق» ولا تتحقق 
لنا ونحن عاجزون عن تطوير فلسفتنا ونظمنا المعرفية والامتداد بهاء وتوليدها 
من خلال قيمنا وتقاليدنا ومعادلتنا الاجتماعية.. وعندما نكون مرتهنين 
للمدرس والمنهج والمرجم في إطار الفلسفات الأخرئ» وبعد ذلك نحاول 
التوفيق والتلفيق والتبني لأفكار ونظريات ليست نابتة في تربتنا ولا متولدة من 
ثقافتنا وحضارتنا ومواريثنا الثقافية» ونكتفي بوضع شعار الإسلامية أو الأسلمة 
عليها ‏ دون فحصها واختبارها ‏ لتمريرها إلى عالمناء فان ذلك يعتبر من 
أخطر أنواع الغزو الثقافي» حيث عندها يصبح الغزو ذاتی وعلئ الاخص إذا 
كان يقف على رأس هذه السبيل والدعوة لها أناس لا نصيب لهم ولا زاد من 
معرفة الوحي في الكتاب والسنة أو من السيرة التطبيقية لهلذه المعرفة في حياة 
الناس. 

والأخطر من ذلك الجرأة في الإقدام على الاعتساف في التفسير 
والتأويل بدون مقومات ذلك ولا مؤهلاته» في محاولة لتكييف القيم 
الإسلاميةء والخروج بها حتی عن البيان النبوي باسم التجديد والمنهجية 
المعرفية» لتمنح المشروعية لقناعات وثقافات غنوصية لا تمت إلى الاسلام 

والناظر في تاريخنا الثقافي والتربوي والسياسي. أو في التاريخ 
الحضاري للأمم» يجد أن امتداد «الآخر» واستدعائه إنما يوجد باستمرار عند 
العجز عن النمو والتطوير والامتداد الذاتي لعطاء قيمناء وامتلاك القدرة علئ 
قراءة الواقع من خلالها وتقويمه بهاء عندها يتم اللجوء إلى «الآخر»» 
واستدعاء ثقافته وفلسفته التربوية» لأن المغلوب مولع دائماً بتقليد الغالب» كما 
يقال» وان كانت هذه المقولة الحضارية لم تتحقق في عالم المسلمين 
باطلاق. . فلما كان المسلمون في مستوی إسلامهم تربوياً وتعليمياًء كانت قيم 
وحضارة المغلوب أقوئ من عسكر الغالب» فتأثر الغالب وأسلم وأصبح ظهيراً 


05 Tere ۷ 


فحیثما يكون العجز وتصاب الأمة بالعقم عن التولید» يكون من الطبيعي 
اللجوء إلى التبني والاستدعاء. . فالغزو الفكري أو التربوي أو الثقافي؛ مرده 
إل العجز والعقم والفراغ» فالذنب ليس ذنب أصحاب الثقافات والفلسفات 
الأخرئ» وإنما الذنب هو ذنبنا والجريمة جريمتناء والمسؤولية مسؤليتنا: فل 
هو من عند تیک [آل عمران: 158]. 

ولو كنا في مستوی إسلامنا وعصرنا وقيمنا التربوية والثقافيةء لحقق لنا 
التبادل المعرفي والثقافي استنقاذ «الآخر» وإلحاق الرحمة به. وتخليصه من 
الشرك التربوي والسياسي والثقافي» وتحرير ضميره من التسلط والخوف 
والقلق والذل والعبوديةء واسترداد إنسانيته» وهي غايات التربية والتعليم 
العلياء والإفادة من عطائه التعليمي وتقنياته ووسائله. 

إن التبادل المعرفي شيء» والغزو الثقافي شيء آخر. . والتاريخ خير 
شاهد عندما استوعبت القيم الإسلامية في مرحلة التألق والإنجاز الحضاري 
جميع الشعوب» فخلصتها من نظراتها الوثنية» وأنقذت إنسانها من الذل 
والعبودية لغير الله» وتسلط الانسان على الإنسان» وأطلقتها من قيودهاء 
وطبعتها بطابعها الرباني. . وعلئ العكس من ذلك حملت إلينا فترات التخلف 
والعجز والتخاذل الثقافي» ثقافات الأمم الأخرئ التربوية والمعرفية» بكل 
عُجَرها وبُبجَرهاء لاهتزاز معيار القبول والرفض . 


حت تصبح المعرفة إسلامية : 

واذا سلمنا بأن الحقائق العلمية لا تتعدد ولا تختلف» وأنه لا جغرافية 
لهاء وأنها من المشترك الانساني والعطاء العالمي» فان منطلقاتها التي تصنع 
أهدافها وتحددها وتحكمهاء وتحدد وجهتهاء وتبين كيفية التعامل معهاء وتبدع 
أوعية حركتهاء تختلف من أمة لأخرئ بحسب عقيدتها وقيمها وتقاليدها 
الاجتماعيةء أو بكلمة أعم: بحسب ثقافتها. 

لدل نقول : بان إسلانية المعارف آو ادع لا تتحقق الا بالامتداد 
والنمو والتطویر لفلسفتنا وقیمنا التربوية ونظمنا المعرفية» من داخل الذات» 


oV‏ وعم 


وعند ذلك تتحقق القدرة على الهضم الثقافي والإفادة من «الآخر». 

آما أن ندعو إلى أسلمة المعرفة» وندّعي إسلامية المعرفة» مع افتقادنا 
للمرجعية الشرعية» أو الخروج عليها ونقضها باسم تطبيق روح الاسلام أو 
هه پیب کر ی ر 

إن إنتاج معارف إسلامية لا یتحقق إلا من خلال بناء مسلمین 
متخصصین. یمتلکون المرجعية الشرعيةء وینضبطون بمعرفة الوحي في الکتاب 
والسنة» ویتخصصون في شعب المعرفة» ویستوعبون الواقع» ویقرآون باسم الله 
الذي خلق. وباسم الله الأكرم» ليأتي عطاؤهم مدّداً بالوحي. . اي أن إسلام 
العلماء أو إنتاج علماء مسلمین» قمین بأن ينتج معرفة (سلامية أو يؤسلم 
المعارف ویقدم أنموذجاً آخر. 

فالاسلمة للمعرفة» هي نتيجة لعمل تربوي وتعليمي وتخصصي. ولیست 
مقدمة لذلك.. هي لمرة لا بد من التفكير بكيفيات ومساحات ونوعيات 
تخصصهاء فوضع العرية أمام الحصان يساهم بالتوقف» أو على أحسن 
الاحوال بالتراجع والسير إلى الوراء. 

والمشكلة أو الازمة في العالم العربي والإسلامي الیوم» لا يكاد يبرأ 
منها أحدء سواء في ذلك الذين يَدْعُونَ للانكفاء العاجز عن التوليد والامتداد 
المعرفي. أو الذين يَدْعُون للارتماء في ثقافة «الآخرءء دون أن يتحققوا 
بالمعيار المعرفي المتأتي من معرفة الوحي» وبذلك فقد ينقلون ما يضر 
ويعجزون عما ينفع ٠‏ . وخلاصة الفريقين؛ العجز والاستنقاع الحضاري» وعدم 
القدرة على تحقيق النقلة النوعية المطلوية. 
معرفة الوحي معيار التبادل التربوي: 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندهاء وإلقاء بعض الأضواء 
عليها فيما نحن فيهء وهي أن معرفة الوحي في الكتاب والسنة من طبيعتها 
وخصائصها صفة الهيمنة» بدليل قوله: ورل ی الكتبَ بالق ميا نما 
بت يديو ین الصتب وَمُهَيْمنًا عي [المائدة: 1:۸ وأن الهيمنة من يعض 
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الوجوهء تعني توفر المعيارية القادرة على التصديق والقبول لما هو نافع من 
الثقافات والنظم المعرفية الاخری» والتصويب لما فيها من الانحراف والوثنية 
والجنوح. فغياب هذا المعيار أو افتقاده» يعني الضلال والسقوط الثقافي 
والغزو الفكري والتربوي. 

لذلك نعتقد أن الذي لا يتحقق بمعرفة الوحي ولا يمتلك هلذا المعيار 
الدقيق والموضوعي غير المنحاز» لأنه من الله وليس من صنع الإنسان» غير 
مؤهل ابتداء للتعامل التربوي والثقافي» سواء كان ذلك إنتاجاً أو تبادلاً. . وإذا 
كانت معرفة الوحي في الكتاب والسنة لها صفة الهيمنة» بالمدلول الذي أشرنا 
إليهء فان المنتج الثقافي والتربوي المنضبط بهاء له صفة الهيمنة أيضاً عل 
الثقافات والمعارف المنتجة للعقائد الأخرئ» من يعض الوجوه. 

ونستطيع أن نقول: بأن الثقافات والمعارف والنظم المعرفية العالمية 
جميعها إنما تولدت في إطار ومناخ الرؤئ الدينية» أي أن منطلقها وأصولها 
دينية» مهما ادعت الحياد وعدم التحيزء ذلك أنها لا تخرج بعمومها عن أحد 
أمرين: إما أن تحاول الانطلاق من القيم الدينية والامتداد بهاء وإما أن 
تحاول الخروج علیها ونقضهاء وفي كلا الحالین تکون الرژية الدينية وراء 
إنتاجها سلباً أو إيجاباً» انتصاراً ودفاعاً أو نقضاً وهجوماً لذلك نقول: بأن 
المرجعية الشرعية أو معرفة الوحي» هي المعيار للقبول والرفض» وهي 
المنطلق والمنهج للتوليد والامتداد والنمو والتطوير والإصلاح» وان الغائب 
عنها أو المفتقر لهاء عاجز عن التوليد الذاتي» وعاجز عن الإفادة من «الآخر 
وأسلمة معارفه» مهما كان حماسه للإسلام وإنجازه له 

ولعلنا نقول: إن المشكلة الاساس التي يعاني منها النظام التعليمي أو 
العملية التربوية والتعليمية بشكل عام» هي أنها في معظمها قائمة على التناقض 
في المرجعیات والتشاكس في فلسفة التعليم وغموض أهدافهء الأمر الذي 
سوف يؤدي إلى التبعشر وتمزيق رقعة التفکیر» واضطراب رؤية الحياة وكيفية 
التعامل معها.. وبدل أن يكون نظام التعليم وسياسته سبيلاً للترقي والتفكير 
والتمی يصبح محلاً للحيرة والارتباك والتلقين والعطالة وبعثرة المواهب. 


84 ةن 


ومرد ذلك في رأيناء أن منطلقات العملية التربوية والتعليمية وأهدافها 
وسياساتهاء أو فلسفة التربية والتعليم بشكل عام المستوردة تفتقد المرجعية 
والانطلاق من القيم التي تدين لها الأمة» أو تتجاهلها أو تحيّدها على الأقلء 
وهلذا بحد ذاته يميت الفاعلية» ويحول دون التجاوب المطلوب» كما آنها 
تفتقد المشروعية الإسلامية» وتفتقر إلى معادلة الأمة الاجتماعية وتقاليدها 
ومواريثها الثقافية» وتتجاهل طبيعة مجتمعها ومشكلاته وعمر هلذا المجتمع 
الحضاري والثقافي» وماذا نريد له» وكيف نحقق ما نريد له؟ بل أستطيع أن 
أقول: إن فلسفة التربية والتعليم في كثير من بلاد العالم الإسلامي» تتم خارج 
المجتمع وحاجاته وطبيعة تطوره» حتئ في تلك البلاد التي تدعي الاستقلال 
السياسي . 

وقد يكون أحد أهم أسباب الارتباك والحيرة والتخاذل وانطفاء الفاعلیت 
هو في عجزنا عن الامتداد ووضع أوعية تربوية لحركة العملية التعليمية 
والتربوية» أو وضع فلسفة تربوية متولدة عن مرجعيتناء ومنطلقة من قيمناء 
ومحددة لأهداف مجتمعناء الأمر الذي استدعی تلقائياً «الآخر؛ ‏ كما أسلفنا - 
فلا نحن استطعنا أن نقدم المطلوب والمأمولء ولا السياسات التي جلبت إلينا 
استطاعت أن تحل المعادلة الصعبة» لعدم وجود القابليات أو المناخ المناسب 
لهاء لأنها نبات مجتمع آخر؛ بظروفه ومشكلاته وعقائده وعمره الحضاري 
والثقافي وأهدافه في الحیاة. ونظرته إلى الكون والانسان» حتی ولو كان 
جسورها ووسائلها إلى العالم العربي والاسلامي بعض آبنائه» الذين تخصصوا 
في الغرب وعادوا مسكونين بمناهجه ومصادره ومراجعه وفلسفته التربوية» ولو 
حاولوا القراءة والبدء باسم الله والاختتام بحمد اش لأن ضوابط القراءة 
المطلوبة باسم الله الذي خلقء وباسم الرب الاکرم؛ لم تترافق مع كل 
أبجديات العملية التعليمية» ولو توهم بعضهم أن الانتماء لبعض الحركات 
والتنظيمات أو المؤسسات الإسلامية دون أن يتوفر علی زاد شرعي» يمنحه 
المرجعية الكافية لاسلمة أفكاره والمرور بها إل عالم المسلمين. 

إن الإقدام على عملية الاسلمة دون مؤهلات» يجعل الخطورة أكبر. . 
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کب ا ب 


فبينما نجد أن الفكر الوافد يستفز الأمة ويتحداها ويحفزها للصمود 
والمواجهة» ويساهم في تجميع طاقاتها واكتشاف شخصيتهاء والمحاولة من 
جديد» نجد أن الفكر الذي تشکل من خلال فلسفات غير إسلامية» وبدأ 
باسم الله وانتهئ بحمد الله وادعی الالتزام بروح الشريعة» وهو في الحقيقة 
متجاوز لضوابطها الصريحة. يوقع الأمة في الوهم ويتسلل لداخلها» ويصبح 
كالداء الدفین؛ فهو كدابة الارض التي تأكل منسأتنا من الداخل ولا ندركها 
إلا عند الوقوع» الذي لا يتنبه له إلا بعد فوات الأوانء وبعد أن تضل أجيال 
بكاملها . 

فالقراءة الصحيحة المتولدة عن الذات غاثبة بالأقدار المطلوبة» وقراءة 
«الآخر» من خارج الذات مرفوضة. والمتعلم ما يزال في غرفة الانتظار يراوح 
في مكانه» وكل واحد منا يلقي بالتبعة على غيره» فمؤسسات ووزارات التعلیم 
الأساس يلقون بالتبعة على الجامعة والمعاهد العلياء والجامعة والمعاهد العليا 
تلقي بالتبعة على مخرجات التعليم الأساس والثانوي؛ وضعف خریجیه. الذين 
يصعب استنقاذهم مهما بذلت الجامعة والمعاهد العليا من جهود. 

والناظر في مساحة مؤسساتنا التعليمية بشكل عام» وكليات التربية التي 
تربو علئ المائة في العالم الاسلامي فقط» ومجموعة رسائل الماجستير 
والدکتوراه في السنوات الأخيرة» يكاد یفجع ولا یصدق الحال الاخذة في 
التدني التي نحن عليهاء وکأن الکثیر من هذه الشهادات آصبح کالعملة الزائفة 
التي لا تصرف شيئا في الواقم» ولا تسد حاجة» وانما تساهم بالوهم وزيادة 
الأعباء المالية والثقافات الغثائية الهشة. 

وأعتقد أن جميع الحلول المقترحة والمجربة لم تلمس الخلل الواقع» 
بدليل أنها لم تحقق الشفاء من الإصابة ولم تشخص المرض والداء بدقة. 


اللغة.. وسيلة تربية وأداة ثقافة: 


وقد يكون بعض وجوه المشكلة أو الأزمةء آنا نتوهم أن محل التغيير 
هو الأشخاص والأشياء دون الأفكار والفلسفات والسياسات والأهداف.. 


"١‏ 1%۷/ كران 


صحيح بأن الأشخاص وما يحملون من أفكار سوف تنعكس علی العملية 
التعليمية والتربوية» لكن من الخطورة بمكان أن تصبح هذه القضية المركزية 
بالنسبة للامة والمجتمع جميعاًء محلاً للمجازفات الشخصية» بعيداً عن 
الضوابط والرؤئ المشتركة والموضوعية» ليكون الشخص في خدمتها لا أن 
تتحول إلى إقطاعية بشرية لتقديم خدمات شخصية. 

ولعل من المجازفات الخطيرة أيضاً ‏ من الناحية المنهجية والموضوعية - 
طالما توهمنا أن الأشخاص والأشياء هم محل التغيير والإصلاح فقط وليس 
الأفكار والسياسات» أن ينسف كل شخص ما بناه الآخر دون الاختبار السليم 
للصواب والخطأء فنعود لنقطة البداية من الصفرء وبذلك نقفز من فوق 
التجارب الذاتية والعالمية معاً. 

وقد يكون من الإصابات البالغة للعملية التربوية والتعليمية في الكثير من 
البلاد العربية وبلدان العالم الإسلامي» عدم التقدير الدقيق لقضية اللغة العربية 
ودورها كوسيلة تعليم» وأداة تثقيف» وسبيل تغيير وإصلاح» حيث ما تزال 
- بسبب فساد متاهجنا وسياساتنا التربوية - تغيب عن مؤسساتنا الثقافية والتربوية 
علاقة لغة التعبير بتشكيل التفكير وإحداث التغيير ويناء الذاكرة الجماعية» 
وتحقيق الانسجام في الرؤية للأمور والحكم عليهاء وبناء وحدة الأمة وتفاعل 
وتواصل أجيالهاء ومد مساحات التفاهم والقواسم المشتركة بين أبنائهاء 
واستيعاب تجاربهاء والتحقق بمخزونها الثقافي والارتباط بجذورهاء 
والانطلاق والامتداد في فلسفتها التربوية والتعليمية من ذاتهاء والانضباط 
بقيمهاء والالتزام بمرجعيتها في الكتاب والسنة» والاعتبار بتاریخها الحضاري 
وتجارب أسلافها في الصواب والخطأ. 

فاللغة وعاء الفكر والعلم والتربية والتعليم والتراث والقيم والتاريخ. . 
ومن أهم وأبرز أدوات تثقيف العقل وتشكيله وتغييره وإثارة عملياته التفكيرية 
هي اللغة. . وقد تكون هناك أهمية خاصة وفي مجال التربية والتعليم بالذات» 
لبحوث عميقة ومطولة عن كون اللغة وسيلة ودليل تفكير وليست أداة تعبير 
وتفاهم فقط.. فالأمة التي لا تتعلم بلغتها ولا تعلم لغتهاء أمة معرضة 


1 ۱-۶۶ ۷ 











للذوبان في ثقافة «الآخر»» وان كان لها استقلالها السياسي» ووضعها 
الجغرافي . . والأمة التي لا تفكر بلغتها في تعليمها وإعلامها وثقافتهاء أمة 
مشلولة التفكيرء مهيأة لقبول عقل خر" والتشكل بثقافته» والتعبير بلسانه. 

ومع شديد الأسفء أننا ما نزال نعيش اليوم» في بعض بلدان العالم 
الإسلامي. حالة الارتهان الكامل للغزو الفكري والاستلاب الحضاري في 
معظم ركائز العملية التعليمية والتربوية» في اللغة والكتاب والمرجم والمنهج 
والمدرس والتخصصء وقد ننشئ الكثير من التخصصات غير المطلوبة 
لمجتمعناء وندفع بالكثير من الخريجين الذين لا مجال لهم ولا حاجة بهم في 
مجتمعاتناء فتزيد نسبة العطالة والخبال فيها. 

لذلك نقول: بان العملية التربوية والتعلیم» أخطر بكثير من أن يستأثر بها 
شخص أو مؤسسة أو وزارة أو تخصص أو جماعة أو فئة. إنها عملية متراكبة 
ومشتركة ومستمرة» تتطلب الكثير من التشاور والتفاكر والتناصح والتخطيط 
واختبار النواتج» أو مخرجات التعلیم» من قبّل جميع المتخصصين في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية» حيث لا بد من استيعاب الواقع بكل آبعاده وكيفية 
التعامل معه» واستشراف المستقبل» وكيف نعد له. وثبصر تماماً لاي مجتمع 
نربي أبناءناء وکیف ننمي قدراتهم ونضمها في الموضع الصحیح. وما هي 
آدرات القیاس والاختبار لنواتج العملية التربویة. وکیف نحقق الانتاج المأمول؟ 
دحاب نويد اه ی ریب اس م۳ 9 ۱9۶ 
لأن خلرد القیم يعني قدرتها على انتاج النماذج في کل زمان ومکان. 

والناظر في تاریخنا التربوي والتعليمي» یکاد يشك بأن هذا الواقع 
ینتسب إلى ذلك التاريخ» أو إلى تلك القيم» فالمشكلة إذن بأدوات التوصیل 
وتحقيق الانفعال بين الانسان وبين قيمه» وهذه هي المهمة الأولئ للعملية 
التربوية . 

ويزداد الأمر أهمية أكثر من أي وقت مضئ» في عالم المتغيرات السريعة 
والتطورات الهائلة» في القيم والمفاهيم وأنماط الحياة» والنزوع صوب 
العولمة وانتشار الإعلام الفضائي» وانتقاص الأرض» وتدفق المعلومات 


TEEN ۷ 1۳ 


واختزال المسافات» بحيث أصبحت رؤية العالم كله متاحة لكل انسان؛ فكيف 
- والحال على هذا الشأن ‏ يجوز أن يسيطر الركود والاستنقاع على 
المؤسسات التعليمية» التي تمثل منبع الأجيال وامتدادها؟ وكيف لا يبق ملف 
التعليم والتطوير والمراجعة والتقويم» مفتوحا باستمرارء لنحسن إعداد الطالب 
للمجتمع الذي سوف يتعامل معه؟ 

وتذتك قن اجا تائف لك من النحارلاة والساهيتات 
والمجاهدات الجادة لملف التربية والتعليم الیوم» لأن التربية والتعليم تبقئ هي 
المدخل والمفتاح لكل تغيير وإصلاح وتطوير وتنمية» واسترداد الذات» 
واستشراف المستقبل» ولأن محاولة استشراف وبناء المستقبل المأمول» بعيداً 
عن مؤسسات التربية والتعليی نوع من الحراثة في البحرء والقتال بغير عدو. 

ولذلك فإن المطلوب بعد هلذه الرحلة الطويلة من الضياع والتضليل 
وتوهم الإنقاذ» المرابطة في مواقع العملية التربوية والتعليم المتعددق 
والاستمرار في المراجعة وإعادة النظر والتقويم والنقد» وتوليد البديل الملائم» 
المنطلق من عقيدتنا وقيمنا ومرجعيتنا بشكل عام» والتنبه إل أن الاجتهاد 
الخاطئ في هنذاء لا يجوز أن يوقف بذل الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية» 
وتحقيق الإنتاج المأمول والافادة من الخطأ للاهتداء إلى الصواب. 

وقد تتفاوت وجهات النظر في طريقة بناء البدیل» وأساليب العملية 
التربوية والتعليمية» وتحديد أهدافهاء وبيان مقوماتهاء وتحرير مفهومهاء 
وإعادة بناء واسترداد المعيار المنطلق من معرفة الوحي. الذي يشكل الهيمنة 
والمعيار للاختصاصات. كما يحدد منطلقات التعليم وأهدافهء لانتاج المعارف 
ذات الأهداف الإسلامية» ذلك أن الأسلمة مقدمة ونتيجة في الوقت ذاته. 

ويبقئ ملف التربية والتعليم بطبيعته مفتوحاً علئ الدوام لمزيد من النظر 
والتقویم» والمراجعة والمشاورة والنقدء واقتراح البدائل» والإفادة من 
التجارب ويستدعي أكثر من بحث وأكثر من باحث. لعل الله أن يهيئ لهلذه 
الأمة أمر شن ولع فيه هدفها في إلحاق الرحمة بالعالمين. 

والله المستعان. 


1 ۹/۷ 


دَورالهيم 
فالفِسْل لو 
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خلق الله سبحانه وتعالل الانسان على الفطرة السوية» وكرمه على سائر 
خلقه» فمنحه حرية الإرادة وأهلية الاختيار» حيث زوده بقابلية التوجه إلى 
الخیر» وبيّن له سبيله وعاقبته» عن طريق هداية النبوة وإدراك العقل» وحذره 
من الشر ونوازعه وما يترتب عليه من سوء العاقبة والخسران المبين» قال 
تعالی: وس رتا سرا © کشا مورا وتتونها @ ند ألم من رکا © ون 
حَابَ من دَسَّنهَا (4)6 7الشس]ء فجعل التزكية الموصلة إلى الفلاح من ارادة 
الانسان وفعله» كما جمل التدسية المفضية إلئ الخيية والضلال من فعله أيضاء 
وبذلك تصبح معركة التزكية والتدسية هي میدان الفعل التربوي في مسيرة 
الحياة. 


وبعث سبحانه النبي المربي» عليه الصلاة والسلام طف لین رثا 
مت يتلا یم اكيه. ورکیم یلته الكتب ولیک زان كنأ ين تب نی سل 
ين (8 [الجمعة]ء فکان الرحمة المهدا الذي وضع عن البشرية اصرها 
والاغلال التي كانت عليهاء وقدم للانسانية جيلاً ما يزال یشکل الانموذج 
والمثل لكل المربین والمصلحین والساثرین على طریق التربية والاصلاح 
والتطویر والتغيير والدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة. 


فکان جهد المربین المسلمین متجهاً صوب تزكية المسلم وإحياء وعیه 
برسالته الانسانية واسترداد دوره في سعیه لالحاق الرحمة بالناس» وذلك 
بحسن تنشلته وتحریره من العبودية لغير الله وقيامه بأعباء الاستخلاف 
الانساني وإقامة العمران البشري في ضوء منهج الله وسننه في الحياة والأحياء 
ومحاولة التحول بالعملية التريوية والمعرفية من حالة التلقین والمحاكاة والتقلید 
الجماعي وتغييب العقل إلى ممارسة التفکیر والاجتهاد والابدای 
والمناقشة. والحوار؛ والمثاقفت والتجدید والتغيير» والتوجه صوب التخصص 


۱۳۶ NY 1¥ 


في شعب المعرفة جميعاًء وإعادة بناء العقل الجماعي» في ضوء هدايات 
ر ال ا القن ا ن الکتاب(والسته, 

ذلك أن العقل هو مناط التكليف ومحل الوحي. . وهداية الوحي هي 
التي رشدت العقل ومنحته مفاتيح قراءة الكون والحياة منذ النشأة الأولئ» قال 
تعالئ: «وَعَلَمَ ادم م الاساه که ۰ [البقرة: »]۳١‏ كما منحته القيم الضابطة 
التي تؤطر 57 وسعيه الإنساني في المجالات المتعددة» فكان العقل 
المسلم الذي جاء ثمرة لهدايات الوحي عقلاً يقظاً واعياً؛ مسژول غائياًء 
تعليلياً» تحلیلیاً برهائياء استقرائياء استنتاجياً» يستكشف العلل والمقاصد 
زتعرق علی الاسیاب هدرك أن ا سبحانه وتعالی لم بخلقنا عبثاًه تال 
تعالی : «انسبئر نما فک عا واک تا لا رمرم © € [المزمدون]ء 
وأنه ما من شيء في الوجودء 5 وله علة وسبب» وتحکم مسیرته سنة 
وقانون» ويسير إلى هدف وغاية.. وما لم يدرك العقل ذلك ويتحقق به» يصبح 
صاحبه كلاً معطلاً يصعب عليه التعامل مع الحياة والاحیای وتغيب عنه مفاتيح 
عالم الشهادة» ويفتقد القدرة على تسخير ما هيّأه الله لهء ويعجز عن حمل 
اناه اسوك الح رت السمرات وال رفن والكبال عر ا 
وحملها الإنسان» لانه المخلوق الوحيد الذي كُرم بالعقل» ومُنح ملكة الارادة 
وحرية الاختیار» فكان لا في د تسخير السملوات والأرض والجبال له 
يقول تعالی : وس لم يا في السَّموتِ وما فى لاض ًا ت [الجائية: ۰۲۱۳ 

لذلك نقول: لا مکان في العقل المسلم الذي تحقق بمعرفة الوحي 
للایمان بالمصادفة» والعشوائية» والخوارقيةء ولا مجال عنده لانتفاء الأسباب 
وافتقاد الغایات. . فالملاحظة والاختبار والتعرف إلى کنه الاشیاء وقوانینها 
التي تحکمها هو تکلیف شرعي؛ وهو سبيل النمو والارتقاء الانساني والکشف 
العلمي ورؤية الآيات فى الأنفس والآفاقء وزيادة الوعى بالحياة» الكو 
بالعاجة الملحة إلى معرفة الحق الذي یوصل | إلى الامن الذي يتأتئ 
الإيمان بخالق الحياة. . قال تعالئ: «سَنُریهم ليا فى الفاق رف اش 
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ع بت لجخ أنه آل دس «د. 
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بل لقد جعل الله السنن والقوانين التي تحكم الحياة والأحياء مطردة لا 
تتبدل ولا تتحول» شأنها في ذلك شأن القوانين التي تحكم الوجود الكوني 
المادي وان دقت وخفيت» وصعب أو تأخر اكتشافها. . لذلك طلب الاسلام 
من العقل استيعاب هذه السنن والأسباب بعد أن شرعها له وخاطبه بهاء وناط 
اكتشافها به. وجعل التعامل معها غاية التكليف ومناط التفکیر ودلل على 
اطرادها وفاعليتها بالعبرة التاريخية» فقد لا يتسع عمر الإنسان لبلوغ نتائجها 
أو التحقق بعواقبها. 


دور القيم في إنقاذ العقل من الانشطار والضلال الثقافي : 

وبالإمكان القول: إن القيم الإسلامية والرؤية التربوية الإسلامية 
استطاعت بعد المجازفات والتجارب التاريخية المريرة التي عانت منها 
البشرية» أن تنقذ العقل المسلم والوعي المعرفي بشكل عام من الانشطار 
الثقافي والتربوي» وخلصت هذا العقل من أن يكون محلاً للصراع والتبعثر 
والتفتت بين الوحي والعقل» أو بين القدر والحرية» بين المعجزة كسنة 
«خارقة» وبين السبب «كسنة جارية»» وتجعله يدرك أن السنة الخارقة أو 
المعجزة هي في الحقيقة دليل على وجود الله وقدرته» وهي من بعض الوجوه 
دليل على اطراد السنن الجارية والأسباب الموصلة إلى النتائج» لأن القدرة 
عل خرقها لا تكون إلا من الذي خلقها. 

فالمعجزة هى خرق الأسباب والقوانين الجارية» وإنما جاءت للتدليل 
عل صدق النبوة ولتؤكد على قدرة الله خالق الأسباب» وأنه وحده القادر على 
خرقها وحصول النتائج بدون وجود مقدماتهاء وأن الله الذي دلل على صدق 
النبوة بالمعجزات. هو الذي أراد جعل الأسباب والقوانين التي تحكم الحياة 
والأحياء هي أقداره الموصلة إلى تحقيق نتائجهاء وتعبد الإنسان بكيفية التعامل 
معهاء واعتبر ذلك غاية التكليف وتحقيق العبودية» ورتب على ذلك الثواب 
والعقاب. 

لذلك جعل الله السير في الأرض» والتبصر بأحوال الأمم الماضية» 


۳۳۶ ۷ ۷ 1۹ 


والتعرف إلى مسالكها وممارساتهاء والاصابات التي لحقت بهاء والاهتداء 
ال آسباب سقوطها, من الفروض التربوية» وبشكل أعم من الفروض 
الحضاريةء ذلك أن التعرف على الاسباب. والبحث في العلل والغایات؛ 
والتفكير بالسنن والأسباب التي تحكم الأنفس والآفاق» والتدريب علئ ذلك 
في المؤسسات التعليمية والتربوية والمختبرات التاريخية» هو السبيل إلى 
امتلاك القدرة على التسخير الذي كلفنا الله به» والتغيير الذي ناطه بإرادتنا : 
...ای اله لا بر ما قور حى ترا ما شب [الرعد: 06۱۱ وتحقيق التنمية 
والوقاية الحضارية التي آرادها لامة الرسالة الخاتم والخروج من عملية 
التلقین والتقلید والتحجر والتیبس والجمود على حال تفضي إلى العطالة 
والخروج من الحياة. 
لقد زود الله الانسان بالقابلیات التي تکاد تكون مطلقة للتمو والنهوض 
< اکم ين بون هدیک لا شتنوت سیا َل کم الح الاسر 
افيد ۰ [التحل: ۰۲۷۸ ومکنه من ۳ المعرفية التي ترقئ بوعيه 
واستيعابه وتأهيله للقيام بمهمته» وتحقيق إنسانيته» كما حدد له المجالات 
المجدية للبحث والتفكير والنظر» وجعل عالم الشهادة من الوسائل المعينة علی 
إدراك عالم الغيب» حماية لملكاته من التبعثر والهدر والضلالء وجعل تشغيل 
العقل والنظر في نفسه ومن حوله وما حوله والتعرف إلى العواقب ورصد 
النتائج» هو سبيل المعرفة الحقيقية والإيمان الصحيح وتحقيق اليقين» وجعل 
التعليم وتحصيل المعرفة من الفروض العينية» واعتبر ذلك واجبا عليه وليس 
حقاً له فقطء وأثاب على ذلك التفكير وممارسة النظر وبذل الجهد حت ولو 
كان اجتهاداً خاطتاً. لان الخطأ في النهاية هو إحدئ الطرق الموصلة إلى 
الصواب. 
لقد نعی الوحي علی المعطل لعقله وتفکیره. وأسقطه إلى درك 
الجمادات» واعتبره كالذي ينعق بما لا 0 قال تعالی: لوَمَكَلُ ار 
مروا کل الْذِى نيق عا لا یم إلا دع ونا مما بخ عى كه لا یتلود 
© € االبقرة. . فالفقه والوعي والتدين السلیم لا e‏ بتشغيل العقل 
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وكسب المعرفة.. كما نعئ على الذين تفا شخصياتهم من خلال التقليد 
والموروث الاجتماعي دون اكتساب المعايير التي تمكن من اختيار هلذا 
الموروث سور علئ صلاحه أو فسادهء قال تعالی: ذا يل هم اتبا مآ 
0 الوا بل ی مآ تا ع عَيّهِ نهم از كارت ءاباژهم لا یرت سیا 
َو نت 6 ۱4 [البترة] . 
وبڈلك فك الاسلام قيود التقلید» وحرر العقل من المسبق غير الصالح» 
ودفعه باتجاه الكسب المعرفي بعد وزنه وتمحیصه. 


علاقة التلازم بين الایمان والعلم: 

كما نعل الاسلام على التقليد والمقلدين حت ولو كانت عمليات التقليد 
والمحاكاة تدور في مجال الإيمان الحقء لأنه أراد أن يكون التدين والاعتقاد 
ثمرة اختيار واقتناع» وليس بسبب وراثة ومحاكاة وتعطيل ملکات. . ويكاد 
يجمع العلماء على أن إيمان المقلد لا يجوزء وفي هذا ما فيه من استرداد 
لكرامة الانسان واحترام لعقله وتحقيق لإنسانيته وتكريم لآدميته . 

وبذلك يتحقق لأول مرة في مجال التدين» أن العلم والتفكير وإيقاظ 
الوعي واكتساب العبرة طريق الإيمان» وأن الإيمان هو المحرض والموجه 
لاكتساب العلم والمعرفة» حتئ إننا لنستطيع أن نقول: بأن الاسلام جعل 
الإيمان علماً والعلم یمان وتجاوز آفاق العلم التجريبي وما وضل إليه من 
اليقينيات في المجال الإنساني» فتحدئ الاسلام بالعواقب والمآلات» ولم 
يتوقف عند حدود ترتب النتائج القريبة - والمعروف أن العواقب آكد» من 
الاج تیلب والمعرقية ين الاج اي ۱ قد تشكل حالات طارئة وغير 
مستمرة - وبذلك تخلص الانسان بالقیم الاسلامية أو الرژية الاسلامية للتربية 
والمعرفة» من الفصام الثقافي بين العلم والایمان» وبين التفکیر والتلقین» بين 
الاجتهاد والتقلید. وانطلق المسلمون في مجال البناء التربوي والکسب 
المعرفي دون أية عرائق أو عقبات أو منغصات أو عقد موهومة بسبب التناکر 
مع معرقة الوحي. 


۳۶ ۷ ۷۱ 


ونقول بكل اليقين: إن التاريخ العلمي البشري فيما وصل إليه من الحقائق 
واليقينيات» لم يسجل إصابة واحدة على القيم والنصوص الإسلامية» وإنما كان 
سبيلا ليقظة العقل وعودة الوعي واستئناف التوجه صوب الدين الصحيحء بما 
يحققه من الأمن واليقين. ,“فالا رتفا بالعلم وزيادة مساجه العام والززية 
ات تبين الحق والوصول إلى اليقين والایمان؛ قال تعالی: سيهر 
یت فى لا وف اشم حى ی له َه ل . ...¢ [فصلت : ۵۳]. 

فالکسب المعرفي بما يرتبه من تشریف في الدنیا وئواب في الآخرةء 
وبسبب عطاء القیم الايمانية وقدرتها على تحدید مجالات البحث المجدية 
وتوجیه نتائج العلم لخیر البشریة» وربط الجهود العلمية والتربوية بأهدانها 
تتحقق [نسانية الانسان» والا تحول العلم إلى وسيلة دمار وتفریق وبخي؛ 
ولحقت بالأمة علل التدين الاي والثقافي کحال الامم السابقف قال 
تعالی : وا ترا من بعد مَا امه هم الیلم پنیا بد 9 ۰ الشوری: ۰۲۱4 
ذلك أن انفصال العلم عن الایمانه سوف يؤدي إلئ ی والظلم. . وشواهد 
و ل ی و أكثر من أن تحصی. 

لذنك لم يق یقتصر الاسلام على التاکید على تحصیل المعرفة؛ وإنما أكد 
على الالتزام كلق ادت النعرقة ايشا لنا ذلك من اة تاذل الکشت 
المعرفي قال تعالی: بل گیا یا کر موا بلییه ا بام اويا [بونس: 
۰ ونهئ المسلم عن اتباع الظن والهوی» قال تعالی: 8... إن یمد إلا 
لطن وان هم إِلَّا رمو ®+ الانعام)» وقال تعاليل: اريت من امد رهم 
وده فأب تكن مله ويلا (2)» (النرقان)ء وجعل المعرفة مرتبطة ببرهانها 
شن كما جيل البرهان دليل صدقهاء وكان الطلب الخالد المربي للعقل : 
...فل مایا رت إن كير صیفت 469 (اسل]. 

كما جعل الاسلام الحکم على الشي» فرع عن تصوره وعلمه فقال 
تعالی : «ولا قف ما شش 1 پد یر ۰ [الإسراء: 2685 وجعل الانسان مسؤولاً 
عن حواسه نوافذ معرفته» ووسائلهاء وجعله مسژولاً عن تعطیلها وعدم 
تشغيلهاء كما جعله مسزولاً عن عدم الالتزام بعطائهاء فقال تعالی: ...إن 
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بورع دام مر 


نع صر فد ل رف كان عَنْهُ متفر © € الإسراء]ء لذلك فالمسؤولية 
هنا مزدوجة» مسؤولية عن ر والتحريك والكسب المعرفي» ومسؤولية 
عن الالتزام بخلق المعرفة وأدبها وثمراتها. 

E‏ ل BR‏ الخبرة والمعرفة محل السؤال 
والتعلیم: «.. .ولا شك مل خر )4 (نادرا. «فتکلوا آهل ال إن كر 

لا کون تون )4 النسل]» وضبط المسيرة العلمية بأهدافهاء وکان دعاء الرسول 

القدوة و الدانب : «اللهم ! اني اسالك علماً نافما»(۲. وکان يستعيذ بالله من 
علم لا ينفع» ویجمع في استعاذته من العلم الذي لا ینفع القلب الذي لا بخشع 
والدعاء الذي لا یستجاب. لأن المحصلة واحدة» فهی جمیعاً أشياء ووسائل 
ومسالك وممارسات لا خير فیها إذا كانت هه هت اماتا وثمراتها. 

وبالامکان القول هنا: بأن الدين والایمان الصحیح أو معرفة الوحي 
بشكل أخصء لا تقتصر على ضبط مسيرة العلم والمعرفة ومنحها الاطار 
المرجعي وحمایتها من الهدر والتبعثر والضلال وانفلات العلم عن آهدافه 
وتحوله إلى ساحة الظلم والبغي» وانما هي آشبه ما تکون بالبوصلة التي تحدد 
الوجهة؛ ودلیل التشغیل الذي يحرك الآلة ویحولها من السکون والتوقف إلى 
الانتاج والعطای ویحدد الخلل الذي قد يلحق بها» ویکون قادراً على الهداية 
إل الحل وتصویب الخلل . 

وتشتد الحاجة إل ضبط العلم بأهدافه» والتزام المعرفة بادابها وأخلاقها 
وتوجيهها الوجهة الخيرة لمحاصرة الخدم والحيلولة دون البغي أكثر فأکثر في 
هذا العصرء الذي يشهد يومياً تقدماً علمياً وتراکماً معرفياً وثورة 2 معلوماتية 
تجعل العلم والمعرفة هما قوة المستقبل الحقيقية» فالذي يمتلك العلم 
والمعرفة يمتلك المستقبل» بل يمتلك العالم.. فكيف له أن يتصرف فیه 
ويصرف العلم إلى ساحات الخير؟! هنا يأتي دور القيم التربوية» التي تضبط 
المسار وتحول دون البغي. 


)۱( أخرجه مسلم في «#صحيحه» . 


۱۳۶ ۷ ۷۳ 


ثمرات الایمان في البناء التربوي: 

ولعل قضية الإيمان بالله سبحانه وتعالی» واهب القدرات» وخالق 
المژهلات. والهادي إل طريق الصواب المقدر للسعي؛ المحاسب عليه» 
الذي لا تخفئ عليه خافية» هي القضية الاهم في البناء التربوي» حيث ينمو 
الوازع الداخلي واستشعار المسؤولية عن الفعل» والرغبة في تخليص السلوك 
من الشوائب» ومحاولة الانضباط بخلق المعرفة وأهدافها المشروعة. 

وقد تكون الإشكالية الحقيقية سواء في المجال التربوي أو في المجالات 
المعرفية الأخرئ بشكل عام» هي في الخلط بين القيم والمبادئ كأطر 
ومرجعيات زضوایط وموجهات ومعايير متأتية من معرفة الوحي المعصومة 
الخالدة المجردة عن حدود الزمان والمكان» وبين البرامج والخطط والمناهج 
كجهود بشرية في محاولة اجتهادية لتنزيل القيم علئ الواقم» أو تقويم الواقع بها 
والتعامل معها من خلال الاستطاعات والإمكانيات المتوفرة. وهلذه الاجتهادات 
بطبيعتها قابلة للمراجعة والخطأ والصواب. والنجاح والفشل» والتغيير والتبديل 
والتعديل والنقد والنقضء وصوابها في عصر وقدرتها على إنتاج تربوي مقدور 
في ضوء ظروف مجتمع معين وزمان معين؛ لا يعني بالضرورة قدرتها على البناء 
التربوي في كل عصر ومجتمع» حسب تطور ظروفه ومشكلاته. 

لذلك لا بد في الفعل التربوي والمعرفي من التفريق بين القيم والمبادئ» 
سواء من حيث طبيعتها ومصدرها وخلودهاء وبين البرامج التي هي في نهاية 
المطاف اجتهاد بشري في إطار الوسائل والأساليب للتنشئة التربوية. 

ولعل من الخير الكثيرء الذي يعني أول ما يعني تكريم الإنسان واحترام 
عقله وإطلاق إرادته وبناء شخصيته الاستقلالية» أن تتاح لهلذا الإنسان الحركة 
والتفكير والاجتهاد والحوار والنقاش والتشاورء للوصول إلى البرامج 
الأفضل» والجرأة علئ النقض والنقد للبرامج العاجزة عن الإنتاج» دون 
الشعور بالقدسية للبرامج» لأنها نوع من الفهم والاجتهاد والتدين الذي قد 
یخطیع وقد یصیب. والنقد والمراجعة لها لا يعني بحال من الأحوال النيل من 
الدين وقيمه المعصومة. 
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وإذا كانت أقدار التدين تنمو وتخبوء والإيمان يزيد وینقص. فلا بد 
للمعنيين بشأن التربية في كل عصر من فهم الواقع وحاجاته وإشكالياته 
واصاباته» والتبصر بالأساليب التي تعتمد لإعداد النشء للتعامل مع هذا 
الواقع» بعيداً عن التربية النظرية أو البناء والرسم في الفراغ. . وتتلخص 
العملية التربوية في كل عصر بالسؤال الکبیر: لِم نعد النشء» وكيف نعده 
وأين موقعنا من الفضاء الحضاري العالمي» وما هي المساحات التي يمكن أن 
نملأها في هذه المرحلة في ضوء إمكاناتنا وظروفنا؟ 

ولا بد لنا من الاعتراف بأن الجدل حول مفهوم التربية وتعريفها ودورها 
ووظيفتها في الفرد والمجتمع؛ قد يكون استخرق الجهد كله ت تفریبا بدل 
التفكير في آليات تطبيقها وتحقيق وظيفتها في الأمة.. وقد تكون هناك قيم 
كثيرة يثار الجدل حول مضامينهاء وتتباين - حول مفهومهاء وتغيب 
وظائفها عن الإنتاج المأمول في المجتمع. . وآخشی ما نخشاه أن يقع هذا 
الجهد الذهني المجرد»ء البعيد عن الواقع ا في خانة الحظر الوارد في 
حدیث النهي عن الجدال وکراهیة: «قیل وقال» فیضیع الأجر والعمر معا 
وتضیم الامة في متاهات الفلسفات الباردة المجردة التي لا حظ لها من 
التطبيق. 

ونستطيع القول: بأن عصور التألق الحضاري» توفرت لها وظائف هذه 
القيم والمفهومات» وان غاب تعريفها وتأسيس مفهوماتها وتحرير مدلولاتها . 
لذلك كان جهد النبوة ومعرفة الوحي» تربية العقل وتوجيهه صوب التفكير 
السليم» وتحويل الفكر إلى فعل» وترجمة العقيدة إلى عمل وسلوك وليس 
التفيقه والمضغ النظري للأفكار» فاستطاعت التغيير واي وواجهت 
الجدل والفتن والقيل والقال بالمبادرة إل حسم الأمر تربوياً في ساحة العمل 
والميدان» يقول الرسول كَكق: «بادروا بالأعمال فتناً کقطع الليل المظلم يصبح 


الرجل مؤمناً ويمسي کافرا يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا قليل» . 





(۱) آخرجه مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة. 
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وقد تكون بعض جوانب المشکلة. في كثرة الكلام عن أهمية القيم 
الإسلامية ودورها في البناء التربوي» تلك القضية التي لم يتبق محل لأي 
تشكك فيها أو النيل من قدرتهاء خاصة وقد أنتجت أجيالاً ما تزال تفخر بها 
وتحاول محاكاتها الحضارات البشرية» دون أن يحقق الكلام عن هذه القيم 
والحماس لها أقداراً من الإنتاج المأمول» الأمر الذي يشكل أزمة ثقة» وقد 
یمود علئ هلذه القيم بالاجهاض لها من الداخل» على يد أصحابها المتحمسين 
لهاء العاجزين عن تحويلها إلى منتج تربوي ملموس» ذلك أنه من الناحية 
التربوية تبقئ العبرة بالانتاج والقدرة على تجاوز العقبات والمعوقات؛ وليس 
بالادعاءی حتئ ولو ساندها التاريخ. 

لذلك فقد يكون التوجه صوب الإنتاج المثير للاقتداء وتنزيل القيم على 
الواقم» ووضع البرامج والمناهج والوسائل التربوية المتطورة بحسب حال 
المجتمع ومعاناته ومشکلاته» هو السبیل والدلیل على صدقية القیم وقدرتها 
على الانتاج وتحقیق خلودها وعطائها المستمر. . من هنا تتعين ضرورة العودة 
لاختبار الخطاب والفعل التربوي في المجالات المتعددة والمراحل المختلفت 
الذي ما يزال يغيب في الماضي ليقرر كيف کنا»» والاقتصار في ذلك عل 
الأقدار المطلوبة للارتكاز التربوي الحضاري» والتحول الجاد إلى طرح 
إشكالية: «كيف نكون»» في ضوء مرجعية القيم التربوية الإسلامية والظروف 
المحيطة» والإمكانات المتوفرت والواقع القائم بكل معاناته وإصاباته. 

وهنا حقيقة قد يكون من المفيد التوقف عندهاء وهي أن الكثير من 
الجهود الفكرية في المجالات التربوية وغيرهاء لم تتجاوز مرحلة التأرجح 
والمراوحة بين الكلام عن القيم الإسلامية وعطائها الحضاري والتاريخي» مع 
العجز عن تطوير وسائلها ورؤيتها وأدواتها المعاصرة» وبين القيم التربوية 
الغربية ومحاولة دفع الافتتان بهاء سواء كانت هلذه الجهود في مجال المقارنة 
وبيان التميز في النظرية والإنتاج» أو كانت هذه الجهود في مجال المقاربة 
ومحاولة التفتيش عن المواقع المشتركة» لعل لعل ذلك يعطي القيم التربوية 
الإسلامية بعض الثقة عند «الآخر» أو عند تلامذته في الواقع الإسلامي. 
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كذلك يمكن تصنيف الكثير من الدراسات التربوية الإسلامية في خانة 
المقازة أو اکتا ری تسا رة الخرسة ذلك جاه معظهعها وهی 
للمناهج البحثية والمنظومة المعرفية الغربية» ولم تأت ثمرة لتطور المجتمع 
العربي الاسلامي» وتؤسس في ضوء حاجاته ومعالجة مشكلاتهء فجاء تأثيرها 
وعطاؤها محدوداً في الواقع الإسلامي. 

فعلی الرغم من إنشاء وتأسيس عشرات كليات التربية في الجامعات 
العربية والإسلامية» فان العملية التربوية والتعليمية ما تزال في تقهقر وتراجع 
مستمرین في المحصلة النهائیة» مهما كانت مساحات العلاوم والتقاذف بإلقاء 
التبعات وإرجاع الاسباب. . ولعل السبب الرئيس لدل اا جات تین 
مناخ المناهج المعرفية ومعالجة قضايا المجتمعات غير الإسلامية. . لقد جاءت 
مبتورة عن مرجعيتها ومعادلة الأمة الاجتماعية. فكانت الأزمة» بل كانت 
الكارثة. 

ومهما حاولنا الإلقاء بالتبعة على الآخرين في الميادين المختلفة» تبقی 
التربية هي المسؤول الرئيس عن كل الإصابات الواقعة للفرد والمجتمع» ذ 
أن أدوات ووسائل التغيير والتأثير الأخرئ» الإعلامية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية» إنما تخرج أشخاصها وقادتها والقائمون 
على شأنها من رحم المؤسسة التربوية. وعلئ هلذاء قد يصدق عليها من بعض 
قوله کک حكاية عن إصابات الشيطان للإنسان الغافل: #. . .ثلا 
تلومرن ی ۰ اراهيم: ۲ 

22 التربوية - كما هو متيقن - عملية مديدة» تتطلب هدا متمیزاً 
وصبراً مقتدياً بأولي العزم من الرسل» وعزيمة ماضية» SEE‏ 
هلذا كله في إدراك النتائج وتحقيق الاهداف قال تعالی : فار كا صي 
وا الم ین الشل . . .6 لاحتاد: ۰6۳۰ وإدراكاً دقيقاً لمشاق يه 
ومراجعة دائبة لوسائل العمل ومناهجه وادانة جريئة لوسائل وأدوات التوصیل 
عند تخلف النتائج» وتقویماً مستمراً لكل مرحلة. وتعديلاً وتطويراً في ضوء 
المشاهدات الميدانية والتغييرات الاجتماعية. . ذلك أن المشكلة التي تعاني 


۳۶ ۷ VV 


منها العملية التربوية» وجميع العمليات التغييرية» أن الدنيا تتطور وتتغير» 
والمشكلات تتبدل» ونحن نصر على التعامل مع كل المتغيرات بالوسائل 
نفسهاء وكأن الوسائل ‏ وهي اجتهادات بشرية ‏ اکتسبت صفة القدسية» سواء 
أكان ذلك بسبب نجاحها في حقبة معينةء أو بغفلة الإنسانء الذي نقل القدسية 
من القيم والأهداف أو من النصوص الواردة في الكتاب والسنة» أو معرفة 
الوحي. إلى الاجتهاد البشري أو المعرفة البشرية. 

وتأتي صعوبة العملية التربوية» بأن محلها وموضوعها الانسان» بكل 
خصائصه وصفاته. بکل دوافعه وطبائعه ونوازعه وغرائزه وأن وسیلتها 
الانسان أيضاًء فهو الهدف وهو الوسيلة معاً. 

لذلك نؤكد القول: بأن العملية التربوية عملية مديدة» فقد لا تظهر 
نتائجها ضمن اطار الزمن المحسوب لهاء على أهمية الزمن ودوره في العملية 
التربوية» وقد نجتهد ونجتهد» لکننا لا نصيب المداخل الصحيحة للإنسان. . 
فلا بد أن ندين وسائلنا ونعاود الأمرء لان جزءاً من الهداية يبق خارجاً عن 
طاقة المربي» يقول تعالی: ...إا ریک بعس ای یم أو ویک ونا 
عم © > [غافر]. . فقد يقضي بعض المربين دون أن يدرك النتائج» وقد 
تتأخر النتائج» فالکثیر من جيل خير القرون» جيل الصحابة» مضی عليه آکثر 
من عشر سنوات» وبعضهم خمس عشرة سنة» يستمع إلى القرآن والبیان التبوي 
والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنت ومع ذلك لم يؤمن ولم تتحقق الاستجابة 
الا بعد حين. 

وهنا لا بد أن نشیر إلئ أن العمر التربوي لا یقتصر على سن دون 
آخحری. على الرغم من تفاوت استعدادات التأثیر وقابلیات التلقي » وانما 
محله الانسان منذ الولادة وحتی الوفاة. فالعملية التربوية محلها الانسان» بکل 
تعقیداته وکینونته ومراحل حياته. 
البعد المحوري لنوعية القیم التربوية : 

وهنا نری قضية على غاية من الأهمية» وهي أنه على الرغم من آهمية 


۷ د ۷۸ 








الاستبطان في العملية التربوية» إلا أن الفوارق الفردية والظروف المحيطة 
والثقافة المتوارثة والمناخ الاسري» وكل العوامل الأخرئ» تجعل الامر من 
الصعوية بمکان لذلك ب یبقی اختيار نوعية القيم التربوية التي تشكل المرجعية 
والوسائل والبرامج م التربوية التي تتعامل مع التنشثة» هو المحور ا فین 
العملية التربوية. فإذا كان الإنسان هو الذي یصنع التربية ويُصنع بهاء أو ينشئ 
التربية وينقّأ بهاء فان الأمر يزداد تعقيداً . 

والأمر الذي يقتضي معاودة الطرح» ليس على سبيل التكرار وإنما على 
سبيل التأكيد والإيضاح لأهميته في هلذا السياق» هو أن المعارف في 
المجالات الاجتماعية والإنسانية عامة وعلی رأسها المعارف التربوية» على 
الرغم من كل ما يتوافر لها من الدقة والتمحيص أو الموضوعية والمنهجية» لا 
تخرج عن كونها معارف ظنية» بعيدة عن الحسم واليقين» لذلك نرئ العلوم 
الاجتماعية والإنسانية عند كل الأمم وفي كل الثقافات مشبعة بمئات الرژی 
والفلسفات والمذاهب والمناهج المتضارية والمتناقضة والمتعارضة في الأمة 
الواحدة والزمن الواحدء وحتئ في بعض الأحيان عند الإنسان نفسهء الذي 
يقتضي تطور فكره وعمره وكسبه تغيير نظرته للأشياء وحكمه عليها من وقت 
لآخرء لدرجة قيل معها: بأن الانسان الذي یراجم وينظر فيما رآه دون تعديل 
أو تطوير أو تبديل» فذلك يعني توقف عقله عن النموء وتجمده عن الامتداد 
والنظر . 5 ٠‏ 

واذا كان ذلك کذلك» وإذا كان الانسان ابن بيئته التربوية إلى درجة 
يصعب عليه الانفكاك عنها أو الانفلات منهاء لأنه تشكل بهاء وإذا كانت 
معارفه ومكتسباته ظنية لا ثقة فيهاء فمعنی ذلك أنه تربوياً لا بد له من قيم 
تربوية تحقق له عملية انتشال من خارج نفسه ومعارفه وبيئته التربوية. . لا بد له 
من قيم ومعارف ترتكز إلى اليقين والثبات وهذا الامر لا يتأت إلا من معرفة 
قادمة من خارج نفسه وظروفه وبيئته.. لا بد له من معرفة يقينية يطمئن إلى 
مصدرها ويؤمن بهء ليستيقن بهاء ويستبين طريق الهدی من خلالهاء وهي هنا 
معرفة الوحي المعصوم في الكتاب والسنة التي توافرت لها شروط النقل 


۳۷ ۷ ۷۹ 


المعروفة» فهي يقينية ومعصومة ومصدرها الرب المربي» الذي خلق الانسان 
وهو أعرف بدوافعه ونوازعه وطبائعه وخصائصه. . وهي بطبيعتها ومصدرهاء 
تبقئ بعيدة عن التحيز والتأثر بالإنسان» بعيدة عن أهوائه وشهواته وميوله 
وعصبياتهء قال الله تعالئ: «أل یلم من لى وَهُوَ اليف ار (4)2 اتبارك:. 

ويكفي هنا أن يقوم الإنسان بمقارنة أو مقاربة بين عطاء النبوة العملي في 
مجال التربية أو التغيير» وعطاء الفلسفة المنفلتة عن النبوة» التي ترتکز على 
المعرفة البشرية وحدها وما آورئته من التبعثر والضياع والضلال وعدم 
الاستقرار واليقين. 

لذلك نقول: بان معظم دعوات الإصلاح والتغيير والتربية» لم تستطع 
فك قيود التخلف. أو بتعبير آخر الانفكاك عن الأزمة» وإنما استمرت في 
الجريان بفلکها لأن ثقافة التغيير أو تربية التغيير جاءت من إنتاج ثقافة 
التخلف نفسهاء والإنسان ابن ثقافته وابن بيئته» لذلك لا بد من عملية انتشال 
كما أسلفنا ‏ من خارج الأزمة» وذلك عن طريق قيم النبوة» لأنها تأتي من 
خارج الحالة الثقافيةء إضافة إل ما يتحقق لها من اليقينية والتجربة التاريخية 
الحضارية التي تمنح الثقة. فمعرفة الوحي بالنسبة للعلوم والمعارف الإنسانية 
والاجتماعية تتحقق بالقطع واليقين» مثلما تتمتع التجربة المعملية في العلوم 
التجريبية أو التطبيقية باليقين المشاهدء وبذلك تكون بمثابة سفينة النجاة من 
الناحية التربوية . 

ويبقئ المطلوب: جهد مقدور في محاولة لإعادة النظر في أنساق القيم 
التربوية التي توجه السلوك» بعيداً عن التصورات التي أدت إلى الأزمة 
التربوية» أو التي ما تزال تنطلق منهاء وتدور في فلكهاء واستلهام التراث أو 
استشراف الماضي للإجابة عن أسئلة الحاضره ومعالجة مشكلاته» والنظر في 
كيفية تنزيل القيم التربوية الإسلامية على الواقع» كسياسة ومناهج ووسائل 
تستوعب الحاضر وتحدد الموقع المناسب للوقلاع من جديدء في إطار تصويب 
الخطوة وضمن الإمكانات والاستطاعات المتاحةء انطلاقا من مرجعية معرفة 
الوحي التي تشكل دليل العمل وتحدد الأهداف وتمنح اليقين. 


۸۰ ۱۳-2 ۷ 





ذلك أن سمة الخلود في القيم التربوية الإسلامية المجردة عن حدود 
الزمان والمكان» تعني القدرة على الإنتاج في كل زمان ومكان» وامتلاك 
القدرة على توليد رؤّى ووسائل ومناهج تربوية قادرة علئ انتشال الإنسان من 
آزمته وتخليصه من الصراع والانشطار الثقافي» وتطوير خصائصه وصفاتهء 
واستشعار مسژولیته تجاه نفسه وأمته والبشرية جمعای وقدرته على الافادة من 
المعارف البشرية في المجالات المتعددة في ضوء معاییر معرفة الوحي التي 
تؤكد على التزام المنهج العلمي في النظر والاستدلال والکشف والملاحظة 
والبرهان» كما تضبط مسيرته العلمية بأهدافها ومقاصدها الخيرة. 

ولعل من أهم المشکلات التي ما نزال نعاني منهاء أن العطاء التربوي 
في الواقع الاسلامي» جاء في معظمه صدَّى للرژی التربوية الغربية» واستنطاق 
القیم التربوية الاسلامية في المجالات التي طرحتها. سواء في ذلك من سلك 
منهج المقاربة أو حاول تحقیق آقدار من المقارنة» بعيداً عن حاجات الامة 
الحقيقية وواقعها وآزمتها التربوية. 

كما أن معظم الکتابات أيضاً إنما جاءت في إطار التشخیص وبیان 
الامراض والامتداد أحياناً إلى دراسة الاسباب» إلى جانب رصد الآثار. . 
والقليل» القلیل جداً منها» الذي حاول وصف الدواء وبناء سبیل الخروج من 
الأزمة. 

والحمد لله رب العالمين. 


۳-2 ۷ م١‎ 


إغلام الاين 
فيجقبَّةالاسيشساح البعلاي 


۱۳-۶ ۷ AY 








خلق الله الانسان» علمه البيان» وأهّله بقابليات العلم والتعلم 
والاكتساب. الأمر الذي ميّزه الله به» فأسجد له الملائكة» وسخر له سائر 
الخلق. قال تعالئ: «وعل ءام الأشآه ها 2 م2 عرسم عل الْمَلبكةٍ مال 
وف باساء هولاء إن کت م بق © الا جع 9 الا ما مت 
نف أتَ نت العم نكيم © قال دم آبنهم بأشاییمٌ. 6.۰ (البقرة]. 

وقال تعالئ: لذا سوم ونتخت فيه ين زر مْتَعُوا َر سيبك 469 
[الحجر] . 

فالانسان بهذه المؤهلات» استحق أن يكون محل الوحي الإللهي» 
ووسيلة تطبيقه وتبليغه والاعلام به. وحمله إلى الأجيال المتعاقبة» وبيان 
محاسنه» لتحقیق الانفعال به» والالتزام بمقتضیاته وتلك هي إذن مهمة بالغة» 
وأمانة حملها هذا الانسان المژهل لحملهاء وقول ثقیل» قال تعالی: «إَّ 
ملق عك ولا يتلا €6 (المزمل]. فامانة حمل الدعوة وحسن تبلیخها وامتلاله 
الحجة. والتحلي بالحکمة. والاخلاص في النية» والصواب في العمل؛ من 
الصناعات الثقيلة فعلاً. . ولعل مسألة الاعلام تعتبر جماع ذلك كله» وخلاصة 
ذلك کله. 

وقد أوتي الرسول عليه الصلاة والسلام جوامع الکلم» وکان في الذروة 
من قومه فصاحة وبلاغةً وأمانةً وتميزاً ال 1 أله حت َمل ساره 
[الانعام: 174]» الذي جيل البلاغ المتسم بحسن ا وقوة التأثير وملائمة 
مقتضئ الحال. غاية مهمته ووسيلة دعوتهء قال تعالی : وما عل ارو إلا 
الل اليف و [النرر). وقال: آدغ إل سيل ریک بالكو لم َة 
هر ال هه هي ¢ [النحل: ۰.۲۱۲۰ وقال: ویک َك اكد [الرعد: 
4)... إلى آخر الآيات التي تحدد المهمة وتبين أبعادها وتقدّم نماذج 
تطبيقية عليها في الكتاب والسنة. 


۳۶/۷ Ao 


وقد يكون المطلوب التأكيد ابتداء على أهمية اكتشاف مواطن الخلل 
الواقع في الحياة الإسلامية» في محاولة لمعالجة أسباب هذا الخللء وعدم 
الاكتفاء والتفكير بترميم آثاره. حيث ما نزال نراوح في مواقعنا في مجالات 
عدة» لم نحقق إنجازاً يُذكرء ونتوهم أحياناً بأننا نقطع المسافات ونفيد من 
الزمن» مهما حاولنا إيجاد المسوغات وصناعة المبررات» إلى درجة يمكن أن 
نقول معها: إن الجهد الذي نبذله في صناعة المسوغات - الأمر الذي يساهم 
بتكريس التخلف وتنمية العجز ‏ لو بذلنا بعضه في المواقع المجدية لتغير 
الحال» ولامکننا توظيف إمكاناتنا المتاحة بشكل أفضل» ووضعنا ولو خطوة 
واحدة صاثبة على الطريق» تتلوها خطوات في الاتجاه الصحیح. 


غياب التفكير الاستراتيجي : 

وما أزال أعتقد أننا نفتقد الرؤية الاستراتيجية المطلوبة على مختلف 
الاصعدت التربوية والتعليمية والاعلامية والسياسية والاقتصادية» بل أستطيع 
القول: بان المسلمين بعامة والكثير ممن يدعي النخبوية والقيادة منهم» مجرد 
من قابلية التفكير الاستراتيجي» وليس مجرد غياب الرؤية الاستراتيجية التي 
تبضّر بالأهداف وتحددها وتجدولها بحسب الأولويات» وتتعرف بدقة على 
الإمكانات المتوفرة» وتدرس الظروف المحيطة؛ وتضع البرامج والمناهج 
والوسائل التي تحقق هذه الاهداف» وتتحسب للتداعيات الممكنة» وتستعد 
للاحتمالات المتوقعة» وتقوم بعمليات التقويم لكل مرحلة من مراحل الطريق» 
والمراجعة الشاملة لتحديد الإصابات والأخطاء التي لحقت بالاجتهاد في ذلك 
كلهء وإضافة كل تجربة إل رصيد التجارب السابقة لتكون محل دراسة. 

فالعاقل هو الذي يعتبر بنفسه وغيره» والأحمق هو الذي يصير عبرة 
لغیره. ولا يفيد من أخطائه وأخطاء الآخرين.. فاستشراف الماضي هو 
الاساس والسبيل للتعرف على الواقع واستشراف المستقبل . 

وما لم يتحقق لنا هذا النهج الفكري ونتوفر على قابلية التفكير 
الاستراتيجي في مجالاتنا كلهاء وما لم تتوفر لنا الرژية الاستراتيجية لأنشطتنا 


ETE ۷‏ 4م 


كلهاء فسوف ننمي التخلف» ونكرس الركود والتقليد والاستنقاع» بكل ما 
يحمل ذلك من التضليل والضلال عن الأهداف والذرائعية القاتلة. 

ولا يكفي في ذلك الندب والبكاء على الحال» والحماس الآني» واتهام 
«الاخری والإلقاء بالتبعة على عظم التحديات وخطورتهاء كما لا يكفي 
الانفعال وردود الأفعال واعتماد عامل الإثارة» ومحاولة المعالجة بمزيد من 
الخطب ورفع الأصوات وسماكة الحناجرء والهروب من قضية إلى آخری» 
دون إنضاج موضوع أو دراسته بجرأة وشجاعة وتقويمه لبيان موطن الخلل فيهء 
وعوامل النجاح . 

لقد أَرْدَتْ هذه الغوغائية الكثير من الشباب» وهدرت الكثير من 
الطاقات» ودمرت الكثير من الجهود؛ وبعثرت الكثير من التضحيات. . دفعت 
الكثير من الشباب إلى الجهاد والموت تحت رایات عميّة وحماس عامي» 
وتحرکات يغلب علیها عمی الالوان. . وأخطر من ذلك كلهء آنها ألقت بالتبعة 
والمسژولية على الشباب؛ وشکث من استعجالهم وحماسهم وعدم وعيهی 
دون التفتيش عن المسبب الحقيقي» ومن كان وراء ثقافة الاستعجال وحالة 
غیاب الوعي وصور الحماس المردي. . وقد لا نکون بحاجة إلى ذکر ساحات 
الخساثر المتلاحقة واستمرار خطباء وزعماء الهزائم والاحباطات یضربون 
الطبول» وینتقلون بزعامة الهزيمة وقيادة الهزيمة والخذلان من موقع إل موقع. 

وکم كان یتمنی الانسان أن تقع يده علی دراسة واحدة خلال نصف قرن 
أو يزيد على عمر العمل الاسلامي الحدیث بجوانب آنشطته المتعددة تقوم 
التجربة وتحدد الاخطاء. وتبصر بالطریق» وتلخي العصمة الکاذبة» وتدرب 
الأفراد على النقد والتقویم والمراجعة. واستعادة البشرية الغائبة لقیادات 
العمل وعدم الخوف من الخطأء ذلك أن التستر على الخطأ مع الاسف 
أصبح ثقافة» وأصبح له سدنة متخصصون» بحيث لم يعد يقتصر على مجالات 
لعمل الجماعي» وانما انعكس على ثقافة الفرد وممارساته في المجالات 
كلها . 

وقد بدأ الانسان يدرك وان كان هنذا الإدراك جاء متأخراً ‏ لماذا 


۳۶ ۷ AY 


يطلب زعماء وقادة ومشايخ الثقافة الذرائعية النظرٌ دائماً إلى الخارج» وتجريم 
محاولات النظر إلى الداخل» على الرغم من ادعائهم وخطبهم وكتاباتهم أن 
عملیات وت والتغيير تبدأ من الداخل» من النفس» واستشهادهم بقوله 
تعالی : ایک له لا ير ما بقوم حى یبا ما ا شب [الرعد: ۱۱]. 

وبدأ يدرك أيضاً لماذا نوجه علماء الإصلاح إلى الامة قبل أن یتوجهوا 
إلى الدولة» وتمحور اهتمامهم بالنظر في خطورة فساد العلماء وقادة الفكرء 
واعتبارهم هُم السبب» أكثر من اهتمامهم بفساد الحكام والأمراء ‏ لأن فساد 
قادة الرأي هو الفساد ‏ والتوجه نحو إصلاح المبادئ والعقائد والافکار أكثر 
من توقفهم عند فساد الأشياء والآثار. 

والدارس المتتبع لآثار الإمام ابن تيمية كل الذي يعتبر من فقهاء 
المیدان» وأئمة الاصلاح؛ یری ذلك واضحاً في منهجه» حیث توجه بکل 
اهتمامه الاصلاحي إلى عالم الافکار وحَمَّلّتها من العلماء والفقهاءء لانهم 
القادة الحقیقیون؛ ولم یتوقف إلا قليلاً عند مناصحة الأمراء والحکام» لانهم 
في نهاية المطاف هم المنتج الثقافي للعلماء والمربین وقادة الفکر؛ «فكما 
تكونوا يولئ عليكم»؛ و«عمالکم أعمالكم». 


الخلل في مؤسسات التشكيل الثقافي : 

والواقع الذي لا يمكن إنكاره» يعتبر خير شاهد إدانة مستمرة لحال 
مؤسسات التربية والتعليم والإعلام وكل وسائل التشكيل الثقافي» بما تنتجه من 
شخصيات مهزوزة قائمة على التقليد والمحاكاة» بعيدة عر عن التفكير والاجتهاد 
والتبصر بالنتائج والاعتبار بالعواقب» والقدرة على أن تستوعب الماضي 
وتستشرف المستقبل» أو بعبارة أخحص: بعيدة عن التفكير الاستراتيجي» أو 
صناعة قابلياته على مختلف الاصعدة الفردية والجماعية. 

لقد كان العطاء المتميزء هو المأمول من مؤسسات التربية والتعليم 
والاعلام وخاصة المؤسسات الأكاديمية المعنية بتوفير التخصصات 
والدراسات المنهجية والموضوعية. التي تنتج التخصصات المطلوبة في شعب 


AA ۱۳-۶ ۷ 





المعرفة المختلفة» وتهيئ القابلیات» وتدرب على البحث العلمي» بما تطرحه 
من مشروعات رسائل الماجستير والدكتوراه» وبما تقيمه من حلقات بحث 
وندوات ودوريات محكمة ومراكز بحوث» وبما تخرج من كوادر مطلوبة 
للمجتمع . 

لکن مع شديد الاسف نجد أن بعض هلذه المؤسسات التي شيدت 
لتشكل مجتمعات أنموذج» أو مواقع متقدمة للمجتمع» تدرس همومه وإصاباته 
ومشكلاته» دراسة موضوعيةء وتقدم له الحلول والمعالجات المطلوبة» وتضعه 
علئ طريق التغيير والارتقاء» تحوّلت إلى مشكلة وعبء مالي» وفي كثير من 
الأحيان عبء ثقافي» لأنها انتهت إلى خدمة الافراد القائمين فيها وعليها بدل 
أن يكون الأفراد في خدمتهاء ولم تستطع انتشال الأمة من واقعها. 

ونستطيع القول: إن الكثير من رؤئ التغيير والتطوير والتجديد وتحديد 
المشکلات والإحساس بهاء دخلت على هذه المؤسسات الأكاديمية من 
المجتمع» ولم تخرج منها إلى المجتمع» بحيث تحولت الأشكال الأكاديمية 
إلى قوالب متيبسة وأسوار شبه مقدسة لا تمس» يختبئ وراءها الكثير من 
الصور الثقافية المشوهة والمهزوزة المأزومة» وفي أحسن الأحوال قد تعيد 
إنتاج فكر «الآخر»» وإصداره باسمها كما هوء بكل عجره وبجره» لعدم 
توفرها على المرجعية الشرعية التي تشكل معيار الاختيار والاختبار والتنقية» 
وعدم إدراكها لمعادلة الأمة الاجتماعية ولمشكلاتها الذاتية» لذلك لم تحقق 
المأمول منها تماماًء وضخت في المجتمع بعض الخريجين» الذين أصبحوا 
عالة ومشكلة بدل أن يساهموا بتنمية المجتمع والنهوض به. 

وقد يكون من أخطر المشكلات التي ما نزال نعاني منهاء لوجود 
العناوين الكبيرة وافتقاد المضامين البسيطة» المسارعة في الإعلان عن أقسام 
في العلوم والدراسات الإنسانية والاجتماعية في المعاهد العليا والجامعات» 
دون أن يتوفر لها المتخصصون. وتتبلور لها المناهج والأدوات المعرفية 
الكافية» الأمر الذي اضطر القائمين عليها إلى تغطية ساعات التدريس فيها 
بنظريات وأساتذة ومناهج وكتب ومراجع وبرامج «الآخر»» فلا المتخصص 


۳۶2/۷ ۸۹ 


متوفرء ولا المنهج ولا المرجع ولا الكتاب؛ ولا حتئ فلسفة القيم النضيجة 
في شعب المعرفة المطلوبة» وبذلك نكون فتحنا آقساماً ومعاهد أتحنا فيها 
مساحات إضافية لثقافة «الآخر»» وفي أحسن الأحوال تقديم مواضيع 
ودراسات غير مقنعة أمام تقدم هذه العلوم والمعارف عند «الآخر»» تنتهي إلى 
مصلحته عند المقارنة» لذلك لم تستطع هلذه المعاهد والجامعات أن تمد 
الوجود الإسلامي بشيء يذكر. 

وكذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام والمواد الإعلامية المقدمة بشكل 
عام حيث نتفاخر في كثير من الأحيان بإصدار صحف ودوريات» ونعجز عن 
ملئها وتحريرهاء فنقدم مساحات إضافية لثقافة «الآخر»» ويكون نصيبنا منها 
التمويل والمسؤوليةء شأننا في ذلك شأن المرأة المستوصلة التي تستعير شعر 
غيرها وتوصله بشعرهاء فتحاول الظهور على غير الحقيقة لمخادعة الناس. 

وليس الحال في مجال البث الاذاعي والتلفزيوني بأحسن حالاًء حيث 
يتم إنشاء المحطات» والاعلان عن ساعات طويلة من البث ٠»‏ وإمكاناتنا في 
حقيقتها قد لا تغطي بعض بعضهاء لا من الأشخاص ولا من البرامج» 
فنضطر إلى استدعاء «الآحرا» ويصدق علينا قول ربنا: «يرون بوهم 
سم > [الحشر: ۲]. 

وفي تقديري أن الابعاد الاعلامية اليوم» لا تقتصر على وسائل الاعلام 
المسموعة والمکتوبة والمرئيةء من إذاعة وصحافة وتلفزیون» وعلی ما يطرح 
من خلالها من البرامج والفقرات المتنوعة» حيث تحاول الیوم أن تتعاطئ 
وتمتد إلى تخطية جمیع جوانب الحياة من ثقافة وسياسة واجتماع واقتصاد 
وتربية وفلسفة. . .إلخ» وتستخدم جميع الأسالیب» بحیث أصبحت قادرة على 
اختزال الحياة وطي المسافات؛ واستدعاء الاشخاص واشراکهم بالعطاء من 
مواقعهم؛ أو بمعنّی آخر: یحاول القائمون على أجهزة الاعلام أن یکون 
الإعلام بديلاً عن كل شيء» ويصبح المصدر الوحيد للتلقي والتثقيفء وهو ما 
يتطلب أضخم الإمكانات وأرقئ الخبرات وجميع التخصصات. بل خلاصة 
التخصصات . 


۹.۰ ۳-۶ ۷ 


إن التقدم الرهيب في المجال الإعلامي جعل الدولة الإعلامية هي الطور 
الأخير للدولة في مراحل تطورها المتعددة» من الدولة السياسية إلى الدولة 
الاقتصادية إلى الدولة الثورية» إلى أن صار العالم اليوم يتجه إلى مرحلة الدولة 
الفكرية الإعلامية» لأن الإعلام اليوم هو المروج والصانع والممکن لكل 
سمات وأبعاد الدولة بمفهوماتها وأطوارها التاريخية. 

نقول: إنه على الرغم من ذلك كله فان الأبعاد الإعلامية تمتد لتشمل 
جميع مجالات الأنشطة الذهنية والفكرية والثقافية والفنية كلهاء وتشارك في 
بنائها العقائد والأفكار» وتصب في خانتها أدبيات الامة جميعهاء بمدارسها 
وجامعاتها ومعاهدها ومؤلفاتها في مختلف العلوم والفنون والآداب. حتی إن 
مخزونها التراثي الذي يعتبر المنجم الحقيقي للعملية الإعلامية يحتل خانة 
أساساً في الكيان الإعلامي الشامل» ومن هنا تبدو الخطورة واضحة عندما 
تتحول وسائل الاعلام لضخ فكر «الاخره وتصبح مجالاً لامتداد «الآخراء 
وان كانت وطنية في جغرافيتها إلا آنها غريبة في هويتهاء لذلك فان المسوولية 
عن القضية الإعلامية هي مسؤولية تضامنية عامة ومشتركة» کل في موقعه ومن 
موقعه» ولا يعدم أحد كائناً من كان قدرة ما علئ المساهمة في المسألة 
الإعلاميةء عطاء ووقاية. 

وقد لا بكرن غریباً ولا مستغرباً آن تربو مساحة المواد الاعلامية للدولة 
التي تحکم العالم الیوم على ۸٩۰‏ من الضخ الاعلامي العام على مستوی 
العالم کله. الذي بات یشکل القرية الاعلامية المسکونة باعلام الدولة القوية 
والمتحكمةء وأن عصر الهيمنة على الاثیر قد بدأ عقب عصر الهيمنة على 
الارض والهيمنة على البحار . 

وأخشی أن آقول: بأن دول العالم الاسلامي أو دول البلاد النامية بشکل 
عام» تعيد التجربة التاريخية الخائبة على المستوی الاعلامي من جدید» فکما 
آنها استوردت التجارب الاقتصادية والسياسية والثقافية فادی ذلك إلى التکدیس 
وتکریس التخلف والاعتماد على «الآخر»» وکما نمل هلذا الاستیراد الاعشین 
العجز وحال دون الابداع؛ وأضاعت الامة في ذلك آجرها وعمرها وآموالها؛ 


۳۳-۶ ۷ ۹۱ 





لأنها حاولت أن تعيش على المظاهر الخادعة» وتقف على أقدام وأشياء 
«الآخر؛ء كما يتكرر ذلك اليوم بالنسبة للمسألة الإعلامية. 

لکن الخطورة تتمثل في أن القضية الإعلامية تملك من الطاقات 
والإمكانات والإغراءات وقوة التأثير الثقافية ما كانت تفتقده المستوردات 
السابقة» إنها لم تعد تقتصر على توجيه الرأي العام والتحكم به وتشكيله 
حسب أهدافها ومقاصدهاء وإنما تحولت من توجيه الاهتمامات إلى زراعتها 
وصناعتها ومن ثم قيادتها.. إنها بدأت تحتل اليوم العقول والعواطف 
والهوايات والاوقات جميعهاء فقد تقود الانسان من عقلهء وقد تقوده من 
تقوده من شهواته وغرائزه» لأن بعض تلك المحطات الفضائية 
أصبح أقرب ما يكون إلى المواخير والأندية الليلية» وإشاعة الانحلال 
الخلقي. لأن مثل هذا الانحلال الذي يدخل على الناس باسم الحرية 
الشخصية أو الحرية الفكرية» التي تسوق المنكر والفسادء والاعتداء على 
القيم› وتعدي حدود الله هو الذي سوف يودي إلئ الذوبان وانعدام روح 
المقاومةء وافتقاد الذات» وتحضير القابلية والتمكين لامتداد «الآخر». 


هواياته» وقد 


حقبة الاستنساخ الاعلامي : 

إن إلغاء الحدود السياسية والجغرافية بين الأمم. الذي یمارسه الاعلام 
الیوم والقفز من فوقها؛ واحتلال الفضاء. وارسال الصواعق من فوق 
الرژوس» وتحريك الزلازل والبراکین من تحت الاقدام» سوف يژدي إلى لون 
من الاستنساخ الثقافي والاعلامي؛ فتصبح جمیم الدول والامم تمثل رجع 
الصدی للدولة الاعلامية والثقافية الاقوی التي لا يقف آمامها شيء. ویفلسف 
لذلك بطروحات بدأت تسود وتؤصل باسم العولمة والعالمية والإنسانية» وما 
لها من المشترك الانساني شيءء وما لها من حوار الثقافات شيء؛ فهي ليست 
أكثر من حوار مع الذات بقوالب إعلامية مغرية» ولیست أكثر من الجبرية 
الاعلامية لثقافة الغالب والتمکین لها. 

وقد تکون المشكلة الاساس تکمن في بعض وسائل الاعلام في بعض 


۹۲ ۱۰-2۰۵۷ 


بلدان العالم الإسلامي التي تستورد التقنیات والبرامج والاشخاص. ومن ثم 
تحسب الشحم فيمن شحمه ورم» فتعيش على الورم والانتفاخ» وتظن أنه نمو 
وسمنة طبيعية فتسيء لنفسها في استعمال هذه التقنيات» فتتحول إلى وسائل 
لهز الثوابت وتوهين القيم؛ وكسر الموازين» واغتيال مواثيق الامة وأعرافهاء 
والاعتداء على حرماتها وتقاليدها باسم حرية الرأي» وتنتهي هلذه الحرية 
المدعاة كما هو مخطط لهاء لتصبح النافذة التي يدخل منها «الآخر». 


ومن هنا نقول: بدل أن تمارس وسائل الإعلام في دول العالم الاسلامي 


رسالتها في التحصين الثقافي والوعي الحضاري» وتقدم النماذج التي تبني 
الشخصية» وتحمل الرسالة» وتثير الاقتداء» وأدلة التعامل مع الإعلام الغازيء 
وتشعر الأمة بالاستفزاز والتحدي الذي يجمّع طاقاتها ويبصرها بطريقها 
ويساهم بصمودهاء تحولت إلى وسائل هدم تساهم بتكسير أسلحة الأمة وإلغاء 


حدودها الفكرية والثقافية لتمكن لمرور «الآخر»» وقد تتجاوز أكثر من لك : 


حيث تصبح أداة «للآخر»» فتبرز العمالة الاعلامية اليوم كحال العمالة الثقافية 
والسياسية والاقتصادية في مراحل تطور الدولة التاريخي. 

إنه طور من الاستعمار الاعلامي في الدول المتخلفةء وعلی الأخص في 
كثير من الدول الإسلامية التي وصلت الأمور أو کادت تصل في كثير منها إلئ 
المرحلة الأخطر وهي مرحلة الغزو الإعلامي الذاتي. . وهذا الطور وان كان 
جديداً أو أكثر وضوحاً على المستوی الإعلامي اليوم» فهو مسبوق بالغزو 
الثقافي والحضاري الذاتي الذي سبقه ومهد له إذ لم تعد الدول المهيمنة 
بحاجة إلى الزج بنفسها في المعارك الثقافية والحضارية والإعلامية طالما هي 
قادرة على صناعة من يقوم بالدور بالنيابة عنها من أهل البلاد آنفسهم لأن 
ممارستها المعلنة قد تؤدي إلى الاستفزاز واستشعار التحدي والمساهمة بيقظة 
الامة . ۱ 

وقد سبق هذا الطور (قامة مؤسسات اعلامية وثقافية» أو دول اعلامية 
بالمعنی الأدق» خارج الحدودء لتصب منتجاتها الإعلامية داخل الحدود 
الجغرافية» بحيث يتم تحضير المجتمع لما يراد له. 


TEVI ۷ ۹۳ 


ونستطيع أن نقول: إن الإعلام اليوم يتجه إلى سلب الإرادة والدخول في 
لون من الجبرية الإعلامية والثقافية» وان كثيراً من المصطلحات المبهمة 
والموهمة تقودنا خلفها دون إدراك كامل منا لحقيقتها وتداعياتها والآثار 
المترتبة عليهاء بحيث أصبحنا نعيش في معسكرات الأسر الإعلامي» أو حقبة 
الاسترقاق الإعلامي. 

ومع ذلك بالإمكان القول: إن هلذه الوسائل أو التقنيات الإعلامية 
المتطورة والمتسارعة بشكل مذهل بمقدار ما تشكل لنا مشكلة وإصابة بمقدار 
ما تمنح لنا حلاً وإمكانية. . وبمقدار ما تشكل لنا نقمة» بمقدار ما نستطيع 
تحويلها إلى نعمة. لو قدرنا على استيعابها وكيفية التعامل معهاء إذا أحسنًا 
القراءة» ووضعنا الأبجدية الصحيحة لقراءتها . 

والمستقرئ لتاريخ هذه الامت يرئ أن عمليات الاستعمار والاستفزاز 
والتحدي» واستهداف عقيدة الأمة وقيمها ومقدساتهاء التي يراد منها موت 
الأمة. كثيراً ما كانت سبباً في إحيائها وإثارة معاني الخير فيهاء فرب ضارة 
نافعة. . لذلك نجد كثيراً من التحديات التاريخية والعقوبات التي وقعت على 
الأمة المسلمة پسبب معاصيهاء كانت السبب في العودة إلى الذات» والتشبث 
بالاصول والاهتمام بالتاريخ والتراث» وكانت السبب الأساس في العودة إلى 
الانتماء للإسلام والالتزام باحکامی والشعور بالاستعلاء الايماني حت في 
آشد مراحل الهزيمةء الامر الذي لا یمکن أن تحققه مثات الکتب والخطب 
والمواعظ . 

لکن یبقی المطلوب: كيف نخاطب العقل وندعمه بفقه الواقع» ونفید 
من العبرة التاريخية» ونجیش المشاعر» ونلهب العواطف» لتتوجه جمیعاً 
صوب حماية قیم الامة وتتميتها» وتحویل هذه السموم الناقمة إل أدوية؟! 

إن حسن قراء‌تنا لهذه التحدیات» وتبصیر الامة بهاء ونقل الامة من موقع 
التلقي والعطالة وحالة الانهیار والاستسلام» إلى موقع استشعار التحدي: سوف 
یجعل من هذه التحدیات محرضات حضارية ومفاعل خير» ومنجم عطاء. 

كما يجعل من هذه الوسائل الاعلامية سبلاً لحمل رسالة الاسلام ونشره 
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علی مستوی العالم . . إن إلغاء الحدود والسدود وامتلاك القدرة على الوصول 
إلى جميع آنحاء العالم هو في صالح الاسلام؛ ذلك أن آحد مسوغات الجهاد 
إزالة العوائق آمام انتشار الاسلام» لأن الاسلام رسالة الانسان العالميت 
القوي بذاته» القادر على التأثیر والامتداد. 

لذلك فقد یکون صحيحاً إلى حد بعید القول: إن المغلوب مولع بتقلید 
الغالب في جميع جوانب حیاته. وعلی الاخص عندما یکون فقیراً يعاني الفراغ 
أو القابلية التي تسمح باحتلال «الآخر»» لکن وان صدق هذا في معظم 
مراحل التاریخ السياسي والاقتصادي والثقافي فانه أكثر صدقاً في مجال 
الغلبة الاعلامية التي نلحظ آثارها الواضحة اليوم» حیث يسود التقلید 
والمحاكاة ورجع الصدی» وتعجز کثیر من الأمم على النمو الذاتي؛ وحتی 
معرفة آبعاد ومشکلات وحاجات الذات. 

لکن الصحیح أيضاً أن هلذه السنة أو القاعدة بإطلاقهاء لم تصدق 
تاريخيا ولا واقعيا علئ عالم المسلمین» حيث كانت عقيدة المغلوب بكل 
منتجاتها الثقافية والأخلاقية والإدارية والاقتصادية والتشريعية أقوئ من جنود 
الغالب . . لقد استطاعت الأمة المسلمة تاريخياً. من خلال ما تمتلك وتتحصن 
وتتمنع به من عقیدتها وحضارتها وتجربتها التاريخية» أن تستوعب كل 
الموجات العاتية وتهضمها وتحولها إلئ طاقات ووقود حضاري لمسيرة الأمة 
وحملها لرسالتها. 

لقد قلبت المعادلة في الساحة الإسلامية» وتغيرت السنة التي ظن لها 
الاطراد؛ وانقلب السحر على الساحرء فأصبح الغالب مولعاً بمحاكاة المغلوب 
وتقليده والإفادة منه» فانقلب العدو اللدود إلى صديق وأخ ودود» تحول من 
العمل على هزيمة الاسلام والمسلمين إلى نصرة الاسلام والمسلمین. . وهذه 
سنة ماضية» لأن الامة المسلمة حاملة الرسالة الخالدة لا تنطلق من فراغ ولا 
تعيش فراغاً یمن من امتداد «الآخر». وانما هي قادرة على العطاء في كل 
حین» في حالات غياب الدولة المسلمة. أو انکماشها» حيث یبرز دور الامة 
ونخبها وطوائفها القائمة على الحق. 
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ويبقئ المطروح: كيف تتحول هذه الوسائل الإعلامية المذهلة إلى انتشار 
الإسلام وانتصاره؟ ذلك أن الرفض والادانة وإدارة الظهر للأمورء وعدم 
التفكير بكيفية التعامل معهاء ولها هلذا الحضور الكبيرء نوع من الغيبوبة 
الممهدة للوفأة. 

ولعل في امتداد الإسلام وانتشاره واعتناقه في أكثر الدول قوة وحضارة 
ومدنية اليوم» وأكثرها تخلفاً وجهلاً وبداوة» ابتداء من إفريقيا ومروراً بأوريا 
وأمريكاء لخير دليل على امتلاك الإسلام القدرة والإمكان الحضاري؛ حتئ 
ولو طغی السيل وارتفع الزّبّد الإعلامي» الذي وصل إلى مراحل مخيفة ورعيبة 

من القدرة على جعل الحق باطلاً والباطل حمًا . 


من صور التدین المعوج: 

وهنا قضية على غاية من الأهمية» قد یکون من المفید التوقف عندها 
قليلاً. لانها قد تشکل إصابة بالغة تلحق بالامم في حالات العجز والتخاذل 
والتخلف وسيادة الذرائعية وعقلية التسویغ والتبریر والفهم الاعوج والتدین 
المعوج» ومی الظن بأن الله سبحانه وتعالی الذي تعهّد بحفظ هذا الدین؛ 
ليس بحاجة لنا ولنصرتناء فللبیت رب یحمیه؟! وهي حالة من الفهم المعوج 
وتسويغ التخاذل وانطفاء الفاعلية» تناقض العقل والوحي والتاريخ وفهم خير 
القرون. 

ذلك أن هلذا الدين إنما يُحفظ وينتصر وينتشر من خلال عزمات البشر 
وسنن الله في الأنفس والآفاق الجارية في السقوط والنهوض» واستشعار 
المسؤولية» وتقديم التضحية والاستشهاد في سبیله» والمغالبة الحضارية 
وإعداد القوة في المجالات المتعددةء ودخوله الحياة من كل أبوابهاء 
والمجاهدة في تصويب مسيرة الأمم والشهادة عليهاء والقيام بشأن الدعوة 
والبلاغ المبين» وعدم انتظار السنن الخارقة التي تعفي فلسفتها والترويج لها 
الإنسانَ من أي مسؤولية وفاعلية» وتنتهي به إل ضروب من الإرجاء وموت 
الحس بالتحدي والاستفزاز.. ونحن هنا لا ننفي السئن الخارقة وقدرة الله 
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على أن يقول: إن يكرد وإنما نؤكد على السئن التي تعبّدنا الله بهاء 
وهي السنن الجاریة» حيث إن الله جعل مفاتيح التغيير وعوامل القوة ومغالبة 
قدر بقدر ودليل الوصول إلى ذلك بأيديناء وهلذا لا يناقض إرادة الله في أن 
كل إنسان ميسر لما حلق له وإنما يعني أن الله صاحب الحكم والأمر 
والإرادة المطلقةء هو الذي أراد لنا أن نرید وأن نقدّمء وأن نفکر وأن 
ندبرء وأن نتعامل مع الحياة بعقولنا وإرادتنا وعزائمنا في ضوء هدايات الوحي 
وتطبيقاته في فترة النبوة المعصومة والخلافة الراشدة المشهود لها من 
المعصوم؛ حيث لم يتخاذل الصحابة وجيل خير القرون في معركة أو موقف 
بحجة أن الله سینصر دینه ویقیم شرعه . ۱ 

ولقد تسارع الصحابة ون لكتابة القرآن وحفظه بعد التحدي الکبیر في 
معركة اليمامة واستحرار القتل بالقراء» ولم یفهموا من قوله تعالی: إا من 
رن الق وَإِنَا َم نة )4 الحجر:» الاعفاء من المسوولية.. وهلكذا 
كانت ساثر آحوالهم. 

هلذا جانب من القضية» والجانب الآخر هو مظهر الهزيمة النفسية 
والیأس والانتهاء إلى حالة الاستحالة وذهنية الاستحالة. التي تزدي إلى 
السقوط آمام «الآخر»» وافتقاد آية قدرة عل توظیف حت الامکانات المتاحت 
والاستسلام الکامل؛ حیث تصبح قوة «الخر» وقدراته لا تقاوم ولا یمکن 
الوقوف آمامها ولا التعامل معها بأضعف الایمان» فیکون التوقف والتراجم 
والجمود والموت وتحویل المدن إلى مقابرء والحياة إلى متاحف» وتنطفی 
الروح . 

ولیس أقل من ذلك خطورة غیاب استشعار التحدي وشیوع ی 
الاستسهال وعدم استیعاب وحسن تقدیر الامر واعداد العدة المظلوبة لذلك» 
والظن بأن القضايا الكبرئ يمكن أن تعالج بحماس» أو رفع صوت. أو رغبة 
صادقة» أو خطبة عصماءء أو التوهم أن الجرأة في الإقدام على موقف دون 
إدراك لتداعياته وامتلاك لمقوماته؛ وبذلك تتحول الطاقات العمياء والتضحيات 
العشوائية الجاهزة دائماً للاستثارة لصالح العدوء وتفتح النوافذ المطلوبة لرؤية 
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العدو لمكامن ضعفناء وتبصيره بكيفية القضاء عليناء ويصبح حالنا كحال ذلك 
السائل للرسول ية عن تحديد موعد يوم القيامة» بقوله: «متی الساعة؟*۰ 
ویکون جواب الرسول و باعادته إلى صوابه وموطن فاعلیته بقوله: «ماذا 
أعددت لها؟؟. 

وهذا الامر أو هلذا الجواب. هو المطلوب لحالنا التي نعاني منها 
حیث يبقل السؤال الکبیر : ماذا آعددنا لقضایانا حت نکون في مستوی اسلامنا 
وعصرناء فنتصرف في حدود [مکاناتنا المتاحة» وفي ضوء الظروف المحيطة 
بنا؟ 

وقد تكون المشكلة» كل المشكلة ‏ كما أسلفنا ‏ في غياب مبدأ التفكير 
الاستراتيجي أو وجود الخطة الاستراتيجية التي تتحدد في ضوء الإمكانات 
المتوفرة والظروف المحيطة» ووضع المنهج الصارم لعدم الخلط بين 
الإمكانيات والأمنيات» وهذا لا يتأتئ في المجالات جميعاً إلا بالإحاطة 
بالقضايا المطروحةء وبالامکانات المتاحة» وبالظروف المحيطة. وبالزمن 
المطلوب وبالاحتمالات المتوقعة. 

ومعالجة المشكلة ‏ فيما آری - تبدأ من الوقوف على طريق الحل؛ 
والمبادرة إلى تصويب إيماننا في التعرف إلى مقتضياته وإحياء فروض وتكاليف 
الكفاية في حياة الأمة. 

إن فهم فروض الكفاية حق الفهم؛ كفيل باستنقاذ الأمة من وهدتهاء 
ذلك بان الامة لا تخرج من العهدة والخلوص من الإثم ما لم تقم بهذه 
الفروض» أي تؤديها على الوجه الأكمل» وليس يعني ذلك مباشرتها فقط دون 
القيام بها ومن ثم الإيمان بأن النهوض رهين بالتخصص وتقسيم العمل» بحيث 
يتحقق لنا الاتقان والابداع» وتتكامل المواقع» وتتعدد الأدوار» فلا تعالج 
المشكلة بالتمني والخطب والحماس» وإنما بالجهد والصبر والفهم» 
والممارسة العملية والاجتهاد» والخطأ والصواب. وهندسة الطاقات» وإحياء 
القابلیات» ووضع تخطيط علمي وموضوعي وذكي للتخصصات. وتخطيط 
التعليم في ضوء متطلبات المجتمع ومؤشرات نموه المستقبلي» وتخليص الأمة 
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من التحشيد الكلامي الذي ي يصنع الرجل الملحمة الذي يدعي كل شيء.. 
تخليص الأمة من الأنصاب ا البشرية» والتحول من الأشخاص إلى 
القيم والأفكار. 

لله ان كل E e N‏ 
يحملونهاء علئ ما يجري عليهم من إمكانية الخطأ والصواب» سوف يؤدي 
لین التباس الاحوال؛ وضياع المعاییر» وضلال الرؤية» حتئ تصل القضية إلى 
مرحلة لا نحسد عليهاء فيصبح ع ان ی وی رای اتوم 
يعني اعتداءً على الاسلام وتخطيئاً له» وهنا تبدأ مرحلة السقوطء حتئ لو 
توهمنا العافية» والوقوع في علل الأمم السابقة» الذي انتهت معه قيم الدين 
إلى الاشخاص الذين يمثلون أو يتحدثون باسم اله فیحلون ویحرمون ما 
یروق لهم . ۱ 
إن غياب إدراك آهمية فروض الكفاية والایمان بالتعخصص وتقسیم 
العمل» سيؤدي إلى بروز الرجل الملحمة الذي یتطاول على کل شيء ويدعي 
المعرفة بکل شيء ولا یعتذر عن الاجابة عن شيء» ولا يعتذر عن خطأ وقع 
منه» فیبدو وكأنه المعصوم ویحتل مرتبة فوق مرتبة النبوة» وذلك على الرغم 
من رفع الشعارات الموهمة أو المخدرة وقراءة النصوص القرآنية التي تدعو إلى 
التخصص والعلم والاحاطة والنهي عن أن یقفو الانسان ما ليس له به علم 
وأن الرجال یُعرفون بالحق. وأن الحق لا یعرف بالرجال. لکنها جميعاً 
صارت شعارات ولیست شعائر يعيشها المسلم ویمارسها ویلتزم بها. 

ولعل من أخطر المواقم الیوم - كما أسلفنا ‏ هو الموقع الاعلامي 
تخصصاً وتأثيراً» فهو علم وفن وتخصص. ولیس ادعاء وتطاولاً أو بعبارة 
أدق: هو ثمرة لمجموعة تخصصات متعددة ومتنوعة. 

وقد لا تکون المشكلة دائماً بالمدعین والمتطاولین على ما یحسنون وما 
لا يحسنون» وانما بالمجتمعات المتخلفة الفاقدة للرژية والمعیار التي یصعب 
علیها التمييزء لذلك تبرز من خلالها قیادات اعلامية خائبة» وتصبح هذه 
المجتمعات مجالا لكل مدع للطب والعلم والدین والسحر والشموذة 
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والخوارق. : .إلخ. حيث لا يزال يصدق عليناء وعلئ معظم المجتمعات 
المتخلفة في المجال الاعلامي وغيره» المثل أو القاعدة السائدة في مجال 
الاقتصاد: «دكان القرية سوق المدينة»» لأننا ما نزال نعيش في مرحلة دكان 
القرية» فصاحبها يبيع كل شيءء ويكدس کل شيء» من الأغذية والأحذية 
والقماش والأدوات المنزلية والمبيدات الحشرية ومواد الاشتعال وغيرهاء 
ويدّعي كل شيء. 

فالزعامة تكون للاعلی صوتاً. والأسمك حنجرة والأكثر ادعا 
والأقدر تطاولاًء وليس للاعلم والأكثر تخصصاً. 


الامکان الاعلامي : 

وعلی الرغم من کل هذا الواقع» فان ما نمتلکه من وسائل الاعلام 
کم وكيفاًء وما نمتلکه من نماذج الخطاب في الکتاب والسنة وما نرتکز إليه 
من التجربة الحضارية التاريخية» وما نحمله ونتمیز به من رسالة محلها 
ورصیدها الفطرة الإنسانية» یناقض تماماً هذه الحقيقة الْمُرّة التی انتهت الامة 
إليهاء ويشكل شاهد الإدانة لهذا الواقع الإعلامي الذي نحن 0 

إن المنبر الذي اتخذه الرسول القدوة يي وكان أحد مقومات المجتمع 
الاسلامي في فترة التأسيس» منذ الخطوات الأولئ للدولة المسلمة والمجتمع 
الإسلامي» قد مضئ على عمره أكثر من أربعة عشر قرناً» من حيث العمق 
الزماني والتاريخي» وان مساحة ما تمتلكه الأمة المسلمة اليوم من المنابر 
والمساجد المنتشرة في هلذه المساحات الهائلة من العالم الإسلامي والعالم» 
والمزروعة في باطن المجتمع وجنباته المتعددة» وقراه وأمصاره إضافة إلى 
هذه الطاقات والكتل البشرية من جمهور المتلقين الذين يحضرون إلى 
الاستماع والإنصات طائعين مختارين» يعتقدون أن الاستماع والفهم 
والاستيعاب جزء من الدین وأصل في التدين الصحیح. وما تضخه المحاريب 
من التلاوة لآيات القرآن الکریم» محور المجاهدة ومنطلق العقيدة والرسالت 
خمس مرات في اليوم والليلة» وما يحمله البيان النبوي من جوامع الكلم 
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والبلاغ المبين الذي يمثل دليلاً وأسوة» قمين بأن يحقق لنا ما نصبو إليهء 
وينتشلنا مما نعانيه. 

إن هذا المخزون الإعلامي والدعوي العظيم» على مستوئ الفكرة 
والوسيلة والعمل التاريخي والمساحة الأفقية» یشیر إلى حد بعيد إلى القدرات 
التي نملكها ونتميز بهاء إلى درجة يمكن القول معها: إننا ما نزال نمتلك» 
رغم التخلف والعجز والحصار والغزو الإعلاميء من الإمكانات الإعلامية 
المؤثرة» أكثر بكثير مما يمتلك غيرنا من أي أمة من الأمم» لكن هلذه المنابر 
والمواقع الإعلامية تعاني اليوم من العطالة والإصابة البالغة والجمود والتيبس 
القاتل.. لقد انطفات فاعليتها وخبا نورهاء وأصبحت وسائلنا الإعلامية 
ومنابرنا عبعا علينا بدل أن تكون سنداً لناء ومع ذلك نرفع أصواتنا بمر 
الشکوی من وسائل الاعلام وما تحمله لنا من السلبیات والاصابات» وكيف 
وراء‌ها الیهود والصلیبیون وأعداء الدین» الذین یتآمرون علینا صباح مسای 
وبذلك ندع ونعطل ما نملکه > ونتطلم إلى ما يملكناء فیزداد عجزنا وتتعمق 
مأساتنا . 

وما أعتقد آننا بما یتوفر لدینا من تخصصات إعلامية حقيقية - هلذا إن 
وجدت - قادرین علی تغطية بعض آجزاء أو آزمان المسألة الإعلاميةء الا إذا 
ظننا أن الاعلام أن نقف خطباء إذا كتبناء أو إذا تحدثناء أو حاورنا» أو 
ناظرناء أو حاضرناء أو مارسنا التربية والتعلیم» وكذلك سائر الأوعية 
الإعلامية الأخرئ. 

والناظر فيما يسمئ الاعلام الديني والإسلامي في إطار الصفحات الدينية 

في الجرائد» مضموناً واخراج وبعض البرامج الدينية في الإذاعة والتلفزيون» 

لا يفاجأ كثيراً بالحال التي نحن عليهاء علماً بأننا أمة القرآن الكريم. الذي 
كان محور البلاغ المبين» ووسيلة مجاهدة «الآخر»» قال تعالئ: «وعهذه بو 
جِهَادًا گرا @) الفرتان]» وكان غاية ما يملكه 3 اوه التتمار 
الإعلامي للقرآن. قال تعالئ: «وقال لين كسا لا حسما متا لفان رالترا فد 
لک تبرت 469 [نصلت]. 


1۰١‏ 1م 


إن القرآن الكريم الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان» يمتلك صفة 
الهيمنة في العقيدة والعبادة والتشريع والثقافة والاعلام كما يمتلك من 
خصائص ومواصفات الخطاب الإعلامي ما يحقق له خاصية حماية الذات» 
واستنقاذ «الآخر» والحاق الرحمة به. لو أدرك المسلمون أبعاد هذا الخطاب 
وكيفية التعامل معه والقبس منه. 

لقد ارتكز الخطاب الإعلامي في القرآن والبيان النبوي على العقل. 
وانطلق من الوحي» وتوجه صوب الفطرة الإنسانية» واستخدم الأسلوب البياني 
والبرهاني والعرفاني» ووثق طروحاته بشهادة الواقع» وأفاد من عبرة التاريخ 
ومسيرة الأمم السابقة» وعرض مشاهد لراقعها في العقيدة والسياسة والتشریع 
والفکر والثقافة والعادات والاخلاق والتوارث الاجتماعي» ووظف لذلك ‏ كما 
آشرنا - القصة. والحوار. والمناظرة» والمباهلت والمنافشة» والمثل الساثر» 
والعواقب التي أفضت إليها المقدمات» کشواهد على صدفية المعالجة 
والدعوة. وجاء الخطاب القرآني ثمرة للاحاطة بحال المخاظب من کل 
جانب. . ولم یکتف القرآن برصد وافع المخاطبین وتحدید أسباب اصاباتهم 
وانما تجاوز إلى الکشف الواضح والصریح عن عقائدهم وأفکارهم وطوایا 
آنفسهم» لیوافق الکلام مقتضی الحال. ولیوضح السنة المطردة وقانون حركة 
التاريخ التي حکمت حیاتهم. 

لذلك نجد القرآن اهتم بفن صياغة الکلمة» وفن اختيار الكلمة المناسبة» 
وفن اختبار الوقت المناسب. والتوجه بذلك صوب الإنسان المناسب» وأخذ 
بمبدأ التدرج في التربية وبناء اللبنات الفكرية والتشريعية.. كما نجد أن 
مواصفات الخطاب القرآني» الذي استخدم جميع وسائل التعبير وأساليبهء 
تعامل مع المخاطبين بحسب طبيعة الحال وهدف المعالجة التي يتوجه إليها 
الخطاب» فخطاب الدعوة له مواصفاته وخصائصه وهي: الدفع بالتي هي 
أحسن: قال تعالی: ادقع بالّی هی لسن (نسلت: ۰۰.۲۳۰ الدعوة بالحكمة 


والموعظة الحسنة قال تعالی: ا رل سيل ریک له لمل ال 


ردیر إلى هی أَحْمَنْ «نسل: ۰۰0۱۲۰ والقول اللين» قال تعالی: فما َم 
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ف ا ار تک أو تن )4 سا.. وخطاب المجادلة له مواصفاتهء 
وخطاب المباهلة له مواصفاته» وخطاب العقيدة له براهينه ومقتضياته» وخطاب 
المعركة له أساليبه وإثاراته ومحرضاته» وخطاب التعبئة النفسية والإعداد له 
مقوماته» وخطاب الحوار له مجالاته وطرائقه. 

حت لنكاد نقول: إن الكثير من جوانب المشكلة الدعوية والإعلامية 


الیوم. هو في هذا الخلط في الأسلوب المطلوب. والتداخل والالتباس 


الرعيب بين مواصفات خطاب الدولةء وخطاب الامت وخطاب الدعوة 
وخطاب المعركةء وخطاب التربية» وخطاب التشریم» وخطاب العقيدة» 
والخطاب الاجتماعي. 

لقد خاطب القرآنْ الإنسانَ کله. بعقله وعواطفه وفطرته. ومصلحته 
ومقاصده. وتاريخه ومصيرهء بما يوقظ وعيه بشكل عام» ولیس إيقاظ عقله أو 
عواطفه فقطء وعرض نماذج لطبيعة المجتمعات الذي توجه إليها الخطاب» 
ومعاناتهاء بلغت من المساحات التعبيرية ما لا يقل عن طرح مبادئ الإسلام 
وقیمه . 

لقد بیّن القرآن الکریم عقائد هذه المجتمعات, التاريخية والحاضرة 
وعاداتها ومشکلاتها الاجتماعية. أي أن الخطاب انطلق في تعاطیه مع 
«الآحرا» من فهم هذا «الآخر»ء فجاء الخطاب مطابقا لمقتضی الحال ولیس 
رسما بالفراغ . 

فكيف سیکون الحال لو استوعب المسلمون مواصفات الخطاب في 
القرآن وکانوا في مستوی اسلامهم وعصرهم من الناحية الاعلامیة؟ 
تدین بلا تخصص : 

وقد یکون بعض جوانب المشكلة التي نعاني منها. والتي جاءت ثمرة 
لانسلاخنا الثقافي والاعلامي عن الاسلام؛ هذا الانفصال الرعیب بين وجود 
تدین وإخلاص وتوثب بدون تخصص من جانب» ووجود تخصص فاقد 
للمرجعية والرژية الشرعية» التي نمنح المعیار والقدرة علی بلورة رژية أو 
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فلسفة إعلامية» منطلقة من قيمنا في الكتاب والسنة» من جانب آخر. . رؤية 
محققة للهدف ومقاصد الشريعة» ومتسلحة بالوسائل والتقنيات الإعلامية» قادرة 
علئ الاستنبات بدل الاستیراد» والإبداع من خلال الذات بدل التكديس 
والتظاهر الإعلامي. 

وهنا لا بد أن نقول: بأن الكثير من المؤسسات الأكاديمية الموجودة في 
العالم الإسلامي» المسكونة بثقافة وحضارة «الآخره ما تزال رهينة لكتابه 
ومنهجه ومرجعه وخريج معاهدهء والافتتان بالتقدم الرهيب على مستوى 
الصوت واللون والصورة» لم تستطع أن تقدم شيئاً يذكرء لقد قدمت محاولات 
مدبلجة لا تسمن ولا تغني من جوع› واحتمت بالأسوار والتقاليد الأكاديمية» 
لتحول دون النقد والمراجعة والتقويم» وكأن مفهوماتها مقدسة لا تمس» حت 
ولو تحولت إلى استنقاع الأمة وتكريس تخلفها . 

ونرئ أنه لا بد أن نذكر أن انتماء الإنسان للإسلام أو لمؤسسات 
وجماعات إسلامية» لا يمنحه المرجعية الشرعية ومن ثم القدرة على إبداع 
رؤى إسلامية مقدورة» بل قد يقع ويوقع الكثير من المتلقين» سواء كانوا من 
الطلبة أو من الجمهورء بحفر يصعب ردمها وتجاوزها.. وحتی نستطيع ردم 
هوة التخلف والفصام بين تدين بلا تخصص» وتخصص بلا تدين سليم» لا بد 
أن تبرز في حياتنا الإعلامية» كما هو الحال في المسألة الاقتصادية 
والمصرفية مؤسسات تشكل العقل الجماعي المتکامل؛ من شتئ 
التخصصات؛ تمارس في أجوائها المفاكرة والمشاورة والمثاقفة والحوار 
والتخطيط والتقويم ودراسة الجدوی لأعمالنا في المجالات المتعددة» حتی 
نسترد حياتنا الإسلامية بشكل صحيح» ونقضي على ذلك الفصام الخطيرء 
وننطلق إلى سائر التخصصات في شعب المعرفة من مرجعية شرعية» تكون 
معرفة الوحي فيها المعيار والمنطلق والإطار المرجعي. 

ولئن كان مفهوم الفلسفة يعني اليوم من بعض الوجوه النظر لإنتاج 
العقل والعلم بالعقلء فان العقيدة تعني من كل الوجوه النظر بالوحي لإنتاج 
العقل والعلم. 
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ولعله من الإنصاف القول: بأن هناك محاولات لبلورة رؤية |علامیت 
وتحديد بعض الملامح والمعالم الرئيسة للمنهج الاسلامي في الإعلام» على 
الرغم من أن الجهود التي تناولت المنظور الإسلامي للإعلام بما فيها ما يطلق 
عليه: «الجهود الأكاديمية»» لا تزال متواضعة لا ترقی إلى مستوی المنبر 
الإسلامي المطلوب. ولا تحقق الاضطلاع بمهمة البلاغ المبين» كما أنها لا 
ترقئ إلى مستوی العصرء بكل عطائه وتقنياته الاعلامیت ركاه اوعد ني 
عالم المسلمين ما يزال يعاني غربة الزمان والمكان. 

ولعل السبب في ذلك اتساع فجوة التخلف بين الماضي المشرق والواقع 
المتخلف» شأنها في ذلك شأن الفجوة القائمة بين ما يسمئ الإعلام الإسلامي 
- تجاوزاً وا وعدم العالمي» حتئ انتهی عالمنا الاسلامي إلى موقع التلقي 
لكل ما يصب علیه. بحيث تكاد تكون معظم مشاركاته تمثل رجع الصدى 
للوعلام العالمي» وإعادة إنتاجه وإرساله. 

وما لم نحي فروض الكفاية في الحياة الاسلامیة ونخطط لتحصيل 
الاختصاص في شعب المعرفة جميعهاء ويتم تقسيم العمل؛ وتتكامل الأدوار 
في بناء العقل الجماعي» الذي 5 الحواس الاختصاصية جا ونخلص 
من مركب النقص الذي يقود إلى الادعاء والفخر المخدر» لتعویض هذا 
المرکب» وما لم نتخلص من عقدة الرجل الملحمة الذي يدعي العلم والفهم 
في کل شيء. فسنبقی نراوح في مکاننا» إن لم نکن نتراجع 

فالاعلام علم وفن» بل هو ثمرة لمجموعة علوم اجتماعية وإنسانية» 
والامة المسلمة تمتلك القیم من عطاء الوحي في الکتاب والسنة» التي تشکل 
لها المعیار الذي يمكنها من الافادة من الانتاج الاعلامي العالمي دون 
(صابات . 

واذا عرفنا أن الحوار الحضاري» أو الصراع الحضاري میدانه الاعلام 
وسلاحه الیوم الاعلام» الذي بدأ يحتل السماء والارض؛ ویرسل شبکته 
العنكپوتية (الانترنیت) لتحیط بالانسان وتحاصره من کل جانب» لتشل حرکته 
الذهنية» والتحکم به من قَبّل الاقوی. وأن الناس على دين |علامهم - كما 
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يقال أدركنا المخاطر الكبيرة التي تنتظرنا علئ أعتاب القرن الحادي 
والعشرین؛ حيث لا بد من المسارعة في فتح ملف الاعلام وإعادة مراجعته 
وتقويمه وتنسيق الجهود» ووضع ولو خطوة صحيحة على الطريق» قادرة على 
توظيف وسائل وفنون الإعلام المعاصرة» حيث تبقئ الكلمة الطيبة كالشجرة 
الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء إذا 
أحسنا تقديمها. 

فالمعركة اليوم ‏ فيما أرئ ‏ سوف يحسمها السلاح الإعلامي» والجهاد 
الإعلامي» أو البلاغ المبین» الذي يمثل غاية رسالة الاسلام ومهمة الدعاة. 

وتبقئ لتلك المحاولات أهميتهاء فهي تضع لبنة علئ طريق البناء 
المأمول» وتفك بعض القيود الذهنية التي لحقت بالوسائل التي أساسها 
التطورء وتصلح بعض الخلل والعطب الذي لحق بأدوات توصيل الإسلام إلى 
الإنسان» وتحقيق الانفعال به. وتخليصه من حياة الضنك وتخليصه من 
العبودية» وتسلط الانسان على الانسان» والعودة به إلى الله عبداً متحرراً من 
جميع الوثنيات. 

والله غالب على أمره. 
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حين أنشأنا الله من الارض واستعمرنا فيهاء اعتبر الاطمئنان الإنساني 
(حدی نعمه التي لا تتوفر إلا بتحقيق الأمن الغذاتي؛ والأمن السياسي » إن 
تعالئ: «فعبدوا رت هذا لب © الى لس ین جرع وَمَامَتَهُم ین 
ا ا و ی 
على المنعم الحقيقي» واستحقاقه العبادة وإفراده بهاء شكراً له ورجاء 
استمرارها ودوامها.. وتحصيل هذه النعمة مرهون بنية الانسان» وعزيمته 
وکسبه فالله سبحانه وتعالی امتنَّ عل قريش» كأنموذج بشري وحالة إنسانية 
خالدة؛ بما توفر لها من الأمن في حركتها وتجارتهاء وما تحقق لها من 
الكسب المادي. الذي يدفع عنها حاجتهاء ويدعوها للتطلع ( ل المثل الأعلئ 
والتعرف على المنعم وإخلاص العبودية له . 

ولتحقیق هلذا الأمن والاطمثنان والوقاية من تحول ذلك إلى بؤرة 
للصراع المستمر» ربط الله سبحانه وتعالی قضية الاجل ومشكلة الرزق» اللتین 
تشکلان المحور الاساس لقلق الانسان وهواجسه وتقبعان وراء الکثیر من 
سلوکه وصراعاته. بواهب الحیاة» وخالق الکون محل الرزق» ومتحصلتین 
يخركة الأنسانة ونه يقرلا الرسول َق: «إنَّ روح القلأس تفت في رُوعي» 
أن نَفْساً لنْ تموت حتی تستکمل أجلهاء وتستومب رزتها؛ فاتقوا ان وأجملوا 
في الطّلبء ولا يحمل أحدكم الحية الززي أن یطلبَهُ بمعصية ال فان الله 
تعالی لا ینال ما عندهة إلا بطاعته»۱) 

لذلك فان المسلم الیوم مدعو في هذه القضية التي تشکل محوراً لحركة 
الحياة » وفي غیرها » لتقدیم الأنموذج العملي» الذي ما يزال غآئباً بالأقدار 
المطلوبة والتدلیل على خلود القیم الاسلامية وتجردها عن حدود الزمان 


(۱) رواه أبو نعيم في «الحلية» . 
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والمکان وذلك بإثبات قدرتها على الانتاج في كل حین» والعمل على امتلاك 
الوسائل المتقدمة والمتطورة لإظهار الدين وإبراز إمكاناته في معالجة أزمة 
الحضارة الإنسانيةء وحل مشكلة الإنسانء وإيقاف دواعي تسلط الانسان على 
الانسان» مصدر الشر في العالی والقضاء علئ أسباب القلق النفسي والصراع 
الطبقي» وتحقیق الامن من الخوف مهما كان مصدره. وتوفیر الامن الغذائي 
وتخلیص الانسانية من ویلاتها التي تترکز حول هاتین المشکلتین وربطهما 
بخالق تلك النعمء وتأهیلها لعبادته كما شرع واعتبار أنماط السعي والسلوك 
البشري مزثراً في تحقیق الامن من الخوف والاطعام من الجوع. 

لقد آن الاوان بعد هذه الفترة الطويلة من السعي لتحقیق الذات 
والمواجهات والتجارب المضنية أن تتلمس الصحوة الاسلامية طريقهاء 
وتراجع مسالکها وتصوب آفعالها» وتفید من تجاربها» وتتلمس الحکمة حيث 
تجدهاء وتتحول من الفکر إلى الفعل» ومن الاکتفاء بممارسة التدین ثقافة عند 
بعض آفرادها إل ممارسته عبودية وعبادة أيضاًء والانتقال من السیر خلف 
المجتمع والاکتفاء بالحکم على أفعال الناس والادانة لممارساتهم» إلى الامام 
الاجتماعي وتقدیم الفعل المثیر للاقتداء» ومحاولة التوسع في دواثر الخیر 
الموجودة في المجتمعات الحالية بقدر الاستطاعة. والتعامل مع مشکلات 
الناس عن قرب» من خلال اجتهاد متبصر بالعواقب. والتوظیف الافضل 
للاستطاعات المتوفرق والقناعة بأنه لا بد أن نکون نحن آدوات التغيير 
والإصلاح في الدواثر التي نملكهاء وعدم التطاول إلى ما لا نملك على 
حساب تفريطنا بما نملك لتسويغ قصورنا وعجزناء وإعادة النظر في مسلمات 
كثيرة تحكم حياتناء ونماذج تديننا لم ننزلها منازلها الصحيحة» أو لم نستوعبها 
حتی كادت تتحول إلى معوقات. 

فمسلمة: خذوا الإسلام جملة أو دعوه. مسلمة لا بد من استيعابهاء 
فا الإسلام جملة على مستوئ الإيمان والتصور أمر صحيح لا شك فيه 
والكافر ببعضه كالكافر بکله» للكن ذلك علئ مستوی الاستطاعات وأقدار 
التدين التي ترتفع وتنخفض كلام محل نظر! وفهم كيفية ممارسة التدين في 
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ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة» قضية على غاية من الأهمية.. 
لذلك فالحاجة مستمرة إلى البحث والمداولة. 

ولا نحسب أن الذي بذل استطاعته في التطبيق للقيم الاسلامية وقضى 
قبل أن يستكمل جميع الاحکام: فاا لَه ما ات6 (التنابن: 0116 لم يطبق 
الإسلام» إذا كان ينوي ويتطلع للوصول إلى حالة الكمال والاكتمال. 

ولعل من المفارقات الخطيرة في هذا السياق» أن أعداء الاسلام بدأوا 
يستخفون ويستغلون بعض التصورات عند بعض العاملين للإسلام ليقولوا بأن: 
المجتمعات الحالية غير مهيأة لتطبيق القيم الإسلامية أو الشريعة الاسلامية 
وأنه لا بد من تحضيرها. وطبعاً تحضيرها ‏ في نظرهم ‏ يتم من خلال تطبيق 
تیم اخری غير القيم الإسلامية! ولا ندري حقاً كيف يمكن أن تحضر 
المجتمعات بتطبيق قيم غير إسلامية» لتصبح مهيأة لتطبيق القيم الإسلامية؟! 

ولا نرئ حاجة لإعادة القول: بأن الإسلام يتعامل مع الإنسان من حيث 
هوء وبمقدار استطاعته» فإذا استنفد الإنسان أو الجماعة أو المجتمع استطاعته 
تماما فقد طبق الاسلام الذي وقع التكليف به في ضوء استطاعته» وما خرج 
عن استطاعته لا يقع به التكليف أصلاً. 

لذلك نری أن التقدم والدخول في دوائر المجتمع المدني» والتوسع 
بجوانب الخير فيه» وتقديم الرژية الإسلامية لمشكلاته» وممارسة تطبيقها 
بالاقدار الممكنة وبالاسلوب الشرعي» وتفكيك القيود التي أصبحت 
کالمسلّمات والأقدار المنزلة في شل حركة الدعوة إلى ال أصبح من 
الأولويات» فالمسلم الحق هو الذي يفكر دائماً بالفرار من قدر إلى قدر أحب 
إلى اللهء ويكون قادراً على معرفة المتاح وكيفية التعامل معه. 


أزمة عدم النفرة لفقه التخصصات : 


وفي اعتقادنا أننا لا نستطيع أن نتقدم باتجاه المجتمع والانخراط في 
مؤسساته؛ وتقديم رؤية إسلامية لحل مشكلاته» والتوسع في دوائر الخير فيه 
وتنميتهاء وتقديم النماذج المثيرة للاقتداءء من خلال التمني والرغبات: ليس 
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منک وَل آمان آهل لڪپ من يعمل سوءا عر 4 [الناء: ۰۲۱۲۳ بعيداً 
م ا يتحقق إلا باحیاء الفروض 
» وإشاعة التخصص في الجوانب العلمية والمعرفية المتعددة» وتحقيق 

الاكتفاء الذاتي في التخصص 0 الذي يلتزم خلق المعرفة وينضبط بهدف 
العلم في إطار مرجعية القيم الإسلامية» حيث يصبح التخصص في خدمة 
العقيدة» ذلك أن التحصن بالقيم قد لا يحل كل المشكلة إذا لم نكن قادرين 
على توليد البرامج والرؤئ التي تتقدم باتجاه مشكلات الأمة» من خلال التوفر 
على الاختصاصات الدقيقة. 

والأمر الذي قد يدعو للحيرة حقاًء أن الثغور المفتوحة في المجتمع في 
شتی المجالات أكثر من أن تحصی» وجميعها يستدعي المرابطة من 
المتخصصين المتمیزین» الذين يمتلكون الرؤية الثقافية الإسلامية والترسعية 
الشرعية» والبصارة بقضايا المجتمع» والتخصص بالعلوم المختلفة» ومع ذلك 
نری الكثير من العاملين في الحقل الإسلامي تضيق عليهم الأرض بما رحبت؛ 
وتضيق بهم أنفسهمء وينسحبون من هذا الفضاء الذي يحقق الارتقاء ويلحق 
الرحمة ويعظم الأجرء ويحبسون أنفسهم في دوائر ضيقة» تحمل العنت» و 
تضيع الاجر والعمر معا 

ولعل من الأمور الملفتة أيضاً» أو من الإصابات المزمنة» أن الكثير من 
المتخصصين الذين آفنوا أموالهم وأعمارهم في تخصصات على غاية من 
الأهمية في بناء المجتمع والارتقاء به وتحقيق الكفاية له» ونتيجة لرؤية حسيرة 
في إدراك الأولويات» يغادرون اختصاصاتهم باسم الدين والتدين» إلى الدخول 
والتقحم في معالجة قضايا واعتلاء منابر لم يعدوا لهاء وحسبنا أن نقول: إنهم 
عجزوا عن تحقيق الرؤية الإسلامية في ميادين الاختصاص. فانسحبوا من 
المجتمع إلى إشغال مواضع ليست لهمء ولا من اختصاصهم. وتركوا تلك 
الثغور مفتوحة» ومع ذلك لا يتورعون عن إدانة المجتمعات القائمة ووصمها 
بالسعي لفصل الدين عن الحياة» وينسون أنهم جعلوا أنفسهم وممارساتهم 
أدوات ووسائل لهلذا الفصل. سواء برؤيتهم أو بواقع حالهم. 
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وهذه الحالة المرضية التي ما تزال تتقدم في المجتمعات الإسلامية» 
بسبب من التوارث الاجتماعي» لم تنج منها بعض مؤسسات العمل الإسلامي» 
بل نكاد نقول: إنها تكرسهاء تستدعي الصورة المقابلة البائسة والمحزنة حقاء 
وهي محاولة التقحم التي ما يزال يمارسها بعض الدعات حيث يُدخل نفسه في 
بحث ومعالجة قضايا ليست من اختصاصه ولا من اهتمامه ولكن من 
ادعاثه . . وهلكذا تتقاطع خيوط الحياة وتضطرب في النسیج الاجتماعي 
الاسلامي؛ وتنعدم الرؤية؛ ویسود سوء التقدیر» ویعم التقلید والرکود» وینمو 
التخلف وتهدر الطاقات . 

وما لم نعد النظر في طرائق بناء الانسان وکیفیات تشکیله الثقافي» 
ونبصر المواقع والثغور المفتوحة ونشیع التخصصات في مجالات الحياة 
المتعددة» ونستشمر أن النفرة للفقه فیها دين من الدین» ونحقق الرژية 
الاسلامية لضبط مسيرة العلم» وتحدید آهدافه» وبناء نظام معرفي (سلامي 
ونتحقق بقدر من الحرية على الاقل في مناخ العمل والمزسسات الاسلامية 
التي تنعی على غیرها فقدان الحرية والشوری ولا تمارسها بالاقدار المطلوبق 
ونحقق الاصطفاء المسلکي. فتختار الاعمال أصحابهاء ونختار للناس 
آعمالهم التي تلائمهم» ونعید نسيج المجتمع وتکامل وظائفه» فستبقی خطبنا 
وشعاراتنا صيحة في وادء وتستمر الحالة التي یکثر فیها الخطباء ویفیب عنها 
الخبراء. 
الانسان یصنع مشكلاته : 

لذلك نقول: إن جميع المشکلات والأزمات التي تعاني منها البشرية» 
هي في الحقيقة مشکلات من صنع الانسان نفسهء والانسان فیها هو الجاني 
وهو الضحية في الوقت نفسه وأية معالجة للمشکلات والازمات بعيدة عن 
التفکیر بإعادة صياغة الانسان وتحصینه بالعقيدة الصحيحة. التي تمنحه الثقافة 
والرؤية للكون والحياة» التي تنبع من داخله وتتلاءم مع قناعاته وتحقق 
إنسانيته» وتمنحه كيفيات التعامل» وتشعره بالرقابة والمسؤولية عن مسالكه فيما 
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يفعل وما يدع» فسوف تبوء بالفشل» وتعالج الآثار وتغفل الأسباب. 

ولعل مشكلة الغذاء بالذات» الذي هو قرام الحیاة تعتبر من أخطر 
المشكلات التي رافقت الإنسان في تاريخه الطويل منذ فجر البشرية. وما 
كانت تمتلك من وسائل الكسب البسيطة» وحتئ الوقت الحاضرء على الرغم 
من كل التطورات والتقنيات الهائلة التي توفرت في هنذا المجال. 

وقد يكنون الكثير من الأزمات الانسانية الأخرئ هي في الحقيقة ثمرة 
لأزمة الغذاء بل لعل من أسباب الحروب الرئيسة والصراعات الدولية 
والاقلیمیة» ما يسمئ بالدوافع الاقتصادية للحروب والفتوحات. . وقد تكون 
الفلسفات المتعددة للتعامل مع الطبيعة والبيئة المحيطة. وسوء أو حسن 
التعامل معهاء مشبعة بالدوافع الاقتصادية وكيفية التعامل مع مشكلة الغذاء. . 
فالصراع الطبقي. والاحتكارات العالمية» والاستعمار وتسلط الإنسان على 
الإنسانء الذي هو مصدر الشر في العالم» من أسبابه الأثرة والدافع 
الاقتصادي» وسيطرة نزعة التملك والخوف من المستقبل؛ لدرجة لم تر معها 
بعض المذاهب والفلسفات المادية بعداً آغر للحياة ودافعاً آخر للحروب 
والفتوحات إلا هلذا العامل. 

لذلك فقد لا يكون غريباً أو مستغرباً أن العقيدة والتربية الإسلامية ركزت 
على الإنسان وإعادة صیاغته» وبناء رؤيته للحیاة. وتنظيم مسالكه في التعامل 
معهاء أكثر من التركيز علئ أشيائه. . وتمحور التركيز علئ ما يمكن اعتباره 
من أخطر مشكلات الإنسان التي تساهم بقلقه وتنغيص حياته وشقوته» وفي 
مقدمة هذه المشكلات مشكلة الرزق أو الغذاء ومشكلة الحياة» حيث جعل الله 
الإيمان بأنها قدر مكتوب ومستقبل مضمون» من أركان الإيمان وبناء الإسلام. 

فقال تعالئ: وما من دایز في الْأَيْضٍ إلا عل ال رِرْقُهَا» [هرد: ۰6۰ وقال: 
وني الل ریگ وبا ومد 49 (داریات). وأقسم الله سبحانه وتعالئ أن هلذا 
الرزق المخزون يقين وحق سوف يتحقق بشكل محس» كمثل النطق الذي 
أمكن الله ال منه بقدر وخلق اعضاء». حق يحس به كل إنسان: ورن 
اه رل ویر لمن یل مآ اک تعر 409 الدارمات). فالفهم الاسلامي 
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السليم» أن النطق لا يتحصل إلا بتشغيل جهازه. وأن الرزق لا يكسب إلا 
بفعل صاحبه. 

وجاءت السنة المبينة لتؤكد هذه الرؤية والفلسفة لقضية الرزق. فقال 
الرسول ية «إنّ رُوِحَ الشّدْسٍ تفت في رُوعي» أن تسا لن تموث حتئ 
تَستكملٌ أجلهاء وتستوعب رزئها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يَحملنٌ 
أحدكم استبطا الرّرْقٍ أن يطلْبَهُ بمعصية الله فان الله تعالی لا ينال ما عندَهٌ الا 
بطاعته»۲؟. 

فالرزق مضمون من الله» والسعي لتحصیله مرتبط بالانسان: 

ولو كانت الارزاق تجري على الحجل هلكن إذن من جهلهن البهائم 

وضمان الرزق من الله لا يعني التواکل والقعود عن طلب الرزق» وانما 
هو وعد وضمان من الله للانسان أنه إذا تحرك يتحقق المطلوب. . وهذا 
التحرك في طلب الرزق» جعل عبادة وتکلیفاً شرعياً في الرؤية الاسلامية. 

والاسلام الذي ربط قضية الرزق بعقيدة القدر آظره بالوضم الخلقي 
وحسن الممارسة في تسخير الطبيعة وكيفية التعامل مع عطائهاء وأقام العلاقة 
التعادلية والتبادلية بين القيم الخلقية والوفرة الاقتصادية» ذلك أن القيم الخلقية 
الإسلامية تدفع إلى العمل» وتعتبره من أفضل الكسب» كما أنها تحمي 
الممارسة من العبث والهدر والعدوان.. والتصوص في ذلك ووقائع 
الممارسات من عصر النبوة وجيل خير القرون أكثر من أن تحصی. والقصص 
القرآني الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان يقدم العبرة المستمرة عن 
ذلك الارتباط بين القيم الخلقية بكل أبعادها والوفرة الاقتصادية» كما يؤكد 
علی أن الانحلال الخلقي يسبق الانهيار الاقتصادي وكيف أن العلاقة بينهما 
تلازمية» وأن اضطراب هذه العلاقة سبيل انقراض الأمم وسقوط الحضارات 
وتحكم الأزمات. 


وقد لا نكون بحاجة إلى إيراد الأدلة والنماذج والأمثلة عن هنذا التلازم 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية». 
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والارتباط أو عن موقف الاسلام من الاسراف والتبذير والعدوان على البيئة 
والطبيعة؛ ومعالجة نزوع الإنسان إلى حب الاستهلاك وغريزة التملك عنده. 
لأن الأمر في غاية الوضوح. 

فالمشكلة إذن هي مشكلة الانسان. الذي هو الجاني وهو الضحية ‏ كما 
أسلفنا - ولیست مشكلة الموارد. . إنها مشكلة القيم التي تحكم فلسفة الانسان 
وتشکل بعده الثقافي» وتقبع وراء مسالکه وتعامله مع الطبيعة والاخر. . مشكلة 
الأثرة» وسوء التوزیع» وغیاب التکامل. 
مؤشرات رقمية: 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى بعض الأرقام التي تعتبر من 
المؤشرات على أسباب الإشكالية وأزمة الغذاءء التي يعيشها الانسان في أكثر 
مناطق العالم . 

لقد كانت حصيلة القرون الثلائة الماضية من هيمنة الغرب بحریته 
الاقتصادية» كارثة عل مستوی الکون بأسره: ففي عام ۱۹۹۲ نلاحظ أن 
۰ من الخیرات الطبيعية في العالم يتم استهلاکها من طرف ۲۰ من سکان 
العالم. . ونتيجة هذا التوزیع الجاثر» يموت سنویا من الجوع ۲۵ ملیونا من 
البشر. . . والسبب هو آنموذج التتمية المفروض من الغرب. . 

فقد أعلن صندوق الامم المتحدة للتنمية أن البون الشاسع بين البلدان 
الاکثر غنّى والبلدان الاکثر فقراً» تضاعف خلال ۳۰ سنة. . 

«ففي فرنسا مثلاً عام ۱۹۹۲ یتصرف 5/ من الشعب في ۵۰ من 
الثروات. .. وفي الولایات المتحدة يمسك 5/ بحوالی ۸٩۰‏ من الگروات 
الوطنیة»(. : : 

فالدلالة واضحة على أن المشكلة کل المشکلة في الفلسفة التي تحکم 
(۱) انظر: «کیف يشارك الاسلام في الحضارة الانسانیة؟» لرجاء جارودي ضمن أعمال 


ندوة: الثقافة العربية . . الواقع وآفاق المستقبل» التي نظمتها جامعة قطر في الفترة ۱۲ 
- ۱۵ إبريل ۰۱۹۹۳ ص 5559 ۵۳۳). 


۱۹۹ ۳۶ ۶ ۷ 


الموارد. 

وخلاصة القول: إن المشكلة ليست في عجز الطبيعة» وإنما هي في 
مسؤولية الإنسان. 2 

وقد عرض الباحث ١‏ لمتمكن محمد خليفة للموضوع باستفاضة وتعمق في 
بحث بعنوان: «الأزمة الغذائية في العالم والوطن العربي». نشره عام ١199م‏ 
علئ حلقات في صحيفة «الراية» القطریة نورد هنا بعضاً مما جاء فيهء لفائدته 
وأهميته : 

[» لقد أجرئ علماء مخلصون للجنس البشري أبحاثاً كبيرة وهامة عن 
قدرة الطبيعة علئ تلبية حاجات الناس الغذائية في ضوء المعدلات الحالية في 
التزاید السکاني» وخلصوا إلى نتائج باهرة تقضي علئ الرؤيا التشاؤمية 
السوداوية التي صاغها (الراهب) مالتوس قبل مائة عام. . وفیما يلي بعض 
خلاصتها : 

تبلغ مساحة الاراضي اليابسة في العالم ۱۳,۲ بلیون هکتار» نضفها غير 
قابل للزراعة. وأکثر من ربعها (۳۵,۷/) مراع» واقل من ربعها البافي 
() اراض قابلة للزراعة. 

غير أن مساحة الاراضي المزروعة فعلاً آقل من نصف مساحة الاراضي 
القابلة للزراعة (1۳,۵) فقط وما زال القسم الاکبر ینتظر المبادرة الانسانية 
لااستزراعه واستغلاله . . . 

© یحتاج سکان العالم حالياً نحو ٩۰‏ ملیون طن من البروتین. سنوی 
حسب تقدیرات العلماء. . وفي حين يبلغ العجز العالمي نحو ۲۱ مليون طن 
ستویاً فان العلماء يؤكدون أن في العالم ما یفوق حاجاته السنوية بکثیر» وهو 
متوفر في الطبيعة علئ هيئة مراع أو مصادر انتاج آخری. ویشیرون إلى وجود 
كميات ضخمة من البروتين. . . ولکن الدول التي تملكه تستخدمه في تغذية 
الماشية والحيوانات الأليفة وترفض طرحه في الأسواق. . . 


۳۶ ۷ ۱۷ 


٠‏ يرئ بعض العلماء أن كوكب الارض يستطيع إطعام ٤١‏ بليون نسمة 
بالمستويات الممتازة الموجودة في الولايات المتحدة الامریکیة» و۱۵۷ بليون 
نسمة بمستؤيات التغذية في اليابان. . . 

ويرئ علماء آخرون أن الأراضي الزراعية الحالية لو أحسن استغالها 
لاطعمت عشرة أضعاف عدد السكان العالمي الحالي (۵ بليون نسمة) 
وبمستوى استهلاكي مرتفع . 

ه هناك افتراضات علمية تقول: إن من الممكن زيادة المساحة المنتجة 
على سطح الكرة الأرضية بمقدار عشرة أمثال المساحة القابلة للزراعة حالياً 
(۵," بليون هكتار)؛ ومن الممكن أيضاً زيادة معدلات الغلة إلى ضعفي 
مستواها الحالي في الدول الأوروبية» وفي هلذه الحالة يمكن توفير الغذاء 
ل ”١‏ بليون نسمة آخرين. 1 

« تشير دراسات منظمة الفاو إلى أنه بين ۱۹۵۷ - ۱۹۷۷م أمكن 
استصلاح ۱۹۰ مليون هکتار» بحيث صارت تزرع وتنتج» وللكنها تؤكد أن 
موارد الأراضي والمياه أبعد ما تكون عن الاستخدام الكفء. 

۾ ذهب علماء آخرون إلى مدّى أبعد من كل ما سبق» حين قدروا أن 
الكوكب الذي نعيش عليه يستوعب ويطعم ويكفي ۱۳۲,۰۰۰ بليون نسمة» وهو 
رقم يبدو للقارئ الآن أشبه بالخيال الجانح أو الجامح إلا أن غالبية العلماء 
في الاتحاد السوفيتي السابق ذهبوا ومنذ وقت مبكر إلى مثل هذه الفرضيات 
العلمية حين قالوا منذ 19794١م:‏ إن الانسان لم يكتشف ویستثمر من طاقة 
الكون والطبيعة اللذين يعيش في كنفهما سوئ /١‏ حتی الآن رغم ثورات 
العلوم وقفزاتها الکبری في القرن الأخير... 

لقد واجه الإنسان الفقر والعوز والمجاعة ونقص الغذاء حين كان عدد 
سكان الأرض لا يزيد عن بضع ملايين» بل إن التاريخ يظهر لنا أن تلك 
الرزايا كانت أكثر وأعم وأشمل عندما كان البشر قلة» وأنها أخذت تقل 
وتتقلص كلما زاد عددهم وارتقئ مستواهم العلمي والعقلي» وأن الطبيعة 
تستجيب دائما لكثرتهم... 


۱۱۸ ۳ ۷ 


إن نظرية مالتوس وأتباعه تبدو في نهاياتها وتداعياتها شبه عنصرية! وهي 
ولدت في مناخ الاستعمار الأوروبي واجتياحه للعالم الآخرء ذلك الاستعمار 
الذي ارتكب أبشع وأشنع الجرائم على صعيد تدمير موارد الغذاء ومصادر 
البيئة وأنماط الانتاج» التي كانت صالحة لإطعام الشعوب وسارت عليها الحياة 
لعشرات القرون من قبل.. ورغم ذلك كان (العقل) الأوروبي یفلسف ويشرع 
هذا الاستعمار الذي نهب ودمر الثروات البيئية وأنماط الانتاج» ويطلق عليه 
اسم (الحضارة). . . 

فحين كان الانسان قديماً يستخدم النبات مصدراً للطاقة» سريعاً ما 
اكتشف البخارء ثم توصل إلى الفحم الحجري في جوف الارض ومناجمها. . 
وقبل أن ينفد عطاء الطبيعة من هذه المادة اهتدئ العقل إلى وجود البترول» ثم 
الغاز. . وقبل أن تشح هذه المادة استطاع إنتاج الطاقة صناعياًء ثم وجد أن 
الشمس نفسها مصدر بديل أرقئ وغير قابل للنضوب أبداً. . . 

وفي المصدر الذي أشرنا إليه في بداية هذا البحث» وهو رؤية العلماء 
السوفيت لإمكانات الطبيعة والإنسان» قال هژلاء: إن الانسان في نهايات القرن 
العشرين وهو يرئ الثروات الهائلة في العلوم والتكنولوجيا والطفرات أو القفزات 
العظيمة التي حققها ليحسب أنه لم يعد هناك ما یفعله» وأن المجالات ضاقت 
أو قلّتء وأن الفرص استنفدت لاكتشافات واختراعات کبری» غير أن الحقيقة 
مختلفة عن ذلك الاعتقادء لان /١‏ فقط في الكون هو الذي تم التوصل إلى 
فض أسراره والسيطرة عليه. . وأشار العلماء تحديداً إلى أن الإنسان لم يعرف 
من الكون سوئ السطح الخارجي منه» فجوف الأرض لم يعرف» كما لم يعرف 
سوی عالم البحار الذي يحتل ۸۰/ من مساحة الأرض» وكذلك هو أمر الفضاء 
الذي لم يتوغل الإنسان فيه إلا ملليمترات محدودة. ۲]۰۰. 


الخلل.. في منهجية المعالجة: 
وبالإمكان القول: إن مجموعة الحلول والطروحات التي حاولت معالجة 
(۱) انظر: الراية القطرية. 1441/1/51م. 
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أزمة الغذاء في العالم العربي والإسلامي» لم تتحقق بالنتيجة المأمولة» وقد 
يكون السبب في ذلك آنها اقتصرت في معظمها علئ رصد الأزمة وتشخيصهاء 
وتتبع آثارها السلبية» والبحث في بعض أسبابهاء الأمور التي تعتبر مقدمات لا 
بد منها لترشد إلى الحل» لکن الإشكالية أنها توقفت في معظمها عند حدود 
التشخيص والوصف دون تقديم الحلول الممكنة والمتاحة والقابلة للتطبيق» من 
خلال دراسة الظروف المحيطة والمعادلة الاجتماعية للأمة» واستيعاب المركب 
الثقافي المطلوب ليشكل الرحم الذي تتحرك فيه تلك الحلول. 

فالإشكالية ‏ فيما نرئ ‏ في أنماط المعالجة سواء كان المطروح 
معالجة أزمة الغذاء أو الأزمات المركبة والمتداخلة الاخری. لأن النظر إليها 
غالباً ما يتم من خلال بعد واحد بعيداً عن المركب الحقيقي لهاء ذلك أن 
التنمية في أبجديتها الأولئ عملية ثقافية» تبدأ من تشكيل الانسان وتنتهي في 
وسائله. . وهي عملية حضارية شاملة لجميع الجوانب الحياتية» إذ لا يمكن 
أن يكون التقدم والتنمية في جانب والتخلف والتأزم في جانب آخر» فالأمران 
لا يمكن أن يتجاورا. 

وإذا جاز لنا القول: بأن التنمية عملية ثقافية اولاً وقبل كل شيء» محلها 
الإنسان قبل أشيائهء فلا بد من إدراك معادلة الأمة الاجتماعية - كما أسلفنا - 
وعقيدتها وثقافتها ومخزونها الترائي» والتأكد من خلال شواهد الواقع والتاريخ 
والتجارب البشرية المتعددة أن الفعل الاجتماعي لا يمكن أن يتكررء فنقل 
تجارب التنمية كما هي مع تجاهل المخزون الثقافي والترائي للامة مصيره 
الفشل. بل وتكريس الفشل والتخلف وتنميته. 

ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أن الأزمة الغذائية والاقتصادية بشکل 
اعم. هي أحد منعكسات أنظمة الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي؛ التي 
ساهمت بطرد العقول والسواعد والخبرات والأموال» ويكفي أن نقول: بأن 
رؤوس الأموال العربية المستثمرة في الخارج وصلت إلى حدود (۸۵۰) مليار 
دولار» هذا في إطار الاموال. آما في مجال هجرة العقول والسواعد 
والخبرات فحدث ولا حرج. . فمن أين تتحق التنمية وكيف تعالج الأزمة؟! 


۱۳۰ ۱۳۳-2 ۷ 


وعلی الأخص أن الكثير ممن يقومون على أمر السياسات لا يعانون من الأزمة 
أصلاًء وان فلسفة صناعة الهزائم والأزمات تسوغ وتحقق لهم الالتجاء 
والارتماء. 

وقد يكون مستغرباً أو لا يكون» أن الكثير من الأنظمة في العالم التي 
جاءت باسم معالجة الأزمة الاقتصادية» ورفعت شعارات تحسين أوضاع 
العامل والفلاح» وصعدت باسمهم ونصرة حقوقهمء انتهت إلى واقع آکثر 
حزنا . 

فقد خربت الاراضي الزراعية وعطلتها» واستدعت الفلاحین والعمال 
لحواشي المدن للمساندة والمناصرة والتأييد» واستعمالهم کرصید جاهز وعیون 
للسلطان. فأدی ذلك إلى إرهاق المدن وإرباكهاء وبؤس خدماتهاء وافقار 
القری والمزارع من الانتاج والید العاملت» ووجود طاقات هائلة معطلة تنتظر 
خبز السلطان؛ كما آدی الامر إلى إيقاد نيران الصراع الطبقي وتقدیم أهل 
الولاء وإبعاد أهل الخبرة» فکان الحال ضغثاً على ابالة. . وکان لا بد من 
المساعدات والخبرات الخارجية لصالح التنمية ومعالجة الازمات» فتحولت 
إل تنمية التخلف والعطالة وعدم الاعتماد على الذات» ثم انتهت إلى الارتماء 
عند آقدام (الآخر) وفتح الاسواق لمنتجاته ویضائعه والعیش عالة عليه؛ 
واستمرار الحاجة إليه. إضافة لین أن محاولات تحویل المجتمع من مجتمع 
زراعي إلى مجتمع صناعي» أدت إلى ذهاب الأموال لشراء المصانع واستقدام 
العمال والخبراء وفي أحيان کثيرة استیراد المواد المعدة للصناعة وانتهی إلى 
التکدیس لمنتجات (الآخر) وخسارة المجتمع الزراعي والصناعي معا» حیث 
فشل التصنیع وفشلت الزراعة. 

ولم یقتصر الامر على ذلك وانما امتد إلى تغيير العادات والانماط 
الاجتماعية. وتسللت ثقافة (الآخر) وفلسفته ومعاییره في الاستهلاك مع 
منتجاته . . ولعلنا نقول: نها حالة الوهن الحضاري» وحقبة القصعة. التي 
آخبر عنها وحذر منها الصادق المصدوق ية بقوله: «يُوشك الأمم أن تداع 
علیکم كما تداعی الأكلة إلئ قصمتها ا» فقال قائل: ومن قلة نحن یومئذ؟ قال: 


۳۳-۶ ۷ ۱۳۱ 


«بل آنتم پومثذ كثيرء وللکنکم غثاء كغثاء السیل» ولينزِعنّ الله من صدور 
عدوكم المهابة منکم وليقذفنٌ الله في قلوبکم الوهن !» فقال قائل : يا رسول الله 
وما الوهن؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت"'. 

فالوهن الحضاري هو أن تعيش الأمة عالة على الأمم» وسوقاً لاستهلاك 
منتجاتهاء وعجزاً عن الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي. . إنها مرحلة بروز 
إنسان الاستهلاك الذي يعب من الدنياء وغياب إنسان الإنتاج» إنسان الواجب 
المحتسب» المؤمن بقيمة العمل وإنه عبادة يثاب عليها في الآخرة. 

لذلك نقول: بأن الأزمات المتداخلة والمتلاحقة» تستدعي حضور إنسان 
الإسلام الحق» في إيمانه ومنهجه ونظرته المتوازنة» ونسبه المضبوطة» في 
مركب يجمع انسجام الأرض والسماء في نظام الكونء والدنيا والآخرة في 
نظام الدين» والعقيدة والروح والجسد في نظام الإنسانء والعبادة والعمل في 
نظام الحياة» والشورئ والعدالة في نظام الحكم والإدارة» والعمل والإنتاج 
احتساباً في نظام الاقتصادء والأمن واليقين بتوفر الرزق وانقضاء الأجل. 

والله من وراء القصد. 





(۱) رواه أبو.داود في الملاحم. 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 FE = SSS‏ 
البعد الثقافي للاجتهاد المقصدي (۱) EE‏ ۱۱۰ 
بين السئن الخارقة والسنن الجارية ی اه شش دق 
تطور الاجتهاد المقصدي مهم ودره همم وف ASRS‏ ۱۷ 
أبعاد الاجتهاد المقصدي Sea‏ ا 
دور الفقه المقصدي في التشكيل الثقاني eS‏ ونان ام 0 0 0000 
من آثار غياب الفقه المقصدي FE, CSOSA‏ 
- الفوضی الذهنية ی رو اا ۱۳۹۰۰ 

۳ ع فلسفات التخلف 000 

- عقلية إلغاء السئن وی ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ماه شا ۲۱۷۰ 
العطاء التربوي للفقه المقصدي دبببب00010101010101 0 ا ااا 
من محاذير الاجتهاد المقصدي 0 0 
البعد الثقافي للاجتهاد المقصدي (؟) 1 ا 
قراءة في الملف التربوي 08 ی 2۳ 
التربية طریق البناء ووسيلة التغییر و و و ۰ 2۸ 
أهمية الدراسة الميدانية .. لبناء النظام التعليمي ز ز ز ز 0 ی O‏ 
المعلم محور العملية التعليمية Seed‏ ز 1 ز ز1 1 1 1 1 1 1 0 
التربية هي التنمية Res‏ و ا 2۳۱ 
من مخاطر العمالة الثقافية es‏ 5۳ 
أخطر نتائج الغزو 000000000000 
حتی تصبح المعرفة إسلامية reas oaais‏ وج با هه سک هس ا OV‏ 
معرفة الوحي معيار التبادل التربوي ز 0 0 0 1 1 و OR‏ 
اللغة .. وسيلة تربية وأداة ثقافة 8 SSO‏ 3۱۰ 


۱7-۱ ۷ 


دور القیم في الفعل التربوي 0 7 ی 007 VO‏ 
دور القیم في انقاذ العقل من الانشطار والضلال الثقافي رت 1 
علاقة التلازم بين الإيمان والعلم سس ass‏ 1 
ثمرات الإيمان في البناء التربوي VE RS RS‏ 
البعد المحوري لنوعية القيم التربوية مس VA‏ 

إعلام المسلمين في حقبة الاستنساخ الاعلامي AE SSS‏ 
غياب التفكير الاستراتيجي 00 ا 


الخلل في مؤسسات التشكيل الثقافي ا 
حقبة الاستنساخ الإعلامي 2 2 2 2 2 2 2 202 212 2 212 2 021202 0 2 2 2 2 2 2 2 2 ز 2 2 2 ۰ ۵۹۲ 


من صور التدين المعوج ل فش ود لات 7لا لد ود هدهع هگ 931 
الإمكان الإعلامي aS‏ و 1 1 أ ذا 0 


تدين بلا تخصص وقوه ع ممه مم مف ووو وموم وو مفو ووم ومو وق eee‏ ا LET‏ 
مشكلات من صنع الانسان: أزمة الغذاء 1 1 ذز 0 1 1 1 1 1 و ۱۱۷ 


أزمة عدم النفرة لفقه التخصصات دبب00027-7 0 000 
الإنسان یصنع مشكلاته 2 1 0 2 2 2 1 0 12 0 1 2 2 2 NIT Seni‏ 


فهرس الموضوعات 1 
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الحمد لله الذي جعل التکلیف منوطا بالاستطاعة وق 
لهاء فقال تعالى : ط هسطع 4 ر التغابن ٠١:‏ )» وقال تعالى : 
< ايكلف اتسا لَاوْسَعَهَا 6 ( البقرة:٦۲۸)»‏ كما جعل هبوط 
الاستطاعة سبيلاً إلى التخفيف وتغيير الأحكام الشرعية دفعا للحرج 
عن الکلف. ذلك أن الأحكام إنما شرعت للتهذيب والسمو بالکلف 
وليس للتعذيب والقهر بتكليفه فوق ما يطيق» فالقاعدة الشرعية: 
تنص على أن الضرورات تبيح المحظورات» وإذا ضاق الأمر اتسع. قال 
تعالى : « ماج مک لین خیچ 6 الحج:/): وقال سبحانه 
وتعالی: ۵ عمط تحص عبر متجانفی لاثم اداه عموريحِيمٌ 4 
(الائدة:۳). 

والصلاة والسلام على الرسول القدوة, الذي كانت حياته 
وسيرته وسنته أنموذجا لتجسيد احکام التكليف في واقع الناس 


۳9۹۰۵۰۵/۸ ۳ 


حسب استطاعتهم» وكان فقه النبوة في التعامل مع الأحكام الشرعية 
سبيل إضاءة لقضية أبعاد التكليف في حياة الناس ولمعالم الاجتهاد في 
محل الحكم الشرعي» وعدم الاقتصار على فقه النص دون فقه امحل 
الذي هو الإنسان, بما يمربه من عوارض وما يتقلب به من أقدار التدين 
والاستطاعات. قال عه : ... فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه, 
وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » ( أخرجه البخاري ) . 


ار 


ومد : 

فلعل من السلمات العقلية والشرعية ابتداء أن الا حکام 
الشرعية أو التکالیف الشرعية جمیعها إا تقع ضمن حدود 
إمكانية الانسان واستطاعته» حیث لا يمكن أو يتصور أن يكلف الله 
سبحانه وتعالى» خالق الإنسان والاعلم بنوازعه ودوافعه وغرائزه 
وفطرته وكينونته بشكل عام» ما يشكل لهذا اخلوق العنت ويتجاوز 
قدراته» ولا أدل على ذلك من قوله تعالی : ® ایلع ملیف 
لیر 6( الملك ١4:‏ )» وقوله : «#فطرتَ اش ای فط لاسما ل 
ننک تلم #( الروم :۳۰ ) . 

فالذي فطر الانسان وطب مه على هذه الشاكلة وهذه 
الاستطاعة هو الذي شرع له الأحكام التوافقة مع هذه الفطرة . . لذلك 


۸ 








نقول: إن بين شرع الله وخلق الله « الب‌شره تواعد والتقاء» ون أية 
محاولة للعبث في هذه القضية من تجاهل لفطرة الإنسان الخلوق أو 
تغيير لشرع الله الخالق هو نوع من الاعتداء على الانسان» وإلحاق 
العنت به» ومحاولة لتبديل خلق الله» واعوجاج وحيدة عن الحنيفية 
والاستقامة أو عدول عن الدين القيم. 

وقد يعود ذلك -على افتراض حسن النوايا- إلى عدم فقه شرع 
الله أو عدم فقه كينونة الإنسان محل هذا الشرعء ذلك أن الاقتصار 
على فقه النص والانتصار والحماس له دون فقه الإنسان محل النص» 
قد يخلق مضاعفات وإشكاليات تحيط بالنص وتتلبس به وتقيم 
الحواجز بينه وبين توصيله إلى الناس والتزامهم به» أو هو مساهمة 
سلبية لمحاصرة النص والحيلولة دون تحقيق خلوده وقدرته على الانتاج 
في كل زمان ومكان. 

فمن العلوم شرعّا وواقعا أن اقدار التدین تتعرض للارتقاء 
والارتکاس والتزكية والتعدسيتة. والسقوط والنهوض, وأن 
الاستطاعة لا تستقر عند حدء ولا تستمر على حال ووتيرة واحدق 
وان الإيمان يزيد وینقصء وهذا من طبيعة الخلق وسر الابتلای ابتداء 
من سیدنا آدم آبو البشر الذي نسي» فضعف آمام الإغواء وفعل ما نهي 


۳۰۷ ۸ ۵ 


مرو له مر per‏ مرس ود رما 4 


عنه» قال الله تعالی : $ وَلْقَدَعَهِدنا ادم من قبل فشي ولم ند له.عزه 
رطه :۵ ۱۱ ) ومرورا بتاريخ النبوة الطویل» واستقرار! في النبوة الخاتمة . 

لذلك كان الفقه الحقيقي هو فقه هذه الاقدار والتعرف على 
هذه الاستطاعات. لیکون التکلیف الشرعي ضمن استطاعة 
الانسان ووسعه فإذا ارتقت آقدار التدين كان لها من التکالیف 
والاحکام ما يوازيهاء واذا هبطت الاستطاعة كان لها من التکالیف 
ما یناسبها ویتدرج بالارتقاء بها . 

فالنظر محل الحكم الشرعي الذي هو الانسان على أنه معجمد 
على حالة واحدة في كل ظروفه وأحواله» وعکن أن یحکمه تکلیف 
واحد. فيه الكثير من امجافاة للشرع والواقع» إضافة إلى أنه ضرب من 
الأمية الفقهية والعامية في النظر التي يصعب معها التمییز بين الالوان؛ 
وجناية على شرع الله وعلی خلق الله في آن لعا وعبث بالاحکام 
الشرعية وهدر للطاقات» وبعشرة للجهود. وفوات المکن وغیر 
الممكن» وخروج من الحياة. ۱ 

وهنا قضية قد یکون من الضروري التنبیه إليهاء وهي أن بناء 
آموذج الاقتداء من قوله تعالی : بر 4» بدء الوحي» إلى قوله سبحانه 
وتعالی : لیم لت لک دح .... 46( الائدة:۳)» أو قوله تعالی : 


۸ نكن 5 





د وَانَعوأيومَانرْجَمُوَؤدكَ أل > البقرة:۲۸۱)» احتوى على كل 
الحالات والاستطاعات وأنواع الأحكام والتكليفات التي يمكن أن تمر 
بها البشرية أو تعرض لها. 

وفي مسيرة هذا الانموذج حالات من الضعف والقوة» والنصر 
والهزعة والسقوط والنهوض. والدعسوة والدولةء والتتمكين 
والاستضعاف. والدولة والأمة» والفرد والمجتمع, وال حکام المنوط 
إنقاذها بالفرد والاحکام المنوطة بالدولة» والاحکام التي غطت جميع 
المساحات التربوية والاجتماعية والسياسية. 

ويبقى السؤال الطروح: هل آقدار التدين بقيت في القمة عند 
حالة الكمال والاكتمال أم أنها تعرضت لتضاريس كثيرة بعد ذلك من 
الصعود والهبوط؟ وهل يمكن أن تنزل تكاليف مرحلة التمكين على 
حالات الاستضعاف أم أن لكل استطاعة ما يناسبها؟ هذه قضية. 

والقضية الأخرى أنه في كل مرحلة ونحن تمر بهاء بعد اكتمال 
التنزيل» لابد أن نبصر أبعاد التكاليف الشرعية كاملة؛ ون لم نكن 
نستطیعها ونجتهد لنحدد من الاحکام ما يتوافق واستطاعتناء مع 
نزوعنا بالاستمرار والإعداد لبلوغ حالة الکمال ذلك أن ما يخرج 
من الأحكام عن قدراتنا واستطاعتنا في هذه المرحلة التي نحن عليها 


۳۰۰۵۹۸ ۷ 


لا يقع فيه التكليف علينا في هذه الحال» وإن كان تکلیقًا شرعيًا من 
حيث الاصنل. . ویبقی الطلوب دائما من السلم النزوع والترقي لبلوغ 
حالة الکمال . 

ومن الأمور اللافتة حا في هذا اجال ما یتبادر لبعض الا ذهان من 
أن محاولة ربط حدود التکلیف وأبعاده بالاستطاعة النشرية» وآن 
الانسان متی ما استنفد استطاعته فقد طبق الاسلام الکلف به, هو 
لون من فلسفة الهزيمة والانتقاص من الأحكام الشرعية أو الانتقاء منها 
والهروب من السوولية أو التولي عن السوولية. وذلك على الرغم من 
التصوص الشرعية التي تدعو لذلك وتکده وعلی الرغم من فقه 
النبوة الواضح في هذا الموضوع . 

لقد أوقع تجاوز هذا الفقه ( فقه الاستطاعة) العمل الإسلامي 
عجازفات وإهدار طاقات وتفويت ما يستطاع إلى ما لا يستطاع» 
وأدى إلى الكثير من الإحباطات الكبيرة في مسيرة العمل . 

والغريب العجيب أن تقبل المجازفة غير المحسوبة التي توقع في 
الهزيمة» ویدعی أن التعرف على الإمكانات المتوفرة والظروف المحيطة 
قبل الإقدام يعتبر فلسفة هزيمة! 


ولعل الإمام اجاهد ابن تيمية» رحمه الله ققه أبعاد السالت فقه 


۸ ۳01۰/۱۸ 


الاستطاعة؛ واسس له» وقدم فيه محات مضيئة تعتبر من الفقه 
الاستراتيجي -إن صح التعبير - الذي يحفظ الطاقات ويحمي 
کو فر كير ت روت فا و 
العقل والعمل الإسلامي من الإحباطات المتلاحقة؛ واختلاط الأمنيات 
بالمکانیات. واختلال الموازين الشرعية في النظر للأشياء والحكم 
عليها. . يقول شيخ الإسلام: 

ر العالم تارة يأمرء وتارة ينهى» وتارة يسكت عن الأمر أو 
النهي... كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» 
كما سكت الشارع اول الامر عن الامر باشیاء حتى علا الإسلام 
وظهر. . فالعالم في البيان والبلاغ کذلك. قد يؤخر البیان والبلاغ 
لأشياء إلى وقت التمكن» كما أخر الله سبحانه إنزال الآيات وبيان 
الاحکام إلى وقت تمن رسول الله عه من بيانها. 

فامحيي للدين والمجدد للسنةء لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل 
به» كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع 
شرائعه. ويؤمر بها كلها.. كذلك التائب من الذنوب والتعلم؛ 
والسترشد. لا يمكن في اول الامر أن رت و کر له 
جمیم العلم. فإنه لا يطيق ذلك. . وإذا لم يطقه» لم يكن واجبا عليه 


۳-2۱۱۸ ۹ 


في هذه الحال. . وإذا لم يكن واجبا عليه» لم يكن للعالم والامیر أن 
يوجبه عليه ابتداء» بل يعفو عن الأمر والنهي ما لا يمكن علمه وعمله 
إلى وقت الامکان» كما عفا رسول الله َه عما عفاعنه لوقت 
بيانه . . ولا يكون ذلك من باب إقرار احرمات وترك الامر بالواجبات» 
لان الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل . 

ومن هنا يتبين سقوط كثير من الاشیای ون كانت واجبة أو 
محرمة في الأصلء لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في 
الوجوب والتحرم فان العجز مسقط للأمر والنهي ون كان في 
الأصل) ( مجموع الفتاوي ٠٠٠۸/٠٠:‏ ).. وهذا الفقه الدقیق 
للاستطاعة لا یحتاج إلى تعليق أو تعقيب» لان ذلك قد يشكل 
تحار[ پیت وبين القا رخ 

ونری أنه من الأهمية عکان أن نختتم هذه القدمة بأنموذج لفقه 
النبوة في هذا اجال, لعل ذلك یکون سبيلاً لنقلة نوعية في الرژية 
الفقهية» ووسيلة لنقلة نوعية في الذهنية الإسلامية في كيفية النظر 
للامور» وكيفية التعامل معها ومع النصوص الشرعية؛ والتخلص من 
عقلية إسسقاط النصوص على واقع غير مدروس, إلى محاولة 
تنزيل نصوص التكاليف الشرعية في ضوء الاستطاعات . . والفرق 


۱۰ ۳۰۱۲ ۸ 


واضح - فيما نرى - بين الإسقاط الذي يمارسه الكثير من العاملين 
للإسلام والذي قد يعني فقه النص وحفظه. دون فقه امحل وبين التنزيل 
الذي يعني فقه النص وفقه محل النص معاء والاجتهاد في التعامل مع 
الاحكام من خلال الاستطاعات, وأن التكليف إنما يقع في حدود 
الممكن, ولو قضى الإنسان حياته مستنفدا استطاعته في العمل 
للإسلام وتطبيق شرعه فقد مات على الإسلام الذي کلف به» حيث 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

فقد روى آبو هريرة رضي الله عنه» قال: «بینما نحن جلوس 
عند النبي َه إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت! قال : مالّك؟ 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله عه : «هل تحد 
رقبة تعتقها؟ قال: لا وفي رواية قال: ما آملك رقبة غيرهاء 
وضرب على صفحة رقبته ) قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال: لا وفي رواية: هل أصبت الذي أصبت إلا من 
الصيام؟) فقال: هل تجد إطعام ستين مسکینا؟ قال : لا وفي رواية 
قال: والذي بعشك بالحق ما لنا طعام )» قال: فمكث النبي يله 
فبينما نحن على ذلك أتي النبي عه بمرق فيها تمر» قال: أين 
السائل ؟ قال أناء قال: خذ هذا فتصدق به» فقال الرجل : على أفقر 


ا ۳۰۳۵/۱۸ 


مني يا رسول الله فوالله ما بين لا بتيها - يريد احرتین- أهل بيت 
أفقر من أهلي بيتي فضحك النبي عه حتى بدت أنيابه» ثم قال : 
أطعمه أهلك » ( البخاري, كتاب الصيام ) . 

فكم نحن بحاجة اليوم إلى القيام بمراجعة كاملة لكيفية تعاملنا 
مع النصوص الشرعية أو التكاليف الشرعية والعودة للنظر إليها من 
مشكاة النبوة» حتى لا تلحق بنا علل الم السابقة ويصيبنا ما أخبر 
عنه المعصوم َيه عندما وقع الجدال بینه وبين صاحبه زياد بن لبيد 
فقال : «وذلك عند أوان ذهاب العلم».. فعجب لذلك بن لبيد 


ز 


وقال : وکیف يذهب العلم ونحن نقرا القرآن ونقرثه أبناءنا ویقرثه 
ابناژنا أبناءهم؟ فاجابه الرسول عه : وثكلتك أمك يا ابن أم لبيد إن 
كنت لأراك من أفقه رجل بالدينة, أو ليس هذه اليهود والنصارى 
يقرأون التوراة والإنجيل لا ینتفعون ما فيهما بشيء» (الحديث 
أخرجه أحمد في مسنده). 
والله المستعان . 
الد وحة في : ربیع الثاني ۱ ۱« 
تموز/ يوليو ١٠٠٠م‏ 


۱۲ ۱۳۰۱ ۶ ۸ 


بن تالاتا 


۳0۱0/1۸ 


من نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل الاستطاعة مناط التكليف» فقال 
سبحانه وتعالی : ۵ ایک اه تنا سما 4 البقرة ۲۸٦:‏ )» وقال : 
هسطع 4( التغابن ١1١:‏ ).. والعاني الدالة على ذلك المؤكدة 
له» تکاد تلمح في معظم آيات القرآن الكريم, إن لم نقل كلهاء بطريقة أو 
باخری» عدا ما كان يفرض على الم السابقة من تكاليف يقع ضمن 
إطار العقوبات على العاصي. من مثل التكليف بقتل النفس. قال تعالى : 
« و اد ال مُوسَئلِمَومِ ويمور رلک كنت آنشتکم اناد الیل وبال 
( البقرة :۵4 )» أو تحريم بعض آنواع الطیبات من الماكل والشارب . 

وفي نطاق الاستطاعة التي هي مناط التکلیف كما اسلفنا نشا 
وتولد الفقه الإسلامي» الذي يمكن وصفه عجموعه بانه فقه الاستطاعة أو 
فقه المکن . فالشريعة الاسلامية في مقاصدها النهائية إنما جاءت لتهذیب 
الانسان ولیس لتعذيبه؛ فالضرورات تبیح احظورات. والشقة تجلب 


۳5۰۹۱۷۵/۸۸ ۱ 


ر ر ے کے 


التیسیر» وما جعل الله علينا في الدين من حرجء قال تعالی : # وماجعل 
مش و . E‏ 8 3 
کر لین خرع 6 (الحج :۷۸ ).. وقال تعالی بعد ذکر مجموعة من 
الاحکام والتشریعات والعبادات : ظ مَابريد اله لجر عَم ین حرج 
ولک ن رڈ یھ رکم ولم تعکر لمکم تش کرو ر المائدة ٠:‏ )۰ 
والقاعدة الشرعية المعروفة: إذا ضاق الأمر اتسع . . فإذا هبطت أقدار 
العدین وانحلت العزيمة وفقدت بعض الاستطاعة كانت الرخصة الحكم 
الموافق للحالة. فمن طبق الرخصة المتوافقة مع استطاعته فقد طبق الإسلام 
المفروض عليه في هذه الحالة وخرج من عهدة التکلیف . 

ولقد شاءت إرادة الله وحكمته أن يكون رسوله إلى المؤمنين منهم 
فجاء رسولاً من آنفسهم بلسانهم واللغة أو اللسان هي وعاء المجتمع)؛ 
وكان ابن مجتمعه» يعيش ظروفه ويتعامل مع واقعه وبیشته» ويجري عليه 
من العصمت التي تعتبر من لوازم النبوة وصحة التبلیغ» حتى لا تنخرم 
المهمة أو تلبس عواضعات الب‌شر. وبذلك آدی الامانة وبلغ الرسالة» 
ووضع الإصرء وازاح الاغلال» واطلق القدرات» وبنی الإرادات» واسترد 
إنسانية الإنسان. 


قال تعالى : « هلک من رشو نوميت اوا عَم ایو ررکم 


15 01 





يموع + 


ربمم لکتب راکو یی کین 4 الجمعة :۲ )» وقال عز 
وجل : 0 هل نیت لد بت فیچ رشو نارم يتوا عو ايلو 
وم یمهم الککب دا لڪه نگ این یل » 
(آل عمران ۱٦٤:‏ )» وقال: 8 اسا من سول للا ب سان نویه بت 
طم (ابراهیم ٤:‏ ) . وقال تمالی :ل .. هم ضرمم ول ی 
کات لهد 6 (الاعراف :۱۰۷). 

وقد يكون من المفيد ابعداء ونحن نحاول أن نلمح بعض الآفاق من 
فقه الواقع» وتحديد فقه الاستطاعة في كيفية التعامل معه» ی 
الکتاب والسنه علیه التأكيد على أن إحياء النهج السنني هو السبیل إلى 
إعادة قراءة هذا الواقع بدقة وموضوعية» والتبصر بکیفیات تغييره» وحدید 
مواطن الخلل وأسبابهاء التي لحقت بالامة السلمة فاقعدتها عن مارسة 
دورها في الشهادة على الناس وإلحاق الرحمة بهم» والتحقق بالرژية 
الاستراتيجية التي تفقه الحاضرء وتستشرف الاضي» وتبصر الستقبل» 
وتدرك العواقب والتداعيات الترتبة على فعلهاء فتفکر كثيراً: متی وکیف 
ولاذا قدم؟ ومتی ولاذا تحجم؟ وتدرك أن القیم الاسلامية التي خوطبت 
فبها بالکتاب والسنة تشکل الوجهة والبوصلة الدالة على التوجه» 
وتشحذ العقل لإبداع المناهج والبرامج ووضع الأوعية الشرعية لتنزیل هذه 


۳۰ ۸ ۱۷ 


القيم على حياة الناس» وتقويم واقعهم بهاء والتخطيط لمستقبلهم على 
هديهاء والاعتقاد بان هذه البرامج والمناهج حتى ولو استنبطت من خلال 
قيم الكتاب والسنة» فلا تمتلك عصمة وقدسية وصوابية الكتاب والسنة» 
لانها أفعال واجتهادات بشرية نسبية» يجري عليها الخطا والصواب» 
لذلك فهي خاضعة دائما للنقد والتقوم والراجعة والمناصحة 
والمشاورة والمثاقفة. 

ذلك أن أية محاولة لاعتبارها الإسلام, أو الادعاء لها بالعصمة 
والصواب الطلق الذي یتابی على النقد والراجعة فان ذلك يناقض 
طبيعتها الخاضعة للمراجعة والتعديل والتبديل والإضافة والإلغاء.. مع 
الإشارة إلى أن صوابيتها لسصر وواقع واستطاعاته وإمكاناته لا تعني 
بالضرورة صوابیتها لكل عصر بمتغيراته الزمانية والمكانية والإمكانية» 
وإلا كان التجمد والتكلس والتوقف ومحاصرة خلود قيم الكتاب والسنة 
باسم حمايتها والحفاظ عليهاء وإدانة لمدارس الاجتهاد التي بدات مسيرتها 
ومشروعیتها في خير القرون» وإلغاء لطبيعة الحياة وسننهاء وإيقافا للنمو 
والامتداد واستمرار رالعطاء وتقويم مسيرة الحياة بقيم الدين. 
إخضاع الاجتهاد للتقويم لا يعني إسقاطه : 

ذلك أن إخضاع الاعمال والاجتهادات البشرية للمراجعة والنقد 
والتقويم لا يعني بحال من الاحوال إفقادها لقيمتها وإسقاطهاء وإنما يعني 
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إضافة إلى قيمتها التاريخية ودورها في استشرافنا للماضي الثقافي إكسابها 
لعقولنا أقداراً من الرحابة والرونة الذهنية؛ وبناء الملكة والأهلية التي تمکننا 
من النظر الدقيق في ضوء هذه الرؤى التنوعة والخصبة ذلك أن أقدار 
التدين ليست ثابتة» والااستطاعات ليست واحدة في كل العصورء وعند 
الأفراد وفي كل الأزمان» غ هی اراح کے ا 
إلى الا شیاء وحكمه عليهاء مع نمو مداركه واتساع تجاربه وزيادة علمه. . 
ولو ثبتت رؤيته ونظرته للأشياء وحكمه عليهاء لدل ذلك بلا شك على 
توقف عقلهء وتعطل نموه عند حدود تلك النظرة التي لم يتجاوزهاء 
وانعزاله عن حركة ا جتمع وتغيراته. 

لذلك فالنقد والتقويم والراجعة سواء كانت ذاتية أو من (الآخر) 
الذي یمن بالقيم نفسهاء هي روح الحياة المتدفقة ودليل امتدادهاء 
وسبيل خلود القيم وقدرتها على الإجابة عن أسكلة الحياة في كل 
مراحلها. ذلك أن التدافع والحوار والتشاور والنقد والمناقشة والتقويم هي 
سبيل النمو واخصوبة والتسديد والرشد . 

ولا بد من التاكيد أن عمليات النقد والتقويم والمراجعة لا تعني 
الرجوع والنقض والارتکاس والالغای ولیست هي سهامّا طائشة غير 
محکومة يمكن أن تودي باصحابها ولا هي نوع من العبث والتشهي؛ 
وإنما هي مجهودات ذهنية واجتهادات شرعية محكومة یناهج 
وضوابط وآداب . 


۱۹ ۸۰ نكن 


ولعلنا نقول: إن الإيمان بقيم الكتاب والسنة» والاعتقاد بعصمتهاء 
يشكل الحارس الآمين المؤطر لعمليات النقد والتقويم والمراجعةء وتبقى 
المعيار الأساس لكل اجتهاد . 
تأهيل المجتمعات بالإسلام لتطبيق الاسلام : 

وهنا قضية قد يكون من المناسب التوقف عندها ولو بقدر يسيرء وهي 
أن الإسلام بتعامله مع الواقع والحال التي الناس عليها لا يفترض شکلا 
مسبقا للوأقع الاجتماعي لتنزيل أحكامه علیه» وإنما الإنسان والمجسمع هو 
محل خطابه وحكمه في سائر ظروفه واستطاعته وأحواله. 

لذلك نقول هنا: إن الذين يحولون دون تطبیق أحكام الإسلام على 
اجتمع بحجة ضرورة تاهیل اجتمع ليصبح محلا لتنزيل الشريعة وأنه 
بواقعه الحالي لا يمكن تنزيل أحكام الإسلام علیه يقعون في خطاین 
قاتلين من الناحية الشرعية والثقافية : 

ا لخطا الا ول : أن الإسلام لا يفترض شكلاً اجتماعيًا مسبقًا ليكون 
محل خطابه وتنزيل أحكامه» بل يبدأ مع المجتمع والإنسان من حيث هوء 
فینزل عليه الا حکام المناسبة لاستطاعته . 

وبهذا إذا توازت الاستطاعات مع الاحکام» وتنزلت على قدرهاء 
یکون المجتتمع بذلك قد طبق الاسلام الکلف به في هذه الرحلة من 
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استطاعته وهكذا يتسرقى ويتدرج في تنزيل أحكام الإسلام في ضوء 
التدرج والارتقاء في استطاعاته وإمكاناته» لان الأحكام الخارجة عن 
استطاعته لا يقع عليه التكليف بها في هذه المرحلة. 

ونحب أن ننوه هنا إلى أن الاحكام الإسلامية في مجتمع القدوة 
والسيرة العملية لم تغب لحظة واحدة من مسيرة الدعوة, وإنما كانت 
حاضرة منسجمة مع الإمكانات والاستطاعات المتوفرة في كل المراحل. . 
وقد مر اجتمع الأنموذج آواجتمع القدوة بعدة مراحل وعدة استطاعات» 
وكان لكل حالة أو مرحلة أحكامهاء ففي مجتمع مكة مع بدء الوحي نزل 
الرسول َه الاحكام واتصل بالناس» وخلال ثلاثة عشرة سنة طبق 
الا حکام الشرعية الممكنة والمتناسبة مع واقع المجتمع المكي واستطاعة 
القائمين بامر الدین. . فهو في مكة مطبق لأحكام الإسلام... وهو في 
طريقه إلى اللدينة مطبق لاحکام الإسلام. . والذين قضوا من الصحابة في 
مكة أو في الطريق إلى الدينة فقد طبقواالإسلام المكلفين به في تلك 
المرحلة . . والرسول عه في الدينة طبق احکام الاسلام. . وفي بدر واحد 
وحنين. . ولكل مرحلة استطاعتها وحكمها وتكليفها. 

لذلك فالانتظار لتحضير المجتمع لتطبيق الشريعة جهل بسبل التغيير 
الاجتماعي في انجتمع. وجهل بأحكام الشريعة» وفي آليات العنزیل» 
وأبعاد التكليف» وفقه الحالة والمرحلة. 


۳9۵۳/۸ ۳۱ 


والخطأ الثاني : هو أن الادعاء بضرورة التاهیل للمجتمع لتنزيل أحكام 
الشرع عليه لا يقل خطورة عن الخطا الاول إذ كيف يمكن أن تؤهل 
اجتمعات بقوانين ومبادئ وثقافات ودعوات ومناهج ليست إسلامية ابتداء 
لتكون محلاً لتنزيل أحكام الإسلام؟ ذلك أن العكس هو الصحيح هناء 
فالمجتمعات التي تؤهل بغير القيم والمبادئ الإسلامية لا يمكن بحال أن 
تقبل تنزيل احکام الدين» لأنها تربت على قيم أخرى مناقضة. 

لذلك نقول مرة أخرى : بان الإسلام یبدا مع الإنسان واجتمع من 
حيث هوء وينزل عليه من الأحكام ما يتناسب مع استطاعته ومرحلته 
وحالته. . وهذه الاحکام تعتبر حدود تکلیفه أو غاية تكليفه. فإذا 
تأهل بها وترقت استطاعته نزل عليه من الاحکام ما يتناسب معها 
وهكذا. . فاجتمم یتاهل بالإسلام لتنزيل أحكام الاسلام.. وحسبنا أن 
نقول: إن المجتمعات الكافرة محل لخطاب الاسلام فكيف 
بمجتمعات المسلمين؟ 
التلاقي بين الإنسان والاحکام : 

ومن الامسور التي نرى أنه من المهم التنبه لها والتنبيه إليهاء أن 
التكليف الشرعي ابتداء بعمومه ومراحله ومراتبه إنما يقع ضمن 
الوسع والإمكان البشريء إذ لا يمكن عقلاً ولا واقعاً تكليف الإنسان 
با لا یطیق . . فالتكليف لا يمكن أن يتجاوز حدود الطاقة البشرية بظروفها 


۳۲ ۳۵۲ ۸ 


المحعددةء من أدنى مراتب الحكم الشرعي في الندب والاستحباب إلى 
أعلى مراتبه في الفسرضية والوجوب.. وان أحكام الشريعة متناسبة 
مع عزمات البشر .. وان الحكم الشرعي لتهذيب الإنسان -كما اسلفنا- 
لا تعذيبه.. وأن الله الذي خلق الإنسان والظروف والزمان اعلم بقدرات 
الإنسان وحاجاته الاصلية وبذلك لا يمكن أن يكلفه فوق طاقته» 
فالإسلام دين الفطرة : 3 آلا ین عیفر 6 (الملك:4١)‏ 
نالتکلیف والارهاق وتجاوز الطاقة وعدم الاعتراف بالحاجات الاصلية 
يمكن أن يلحق بتشريعات البشن اصحاب العلم انوك والعقل 
المحدود» والخضوع لظروف الزمان والمكان. . أما شرع الله فهو أحكامه لمن 
خلقه وعلمه. 

لذلك يمكن القول : إن بين الإنسان الخلوق واحکام الله الخالق تواعد 
والتقاءء وحتى لو بدا لنا صعوبة ومشقة بعض الاحكام أحيانا في النتائج 
القريبة فلا نلبث أن ندرك أبعاها وعطاءها في العواقب» والعبرة بالعواقب 
والالات دائما . 

والذي ی کد على أن الأحكام الشرعية أو التکلیف ابتداء متوافق مع 
كينونة الانسان واستطاعته» إلى جانب الا دلة النظرية والبراهین العقلية» أن 
هذه الاحکام تمثلت وتجسدت في آموذج بشري» وتحققت من خلال 
عزمات البشرء وأن التجربة الاولی أو بناء الاغوذج ( السيرة العملية ) مرت 


۳۰۰۵/۸ ۳۳ 


بجميع مراحل الاستطاعة الاجتماعية وتعاملت معهاء ولم تكن الا حکام 
قوالب حديدية لصب المجتمعات فيها مهما كانت استطاعاتها. 

ومن هنا ندرك ناذا ابتعث الله الرسول من البشرء وكيف أن ذلك 
شكل إشكالية للكافرين لعدم إدراكهم لأبعاد هذا الابتعاث حيث قال 
الذين كفروا لرسلهم : 8 .. . اشا لا رونا تروت أن تسوا عَمَاكات 
مد باه ماس لطن میت 4 إبراهيم:١٠‏ ). 

إن ابتعاث الرسول من البشن الذي يجري عليه ما يجري على ساثر 
بالوحي تسدیدا وتاییدا. والعصمة من أي مناقضة للنبوة والبلاغ أو 
خرم لوسائلهاء هو الامر الطبيعي.. إذ كيف يمكن أن یشکل قدوة 
وآنموذجا للبشر ودليلاً على واقعية الا حکام الشرعية وإمكانية تجسدها من 
حياة البشر من لا يحس إحساس البشر ولا یطیق طاقاتهم ولا یتعرض 
لعوارضهم ؟ لذلك نقول : إن الإشكالية» كل الإشكالية؛ الا یکون الرسول 
من البشر. 

والغریب العجیب أن ینکر الکفار نبوة البشر من مثلهم. ویکفرون بها 
خوفامن تميزالرسل علیهم ومارسة التشریع لهم ولا ید رکون آنهم 
واسطة الوحي» وأن التشريع من الله وهم أدوات التوصيل والتبلیغ 
والتطبيق على انفسهم أولأء ولا ينكرون أو يتنكرون لتسلط البشر علیهم 
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والتشريع لهم» واخضوع إليهم بدل الخضوع لشرع اللهء الذي يوقف التميز 
والتسلط ويحقق التحرر والمساواة. 
حدود التكليف.. توفر الاستطاعة : 

ومن هنا يمكن القول : بان تطبيق الاسلام لا يعني استكمال تنزيل 
أحكامه كلها في حالة الاستطاعة الكاملة فقطء وإنما يعني استكمال 
تنزيل ما يقع من أحكامه ضمن نطاق الاستطاعة» حيث بالاستطاعة 
يُحدّد التكليف» فحیشما استفرغت الاستطاعة حصل تطبيق الاسلام 
بالنسبة لهذه السالة آماماوراءها من الا حکام فلا یقع التکلیف به 
شريطة الایعان بکل أحكام الدین وتکلیفاته» والعصور الکامل لكل 
أحكامه والنية والعزيمة على بلوغها والارتقاء بالاستطاعة لتصبح 
محلاً لهذه التکالیف جميعاء اي النزوع إلى بلوغها واستکمالها . . وهذا 
لا يعني انتقاء الا حکام, ولا مارسة التجزيء وإنما يعني التصور الکامل 
لابعاد التكليف ومن ثم تحديد الوقع القابل والمکن للتطبيق . . 

ذلك أن الشکلیف والتطبیق یتطور نموا وضعفاء تقدما وتراجماء 
بحسب الامستطاعات وأقدار السدین. . فأقدار التدين والابعلاءات 
لا تتجمد على حالة واحدة, ولا تعوقف عند حد. فإذا ارتقت آقدار 


التدین وت الاستطاعات نا التكليف واتسع حتی یصل مرحلهة الکمال 


۳9۳۷/۵/۸ Yo 


والاكتمال.. وإذا تراجع التدين وانحلت العزائم وقلّت الاستطاعات» 
استدعى ذلك ما يقابله من التكليف وهكذا. 

واستبانة هذه القضية على غاية من الأهمية في فقه واقع المجتمعات 
والتبصر بكيفيات التعامل معها في كل مرحلة؛ وآخذها باحکام الدين 
وتقويم مسالكها بهاء وامتلاك القدرة على التعامل معها من حيث هي 
ذلك أن لكل حالة وإشكالية صورة شرعية للتعامل معها. 

وهذا الذي أتينا على ذكره من فقه الاستطاعة, أو فقه الحالة» يقودنا 
مرة أخرى لطرح قضية كيفية الاقتداء بالسيرة والتاسي بمسالك 
خير القرون. 

ذلك أن الدعوة الإسلامية أو المسيرة الإسلامية من بدء الوحي أو بدء 
التكليف بالقراءة ثرا اسْورَيْكَالِى سَلقَّ4 ( العلق ١:‏ )» إلى الوصول إلى حالة 
الاكتمال والكمال في بناء أنموذج الاقتداء» مرت بحالات متعددة 
واستطاعات متنوعة» يمكن أن تشكل بمجموعها وتنوعها كل ما يمكن أن 
يعرض للإنسان واجتمع من حالات ومن تفاوت في آقدار التدين» صعودًا 
وهبوطاء قوة وضعفاء انتصارا وهزيمة . 

أو بمعنى آخرء إن مسيرة السيرة العملية التي تعتبر تحسیدا لقيم 
الكتاب والسنة اشالدة, وتنزيلاً لها على واقع الحياة أو على الواقع» 
وانجازها من خلال عزمات البشر في أحوالهم التعددة, قد غطت جميع 


۳۹ ۳-۰۱۸ 


المساحات الممكنة والصعبة والمستحيلة معاء الأمر الذي يمكّن السلم في 
كل زمان ومكان من امتلاك القدرة على التعامل مع القيم وتمثلها في 
واقعه» من خلال استطاعته . 

ذلك أن أقدار التدين لا يمكن أن تستقر على حال واحدق 
كما معلوم» وبالتالي فان التكاليف لا يمكن أن تكون واحدة ذلك أن 
الاستطاعات متفاوتة» والفروق الفردية أمر مقرر شرعا وواقعاء ولم تثبت 
عملیا أقدار التدين عند حالة الكمال والاكتمال : جک 
رونت ليث لگ لتکو الدائدة :*) وما تعرضت 
O EE SE NOL‏ حالة 
السقوط والهبوط في الاستطاعة الاقتداء بمرحلة الكمال التي تمشل القمة 
في الاستطاعة . 

من هنا نقول: بان لكل حالة ولکل استطاعة تکلیفها وحكمهاء أو 
فقهها بشکل عام» سواء تناول هذا الفقه النص أو محل النص الذي هو 
الکلّف, فالاقتداء أو اختیار موقع الاقتداء والتاسي لا بد أن يتناسب مع 
حال الْکلف وواقعه واستطاعته وما یقابله من مسيرة السيرة العملية» فاذا 
استنفد الک لف استطاعته واقعدی با يوازيها أو یوانقها فقد أبرأ 
ذمته» وطبق الاسلام القرر بالنسبة له في هذه الحالة وهذه الاستطاعة. 
وهذه لا يعني الانتقاص من احکام الاسلام أو الانتقاص من التکلیف 


۳۹۵۹/۱۸ ۳۷ 


وانكماش أبعاده» أو الانتقاء من الأحكام» وإنما يعني تحقيق التكليف عند 
تحقيق الناط . . ويبقى ما وراء ذلك میدانّا للارتقاء والنمو والصعود وتطوير 
الإمكانات ورؤية المقاصد والأهداف النهائية . 

أما الفوضى في الاقتداء وغياب تقدير الاستطاعات» واختلاط 
الإمكانات بالأمنيات» فقد كلف العمل الإسلامي -ولا یزال- الا ئمان 
الباهظةء نتيجة للحسابات الخاطفة واجازفات غير البصرق ذلك أن 
الأحكام الشرعية أو التكاليف الشرعية هي أشبه ما تكون بأدوية لعلاج 
الا دواء الواقعة في حياة الفرد وانجتمم» وقاية وعلاجاء فهي كالصيدلية» 
لکن يبقى لكل داء دواؤه وبالتالي فلا يمكن أن یعطی الدواء الواحد 
لكل داء أو لكل مريض» فذلك عبث بالأحكام وجهل بالواقع وعجز في 
تقدير الاستطاعة. 

ولعل التدرج في أخذ الناس باحکام التشریم؛ وأمثلته الكثيرة الواردة 
في ذلك والدالة عليه» وبيانها المتعدد في إجابات الرسول عه لكل سائل 
بحسب حاجته» وحتى في العصر الواحد والمجتمع الواحد» معروفة في 
مظانها من الكتاب والسنة للجميع» كما أن استمرار نزول القرآن على 
مدئ ثلائة وعشرين عاماء والفروق الواضحة في مواصفات الخطاب الذاتي 
والتكاليف الشرعية بين المكي والدني» وبين النصر والهزيمة» وبين خطاب 
المعركة وخطاب الدعوق, وخطاب العقيدة وخطاب الحوار» وما إلى ذلك» 
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إضافة إلى ما هو معلوم من مسيرة التشريع الإلهي وتطور النبوات وتعاليمها 
مع تطور اجتمعات واستطاعاتهاء ونسخ الشرائع على مستوى النبوات 
والاحکام؛ وحتی على مستوی النبوة الواحدة, یعتبر موشرا واضحا على آن 
الك الشرعي والتکلیف كان دائما منوطا بالاستطاعة, حتی لنکاد نلمح 
أن ترتیب القرآن على غير آزمنة النزول هو دلیل من بعض الوجوه على أن 
آقدار التدين تتفاوت, وآن الاستطاعة هي التي تحدد التکلیف ولیس 
الزمن» وعاء الفسعل الب‌شري» ومسيرة السيرة هي التي تحكم كل 
الاستطاعات» لدرجة يمكن أن نقول معها: إن الاستطاعة اليوم قد تستدعي 
حکمّا من أواخر ما نزل في القرآن» وأن حالة من الاستطاعة أخرى قد 
تستدعي حکما من أوائل ما نزل . 
أسباب النزول وسائل معينة لفقه التکلیف : 

ولعل ترتیب القرآن على غير آزمنة النزول ما یزال يستدعي الکثیر من 
التامل فالانسان هو الذي یسخُر الزمن» والاستطاعة هي التي تحدد مدی 
التکلیف ولیس الزمن الذي إذا تحكم بالفعل الب‌شري وحدد مداه يلغي 
ريستل إزادة الإتسنات وا عطاغعته) ویخمله على سكام قد ت جاوز 
طاقاته . . فالقرآن والسنة باحکامهما غطیتا الساحات التي يمكن أن تعرض 
للبشرية في جميع احوالها. . والفقه الحقيقي هو بتحديد التوافق بين 
التكليف والاستطاعة, أي بين النص ومحل تنزيله . 
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ويمكن القول: إن أسباب النزول» التي تعني فيما تعني المناسبات أو 
الحالات الاجتماعية أو الإشكالات التي تعرض لها المجتمع محل التنزيل فجاء 
النص معالجًا لهاء تعطي مؤشراً واضحاً أن النص أو التكليف جاء استجابة 
وحلاً للحالة التي يعاني منها الناس» ليكون أنموذجاً يجرد من الزمان والمكان 
ويولد في كل زمان ومکان ذلك أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» كما يقول علماء الاصول. 
فاسباب النزول لا تخرج عن كونها وسائل معينة لكيفية تنزيل النص 
على الواقع ومعالجة مشکلاته . . صحيح أن هناك آيات كثيرة لم تتوفر لها 
أسباب نزولء إلا أن أسباب النزول تبقى علما مهما جداً في التدليل على 
تقدير الاستطاعات وما يناسبها من الاحكام. 
ولا نذهب مع من يجازف ویتجاوز فيقول: إن الواقع هو الذي 
استدعى الحكم ووجهه وتحكم بالعنزیل» فجعل الواقع متحكما 
بالنص وحاكمًا عليه وليس النص هو الذي يعالج الواقع ويرتقي به 
ويعالج مشكلاته ولا يقره على حاله» لان كثيراً من الآيات كما أشرنا- 
لا سبب نزول لهاء وان لبعض الآيات أكثر من سیب نزول» وأن القرآن نزل 
للزمن ولكل اجتمعات. . وأسباب النزول هي نماذج ووسائل لزمن وعصر 
معين بحسب الظاهرء إضافة إلى ذلك تمثل وسائل معينة على فهم النص 
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وتنزيله على الواقع الذي يعاني منه الناس لكل زمان ومکان؛ ليشكل فقها 
ودليلاً هادياً لكل الا حوال المشابهة والوقائع الممائلة . 
من فقه الندوة : 

ولا أدل على فقه الواقع» أو فقه التعامل مع الواقع» وأهمية إدراك أبعاد 
الاستطاعة قبل تحديد مدى التكليف وتنزيل الحكم على محله (الإنسان 
الکلف )» ومدى توفر شروط الاستطاعة» من الفقه الواقعي للنبوة» محل 
التاسي والاقتداءء مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه, قال: «بینما نحن 
جلوس عند النبي عله إذ جاءه رجل فقال: يارسول الله هلكت! قال: 
مالّك؟ قال: وقعت على امراتي وأنا صائمء فقال رسول الله عه : «هل 
تجد رقبة تعتقها؟ قال : لا وفي رواية قال: ما أملك رقبة غيرهاء وضرب 
على صفحة رقبته ) قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : 
لا وفي رواية: هل أصبت الذي أصبت الا من الصیام؟) فقال: هل تحد 
إطعام ستين مسكيناً؟ قال: لا روفي رواية قال: والذي بعشك بالحق ما لنا 
طعام )؛ قال: فمکث الى َيه فبينما نحن على ذلك أتي النبي عه 
بعرق فیها تمر قال : أين السائل؟ قال آناء قال : خذ هذا فتصدق به. فقال 
الرجل : على آفقر مني يا رسول الله» فوالله ما بين لا بتيها - يريد الحرتين- 
اهل بيت أفقر من آهلي بيتي فضحك النبي عه حتی بدت أنيابه» ثم 
قال : أطعمه أهلك » ( البخاري کتاب الصیام ) . ۱ 
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والذي يبدو لي أن أي كلام أو شرح بين يدي هذا الحديث قد يشكل 
حاجزا دون تلقي عطاء النبوة مباشرة» فلقد تنوع الحكم وتطورء متنقلا 
من التعرف على حال من الاستطاعة إلى حالة اخری» حتى استقر بان 
یاخذ الكفارة من فعل الخطا نفسه ويفيد منها يطعم اهله وهو الذي 
كان في ظاهر ال مر محل إخراج الکفارة. ماه له ارو فأين علماء 
السلمین ودعاتهم وفقهاژهم من هذا الفقه الرائع للتعامل مع الواقع؟ 

وحسبنا أن نقول : إنه فقه النبوة» أو نها النبوة التي بقتضي التأسي 
فیها دعومة النظر والمراجعة حتی لا نجانب الصواب . . فکم كانت بعض 
الفتاوی فاقدة نحالها؟ وکم آورئت بعض الفتاوی العنت والحرج وتعذیب 
الناس بدل تهذیبهم. لعدم إدراك آحوالهم واستطاعتهم؟ وبدل أن تثیر 
الاقتداء والاقبال على هذا الدین كانت حاجزاً نفسياً يحول دون التدین 
ويؤدي إلى عكس حكمة تشریعه. وقد يكون ذلك عن حسن نية ورغبة 
في الخيرء ولكن المشكلة» كل المشكلة؛ في غياب الفقه عن إدراك 
المحل والشروط المطلوب توافرها في محل الحكم ليحصل التكليف 
وينزل الحكم . 
الاعتراف بالواقع لا يعني إقراره : 

ومن القضايا الجديرة بلفت النظر والتنبه لهاء أن الاعتراف بالواقع 
لا يعني إقراره على ما هو عليه من الفطا والتخلف والظلم واجهل 
والاستبداد. أو الخضوع له والتنازل عن قيم الكتاب والسنة والافتتان 
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عن بعض ما أنزل اللهء أو العدول عن تقويمه بقيم الكتاب والسنة 
وتحريف كيفية التعامل معها من خلال واقع الناس والخضوع له وإقراره 
باسم الواقعية» وإنما يعني أن البدء في أية عملية للتنمية والنهوض 
والارتقاء لا بد أن تاخذ في اعتبارها هذا الواقع وان لا تتجاهله؛ لان تجاهل 
الواقع والقفز من فوقه وعدم آخذه بعين الاعتبار هو استنبات للبذور في 
الهواء بدل زرعها في الارض. . أما التنازل عن القيم» وتجميد الفاعليق 
وإقرار الظلم. والعدول عن الحق» والتوقف: والاستنقاع الحضاري باسم 
الواقعيةء فهو فقدان للارادة وانتحار جماعي وانحدار بشري» وقضاء 
على أي أمل في الاصلاح. ۱ 

إن فقه الواقع والتعرف إلى مشكلاته هو سبيل للارتقاء به» وتنزيل 
الأحكام علیه, والاخذ بيده شيئاً فشيثاً لتقوعه بشرع الله. 

وسيق أن قلنا: بان الإسلام الذي غطى باحكامه مساحات الحياة 
كلهاء يبدأ مع الإنسان من حيث هوء يرتقي به حتى يبلغ الكمال في 
احصلة النهائية للدعوة والتربية . . وهنا شبهة قد يكون من المفيد طرحها 
وهي القول : بان هذا الواقع وما فيه من مشكلات لم يات ثمرة لتطبيق 
أحكام الله وشرعه وإنما تشكل بسبب عدوله عن شرع الله إلى شرائع 
اخرى» لذلك فالاسلام ليس مسؤولاً عما في الواقع من إشكاليات» 
وإنما المسؤول عنها القيم التي أورثتها. 
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وهذه المسؤولية صحيحة من وجه» ومحل نظر من أوجه .. هي 
صحيحة من حيث إن هذه المشكلات دليل على فساد القيم التي سببتها 
وسبيل إدانتهاء وإنه لا يحاسب عليها الإسلام لأنها ثمرة لتطبيق غير 
نظامه . . ومحل نظر من جهة أن هذا المجتمع بمشكلاته وعلله هو محل دعوة 
الإسلام» وحلول الاسلام وتنزيل أحكام الإسلام» لاستنقاذه ما هو فيه . 

فالإسلام مسؤول عن إنقاذ انجتمعء ومعالجة أمراضه والتحول به إلى 
اخیس والنهوض به إلى الصلاح؛ ولو كان فساد المجتمع ومشكلاته 
المتحكمة بإنسانه متأتية من عقائد وشرائع أخرى» فادانة اجتمع لا تقدم 
حلا منقذا» والسقوط في وحل المجتمع باسم الواقعية لا يغير حالا. 
وإنما السبيل هو فقه هذا اجتمع والتبصر بكيفية أخذه باحکام الله 
ودراسة استطاعته. وتنزيل ما يناسبه في هذه المرحلة» ليشكل ذلك لبنة 
للارتقاء عليها إلى لبنة أخرى ليقوم البنای فالنبوة الخاتمة كلها تمثل لبنة 
في بناء النبوة العاريخي يقول الرسول ته : :إن مغلي ومشل الأنبياء من 
قبلي» كمثل رجل بنى بیتا فأحسنه واجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون لَه ويقولون: هلا وضعت هذه 
اللبدةًء قال : فأنا اللبدة وأنا خاتم التبيين» (اخرجه البخاري) . ۰ 
منهج إدراك فقه الواقع : 

ولعل من الأهمية بمكان تحديد مصطلح الواقع والواقعية والذي نريد 
أن نوضحه أن الواقع -فيما نرى- هو الحال الذي عليه الناس» بكل ما فيه 
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من خير وشر وسلبيات وإيجابيات. . نهذا الواقع هو محل الدعوق 
وموضوع الرسالة» وإصلاحه وتقويمه بشرع الله هو المقصد والهدف من 
النبوة ومن ورثة النبوة . 

ونرى أن الواقعية لابد أن يتحدد مفهومها بحسب استعمالهاء 
وإلا ذهب في فهمها الناس كل مذهب. فعندما نقول: إن دعوة الإسلام أو 
رساله الإسلام واقعية» معنى ذلك أنها قابلة للتطبيق والتنزيل والتجسيد في 
واقع الناس» وليست مثالية خيالية طوباوية بعيدة عن إمكانية التطبيق» وأن 
محلها عزمات البشرء ذلك أن النبوة تحققت من خلال عزمات البشر فهي 
فكر وفعل» نظرية مقترنة بالتطبيق» كما أن كلمة واقعية تعني البدء 
والانطلاق من الواقع وأخذه بعين الاعتبار في عملية الاصلاح؛ وعدم تجاهله 
والقفز من فوقه . 

لکن یبقی السوال الکبیر الطروح: هذا الذي آسمیناه «واقع 4» كيف 
نفقهه وندرك مشکلاته» ونسبر أغواره» ونعرف ا الذي انشا 
ونضع فقهنا وخططنا لتنزيل الاحکام عليه» والنهوض به من خلال هذا 
الفهم؟ ذلك أن فقه الواقع يبقى عنوانا کبیرا طويلاً عريضا وشعارا يقع في 
إطار الأمنيات التي ما نزال نتمناها دون أن تاخذ طريقها إلى حسن 
توظيف الإمكانات والتحقق بالآليات والأدوات التي تمكن من فقه الواقع» 
أو فقه ا مجتمع, الذي هو محل الدعوة أوالرسالة أومحل النبوة . 


۳۵۳۷/۱۸ 7 3 


فتحديد الشکلات ومعرفة أسبابهاء ومحاولة تصنيفهاء وجدولة 
أولوياتها بحسب الإمكانات المتوفرة» ومن خلال مراعاة الظروف احيطت 
والاعتبار بالاضي وتحديد مواقع الاقتداء من مسيرة السيرة العملية» بمعنى 
وضع الحاضر في الموقع المناسب أو المشابه من مسيرة السيرة العملية؛ أو من 
مسيرة الماضي بشكل أعم وتجربة النبوة التاريخية ومجتمعات الانبیای, 
وفقه الا حکام الشرعية» وما يقتضيه تنزيلها على الواقع من توفر التاکد من 
أهلية محل التنزيل وتوفر شروطه... هو السبيل السليم للتعامل مع 
اجتمم. أو مع الواقع؛ وتقويمه بشرع الله وقيم الدين. 

إن فهم الواقع والتعرف عليه بدقة أو بعبارةأدق: فقههذا 
الواقع الذي هو محل الأحكام وموضوعهاء لا يتأتى من الرؤى احسيرة 
ولا اجازفات القاصرة والانفعالات التي يحكمها رد الفعل» أو محاولات 
اختزال الاضي في موقف, أو الحكم على الواقع من خلال لحظة تاريخيت 
أو نتيجة قريبة» أو النظر إليه من خلال نقطة سودای أو حالة طفو زبد» 
أو شيوع غشای بعيدأ عن استكناه الحقائق الاجتماعية» وتجاوز الصورة 
إلى الحقيقة؛ واكتشاف القانون الاجتماعي أو قانون الحصركة 
الاجتماعية أو ما يمكن أن نطلق عليه «المنهج السنني 4 الذي يمكن 
من تفسسير الظواهر على وجهها الصحیح. ويحدد مواقع القصور 
وأسباب التقصيرء ويبصر العواقب والمالات» ولا تخدشه النتائج القريبة 
والسريعة» وتأسره الانفعالات . 
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من أدوات فقه الواقع : 

لقد أصبح فقه الواقع» أو فقه انجتمع» علم له آدواته ووسائل قیاسه 
بل نستطيع أن نقول : إنه أصبح خلاصة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية 
وتاريخية» ولم تعد تنفع معه النظرة العابرة» أو الملاحظة الآنية» أو 
الأمنية اخلصة. 

وقد لا نكون بحاجة إلى التااکید بان علوم فقه الواقع تتقدم بسرعة» 
رامل سكل ماعن عن ری رل سب متسه ده في 
محاولة لتغطية جميع مساحات الحياة. . ففي علم الاجتماع والمجتمع بات 
هناك علوم اجتماع متنوعة بحسب موضوعاتها في الميادين السياسية 
والاقتصادية.. وعلوم الإنسان بلغت شاواء وبدات تضع يدها على 
حقائق لا يمكن تجاهلها ولا تجاوزها. . وعلم النفس يتقدم ليدخل المواقع 
كلهاء ويحتل مکانه» ويدلي بشهادته على كل حالةء ولعلنا نقول: إنه 
تجاوز إمكانية قراءة الحاضر إلى محاولة صناعة الستقبل وتحضير الناس له 
بزرع اهتماماتهم وتشكيل أهدافهم. 

حتى أنه يمكن القول : بان وسائل وأدوات سبر حقيقة اجتمع؛ 
وکشف خفایاه ومعرفة واقعه» وتحديد وجهاته أصبحت علوماً. فعلم 
ال حصاء وحصر الإمكانات والاستطاعات والسح والبحث الاجتماعي 


بوسائل من جية للتقويم والقیاس لم يعد أرقاماً جامدة ولفا يعبر عن 
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مؤشرات ويحمل دلالات لا يمكن تجاهلها عند أي دراسة أو تخطيط أو 
تجديد أو تنمية للموارد البشرية والمادية. . فلم يعد علم الإحصاء أداة 
ووسيلة؛ ونا اصبح مقوماً لا يمكن تجاوزه. 

حتى أن استطلاع الرأي والتعرف على التحولات الاجتماعية 
واسبابهاء أصبح علماً وفنء لا يقتصر على قراءة احاضر وإنما يتجاوز إلى 
التأثير فيه والتوجيه له. 

وليست الاستبيانات وفنية وضعها وما يطرح فيها من أسكلة؛ وما يتوصل 
إليه من نتائج, باقل شانا في فقه الواقع وامتلاك مفاتحه. والدخول إليه من 
أبوابه» بعيدا عن المجازفات والخبط الاعشی . 

ويبقى العاریخ بحق» وتاريخ النبوة بشكل أخص» هو أبو العلوم 
الاجتماعية جميعهاء لذلك نجد هذا الرصيد التاريخي من قصص الأنبياء 
مع أقوامهم في الكتاب والسنةء ليدخل المسلمون أصحاب الرسالة الخاتمة 
الاه من اراتا المتجييعة ودر عراسي الس هرق 
بالعبرة.. فالتاريخ هو مختبر الفعل الإنساني ودليل قانون الحركة 
الاجتماعية. لذلك كان التوجه إليه والاطلاع عليه من الفروض الاجتماعية 
أو لساري 

إن علوم فقه الواقع اليوم أشبه بالحواس والنوافذ العقلية للحركة 
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الانسانية» والامة التي تفتقدها في عالم اليوم أمة تعيش فيما يشبه مدارس 
الصم والبكم. 
صحيح أن عطاء النبوة لو استوعب بشکل صحيح یبصر السلم 
بالكينونة البشرية» ويزوده بالقوانين الاجتماعية» ويمكنه من التحقق 
بالقدر الاساس من سنن السقوط والنهوضء ويمنحه شواهد تاريخية من 
قصص النبوة» لكن النبوة نفسها صاحبة هذا العطاء الذي يشكل الأرضية 
أو الخلفية التي لابد منهاء هي التي تطلب إلى المسلم السير في الارض؛ 
وتحصیل الیقین لهذه السان والقوانین الاجتماعية» حعى يون بها مان 
یستیقنه العقل ويطمئن إليه القلب» ليس كإيمان العوام» وإنما لیستخدمها 
في رژیته للواقع وتخطیطه للمستقبل . 
من هنا نقول: إن النفرة للتخصص في شعب العرفة واحیاء 
الفروض الكفائية. والنزول إلى الیدان والانخراط امس هو من فقه الدین 
قال سبحانه وتعالی : $ وم ت امون ینفزواکا اند منرت 
تب تكد تهون لین زیوجت لعل بدت 4 
رالتوبة:۱۲۲).. فلو كان الفقه حفظ نصء بعیدا عن فقه الواقع» لا كان 
وماك یمه ناف واا ون الب ان رش شمارا 
ومواجهة الظلم» وحوار الآخرين» وما كان هناك حاجة للسیر في الارض؛ 
ولا كان هناك معنی لقصص الانبیاء ولاکتفی السلمون بتلقي 
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النصوص من صحبة النبي مه فقط بعیدا عن أي تكليف أو استنفار. 

لذلك نقول: إن الانخراط في المجتمعء والاندماج فيه» والتعرف على 
مكوناته ومؤثراته» ودراسة الظواهر الاجتماعية ومعرفة أسبابهاء والمساهمة 
في دوائر خی ومحاولة التوسع فيهاء على هدى وبصيرة» وعدم تشكيل 
اجسام بعيدة عن اجتمم» منفصلة عنه» وإقامة هياكل وكيانات وخيام 
خارج المجتمع والحسياة» أو السير خلف المجتمع ورصد تصرفاته والحكم 
عليهاء بدل الدخول في المجتمع وإغرائه بفعل الخير» هو سبيل الخروج 
ومعاودة إخراج الامة من جدید . 

إن فقه اجتمع والواقع يوازي فقه النص» وبدون فقه امحل ومعرفة 
الاستطاعات بشکل علمي وموضوعي فسوف تستمر انجازفات وهدر 
الطاقات» ا بالاحکام الشرعية والساهمة السلبية بالإساءة إليهاء 
ولو عن حسن نية» فلا يمكن أن يسمى فقيهاً حامل النصوصء لان فقه 
ابعاد التكليف قسيم فقه النص ومكمل له فلا فقه لنص بلا فقه محله. . 
فالاجتهاد كل الاجتهاد اليوم لا بد أن ينصرف» فيما نرى» إلى محل 
تنزيل النص ومورده. ذلك أن النصوص أصبحت محفوظة وميسور 
الوصول إليها . 


و مركن قبل ردن بعد 


4 ۳۰۲ ۸ 


نف سم التررج 
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لعل الإشكالية الا ساس التي يعاني منها عالم المسلمين اليوم؛ في 
كيفية التعامل مع معرفة الوحي الخالدة المجردة عن حدود الزمان والمكان» 
والاجتهاد في تنزيلها على واقع الناس من خلال استطاعتهم في الأحوال 
المختلفة» ذلك أن المسلم يمتلك» من خلال معرفة الوحي في الکتاب 
والسنة رؤية حضارية شاملة للحياة» عبر عنها القرآن عصطلح الصبغة أو 
سبْعَد اه 4 البقرة:۱۳۸) الذي احسن كل شيء صبغة . 
إلا أن هذه الرؤية خضعت في كثير من جوانبها لعمليات من التشويه 
والتقطيع والمسخ من غير المسلمين» كما وقعت تحت وطاة تاویل الجاهلين 
وانتحال المبطلين وتحريف الغالين» فغابت حقيقتها وطمست بعض معالمها 
إلى حد بعيد» بسبب من المقاربات والمقارنات والارتماء على الحضارة 
الغالبة» أو بسبب من ردود الفعل الحضارية التي انتهت إلى الانكفاء 
والتتجمد على الذات. وعدم القدرة على الامتداد بهامن خلال 
منطلقاتها ونسقها الحضاري» فبرزت نماذج في حياة المسلمين 
لا تشكل نوافذ أمينة على الرؤية الحضارية الاسلامية ولا تثير الاقتدای 
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ولا تتمكن من العطاء لأنها آقرب إلى الحماس والانحياز العاطفي منها 
إلى الرؤية الدقيقة لفقه الرحلة أو الحالة» وأبعاد الدور الحضاري الذي 
يمكن أن يقدمه السلم لاساة العصر أو لآسي الحضارة الغالبة . 
وقد یکون من الفید» ونحن نتحدث عن فلسفة الترویح» الذي يأتي 
ثمرة لاوقات الفراغ أو یرتبط بهاء أن نشير ابتداء إلى آهمية الوقت وقیمته 
فى حياة المسلمء وكيف أن الم سلام آنقذه من العبث والضیاع وشعار : الیوم 
خمروغدا امن الذي كان یحرط بالرؤية اقا هید 
لقد استطاع الإنسان بالإسلام أن يقدر للزمن دوره في الفعل احضاري؛ 
وينظر إليه كقيمة» وأن يلتقط الفرصة التاريخية» ويتحمق بالتفكير 
ء 5 ا 5 5 ۳ ۲ mm‏ 
الإسلام کلا» مستسلما للنظرة الدهرية» متخاذلا عن الفح ی 
التغيير : 82 وه لوآماهی لیا توت وتا رماي پا ارم هملك ین‌علر 


ریش 4 ( الجاثية :۲4 )» فجاء الاسلام لیقرر أن الانسان السلم» هو 
الذي یفتنم ويوظف الزمن» ويملكه . 


ونستطيع أن نقول: بان الإسلام أضاف بعدا متدا آخر للحياة والزمن» 


34 20 ۸ 





ا ار نش ی ار یا 
واستشعار السوولية عنه في الآخرة» وإدراك سنة الاجل في ضوثه: ‏ کل 
أجل یاب 4 (الرعد :۳۸ وإيقاظ الحس الستقبلي؛ والاع داد له 
والتفكير بالتداعيات والعواقب . . وهذا هو السبيل لبناء الحضارات . 

لقد جعل الإسلام الشواهد على اغتنام الفرص حواس الانسان» التي 
تعتبر وسائل كسبه وفعله لانها تحس بالزمن؛ وتتعامل معه» وتملأه بفعل 
الخير» قال تعالى : 9 یلد لت ام سيمل :7 
وله یتمعن ین © ( النور :4 15-١‏ ). 

والرسول ته يقول: « اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك , 
وحياتك قبل موتك» (أخرجه الحاكم واللفظ له وابن البارك في 
الزهد» بسند صحيح ) . 

ويقول: « لا تزول قدما عبد يوم القيامة؛ حتى يسال عن أربع : 
عن عمره فيما آفناه. وعن عمله فيم فعل. وعن ماله من أين اکتسبه 
وفيم أنفقه, وعن جسمه فيم آبلاه» (أخرجه الترمذي وقال:حديث 
حسن صحيح ). 

لقد أدخل الاسلام الزمن في حساب السلم من خلال ملاحظة الظواهر 
الكونية وحركتي الشمس والقمر وتعاقب الليل والنهار؛ وربط أداء العبادات 


و . ۸ ۳۷ 


- التي تمثل أركان الإسلام وتقیم بناءه - بالزمن. . فللصلاة زمن وحساب؛ 
وللزكاة حول ونصاب» وللحج مواقيت وأهلّة وأشهر معلومات» وللصوم 
شهر ورؤية هلال فاي تسساهلء أو غفلة» أو تنازل عن الزمن» يفوت 
الثواب» ويوقع بالسوولية . 

ولم يقتصر الإسلام على توجيه الإنسان صوب المقاصد الشرعية» 
واغتنام الزمن في فعل الخيرء وإنما شرع له ما يحميه من السقوط» وهدر 
الطاقات. وإضاعة الزمن» فخلص عقله من الإيمان بالبروج والخوارق 
والخرافات» وَتَعَلّق امله أو فأله بالانواء والظواهر الكونية التي لا تخرج 
عن كونها من آيات الله» فالرسول عه يقول: دلا عدوى. ولا طیرق 
ولا هام ولا صفر» (أخرجه البخاري ومسلم ).. «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا ینکسفان لموت أحد ولا لحياته » ( متفق عليه ) . 

فكم سيكون الواقع مریرا؛ والامر خطيراء إذا وقع الذهول عن حكمة 
العبادات وآثارها في النفس» والغفلة عن قيمة الزمن» وإذا علمنا أن متوسط 
إنتاجية الفرد في معظم بلاد العالم الإسلامي اليوم قد لا يتجاوز 
النصف ساعة يوميًا!! وكم سيكون الحال رعيباء عندما نعلم أن بعض 
البشر لا يمارس عملاً أصلاًء ولا يستثمر طاقة» بحيث يصبح» من حيث 
التعیتفةه کالعرق ندش بشید لهسا خانه نيعا سن" الا خرن وق 
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بإلغاء نفسه!! ومع ذلك نراه يعب من التع عباء ویسعی ی القت 
باسم الترويح! 

إنها حالة الوهن الحضاريء التي أخبر عنها الصادق الصدوق؛ حيث 
يسيطر حب الدنياء فيظهر إنسان الحق والاستهلاك؛ ويغيب إنسان الواجب 
والإنتاج؛ فتنتهي الامة إلى مرحلة القصعة. التي تتخاذل فيهاء وتتكالب 
عليها الا لا کل خيراتها وتعطيل طاقاتها. ۰ 

فهل من سبيل إلى إعادة تصويب معادلة الزمن في ذهن مسلم اليوم 
وثقافته» وإعادة استدارته » وتصحيح مسیرته» ليعود کهیشته يوم خلق الله 
السموات والأرض» فنعود للانطلاق مرة آخری من مواقع القدوة» تاسيا 
برسول الله تله القائل في خطبة الوداع» وهي آخر وصاياه لامة الإسلام : 
« إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض»› 
(أخرجه البخاري ) . 
إشكالية الارتهان لحضارة (الآخر) : 

وقد تكون الإشكالية التي لا تزال تتحكم بإنتاجنا الثقافي وفعلنا 
الحضاري ورؤيتنا للاشیاء تتمشل في حالة الارتهان الثقافي واحضاري 
الساتية من السبق والغلبة لحضارة ( الآخر).» الذي ترافق مع إشاعة 
مصطلحاتها ومفاهيمها ومعاييرها في النظر للأشياء والحكم عليها 
ونزوعها إلى اكتساب صفة العالمية» الامر الذي جعل الكثير من الحراك 
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الثقافي الحضاري يتم في إطارها ويدور حول محورهاء أو يجيء في معظم 
الأحوال محاكاة لهاء إما مقارنة أو مقاربة. وفي كل الأحوال» فالارتهان 
والتحكم الشقافي واضح وملحوظء ويكفي القول هنا: بان عمليات 
التفكير وأوعيته ومجالاته وادواته في معظمها محكومة بثقافة 
(الآخر)» هذا فضلاً عن المسكونين بثقافة ( الآخر)» الذين لا يرون غيرهاء 
لعتجرهم عن رؤية قدرة أو قوة القيم الإسلامية الختزنة أمام قوة الحضارة 
المادية الغالبة . 

ولعل العجز عن الامتداد بالقيم الإسلامية إلى الافاق العاصرة دون 
النظر في أسبابه -حیث لايتسع المجال هنا وامتلاك القدرة على تجریدها 
من حدود الزمان والمكان وتوليدها في كل آن» أحدث فراغا مذهلاً ساهم 
بامعداد ( الآخر) وتاثیره في الثقافة ال(سلامية فجاءت نظراتها محكومة 
بمناخ (الآخر)» العا علي اة الشقافية وإيجاد المسوغات لتمريرها 
إلى الواقع الإسلامي» بمعنى أن الإنتاج لم يتم بالشكل المأمول» ضمن 
النسق الحضاري والثقافي الإسلامي وان لم يفتقد الاعتزاز به.. ونحن هنا 
لا ننكر أو نتدكر للتبادل المعرفي والتاثر والتاثير الشقافي» ولكن النکر 
الشقافي هنا أن نفكر بادوات (الآخرين)» ونمتد ونتحرك باوعيتهم 
ولا نمتلك محددات حقيقية لقیمنا ورژیتنا الثقافية . 


ولا نذيع سرا إذا قلنا: بان خطر الأسر الشقافي والسياسي والاتتصادي 
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يمتد يوما بعد يوم ليحتل الفكر بعد أن احتل الواقع» طالا أننا لا نزال 
نبكي على الطلال, وننحاز عاطفیا للإسلام؛ ونعجز عن تحديد موقعنا 
ودورنا في اخضارة العاصرة وتقدير إمكاناتنا بدقة» وكيفيات الإفادة 
منهاء وتمتد فينا حقبة الخطباء وتتراجع مساحات الخبراء والفقهاء . 

والحقيقة التي نرى أنه لا بد من التاكيد عليها لتبقئ حاضرة. أو على 
الاصح لتصبح هاجسا ومصدر قلق ثقافي ووسيلة شحذ حضاريء أن 
مفهوم الشقافة أو الثقافة هو المؤشر والموجه لكل سلوك أو إنتناج أدبي أو 
مادي. . لانها تقبع وراء الانشطة المتنوعة الجادة والهازلة» فهذه الانشطة 
ییا تیه اة لالم وها وطائلة اها 

ولعلنا نقول: إن الشقافة هي أشبه ما تكون بالهواء الذي لا يمكن 
للإنسان أن ينعزل عنه؛ أو هي كالهواء تتسلل من أضيق الثقوب ومن 
أوسعهاء وبذلك توجد مع الإنسان في كل آحواله لا يحول دونها 
أي حائل. 
من المعاير الثقافية : 

وقد يكون في مقدمة معابر التسلل الشقافي وأخطرها الواد 
الاستهلاكية والإعلامية والترويحية والاعلانية» وعلى الا خص عندما 
تتحكم الغرائز بتوجيه السلوك أو عندما تشيع حالات الاسترخاء وممارسة 
المتع واللذائذ واللهو والاستمتاع بأوقات الفراغ. 
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ولعلنا بدانا ندرك أكثر من أي وقت مضى كيف تسللت إلينا باسم 
صناعة السنياحة والترفیه وتحت عنوان التفتيش عن مصادر جديدة 
للدخلء ثقافات إباحية كسرت الموازين» واباحت المحرمات» ووهنت 
القيم» وأيقظت الغریزة وفجرت اللذة الآثمة. 

والأمر اللافت أن محور فلسفة المتع واللهوء الذي يسمونه ترويحا في 
الحضارة المعاصرة يرتكز حول الراق حيث أصبحت نوادي التعري 
والشذوذ ومغادرة الأسرة وإقامة العلاقات غير الشرعية هي محلات المتعة 
والراحة باسم حق الحرية الشخصية. 

ولا غرو في ذلكء فالحضارة اليونانية والرومانية التي تقوم الحضارة 
المعاصرة على أصولهاء وفي جمهورية أفلاطون الفاضلة يرى أن من ينخرط 
في الجيش لا يجوز له الزواج لان الارتباط بالزوجة والولد يولد الجبن وعدم 
الإقدام في الحروب» ويعوّض عن ذلك بإقامة حفلات ترفيهية ماجنة ونواد 
ليلية يقضوا فيها متعهم وشهوتهم الجنسية.. والآن تعم البنوى والهروب 
من مسؤوليات الزواج» وتقدم هذه الأماكن المتع الجنسسية الرخيصة 
لکل طالب . 

فالترویح أو الترفيه» كقضية اصبح لها مؤسساتها ووسائلها 
واعلاناتها ونفقاتها وموازناتها؛ تعتبر قضية معاصرة» وخاصة بالنسبة 
مجتمعات المسلمين. 
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ويمكن القول: نها برمتهاء بشكلها ومضمونها على حد سواءء هي 
ثمرة لثقافة وحضارة (الآخر) الغالب . . وهذا السبق بكل ما يحمل من 
سلبیات او [یجابیات إن وجدت- یشکل ارتهانا ثقافیا بشکل آو بآخره 
لان هذه المفاهيم وجودها وأنماطها ووسائلها على الواقع.. وجاءت 
وامتدت كقسيم للإبداعات التکنولوجية, وما وفرته من آفاق وإمكانيات 
شكلت صدمة ثقافية وانفتاحا استهلاکیا وانبهارا أدئ إلى عمى الا لوان 
وافتقاد التوازن» لان موضوع الاستهلاك دائمًا أسرع دخولاً للمجتمعات 
التخلفة. ون لم يكن يشكل حاجتهاالحقيقية» ذلك أن موضوع 
الإنتاج الذي يوظف العقل والزمن یعتبر من الأمور الصعبة على 
اجتمعات المتخلفة. 

لذلك نقول: إن مشكلة الترويح اليوم» أو الترفيه بالصطلح الثقافي 
للحضارة المعاصرة» تدور في محور المفهوم الغربي وفي إطاره» لذلك فهو 
يسعهلك طاقات الا م المتخلفة وأوقاتهاء ويصرفها عن المواقع اجدية 
والضرورية لحياتهاء ويحتل روح البادرة والإبداع في حياتها على حساب 
النمو والنضج النفسي والثقافي الذي لا بد أن يحكم فلسفة الترویح . 
البعد التربوي للترویج : 

فليس الترویح عملاً محصورا في مجالات انتحلل من الواجبات» 
والخروج من العادات» والاسترخاء عن السژولیات. وإيثار المتعة حتی ولو 
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کانت حراماء ومحاکات الفرائز والشهوات ومارسة الشذوذ واسقاط 
المنوعات. واستباحة الحرام» وشیوع اللهو والاستهتار وتغییب مقاصد 
الحياة» وعيش اللحظة والعب منها على أنها خالدة بعیدا عن النظر في 
العواقب والتداعیات أو تغييب الحس بالعواقب والتداعیات» واسترداد 
الشمارات الجاهلية : الیوم خمر وغدا آمر. 

ونما الترويح في الرؤية الإسلامية عملية بنائية» تشحذ الفاعلية» 
وتنشط العقل» وتثیر الهمة» وتوقظ الروح» وتثیر النافسة والاستباق في 
الخيرات» وتدرب على العمل اجماعي وإشاعة روح الفریق واجتشاث 
معاني العداوة واحقد والصراع» وتشکل ميدانا لتصعید الغرائزء وتعالج 
الاثرة والتركيز على الذات» وتدرب على تأسیس وتاصیل العاني النفسية 
كالحب والایشار والعفو والرحمة والعدل والاحسان والاحتساب؛ 
والاستشمار بعذوبة تلك العانی وحلاوتهاء ومارستها بشکل عملي بعيدا 
عن اسالیت الوعظ والرتابة والتوتر والصرامة . 

وقد تكون الإشكالية اليوم في أن الكثير من الأوعية الترويحية على 
الرغم من أنها مباحة من حيث الاصل, إلا أنها تحولت إلى وسائل لضياع 
الوقت وهدر الطاقة وابتزاز المال من مثل الرياضات بمعظم أنواعهاء حيث 
العروف آن الریاضة وسيلة تربوية مشروعة نبتي ا وتعید التشاط 
وتدرب على عمل الفریق» وتقضي على الأنانية والتعصب. وتنزع الحقد» 
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وتمكن للمنافسات الشريفة إلا أن الالوف بل الملايين اليوم يقضون معظم 
أوقاتهم في المدرجات يكتفون بالنظر بعيدا عن المشاركة التي تورث 
المعاني التربوية المشار إليهاء فتصعب الكثير من الأهداف الترويحية لسوء 
استخدام هذه المباحات . 

أما اقتحام حدود الله سبحانه وتعالى في ارتكاب المحرمات باسم 
الترفيه والترويح» فهو البلاء العظيم» الذي يؤدي إلى انحلال عزائم الا 
ويؤذن بسيطرة الغريزة وبدء السقوط الحضاري . 

فالله سبحانه وتعالى يقول عند الكلام عن المحرمات : 8 لک حَدُود الل 
قلا تعربوها هنا © ( البقرة :لاما ). 

ویقول سبحانه عند الکلام عن الباحات 2 تلك سمل ود الله فار نمتد وه 4 
(البقرة :۲۲۹ ). 

فالترویح وسيلة تربوية؛ بل لعله من أكثر الوسائل التربوية فاعليق لانه 
يتم بعیدا عن التوتر والقلق والعکیف على اوضاع معينة. . إنه التربية 
والتعلیم الذاتي» من خلال اغتنام مجالات ومساحات الراحة الجسمية 
والرضی النفسي واعلی درجات القابلية للاختیار . 

وبالإمكان القول الآن: إن قياس مردود التعليم» واکتساب الهارات 
العرفية والسل و كية والوجدانية من خلال ابتکار وسائل لإيصالها في آوقات 
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الترویح والنشاط الذهني. دفع القائمين على شأن التعليم إلى تكسير 
حواجز المدارس وقوالبها وووسائلها التقليدية وبدأوا يفكرون باشکال 
جديدة من هياكل المدارس المتعة» التي تمنح الطالب قدرا من التحرر من 
القوالب والاشكال التي قد تسبب انسدادا وإعاقة للمعرفة؛ إلى درجة 
أصبحت معها مجالات الترويح وميادينه» ووسائل الترفيه وألعابه» هي 
الموقع الأهم لاكتشاف ميول الطالب ومواهبه واهتماماته؛ التي تعين على 
ترسيم مستقبله أو قراءة مستقبله من خلال الانشطة الترويحية. 

لذلك نقول: تبقى الإشكالية في فلسفة الترويح وكيفية بناء حس 
التعة والسعادة, فليس دقیقّا ولا صحيحا أن الترويح هو نوع من الساعات 
الضائعة» وكسر للحواجزء وانعتاق من القیم. 
قراءة الإنسان محل الترويح : 

فقد تكون المشكلة ابتداء في قراءة الإنسان محل الترويح وهدفه» وفي 
عدم القدرة أثناء التفكير عوضوع الترفيه أو الترويح على إدراك حاجات 
الإنسان الأصلية وقابلیاته» وخصائصه وآهدافه. ووظيفته أو رسالته في 
الحياة. ذلك أن القراءة اخطعة للإنسان تؤدي إلى اضطراب النسب التي 
تتشكل منها الكينونة البشرية» وبالتالي ينعكس ذلك على فلسفة 
الترويح وأدواته ووسائله وأهدافه . 
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الترفیه إزالة للعوائق والممنوعات؛ وفتحا للباب على مصراعيه أمام المتع 
الرخيصة والرفه لاثم باسم الشان الشخصي والحرية الشخصية ولو أدى 
ذلك إلى الشذوذ والانحراف التي أصبحت تعج بصورها الحضارة المادية 
واصبحت آشکالها المقيقية وجاءت وسائل الترویح استهدافا لاانسان 
ذاته» استهداف صحته وسعادته وأسرته وعقله وتدمیر طافاته 
وعلاقاته الا جتماعیة؟ 

أم أن الانسان عقل وعاطفة ونفس وروح» وفطرة وغسريزة» وذات 
ومجتمع» وان وسائل الترویح لا بد أن تؤصل وتتاسس بحیث تکون 
مستجيبة لكل معطی بقدره أو مطلب یشکل حاجة أصلية للانسان ومن 
ثم : هل تحکم فلسفة الترویح وتتحکم بها ثقافة الاستهلاك والهدم 
والاعتداء على الذات و( الآخر) والبيئة والنظام العام ام أن فلسفة الترویح 
لا بد أن تتمحور على إعادة التاهیل والاستعداد للانتاج والبناء؟ ذلك أن 
اختبار وتصويب الثقافة أو الفلسفة التي تتحكم بالترویح» والتي تقبع 
وراء إنتاج أدواته وتحديد مجالاته هو الأساس. فليس الترويح إلا الاستجابة 
الادية لفلسفة الانسان والحياة.. فكما أن الفكرة تتحول إلى كلمة 
وتتجسد فيهاء والكلمة تدمو اجتماعيًا ومعلوماتبا وتواصلاً وتتحول إلى 
علاقات وأفعال ومارسات فكذلك ياتي الترويح بانواعه ووسائله وأدواته 
وتجلياته ثمرة لفلسفة الإنسان والحياة وليس دخيلاً عليها. 
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لذلك بالإمكان للراصد أن يرى تطور وسائل ومجالات الترويح 
والترفيه بشكل مواز لتطور اجتمعات وفلسفاتهاء فهو يطورها وليس 
بالضرورة إلى الأحسن كما أنه يتطور بها. 

ومن هنا نقول: لا بد أن يكون لكل أمة أو لكل فلسفة أو عقيدة 
أنماط ترويحهاء فإذا تغيرت فلسفتها أو عقيدتها لسبب أو لآخر نرى هذا 
التغيير يستلحق مجالات الترفيه والترويح ووجود أنماط اجتماعية جديدة 
وأولويات جديدة. . فكثيرا ما تتحول أوقات الفراغ إلى طاقات فائضة. إن 
لم نحسن توظیفها لتصبح عبغا على أهلهاء تصيبهم بالملل والضجر 
والسامة والاكتئاب والقلق» وقد تؤدي إلى الانتحار؛ ويكون العلاج من 
ذلك كله العودة للانغماس بالعمل. 

وكثير من العقائد والفلسفات فكرت كيف تحوّل العمل وشدة العناء 
واجهد إلى نوع من المتعة. ويكون الفرح والترویح والتجدد واسترداد 
النشاط بالاستبشار بالإنجاز والإتقان با أطلق عليه الإيمان بالعمل أو 
حب العمل . 

بل لعلنا نقول : إن النماذج المضيية من السلف. الذين اندفعوا إلى 
الاستشهاد والموت في سبيل الله وابتغاء ثوابه ورضاه» وجدوا متعتهم 
وراحتهم باغلی أنواع التضحية والفداء. . وكانت الكابة والحزن والتاسف 
والانكسار بالحس في عجزهم عن الاستجابة لمثل هذه التضحيات الكبيرة . 


۹٩ ۳5۰۹9۵۸/۸۸ 





ذلك أن الإيمان بالعمل والحب له واستشعار الشواب على إنجازه 
وإتقانه» يعتبر من أرقى وسائل الراحة والهدوء النفسي واستقرار اليقين في 
القلب الذي يهون جميع مصائب الدنيا. . فعندها يكون الإنسان حرا 
رغم القيود» وطليقا رغم الضغوط» وسعیدا رغم المعاناة» ومستبشرا رغم 
انسداد الطرق . 

ولا نعني بذلك أن الإنسان في هذه الحال یقع ثمرة لأحلام اليقظة 
والغفلة وإنما يكتسب بإبمانه ما يفيض عليه السكينة والهدوء. 

فالذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام» هم من خوف الموت في 
موت» ومن خوف الفقر في فقرء ومن خوف الذل في ذل» فالقلق 
ياكل قلوبهم وینخص حیاتهم فهم مازومون تعيش أزمتهم بدواخلهم 
لا يجدون الراحة والمتعة في أكثر الأماكن بهجة لان أزمتهم تحتل نفوسهم 
وترتحل معهمء ووعندما يباشرون الحرام ويعرضون أنفسهم للنار غدوا 
وعشیا وتتقلب وجوههم في النار» فهي دركات من نار إلى نار ( يعرضون 
آنفسهم للنار غدوا وعشیا )» في الدنیا قبل الآخرة. 
الترویح سبیل للتشکیل الثقافي : 

لذلك نقول : إن المشكلة تکمن في فلسفة الترویح وتشکیل الامة 
الشقافي إلى درجة وصل الا مر ببعضهم في الحضارة الادية الخاوية من 
الإيمان إلى التوهم بان الراحة بالانتحار واقاموا له أندية» أو باللجوء إلى 
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المسكرات لإلغاء الحسء فإذا لم تعد المسكرات قادرة على إلغاء الحس التجا 
البائس إلى اخدرات.. وبعضهم رای ذلك في الإباحية اجنسية. بل 
والشذوذ الجنسي» سبيلاً إلى التعة والراحة» فعحولت اجتمعات إلى 
حدائق حيوان أو حظاثر حيوان» ومع ذلك بقي الاباحیون اکثر الناس تازما 
وضيقاء فاستدعت الاباحية الحدرات» واخدرات استدعت الاباحية 
وهكذا ورود فن لھ مه کم يدوو قار رخا 

وبعض المذاهب الوجودية رأت أن المتعة والراحة بإلغاء كل أمر ونهي› 
واعتبرت أن العقل هو الصورة المزيفة للإنسان الذي يأمره بالتكيف 
والانضباط والتخلق والالتزام والانتمای وكلها متاعب واعبای وكان 
شعارهم الكبير: فليسقط العقل وليفعل الإنسان ما يحلو له. . فظهرت 
مؤلفات وتعلیقات. ونماذج وأشكال وعلاقات وأكوام من البشر تتجمع 
هنا وهناك» تتكدس فوق بعضها في الساحات العامة حيث اطلق بعض 
الناس شعورهم وأزالها بعضهم وظهرت أشكاله غاية في الغرابة وعاد 
بعضهم إلى الطبيعة» وغادر المدارس والمجتمعات» وغادر الاسرق وعاش 
متسولاً مستمتعا بالتمرد وكسر القيود وفعل احالف . 

وهذه الإفرازات الاجتماعية والإصابات النفسية جاءت رد فعل على 
الفلسفات التي سادت الا نظمة الاستبدادية والحكم الشيوقراطي والقيم 
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الدينية المحرفة والحروب العالمية الطاحنة والتتحول إلى إهدار قيم 
الإنسان. . .! 

لذلك نقول: بان المشكلة» كل المشكلة؛ في تحديد أبعاد ومنطلقات 
وأهداف ووسائل ومجالات عملية الترويح» ورسالتها في تشكيل 
الأجيال» واعتبار أوقات الفراغ مساحات إضافية ومجالات إن لم نحسن 
التعامل معها تتحول لتصبح ألغامًا اجتماعية قابلة للانفجار في كل حين. 

لذلك يبقى الطروح دائمًا: ما هي مواصفات الشخصية المسلمة 
وما مدى تميزها؟ وما هي رسالتها؟ ليطلق الترويح ویبرمج ويقوم عدی 
قدرته على تحقيق ذلك أو على الاقل المساهمة بتحقيقه. أو إعادة التاهیل 
وبناء القابلية لوسائل تحقيقه؟ 

ولا بد من الاعتراف اليوم بأن إشكالية مناهج الترويح ووسائله وأوعيته 
في مجتمعات المسلمين لا تقل خطورة وشانا عن غيرها من الإشكاليات 
المتلاحقة والتداخلة والتي يستدعي بعضها بعضاء وان استيرادنا لوسائل 
ومجالات الترويح ومفهوماته من ( الآخرين ) أو من الاغیار لا يقل خطورة 
عن سائر الواد الاستهلاكية ال خری» سواء في المجال المادي أو الثقافي.. 
وأن الكثير من العادات والتقاليد والشقافات والانماط الاجتماعية تتسلل 
أحياناً بدون رقيب أو إمكانية رقابة» وعلى الأخص أن وسائل الإعلام 
والإعلان الروجة. لذلك ألغت الرقيب وقفزت من فوق الحدود والسدود» 
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وإذا لم يذهب الناس إليها فهي تجيء إليهم» وتدخل علیسهم بدون 
استكذان» وتقتحم عليهم غرف نومهم» وتقدم لهم الانماط والنماذج 
وتغريهم بها. 

ولا بد من الاعتراف ایض أن لكل عصر وسائله التي تتعامل مع ظروفه 
وتطوراته ومشكلاته» ولا يمكن أن نتعامل مع كل العصور والمتغيرات 
بالوسائل نفسها . 

كما أنه لا بد من الاعتراف بأن الشجب والرفض والانسحاب لیس 
وسيلة نافعة إلا إلى حين؛ فإذا لم نحاول أن نحول هذه الواد الترفيهية التي 
تقتل العزائم بدل أن تجمعهاء وتهدر الأوقات بدل أن توظفها وتفيد منهاء 
وتدمر الشخصية وتؤدي إلى انحلالهاء وتطلق الغريزة بدل أن ترقيها 
وتنظمها. .. إذا لم نستطع تحويل هذه الوسائل إلى تحدیات واستفزازات» 
فإنها تبقى تستهدف دين الامة وثقافتها ونسيجها الاجتماعي وروابطها 
الأسرية؛ أو بمعنى آخر إذا لم تستنفر الامة لحماية نفسهاء وتجتهد في 
تقديم بدائل ونماذج نضيجة وملائمة وهادفة في إطار عقيدتنا وثقافتناء 
وإعادة مفهوم الثواب والاحتساب لاعمالنا ليصبح أداؤها وإتقانها متعةء 
وتصبح وسائل الترويح هي من ساحات العمل ولوازمه الضرورية 
واستشعار الشواب في ممارسته كممارسة العمل تماماء تجديدا للنفس» 
وإزالة للتعب والنصبء وراحة للبدن» ووسيلة لعودة أكثر نشاطا وحيوية 
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تحت شعار : فإ ات اسب ل ولل ريك فازعّب © «الشرح:۸-۷). 

فالترويح في الإسلام دين من الدين» وميدان للثواب والصدقة. وليس 
خروجا على القيم ورفضًا للضوابط وتکسیرا للموازين وانتهاكا للحرمات . 

وممارسة الرسول تله للترويح؛ وشهوده وإقراره والدعوة الیه دليل 
مشروعيته وضرورته» إضافة إلى أنه يشكل نافذة على الانموذج الذي لا بد 
من امتداده واستلهامه مع تطور المجتمع في أعماله وعلاقاته 
ومجالات ترويحه» التي لا بد او مرا كا اعون ا 
عن التجمد عند حدود الزمان والمكان ومحاصرة خلود الاسلام والعجز 
عن امتداده. 

إن قصور الفقه والفكر الإسلامي عن الامتداد بأوعية الترويح 
والإبداع فيهاء وإدراك آهمیتها وضرورتها وخطورتهاء أحدث فراغا 
سمح ل( الآخر) بالامتداد في حياتنا ليستغرق كل جوانبهاء إنتاجا 
واستهلاکا وترويحا... 

ولا شك عندي أن العبادات إذا أديت على وجهها الذي شرعه الله 
سبحانه وبينه الرسول عه تعتبر من أعظم الأوعية الترويحية التجددق 
اجددة للشخصية السلمة» وتأتي في مقدمتها عبادة الصلاة» حيث 


يتحرر الإنسان من كل ارتباطاته ويخلع عن نفسه كل أحماله ويقف بين 


۱ كن 


يدي الله الخالق الرازق المحيي المميت الشافي انخلص یناجیه ويبوح له 
بكل ما في نفسه من الأسرار والخفايا التي لا يرضى أن يطلع عليها أحد 
غير الله ویسال حاجته. . يقف آمام الله متوقفا عن كلام الناس ولغوهم 
ومخاطبتهم» متكلما بكلام الله» ومناجيًا له» ليس بینه حجاب» 
متيقنا الاجابة.. من هنا جاء قول الرسول ته وأرحنا بها يا بلال» 
( أخرجه أبو داود) . 

لذلك فإن المتأمل في النماذج أو الاوعية الترويحية التي أباحها 
الرسول عه وبالصورة التي مارسها المجتمع المسلم الاول» يدرك أهدافها 
العظيمة في النفس والمجتمع» كما يبص ر آثارها الإيجابية في استمرار 
عملية البناء والإنتاج . 


وائله يقول الحق وهو يهدي السبیل . 


1۲ Tot ۸۸ 


بن فق الأ 


00/۱۸ ۳ 


الفوارق الفردية واخصوصیات الشخصية من لوازم الحياة وبناء شبكة 
العلاقات الاجتماعيةء وهذا الامر الذي قد يكون قسريًا أو خلقیا لا يمكن 
اعتباره انتقاصا لكرامة الإنسان أو إنخرامًا للمساواة في الحقوق الإنسانية 
العامة سواء في ذلك الرجال والنسای فلكل وظيفته؛ ولكل استطاعته: 
ولكل تكليفه وخصوصيته فيما وراء الاشتراك في التكاليف الشرعية 
العامةء فالاستجابة لامر الله في النهي طاعة. والاستجابة لامره بالفعل 
طاعة ایضا . 

ولقد استبحر خطاب المسلمين المعاصر عن حقوق المرأة ومكانتها في 
الإسلام» سواء في ذلك الذين نهجو سبيل المقارنة مع القوانين والتشریعات 
الأخرى أو الذين سلكوا سبيل القاربة مع حال المرأة في المجتمعات 
العاصرة. وجاء هذا الخطات على الجملة مدافعا عن المراة المسلنة + ومرابطا 
على حدود قضيتها. 

لقد جاء الخطاب مدافعا عن حقوق المرأة دون أن يتقدم باتجاه المرأة 
نفسها ويتعرف على واقعها الحقيقي في مجتمعات المسلمين ودورها 
الغائب في مارسة حقوقهاء التي شرع لها الإسلام. . أو بمعنى آخرء دون 
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دراسة حقيقية ودقيقة لواقع المرأة في الكثير من مجتمعات المسلمين» 
المرأة في حياة المسلمين العاصرة ومدى تجسيد الحقوق التى شرعها لها 
الإسلام في الواقع. 

وقد يكون الامر الطروح فعلا اختبار إلى أي مدى يعطي السلمون 
اليوم المرأة ما أعطاها الإسلام؛ ورفع الخلط بين الممارسات والتقاليد الجاهلية 
التي قد تسوغ بالقيم الإسلامية وبين القيم الإسلامية كماطبقها 
الرسول ته وفهمها خير القرون» ومدى الخاطر والآثار السلبية التي ترتبت 
على حرمان المرأة ما أعطاها الله وما آورثه ذلك من الوضع المشوه وغير 
الطبيعي الذي أدى إلى مجموعة التجاوزات» إلى انتهاك حدود الله . .. 

لذلك قد يكون من الا ولویات الطلوبة اليوم الاجتهاد في المساهمة 
لاسترداد دور المرأة الغائب في الحياة الإسلامية كما شرعه الله لا كما أراد 
اليو مالين وغیر الس هید عن اشفا ار 
وردود الا فعال . 

فالأصل الذي یحکم القضية برمتها أن الله سبحانه وتعالی خلق الناس 
من نفس واحدق وخلق منها زوجها» وبث منهما رجالا کشیرا ونسای قال 
تعالى : $ اا آلا اموا ریک ا ری رین تفس و ووا ربا زوجه او بابک 
كيرا وض وا موه زی تا لون کر رم 6 (النساء:۱ ).. 
والله سبحانه بذلك إما قرر حقيقة اساسية فى بناء احياة السعيدة التکاملة 


۹۹ ۳۰۹۸/۸ 








هي الساواة التي تقتضيها وحدة الاصل البشري» واعتبر الإيمان والتقوى 
والتدين الصحيح منافيا لاي لون من ألوان التمييز بسبب الجنس أو اللون 
أو العرق . 

فالإيمان الصسحیح بالله وقاية من الوقوع في التمييز والارتكاس في 
الجاهلية الذي قد تنزع إليه النفس في فترات الضعف وهبوط 
أقدار التدين . 

ا تس الله ا ا ا خورف چو زرا کف 
لایستقیم آمر الذكورة ويتحقق بالكمال إلا بالاكتمال بالانوثة» 
ولايستقيم أمر الأنوثة إلا بالاكتمال بالذ کورق قال تعالى : « ریا 
روما »» كما جعل استمرار الحياة وامتدادها منوطًا بهما معا . 

ولقد جسد هذه العاني الربانية رسول الرسالة الخاتمة في مرحلة 
القدوة الذي صوب مسيرة البشرية بإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» 
وإلغاء التمييزء وحقق الساواة في واقع الناسء وبلغ بالبشرية مرحلة 
الكمال والاكتمالء تماما كما صوّب دورة الشهور والايام واستدارتهاء 
واعاد الحق إلى نصابه» واسترد إنسانية الانسان بشكل عام» واعاد الاعتبار 
لانسانية الراة المنقوصة وأهليتها الطموسة بشکل خاصء فکانت الراة 
( خدیجة آم المؤمنين رضي الله عنها) زوجة مرافقة ومشاركة في ترسیخ 
الخطوات الأولى لتلقي الوحي وامتداد النبوة . 
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كانت المرأة في بيت القدوة» محل الاستشارة والراي والحكمة 
والبصيرة والتثبیت وحسن التبعل والعطاء والفداء. 

لقد جاء البيان النبوي ليؤكد أن المرأة هي الشق الآخر للحياة 
الذي لا يكتمل إلا بشقه» كما جع لها الشقيقة بكل ما تحمل هذه 
الكلمة من أواصر الحب والود والتعاون والرعاية والحماية وحفظ الحقوق 
بشکل عام. فقال عليه الصلاة والسلام : «النساء شقائق الرجال» 
(أخرجه الترمذي ). 

إن الوعي بدور الراة وأبعاد رسالتها في اجتمع؛ يعتبرمن أهم 
مرتكزات الإمكان الحضاري الذي يؤهل الأمة للقيام بمهمة الشهادة على 
الناس والقيادة لهم إلى الخيرء وإلحاق الرحمة بهم . 

غير أن التعرف على هذا الإمكان الحضاري الذي يشكل مؤهل 
النهوض. يقتضي استمرار محاولات البحث في شروط النهضة وإحياء 
التفکیر السنني» وتجدید فرضية السير في الارض. والتوغل في تاريخ 
النبوة» والتعرف على أسباب سقوط الحضارات ونهوضهاء وإدراك علل 
التدين التي لحقت بالام السابقة» وعلى راسها موقع المرأة ودورهاء وبيان 
سبل الوقاية من تسربها إلى أمة الرسالة الخاتمة؛ وعدم الاقتصار على 
التجربة الذاتية أو تاريخ الصورة الا خيرة للنبوة في أداء أمة الرسالة الخاتمة» 
بل تجاوز ذلك إلى استصحاب التاريخ العام لان سنن الحركة 
التاريخية لا تتبدل ولا تتحول. والسعي الدؤوب لإعادة بناء الرجعيت 


۸ 0 ۸ 


والتعرف على الصفات والخصائص التي تميزبها خير القرون» في محاولة 
لتنزيلها على واقع المسلمين اليوم» في مجال التربية والتعليم والإعلام 
والثقافة والدعرة والإرشادء والتعرف على الظروف والشروط التي توفرت 
لميلاد اجتمع الأول الاغوذج» لعلنا نجتهد في إدراك أهميتها ومدى الحاجة 
إلى توفيرهالمعاودة النهوض» لان آخر هذه الامة لا يصلح إلا بما صلح به 
أولهاء أو كما قال الامام مالك رحمه الله تعالى . 

لذلك فقد يكون الطلوب دائمًا وباستمرارء الاجتهاد في توليد رؤية 
الأمة ومرجعيتها ومعادلتها الاجتماعية» لأن محاولات التحديث 
فجوة التخلفء ونما كانت سببافي تكريس التسخلف, لان الفعل 
الاجتماعي لا يتكرر» كما هو معلوم.. كما أن الجمود وجعل القداسة 
لاقوال البشر ونقل القدسية إليهاء وإحلالها محل قيم الكتاب والسنة 
والتخاذل والعجز عن التوليد لرؤئ وبرامج النهوض في ضوء قراءة الواقع 
واستلهام القیم» في المقابل لم يفلح أيضا في توفير شروط النهوض» ورسم 
بالنسبة لمن جمدوا على القيم وجمّدوها وحاصروا خلودها وعجزوا عن 
الإنتاج» تحت شتى المعاذير والذرائم» أو بالنسبة لمن خرجوا عليها وحاولوا 
تجاوزها وتعاطي إنتاج ( الآخر) . 
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التجديد.. بالعودة للمعايرة بالقيم : 

ولعل من القضايا الا کشر إلحاحًا اليوم» إنما تتحدد بالاستشعار أن 
التجدید في آمر الدين هو تكليف ومسؤولية ودليل استمرار الحياة وحركة 
التاريخ» وأن الركود والجمود والاستنقاع الشقافي يناقض أخص خصائص 
وتكاليف هذا الدين. 

وبالإمكان القول : إن التجديد من خلال العودة إلى القيم والينابيع 
الاولى» ومحاولة معايرة الواقع وتقوعه بهاء وتوليد الأوعية الشرعية لحركة 
الامت والاستهداء بمرحلة السيرة في مجال تنزيل القيم على الواقع 
بحسب استطاعة الناس» ونفي نوابت السوی ومحاصرة علل الشدین؛ 
يقوم مقام التصویب الذي تكفلت به السماء في تاريخ تتابع النبوق لان 
الناس في كل زمان ومكان يميلون بطبعهم إلى القبول بالتقاليد والتوارث 
الاجتماعي, والاستسلام لهاء وتقديس المألوف من العادات والتقالید» 
والتمنع عن قبول كل جدید وهذا مناقض لسنة الحياة وطبيعتها 
التجددة باستمرار . 

وقد تکون الاشکالية الا خطر على مجتمعات السلمین, أن تحتل 
التقالید الاجتماعية محل التعالیم والقیم الشرعبة وان یکون غاية 
الطلوب أن یبذل اسهد للتفتيش في التعاليم الشرعية لإضفاء 
القدسية والمشروعية على التقاليد حتى لو كانت معوقات فاسدةء فهذا 
ما يفتح الباب على مصراعيه للون من الآبائية وتسلل النزعات والبذور 


۷. ۳۹۷۳/۸ 


الجاهلية إلى النفوس» في غيبة من حراسة القيم وهبوط أقدار التدين. 

وقد يكون احور الأساسء الذي تدور وتتسع وتقدس في إطاره 
التقاليد» وتنكمش في مجاله التعاليم والقيم الشرعيتة هو الشان 
الاجتماعي» وعلی الأخص في نطاق وضع المرأة وعلاقات الاسرة بشکل 
عام» التي تشکل المرأة عمودها الفقري. 
الثغر المفتوح في الجسد الإسلامي : 

ولا بد من الاعتراف أن قضية الراة وأبعاد دورها في المجتمع والحياة ما 
يزال من الشخور الفتوحة في الفكر السلامي» والسبب في ذلك -فيما 
نرى- العجز عن التعامل مع الواقع وتقويم مسيرته من خلال القيم الثابتة 
الواردة في الكتاب والسنة» وعن التعامل مع قيم الكتاب والسنة من خلال 
إدراك الواقع» وأننا حقيقة ما زلنا بشكل عام وفي هذه القضية بشكل 
خاص. نراوح في مواقع الفكر الدفاعي» وما تزال معظم اهتماماتنا أو 
الخارطة التي نتحرك من خلالها لم تتجاوز مسالة الحجاب وتعدد الزوجات 
والطلاق والارث والشهادة. وما نزال نبدي ونعيد في هذه القضايا وكأننا 
نشعر أننا لم نكن مقنعين بعد» وهذا يعني آننا ما نزال مستمرين في 
حالة الهزية . 

كما أنه لا بد من الاععراف ایضا اننا أتينا من قبل المراة: بسیب من 
عجزنا عن كيفية التعامل معهاء واعطائها ما أعطاها الله» وتنمية 
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شخصيتهاء وتطوير وظيفتهاء ووضع الأوعية الشرعية الحركتها وممارسة 
دورها في الحياة. 

لقد انشغلنا بأمر الدفاع عن المرأة وبيان حقوقها ومكانتها في الإسلام 
عن بناء شخصيتهاء واستیعاب دورها واستشراف المستقبل الذي 
المناسب لحركتها وممارساتها الشرعية. 
من واقع الراة المسلمة : 

ولعلنا نقول : إن القیم التحکمة في وضع الراة في كشير من بلدان 
العالم الاسلامي هي التقالید الاجعماعية التي لا تخلو من 
جاهلیات لا جاهلية واحدة» ولیس التعالیم والقیم الشرعية في الاعم 
والغالب» وإن هذه التقالید مشبعة بصور من الواد الثقافي أو الواد العنوي 
بشکل عام. 

وهذا الواد الناقض للخْلق المعاند للفطرة واحالف لقیم الوحي 
وتعالیم الشرع احدث فراغا ثقافیا واجتماعیّا» من لامتداد (الآخر) 
للموازين» إلى غير ذلك من الأمور التي ندینها ونرفضها ولا نکلف 
افا بف زاس ااا 


ولو أننا استشرفنا المستقبل بشکل صحيح» واعطینا المرأة ما أعطاها 


۷۲ ۳۰۷۵۶۸ 


الله» وطورنا رؤيتنا لهذ العطاء ضمن الضوابط الشرعية» واعترفنا بدور 
المرأة الشرعي. وتجاوزنا التقاليد الجاهلية إلى التعاليم الشرعية» لما صرنا إلى 
ما نحن عليه» ولشكل الاسلام عقيدة واختيارا للمرأة وامتیازا لها عن 
غيرها في الشقافات الأخرىء وليس وراثة وتقليدا هشا آيلاً للسقوط 
والانكسار عند الصدمة الأولى . 

والناظر في أدبيات الفكر الإسلامي على مدى نصف قرن أو يزيد 
بالنسبة لدور المرأة وموقعها في الحياة» يجد أقدارا من التناقض والتناكر 
والاضطراب والتحليل والتحريم والتبعشر الفكري . . ولعل هذه الإصابات 
الفكرية والفقهية وانتشار عقلية المسوغات والذرائع إنما حصلت بسبب 
العجز عن إدراك الواقع وإبصار وجهته الستقبلية» وسوء النظر إلى محل 
تنزيل النص على حياة الناس بحسب استطاعتهم . فالتسویغ والاستسلام» 
دائما هو مركب العاجز التخاذل . 

وقد لا تکون المشكلة الطروحة الیوم في مشاركة المرأة أو عدم 
مشاركتها في الحياةء وإنما المشكلة الحقيقية اليوم في المحاولات الدائبة 
لإيعادها عن قيمها وإسلامها باسم المشاركة وتحت شتى العناوين» وكيف 
يمكن أن تصبح المشاركة وسيلة لإخراجها من دينها؟! والواقع دليل على 
أن المشكلة ليست في المشاركة أو عدمهاء فكم من المشاركات رفضت 
وحوصرت بسبب التزام المراة بقيمها الإسلامية» فالمشكلة إذن في 
الاستمرار في التزام المرأة القيم الإسلامية . 
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ومن الامور اللافتة حقا أنه على الرغم من حصول المرأة المسلمة على 
أعلى الدرجات العلمية؛ وتبوئها أرقى المستويات الاجتماعية. إلا أنها 
تبقى في نظر بعض من يدعون الديمقراطية والمساواة رجعية ومتخلفة» 
بسبب تمسكها بقيمها الإسلامية ولباسها الإسلامي . 

ولعل المشكلة غير المصرح بهاء أن المعيار الیرم هو واقع المرأة الغربية» 
على الرغم من كل الإصابات والازمات التي تعيشها وما انتهت إليه 
في مجتمع الإباحة من المتع الرخيصة وصور الرقيق الابیسض, الأمر الذي 
أدى إلى وجود اجتماعي بلا آباء واحيانا بلا أامهات؛ حيث صارت 
المرأة في الغالب سبیلا لتعة الجسد» ووسيلة للإعلان وإنفاق البضائع 
والإغراء بالاستهلاك قال تعالی : ول تَكفرو نكما كغروا كرون سوا ... 4 
النسساء:۸۹). وقال: ® ...ولا لو یلو > کی ردو من دبیم 
ناس توا 6۰.۰ ( البقرة ۲٠۷:‏ )۰ فمیدان المعركة احضارية أوسع مدی 
من مجرد العارك ذات الشوکة. 
حرمان المراة.. سدا للذراشع : 

إن مبدا سد الذرائع الذي كان اعتماده بإطلاقه سببا في حرمان 
المرأة من كثير نما أعطاها الله» درءا لذريعة الفساد التي أسأنا تقديرهاء إذا 
لم ندرك أبعساده بشكل صحيح» ونحسن تطبيقه بالا قدار الموزونة 
والمدروسة» سوف يتحول إلى لون من التسستر على الحال» والركود 
ومحاصرة الحراك» وقتل روح التجدید .. وسوف يقود إلى فقه الذرائع 


ل نكن ۷ 


والمسوغات» فيسود فقه اخارج ويغيب فقه المقاصد والاهداف. 

وهنا قضية على غاية من الا همية -فیما أرئ- وهي أن الله سبحانه 
وتعالى الذي خلق الإنسان والاكوان والازمان» وانزل شريعته الخالدة 
الصالحة لكل زمان ومكان» وأوحى بالقيم الضابطة؛ لمسيرة الحياة حتى 
تقوم الساعة- اعلم بتقلبات العصور وما یطرا عليها من الفساد 
والصلاح. . وامخطورة كل الخطورة في محاصرة الا حکام الشرعية القطعية 
الدلالة وتوقيفها وإلغائها تحت ذريعة فساد العصر وشيوع الفتنة . وبذلك 
یصبح مبدا سد الذرائع هو الاصل ولیس الاستشنای وکان الله الذي شرع 
الاحکام لا یعلم بفساد العصر وشیوع الفتنة! 

وهذا الا مر إضافة إلى ما يورثه من تعطیل الا حکام الشرعية بحجة سد 
الذرائع» فانه من وجه آخر کانه یحکم علیها يعدم الصلاحية لهذا الزمان 
أو ذاكء وبذلك نقع نحن الذین ننحاز إلى الاسلام عاطفیا- بنفس الحفر 
التي ناخذها على الآخرين؛ الذین انطلقوا من أن الاسلام جاء لمعالجة 
مشکلات مجتمع معین انتهى زمانه ولا بصلح لمعالجة واقعنا بکل 
ما فيه فالنتيجة واحدة وان تغير النطلق وتناکرت الفلسفة. 

لقد حرمت الراة من بعض ما اعطاها الله من الحقوق باسم سد 
الذرائع. . حرمت من الشارکة في الحياة» والذهاب إلى دور العبادة 
والعلم باسم حمایتها من الفتنة والفساد فشاع الجهل وضعفت عرئ 
التدین وفسدت التربية ال سرية والتربية الاجتماعية معاء بسبب أمية المرأة 


۳۹۷۷/۸ Vo 


واسعا آمام الإصابات النفسية؛ لعجزنا عن استيعاب الواقع ووضع المناهج 
والبرامج للتعامل معه من خلال الضوابط الشرعية» حتى أدى الامر بسبب 
هذه التراکمات إلى انهيار الجدار وتكسير الموازين الشرعية والانفلات من 
كل قيمة. 

ولو حاولنا القارنة بين واقع التدین في إطار المرأة في البلاد الإسلامية» 
التي سبقت إلى تعليم المرأة واتاحت الفرصة أمامها لتاخذ دورها في الحياة 
ومواجهة المنكرء وبين واقع المرأة في البلاد التي حالت دون تعليم المرأة 
بحجة الحيلولة دون الفساد وشيوع الفتنة وعزلتها عن قضايا الحياة» لتبين 
لنا أن حالة التدين والوعي الإسلامي والالتزام والتضحية وحمل الرسالة عن 
اختيار وإرادة بالدسبة للمرأة» وليس عن مواريث تقليدية إسلامية شكلية» 
افضل بما لا يقاس . ۱ 

وقد تکون المشكلة الیوم في انتزاع ال حکام الفقهية الشرعية بالنسبة 
لقضية الراة بشکل أخص» من سیاقها وإطارها ومجتمعهاء في محاولة 
لإيجاد مشروعية لبعض التصرفات والمارسات في اجتمعات التي لا تدین 
بالشروعية العلیا للاسلام» حیث لا یستفتی الدین إلا بهذه الجزئية أو 
تلك» وتکون كل المارسات فیما وراء ذلك لا علاقة للدین بها . 


۳۰۹۷/۹/۸ ۷۷ 


انتاویل الباطل» وليكون ذلك دليلاً ومعیارا لابعاد دور المرأة في الحياة 
الإسلامية على مر العصور. 

فلقد بايعت المرأة» وجاهدت وهاجرت؛ ومرّضتء وعلمت» 
وكانت من رواة الاحادیث. واستدركت ام المؤمنين عائشة ري الله عنها 
على الصحابة» وقدمت ام المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها المشورة 
والراي والحكمة للرسول عه -الموحئ إليه المستغني عن الشورى 
بالوحي- في صلح الحديبية عندما اختلطت الرؤية وكادت أن توقع في 
الهلكةء الأمر الذي شكل منعطفا تاريخيًا وكانت له أبعاده المتدة في 
التاريخ الإسلامي . 

لقد أقام الإسلام العلاقة بين الرجل والمرأة على المودة والرحمت 
قال سبحانه وتعالى : ومن او انلق لكين نمی کم وی تاهما 


4 
ر ر ر ا ص ل ع ی رسمه مگ 


وم بتکم وة وح هادف دك ایت لوکوم الروم ۲٠:‏ )» على 
عكس الفلسفات الا خری القائمة على الصراع والمواجهة بين الرجل والمرأة» 
وجعل القوامة التي ناطها بالرجل درجة إشراف وإدارة وليس درجة 
تشريف وكرامة: لان الأكرم هو الاتقى» كما قدم كلاً باختصاصه 
على الآخرء وطلب التعامل بالإحسان بينهما حتى في حالة الكراهية 
(النساء :۱۹ )» وقال: $ . . .وَلَاتََوَاالْفضْلَبيَكُم. . . » ( «البفره :۲۳۷). 


۳-۸۱۸ ۷۹ 


وجعل الأم المرأة احق الناس بحسن الصحبتة. فقد جاء رجل إلى 
رسول الله عله فقال: يا رسول الله من احق الئاس بحسن صَحَابتِي؟ 
قال : أَمك قال: ثم مَنْ؟» قال: ثم أمك قال: ثم مَن؟ قال: ثم امك 
قال: ثم مَنْ؟» قال 0 
في الميراث بعد أن كانت محرومة منه معيارا لحق الرجل: « یله 
ولد حك لادک يشل مكل حال سيين ۰ (النساء:١1).‏ 

فدور المرأة لا بد أن ينظر إليه ويمارس ضمن الرؤية الإسلامية الشاملة 
والإطار المرجعي الإسلامي والضوابط الشرعية التي تحكم حركة المجتمع 
و م BRS‏ ا 
جنيع افراده ويستفتي تي الإسلام في المواقع المتعددة, لا أن تكون الا حکام 
الفتهية محلاً للعبث تقطع بحسب الا قيسة والاً حجام والرقع المطلوبة . 

وخلاصة القول : إن الراة السلمة -تاریخیا- وعلی الاخص في مرحلة 
القدوة لم تكن غائبة عن الحياة» وإنما شا ركت الرجل في بناء اجشمع؛ 
ومرست دورها ضمن إطار القیم الاسلامية والرژية الاسلامية الشاملت 
ولم تكن سلعة رخيصة للاستهلاك تنتهي إلى التحلل وإهدار الکرامة 
باسم التحرر . 


ولله الأمر من قبل ومن بعد . 


۸۰ ۳۹۸۲۸ 
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۳۰۸۳ ۸ 4 


لعل فقه مواصفات اخطاب الإلهي للناس يتطلب الإدراك الكامل لمحل 
هذا الخطاب» والتبصر في كيفيات التنزيل في ضوء استطاعات الناس 
وقدراتهم لذلك تعتبر مهمة الدعوة إلى الله واستنقاذ الناس من الإفساد 
وسفك الدمای أشرف المهام وأعظمها أجرًا واحسنها قولاًء قال الله 
تعالى : ون من ملعم لصا وال ىللين 
وَكاتسترى تاسک وکاله دقع بل نب ای یتک دوه 
وَلْحَییٌ 6 (فصلت :۳۹-۳۳). : 

كما يعتبر الإيمان والعدین ثمرة لقناعة الانسان ودلیلاً على حرية 
اختیاره. واحترام إرادته» وتحقيق کرامته ومخاطبة عقله. لياتي الإيمان 
اختیارا ولیس إكراها وإجبارًا وعنتا ومصادرة لارداة الانسان» قال تعالی : 
انم اند مَل ...6 ( البقرة ٠٠٠:‏ )» وقال تعالی: 

در لمات مدص نت علهم بمصَیّطر » ( الغاشية :۲۲-۲۱ ) . 

وقال تعالی على سبیل الاستفهام الانكاري : «فأت تکره الاس حى 

مس 


یناموت ¶ «یونس:۹۹). 


۳۰۸۵/۸ ۸۳ 


لقدجعل الله مهمة الرسل وورثتهم الدعوة والجادلة بالتي هي أحسن 
ومسؤولية اداء الأمانة ( البلاغ المبين): « وماع الولو انم یی 4 
(النور:؛ ه )۰ طإِنْعَكِكَإلَاألبَلَمٌ 4 (الشورى:8: ). 

آما الإجبار والإكراه والسيطرة والتسلط فأمر یناقض النبوة ويصادم 
الفطرة» قال الله تعالى : « وَمَآأْنتَعَليِمبَارِ ف رالمان من افيد » 
(ق:ه؛). 

وقال الرسول عه ٠:‏ ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما آمن عليه البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي . فارجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة» ( متفق عليه ). . فكان القرآن معجزته الخالدةء وكانت 
وسيلتها البيان والإعلام والبلاغ» وموضوعها الإنسان ومخاطبة عقله 
ووعيهء فكان تحريك عقله وإثارة تفكيره ونظره سبيلاً لإيمانه» وكان إعجاز 
وخلود القرآن سببا في شحذ تفکیره وارتقاء وعیه وتدمية ملکاته, 
وتشکیل رؤيته للحياة والکون وال جابة عن أسكلة ما بعد الحياة. 

ويتأكد هذا العنی الیوم اکشر من أي وقت مضی. حتی يكون السلم 
موهلاً لاسترداد واستعادة دور الامة السلمة القادرة على التذكر والتذ كير 
بالقرآن» ومعاودة العطاء من معين النبوة لانقاذ الانسانية و اق الرحمة 
بهاء وامتلاك القدرة على الساهمة بمعالجة أزمة الحضارة المعاصرة» وإدراك 
الدور الرسالي الذي يمكن أن تضطلع به على مستوى الذات والآخر. 


ذلك أن هذا الدور الرسالي لن یتاتی ما لم تكن الأمة في مستوى 


Af ۳:۸۸ 





إسلامهاء قيمًا ومبادئ» وتجربتها الحضارية التاريخية؛ ارتکازا واعتزارًا 
واعتباراء وفي موی مرها وار لوطا که زر وید اضر وبرامج 
وتخطیطا. بحیث تصبح قادرة على تنزیل الإسلام على حياتهاء وتقوم 
واقعها به» وتجسيد قیمه في حیاتها لإثارة الاقتداء عند الاخرین؛ وتصبح 
قادرة ایضا على الاجتهاد وكيفية التمامل مع القیم الاسلامية وتولید 
البرامج والاحکام من خلال استطاعاتها و(مکاناتها وواقعها الشقافني 
والاجتماعي . . أو بمعنى ادق: أن تقوم واقعها بقیم الاسلام في وجهةء 
وتتعامل مع قیم الاسلام تربية وتنزيلاء بناء وارتقاء من خلال واقعها 
في وجهة آخری. 

هذا على مستوی الذات. آما على مستوی ( الآخر) وكيفية إيصال 
القيم الإسلاميه إليه فالامر يقتضي فهم (الآخر)» ثقافته وعبقیدته 
وتاريخه وواقعه» ومن ثم تحديد المداخل الصحيحة والمواقع الناسبت 
والآليات أو الأدوات الملائمة لكيفية التعامل معه» ومن ثم الدراسة الدقيقة 
لمواصفات الخطاب الموجه إليه» ودعوته إلى الهدى والخيرء ليتحقق إظهار 
الإسلام وظهوره على الدين کله بقوته الذاتية وقدرة آتباعه على 


۳۰۸۷ ۸ Ao 


النقد والمراجعة.. لتحديد أسباب القصور: 

ولعل من الأمور التي باتت مطروحة اليوم بقوة واحاح؛ بعد هذه 
المتغيرات العالمية المذهلة والتسارعة. التي اختزلت الزمان وطوت المكان» 
وأزالت الحواجز وألغت احدود» وفتحت الابواب على مصاريعهاء 
وقدمت من تقنيات الاتصال والإعلام وفنونه» ما يتجاوز طاقة الإنسان 
الفرد على الإحاطة بهاء بله استعمالهاء الامر الذي جعل التفكير بالانتقال 
إلى العمل المؤسسي ضرورة بقاء واستمرار حياة. . . وبعد هذه الرحلة أو 
المسيرة من الدعوة والعمل الإسلامي على مستوى الوسائل ورسم الاهداف 
المرحلية» نقول : 

نقد اصبح من الامور الطروحة اليوم بقوة وإلحاح, أنه لا بد من وقفة 
للمراجعة والتقوم» على مستوی الذات لمعرفة أسباب القصور وتحدید 
مواطن التقصيرء وكيفية مجاوزها وتداركها في ضوء التطورات والتخیرات 
احيطة والسبق احضاري على مستوی (الآخر)» حیث لابد أن ينعكس 
هذا على وسائلنا وأهدافنا الرحلية ومعرفة دورنا في هذا الواقع العالمي 
بدقة. . فلا مكان للكسالى والاغبیای مهما كانت دعاواهم وادعاءاتهم 
وشماراتهم في عالم الفاعلین والأذكياء. 

لقد استغرقنا الأوقات الطوال في الكلام عن عظمة الاصلام» وقيم 
الإسلام» وعطاء الاسلام» وشريعة الإسلام» حتى صار الامر ملفتا 


۸ - ۸۸ ۸ 


لتلبس الذات بالقیم؛ بحيث أصبحنا وكأننا نحن الاسلام المعصوم الذي 
لا یخطی وأن أي نقد أو مراجعة أو تقوم لفعلنا كانه موجه لنقد القيم 
الاسلامية والنیل من قدسیتها وعصمتها . ۱ 

نقول: لقد استغرق الدفاع عن الاسلام الاوقات الطرال لانه في 
الحقيقة جاء لونا من الدفاع عن النفس» ومحاولة للکستر على أخطائها 
على حساب النظر في كيفية بناء الأمة بهذا الاسلام وتجسيده في حیاتها؛ 
ومحاولة إخراجها للناس من جديد» وتحديد الدور الممكن والمنوط بها في 
كل مرحلة بحسب الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة . 

لذلك باتت اية محاولة للنقد والمراجعة والتقويم لمسيرة العمل 
الإسلامي ومواصفات العمل الدعوي» تحارب وتحاصر وتطارد باسم 
حماية الإسلام والحيلولة دون النیل منه تارق وباسم حماية الصف الدعوي 
وعدم تبصير الأعداء بمواطن الضعف والخلل والشغرات حتى لا يوجهوا 
سهامهم إليها تارة أخرى! وبذلك تكرست الاخطای وقدست الذوات» 
وتوقفت عمليات النقد والمراجعة والتقوبم» وشكلت الا خطاء والخطايا 
الغاما اجتماعية في جسم العمل الدعوي ادت إلى انفجارات مخيفة على 
مستويات متعددة. 

لقد آن الاوان -في نظرنا- لتأسیس وتاصيل عمليات المراجعة والنقد 
والتقويم» للتمییز بين نقد الذات الايجابي وممارسة جلدها باسم النقد 


oR /1۸ AY 


والتصویب. كما آن الأوان لفصل القيمة عن الذات» ليسهل التعامل معها 
بدون خوف أو توجسء والتحول إلى البحث والدراسة عن واقع المسلمين 
اليوم» ودور الأمة المفقود والغائب وأسباب ذلك» وكيفية استرداده» بدل 
استغراق الحديث عن عظمة الإسلام وتاريخه وحضارته. حيث نتكلم 
بمعالي الأمور على منابرنا ونفتقد لابسطها في حياتنا. 

وفي تقديري أن التكليف بالتجديد والاجتهاد والمراجعة الذي 
أخبر عنه الرسول عه بقوله: وإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دینها» (أخرجه أبو داود )» وهو إخبار 
من الصادق المصدوق من وجه؛ وتكليف دائم ومستمر للامة المسلمة 
بالتجديد والاجتهاد والمراجعة ونفي نوابت السوء والعودة إلى الينابيع 
الأولى من وجه آخرء ذلك أن التجديد هو الهاجس الدائم الذي يحمي 
المسيرة من السقوط ويسدد الخطوة ويرتقي بالمسلمين ليكونوا مستوى 
الإسلام والعصر. 
الخلط بين الذات والقيمة: 

فالتجديد والتقوم والراجعة محله واقع المسلمين وما داخله وليس قيم 
الإسلام على كل حالء وأي تلبس بين قيم الإسلام وحال المسلمين يحمل 
من اخاطر ما الله به علیم . 
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والخطورة كل الخطورة اليوم أن نحمل أخطاءنا وأفعالنا للاسلام 
فنظهر صورته على شكل مخيف ومرعب» فنصد بذلك عن سبيل الله 
عن حسن نيه أو عن سوئها بدل أن نشیر الاقتداء ونمتلك الشجاعة 
للاعتراف با خطائنا . ۱ 


ولیس آقل من ذلك خطورة أو هو الوجه الآخر لعلبس الذات بالقيمء 
شیوع الشقافة الذرائعية واحتلالها للعقل السلم اليوم» ومحاولة الالقاء 
بالتبعة على (الآخر) وإعفاء الذات من السژولية التي تقعضي دراسة 
اسباب القصور وتحدید مواطن التقصیر والاعتبار بالذات و( بالآخر)» 
فالعاقل الذي یعتبر بغیره والاحمق من يكون عبرة لغيره» واللة سبحانه 
وتعالی یقول: «نَْموینمندآنیخ » رآل عمران ٠٠١:‏ )» ویقول الله 


کو لس معاي ارد 


سبحانه : إت اله لاب مابقو م حو يروما شم 4 ( الرعد 0 

لذلك فمحاولاات التطاول إلى الإصلاح باسم القيم الإسلامية واحلول 
الإسلامية لمشكلات الحضارةء وقدرة الإسلام على العطاء الحضاري 
واستنقاذ البشرية من أزماتهاء دون فحص واختبار لكيفية تعاملنا مع هذه 
القيم» ودورها في تقوم حياتناء ونصيبها من واقعناء وكيفية تنزيلها على 
نبوء محاولاتنا للإصلاح بالفشل» مهما سمكت حناجرنا في الدعوة إلى 


۳۵۵۱۸ ۸۹ 


الاسلام ومهما كان خطابنا الإعلامي والدعوي» وكاننا بذلك نوبخ 
أنفسناء سواء كنا ندري أو لا ندري. 

فلقد آن الأوان لنتکلم عن المسلمين» وندرس أاسباب تخلفهم عن 
الإسلام والعصس ونفکر برسم طریق الفروج لإخراج الامة السلمة من 
جدید. وآن نتعامل مع هذا الوضوع بادواته ومناهجه البحثية آما الخطب 
والحماسات عن سوء احوال السلمین واستهدافهم من قبل الآخرين» دون 
وضع اليد على الأسباب وكيفية معالجتها في ضوء الظروف المحيطة 
والإمكانات التاحة فهو عمل خطباء يبحثون عما يلهب المشاعر ويثير 
الحماس» وقد يدفع الناس إلى مجازفات غير مدروسة والتحرك تحت رايات 
قد تكون عمية» في كشير من الأحيان» دون القدرة على وضع الاوعية 
الشرعية لحركة الامة والجتمع» الامر الذي يزيد الامة خبالاً . 

لذلك فان الطلوب اليوم هم الفقهاء.. ولا نقصد الفقه بمعناه 
الاصطلاحي التقليديء وإنما نقصد الفقه بمعناه الحضاري العام؛ وهو الفقه 
في شعب المعرفة جميعاء الذي يكن من الإحاطة بعلم الشيء فيكتشف 
الأسباب والستن المنشئة للظواهر الاجتماعية ويقدر العواقب والالات 
ويحقق العبرة التاريخية» ويدرس الجدوى قبل الإقدام على الفعل» ویقوم 


الجدوى بعد الفعل» ويعرف لاذا ومتى وكيف يقدم» ويستشعر دائمًا أنه 
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بالإمكان أفضل ما كان, ذلك أن العقلية الغوغائية أو الخقافة الغوغائية 
كلفت المسلمين الکثیر وساهمت إلى حد بعيد بعجزهم عن التعامل مع 
القیم الإسلامية» فاکتفوا بالنشوة والفخر بالإنجاز التاربخي. إضافة إلى 
الاقتصار في الحديث عن عظمة ال(سلام فقط» دون التعرف على أسباب 
سقوط وتخلف السلمین. ۱ 

وعکن القول في هذا الاطار : إن الانتماء والارتباط حتی في الکثیر من 
مسسات العمل الإسلامي الفترض أن تکون راشدة في الوضوع. كان 
للتنظیم والأشخاصء بدل الانتماء للفكرة والقیم . . أصبح الانتماء للذات 
بدل الفکرة. . واصبح المعيار الذات» والعصمة للذات بدل الفکرة. . 
واصبح يعرف الق بالرجال الذین يجري علیهم الخطا والصواب؛ وتوقف 
في حياة السلمین: اعرف الق تعرف اهله.. وکان الصنمية عادت تلحیاة 
لکن باشکال متطورة. . وکان غياب القیم الحقيقية يوقع في التصنيم 
الخسرافي . . وبذلك انقلبت الوسائل أهدافاء وفشت فكرة القحزب 
والطائفية» وانکمش مفهوم الا خوة الشاملة واقیمت الحدود والسدود 
واجدران النفسية بين السلمین» وفسدت ذات البين» واصبح حالنا مع 
القیم الإسلامية: اقرأ تفرح جرب تحزن . فکیف ونحن غرقى نعطلع 


لانقاذ ( الآخر)؟ 


۳۰۳/۸ ۹۱ 


انفضال العمل الدعوي عن الامة: 

ولعل من المور اللافتة أو ال صابات | ۲ لكبيرة التي لحصقت بالدعوة 
ومحاولته تشكيل أجسام خاصة يسهل رصدها ومحاصرتها واتهامها 
وإفسادها حتى من داخلهاء إضافة إلى أن مثل هذا الأمر لم يتحقق 
الجهود وتجمع الطاقات لتحقيق أهداف أكبر) ومحاولة إيجاد البيئة والمناخ 
المناسب للدمو الإسلامي» والتدريب على العاني الإسلامية وتجسيدها في 
حياة الناس» بمعنى إعطاء صورة عملية مغرية بالاتباع» لقّبل الاجتهاد 
واحتمالات الخطا على قاعدة: إن الحسنات يذهبن السیعات . 
فى هذا المجالء. إلا أن ذلك في -راینا- لم يتحقق نتيجة لعمل 
موسسي جماعي وإنما كان لعطاء بعض الأفراد التمیزین في مسيرة 
العملء اما ما وراء ذلك فقد كان كثير من جوانب الا داء محيطاء (ضافة 
والإعجاب بالذات» والتمجید للاشخاص» ونفی ( الآخر) محل الدعوق 
ال وراك 

لقد انقلبت الوسائل -تشكيل الجماعات وإقامة المؤسسات لتحقيق 
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كسب أكبر للقضية الإسلامية إلى اهداف بحد ذاتهاء واصبحت 
حمايتها والدفاع عنها اسما وشكلاً هو الهدف» دون النظر أو التقوم 
لعطائها أو جدواها إن صح التعبیر- أو إعادة معايرتها بالهدف الذي 
آقیمت من اجله. واضحت الاسوار الحوبية سبیلاً ماية الضعف والعجز 
وتأمین الصالح؛ واصبحت المؤسسات في خدمة الاشخاص ولیس 
لا شخاص في خدمة آهداف الوسسات . . وبدات التصورات العجیبت 
نتيجة للغیاب عن اجتمع وعدم الشعور ععاناته وأمراضه ومشکلاته . . 
فالرفض وال دانة واجلد والحكم الغيابي هو النطاب اوالشقافة وهو الحل 
وبؤرة التنفس والقوت اليومي دون التفکیر بالا سباب النششة لهذه 
الامراض والشکلات وكيفية تقدم العلاج. 

ومع شدید الاسف فقد ارتکز في ذلك على انتقاء بعض الأیات 
وال حادیث وقطعها عن سیاقها وأسباب نزولها وورودها لتامین المشروعية» 
دون النظر لسیاقها وموقعها من مسيرة السيرة العملية وفقه تنزیلها 
وعلاقة ذلك التكليف الوارد فیها بالاستطاعة التي علیها الناس. . فاصبح 
الخطاب عنتا موحشا مستغريًا ومفتتاء وجاء التطبیق مشوماء وعکن 
القول: بانه اصبح منفرا وطاردا بدل أن يكوت مغریا وجاذباء وموذنا 
بامتداد أعداء الإسلام وتقدمهم لاحتلال مواقع موثرة في اجتمع» 
ساعدهم في ذلك سوء التصور وسوء الا داء على حد سواء. 


۳040/1۸ ۳ 


وزاد الطين بلة» ونتيجة لاسباب ذاتية -وهي الأهم» وفي مقدمتها 
العجز عن تقدير الاستطاعة وتحديد التكليف في هذه الرحلة ودراسة 
الجدوىء وقراءة القيم الإسلامية بادوات وابجدية خاطئة - وأسباب 
خارجية - ياتي في مقدمتها ازلية الصراع بين الحق والباطل» أو سنة 
الصراع وعدوان الباطل على الحق؛ واستمرار المدافعة والضرب» إضافة إلى 
العسلل من خلال الا خطاء وجوانب الضعف - اللجوء إلى العمل السري 
والنزول إلى السراديب والغياب المعلن عن الساحة الأمر الذي كرس 
الانفصال عن جسم الامة وخطابها وتقديم نماذج للاقتداء لهاء وساهم 
بوجود تصورات شديدة الغموض والذاتية وا لخصوصية» بعيدة عن أجواء 
الحوار والمناقشة أو المناصحة:» وأفرز قيادات لم تات ثمرة للنضج الإداري 
والخيار الطبيعي الشوري والمشروع المؤهل لذلك باسم السرية والحماية 
للعمل» فقادت العمل إلى مجازفات واندفاعات غير محسوبة ادت إلى 
محاصرة الدعوة» وانتهت إلى أقدار من التشرذم والبعشرة وإقامة الحواجز 
وتشكيل الأجسام الخاصة ضمن العمل نفسه؛ وكان المسوغ دائما شراسة 
الهجمة الخارجية ومكائد العدوء دون أن تدري تلك القيادات أنها 
بذلك تحكم على نفسها أنها غير مؤهلة للمرحلة» ودون سوية التعامل مع 
ال خلة ایضا, 


ونستطيع أن نقول هنا: إن هذه التجلیات أو هذه الإصابات والازمات 


4 ۳ ۵ ۸ 


آفرزت خطابا متازما أو فکر آزمة ادعي له التعميم» فادی فيما بعد إلى 
أزمة الفکر أو ازمة اخطاب الاسلامي للامت ذلك أنه أصبح في معظمه 
خطابا ذاتیا منفصلاً عن الواقع» أو خطاب طائفة منفصلة عن الامة مفتونة 
بذاتها ومعجبة یفکرها. 

وفي تقديري» بعد هذه الرحلة الطويلة أو السيرة الطويلة من ادبیات 
الخطاب ومارسات العمل اصبح -كما اسلفنا- لابد من وقفة للمراجعة 
وتحدید الوقع الاجتماعي الفاعل بدقة في ضوء الإمكانات» أو بالتعبیر 
الشرعي الاستطاعات التاحة أو الظروف احيطة. وتحدید الوقع من مسيرة 
السيرة العملية. . وهذه الراجعة لا تعني الرجوع والنکول وإنما تعني 
الاجتهاد والتجدید والتصویب للمسيرة» حيث لابد أن تنعكس هذه 
الراجعة على أدبيات العمل الإسلامي أو الخطاب الإسلامي بشکل أخص . 

ولا نری مندوحة أمام العاملين للإسلام من العودة إلى اجتمع 
والانخراط في مؤسساته» ومحاولة استيعابه تمامّاء وتحديد دوائر الخير 
ووضع الخطط الناسبة للتوسع فيها والامتداد بفعل الخير» وتقديم نماذج في 
مواقع المجتمع المدني نفسها متميزة تثير الاقتداء بالأمانة والإتقان والتعامل 
مع الوقت» والشعور بمسؤولية العمل والانتماء إليه» والإشفاق على 
الناس وإلحاق الرحمة بهم» وتجسيد الاصول النفسية للقيم الإسلامية» من 
مشل الأخوة والاحسان, والعدل والتعاون» والعفو والرحمة» والایشار 


۳۹۷۸ 4 


والاحتساب والعمل على التضلع بالاختصاص والإبداع, واستبدال الحوار 
بالواجهة والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة, واجادلة بالتي هي أحسن» 
والدعوة إلى كلمة سواء حتى مع الكافرين, وإقناع الآخرين بان ذلك كله 
ثمرة للتدين وفروضه على الانسان . 

إن فطرة الإنسان بشكل عام ودواثر الخير في المجتمع هي المجال والوقع 
الحقيقي والرصيد الحقيقي لدعوة المسلم؛ أو المكون الأساس لخطابه للام 
إضافة إلى أن ذلك يوصله إلى شرائح أخرى خارج نطاق جسمه الخاص. 
التنوع في مواصفات الخطاب القرآني: 

وقد تكون المشكلة كل المشكلة في فهم مواصفات الخطاب القرآني 
محل العطاء والاقتدای والتعامل معه بقدر كبير من البساطة أو السذاجة 
والتعميم أو العامية» وإن شفت فقل عمى الالوان.. ذلك أن مواصفات 
الخطاب القرآني تنوعت وتعددت بحسب الأغراض وبحسب محل 
الخطاب وموضوعه. . والقرآن عربي الخطاب وإنساني الرسالة كما هو 
معلوم. . والبلاغة بأبسط مدلولاتها عند العرب مطابقة الكلام لمقتضى 
الحالء فإذا لم ندرك الحال أو محل الخطاب أو طبيعة انخاطب ومشكلاته 
وتاريخه وعقيدته فكيف ياتي الخطاب موافقا لمقتضى الحال؟! والحكمة 
في ابسط مدلولاتها أيضا وضع الامور في مواضعها ووزن القضايا 
بموازينهاء فأين تصبح الحكمة إذا افعقدت المعايير والموازين واختلت 


۹ ۸ 


النسب ولم تدرك مواضع التنزيل أو محل الخطاب؟! 

ذلك أن من المعلوم لكل متبصرء سواء إذا استقرى خطاب الا نبیاء 
لاقوامهم بحسب معاناتهم أو نقول: خطاب النبوة التاريخي» أو خطاب 
النبوة الخاتم الذي هو في الحقيقة جماع خطاب النبوة التاريخي وثمرته 
وخلاصته واصوله, نجد أن مواصفات الخطاب تنوعت بحسب هدفه 
وموضعه أو محله, إن صح التعبير. 

فخطاب المعركة والتعبية العامة والتحريض على الواجهة وأهمية 
القبات وثواب الاستشهاد» وغیر فلك من مکونات خطاب الشركة سواء 
توجه هذ اخطاب إلى الذات أو إلى إنهاك ( الآخر) والفت في عضده 
وإلقاء الرعب في قلبه والمساهمة بهزيمته النفسية» من مثل قوله تعالی : 
یا لیس ءام راثا يدي ی ے امار لیج دوا که » 
(التوبة:۰)۱۲۳ يامب لبن کرض المومنیت عل تال 6 ر الانفال ٠٠:‏ )» 
« قیثرااآزیک لاتوت ,لكاو رلک وان مارم للّه. ...4 
(التوبة:59؟ )» هذا النطاب یختلف عن الخطاب على مستوی العقيدة 
وتان تیه الک رسای الأعتفاذ» الذي ناخد يعدا ان وقد تكوة 
مواصفات أخرى وادوات وادلة وبراهين وحجج عقلية متعددة. من مثل 
قوله عز وجل: تفن لور رکه دعر 4 المائدة :۰)۷۳ 
وقوله : َد کر زیت الوأ ت اة هو اليح مریم 4( المائدة :۷۲ ) . 


۳۰۹۹ ۸ 4۹۷ 


أما الخطاب على مستوى الدعوة فمواصفاته وطبيعته وادواته تختلف 
ااه قال سبحانه وتعالى : عم لک ای كى 
ود هر بای هی اخسن( النحل ١١٠:‏ )» ف قراس ا 4 (طه:؛؛), 
ورا يار ارالك إ لا یی و6 (العدكبوت :ى . 

أما في مجال الحوار وتبين الحق والسعي إليه» والأخذ بيد الناس» ابتداء 
من الخطوة الأولى»ء فللخطاب مواصفات أخرى» قال الله سبحانه 
وتعالی : یلک مالو ڪامت سوم میا وی لانت بد لاه 4 


رال عمران ٦٤:‏ ) 
فكلمة [سو) تعني فيما تعني : المساواة وعدم التميزء والبدء 
الشترك في البحث عن الحقيقة . 


أمافي مجال العلاقات على مستوی الدولة والفرد فالخطاب له 
مواصفاته النوعية ایضٌّاء يقول سبحانه وتعالى : $ نت 
یرک الین وعجر تن درک وه رویط رایع 4 «المعحنة :ی . 

فخطاب العقيدة غير خطاب الدعوة, وخطاب الدعوة غير خطاب 
الدولت. وخطاب المعركة غير خطاب الحوار» وخطاب العلاقات الاجتماعية 
غير خطاب الولاء والبراء . 
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وهكذاء فقد لا يتسع المجال للاستقراء الكامل لهذه القضية على 
أهميتها وضرورتها اليوم» خاصة بالنسبة لبعض العقول الضيقة والتازمق 
وصور التدین المغشوش والفقه الحسير والمبتسرء التي بدات تطفو على 
الساحة وتعبث بالاحكام الشرعية؛ وتختلط عندها مواصفات الخطاب» 
فيكون نفس النطاب لكل الأحوال والمواضع والمجالات» فتحدث النكبات 
ونسيء إلى الإسلام ودعوته. ونعجز عن إيصاله إلى المسلمين والآخرين» 
ونحن نحسب آننا نکن تا 

والمشكلة, التوهم أننا نستشهد بالقرآن ونحفظ القرآن» ونحملی 
لكن لا ندرك تنزيله وموضعه ( محله الخطاب )» التي لا بد من تحصيلها 
قبل البدء باختیاز نوعية لطاب وتحدید مواصفاته. 
خطاب من قیلنا.. خطاب لنا! 

وقد یکون من الفید هنا الإشارة إلى آهمية استطلاع خطاب الرسل 
لأقرامهم في مراحل تطور اجتمعات الب‌شرية وتتابع النبوات ذلك أن 
خطاب القصص القرآني يمنحنا رؤية کاملة ودقيقة عن مواصفات الخطاب 
لكل شريحة ولکل علة ونتائج ذلك الخطاب في اجتمع. الذي یعتبر 
اختبر العملي لدراسة الجدوى. 

وإذا كان شرع من قبلنا شرعا لناء ما لم يرد نسخ أو نهي» فان من باب 
آولی أن یکون خطاب دعوة من قبلنا من خطاب دعوتناء لان الشرائح 


۳-۰۵۱۸ ۹۹ 


الاجتماعية التي عرض لها خطاب النبوة التاريخي سوف تستمر بوجودها 
في مجتمع الدعوة الخاتمة» كما أن أصول الرسالات انتهت إلى الرسالة 
الخاتمة . ذلك أن هذه الخصوبة التي تمنحها تجربة النبوة إن صح التعبير- 
توقف المسلم على رصيد لا ينفد من الحوار والواجهة يمكن أن ينعكس 
على أدائه في كل الأحوال التي يعرض لها . 

فإذا كان هذا رصيد المسلم من خطاب النبوة التاريخي وتنوعه 
بحسب أهدافه وشرائحه وزمانه ومكانه» وخضوعه للاختبار الاجتماعي 
والتجربة العملية» وتبلوره في الرسالة الخاتمة. . . 

وإذا كانت وسائل الخطاب المعاصرة وتقنیاتها تتطور يومياً لدرجة قد 
يعجز الإنسان الفرد والمؤسسة الواحدة عن رصد أبعادها أو اللحاق بها أو 
التعرف عليهاء عدا عن قياس تأثيرها وكيفيات التعامل معها . . . 

وإذا كانت أدوات الإعلام والاتصال من الانترنت والفضائيات 
وماتسعى له من العالمية أو عولمة العالم وإلغاء خصوصياته الثقافية 
والدينية . 
من مقتضيات التطوير في الخطاب الإسلامي: 

إذا كان ذلك كذلكء وهذا غيض من فيضء فإلى أي مدى ينعكس 
ذلك على مواصفات الخطاب الإسلامي وأهدافه ومراحله؟ 

وإذا علمنا أن مواصفات الخطاب المرئي تختلف عن مواصفات الخطاب 
اللسموع» كما تختلف عن مواصفات الخطاب المكتوب» أدركنا حجم 


۱۰۰ ۳۰۳/۸ 


التحدیات أو اتساع فجوة التخلف الرهيبة» التي لولا فضل الله وقوة 
خطاب الوحي في الكتاب والسنة» لاصبحنا اثرا بعد عين. 

وقد لا نكون مبالغين -امام هذا التطور الرهيب والرعيب لوسائل 
از علام وادوات الاتصال- أن نقول: إن الخطاب الجماهيري الإسلامي 
والدعوي بحاجة إلى الراجعة والمتابعة والتطوير يومياء لان العالم یتطور 
بمتواليات اکبر من الهندسية» ویحقق في الیوم ما لم يكن يمكن تحقیقه 
في عقودء بل في مشات الا یام والأشهر والسنوات» فکیف عکن أن نلاحق 
هذه التغیرات» وهل يجوز أن تتغير الدنیا من حولنا وتتغير حاجاتها 
ومشكلاتها ونحاول أن نعالجها بنفس الوسائل ونس الطرح ونفس 
المنطق والتصور أو الخطاب الجماهيري؟! 

حتى ولو لم يعد لنا جماهین أو كانت هناك حواجز لغوية وعقلية 
ونفسية وواقعية بیننا وبين جماهيرناء فلا نزال نصر على أن نخطب 
دون أن ندرك تمامًا من نخاطب» وكيف نخاطب» ولماذا نخاطب» 
ومتى نخاطب؟۱ 

واعتقد أنه يجوز لنا القول: بان معظم الخطاب الإسلامي اليوم يعاني 
من غربة الزمان والمكان لدرجة تكاد تصل إلى حد الأزمة.. فهو يعاني من 
أزمة إدراك حال المخاطبين وحاجاتهم وكيفية التعامل معهم وإيصال 
الخير إليهم . 


وکما آشرنا سايقاء لو اتنا أخذنا بعض الصحف والمجلات التي 
تصدر في إطار الخطاب الإسلامي وعدنا إلى ما قبل نصف قرن أو يزيد 
لوجدنا نفس الطرح ونفس التناول ونفس تصنيف المشكلات ونفس 
مكان الإصدار. 

ولو أننا نزعنا الأغلفة والتواريخ لأعيانا البحث في نسبة النطاب لزمن 
معين آو مجتمع معين وعصر معین؛ وعلى أحسن الأحوال يمكن أن تمثل 
بعض اجلات والصحف خطابا خاصا يفتقد كل مواصفات الخطاب العام؛ 
فهو آقرب لان يكون خطابا داخليا أو نشرات داخلية أو نشرات حزبية 
تكرس الطائفية وتسهم بالغياب عن شرائح اجتمع في الوقت الذي يسعى 
الإعلام ذو الحضور الفاعل صوب العالمية ومخاطبة العالم جميعه بكل 
تضاريسه الاجتماعية والشقافية واجغرافية» في محاولة لإعادة تشكيله 


عسبيها يريد 

لقد تضافرت الادلة التي تؤكد اختلال تأثير موازين القوى التي كانت 
تتحكم بالعالم وتسيطر عليه» ولتؤكد قوة الكلمة ومدى تاثيرهاء وان 
الإعلام أو إعلام الفكرة الذي هو ثمرة للعلوم الاجتماعية والإنسانية 
والتقنية علی حد سواء؛ أصبح القوة الحقيقية أو القوة المرنة التي تنحكم 


۱۰ ۱۳-۵ ۸ 


بالعالم» في الوقت الذي كان بعضنا إلى وقت قريب يظن أن القوة هي قوة 
العضلة أو القوة المادية» وأن الكلمة أو الفكرة كادت تفتقد قوتها 
وقيمتهاء وان انجاهدة الإعلامية أو المجاهدة بالقرآن: ل وَعَنْهِدَهُمِيقِ 
جهاد حكييرا 4 ( الفرقان ٥۲:‏ ) -مع انه سمي جهادا کبیرا- باتت قليلة 
اجدوی, لذلك لا بد من امتشاق السلاح» حيث بدأ الناس يفتشون عن 
آبواب أخرى للجهاد . ۱ 

لکن مع تقدم العقل الإنساني أو الرشد الانساني تبين أن الكلمة 
الطيبة لم تفقد قيمتهاء وأن هذه القيمة تتقدم وتتأكد مع تقدم البشرية» 
وآن المواجهات المادية والفساد وسفك الدماء دليل الهمجية والتخلف 
والارتكاس. 

لذلك يمكن القول: بان المعجزة الحقيقية لمرحلة الرشد الإتساني هي 
المعجزة الفكرية البيانية الإعلامية, وأنها تمثل أحد ادلة الخلودء وأن 
المعجزات المادية لا تلبث أن تفقد قيمتها وقدرتها على التأثير وتظهر 
عجزها عن تجاوز عصرهاء ولكن كانت مناسبة لطفولة البشرية وتميزها 
ومراهقتهاء حيث يعتبر التجسيد الادي أول مدركات العقلء فان المعجزة 
الفكرية البلاغية الإعلامية جاءت معجزة الرسالة الخاتمة متلائمة مع مرحلة 
الرشد الانساني» ذلك أن التجريد عن ظرف الزمان والکان؛ والتوليد لكل 
زمان ومکان والقدرة على التنزيل حسب الظروف وال حوال» هي أعلى 


۳109/1۸ ۱۰۳ 


الرشد الإنساني» ذلك أن التجريد عن ظرف الزمان والمكان» والتوليد لكل 
زمان ومکان» والقدرة على التنزيل حسب الظروف والاحوال» هي أعلى 
مدركات العقل الإنساني . 

ولهذا ندرك لماذا كان البلاغ المبين هو مهمة النيوة الخاتمة» ورسالتها 
إلى البشرية» ومعجزتها إلى الناس» في كل زمان ومکان . . 

ولذلك ایضا يمكن القول: إن المجاهدة بالقرآن وامتلاك القدرة 
على وضع الاوعية الإعلامية والوسائل الصحيحة لتلك اجاهدق 
تعتسبر اليوم من أعلى أنواع الإمكان احضاري الإسلامي» وميدان 
المدافعة الثقافية . 


والله يقول الحق وهو يهدي السبیل. 


۱۰ ۳۰/1۸ 


ل امنا 


عرف العلماء البلاغة» من جملة تعاريفهم لهاء بأنها: مطابقة الكلام 
لمقتضى الحال» لذلك فالذي يجهل حال الناس واستطاعاتهم سوف 
تشكل اللغة والخطاب حاجزا دون تحقيق ما يريد أن يوصله إليهم من 
المعاني والتكاليف والواجبات الشرعية. . فاللغة التي هي وسيلة التفاهم 
واداة الاتصال» هي التي تبين الحال» وتمكن من حسن الخاطبةء واختيار لغة 
الخطاب . . هي الأساس في إزالة احمواجز النفسية بين الإنسان وما يكلف 
به أو إقامة السدود امام الارتقاء بالانسان وتدمية استطاعاته . 

من هنا ندرك حکمة اختیار العربية لتكون لغة خطاب الوحي الخاتم 
للعالمين» فاصبحت بذلك لغة الوحي. و کلام الله» أو خطاب الله لعباده 
جنیعا حتی يرث الله اارض ومن علیها. . وهذا الااختیار -والل» اعلم 
حيث يجعل رسالته- او هذا الجعل للرسالة, لا یقعصر على اختیار 
الانسان أو لا بصدق فقط على اصطفاء الرسول عه من بين سائر البشر - 
وهو القصد الأول في الآية- وإنما یصدق كذلك على أرض النبوة» وقوم 
النبوة الأوائلء وزمان النبوق ولغة النبوة» وما إلى ذلك من آفاق وابعاد 


۱۳-۸ ۱ 


أخرى» ويكفي ذلك العربية تشریفاء كما يكفيها دليلاً على قدرتها 
وإمكاناتهاء واستيعابها لبعدي الزمان ( الماضي والحاضر والمستقبل ) 
والمكان ( الجغرافيا )» وما يكون في ذلك من تطور البشرية ونمو فكرها. 

فإذا حق لنا أن نقول: بان القرآن الکرم جاء مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب ومهيمئًا عليه» مصداقًا لقوله تعالی: « ور الکتب لحن 
مركا ْم یدید من تکتب ومهییتا َو 4 المائدة :48 )» فان لغة 
التنزيل -العربية- تکتسب بذلك خصائص الهيمنة نفسها بالنسبة لساثر 
اللغات واوعية التفکیر ووسائل التعبیر والتغییر والتواصل» قال سبحانه 
رتلی : یج مک یگ ینزید ایازم ین » 
(الشعراء :۱۹9-۱۹۳ وقال عز وجل : 9 فُءاَامربّا غبرزیعیج 4 
«الزمر ۲۸۰ ). 

ولقد ابتعث الله نبي الرسالة الخاتمة» عليه الصلاة والسلام في الذروة 
من قومه فصاحة وبلاغة وبياناء آتاه الله جوامع الکسلم» قال رسول 
الله ته : « أوتيت جوامع الکلم » (أخرجه مسلم)» وكانت معجزته التي 
وسعتها اللغة العربية و کانت اداتها بيانية بالدرجة الاولی» و کان 
عليه الصلاة والسلام محلا للقول الشقيل : لعف قر تيلا ) 
(المزمل:ه )» كما كان المبين عن ربه ما نزل إليه» قال سبحانه و تعالی : 
ورا راق اڪ رركا تیم 4 ( سل :وی . 
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۱.۸ - ۸ 


وقد يكون من المهم في هذه المرحلة بالذات» ونحن نحاول أن نلمح 
بعض الآفاق في فقه لغة الوحي المهيمنة على سائر اللغات. إبراز ما تمتلكه 
الامة السلمة من الإمكان الحضاري الذي يؤهلها للقيام بالدور العالمي 
والإنساني المامول» ومحاولة المساهمة بوضع الرؤية المستقبلية الملتزمة 
بالاوعية الشرعية لحركة الامة» والمرتكزة إلى قيمها الصحيحة في الكتاب 
والسنة, من خلال حديث القرآن الكريم عن العواقب وإخبار الرسول عه 
عما سيكون» والتاكيد على عوامل الوحدة. وفتح قنوات الحوار الداخلي 
لإزالة الحواجز بين السلمین» وزيادة مساحة القواسم المشتركة» وتوسیع 
داثرة الوعي والتفاهم؛ والتب‌صیر بالتحديات الداخلية وافارجية 
والاجتهاد الشترك لكيفية التعامل معهاء وتحقیق المصالحة بين أيناء الامف 
وإشاعة أدب الاختلاف والارتباط بخلق العرفة . 

وفي تقدیرنا أن السبیل إلى تحقيق ذلك [نما یتمحور حول إشاعة 
روح التتخصص في شعب العرفة المختلفة» وذلك باحیاء مسفهوم 
الفروض الكفائية. لعحقی التکامل والوصول إلى الاكتفاء الذاتي, 
والافادة ما توصلت إليه تقانة الاعلام والاتصال» وحسن التعامل معهاء 
لتعصبح وسيلة لحمل رسالة الدین واظهاره. والقیام بمهمة البلاغ المبين» 
واعادة بناء السلم الستعلي بإمانه» القابل للنهوض على الرغم من حالة 
الانکسار الذي يعي آبعاد الشخصية احضارية الإسلامية» ویبصر نقاط 


۳۹11/۱۸ ۱۰۹ 


الارتكاز الحضاري» ویستوعب خلود قيم الإسلام وقدرتها على الإنتاج 
المأمول في كل زمان ومکان» ويعيد للعقل مكانته في إطار هداية الوحي 
ووظیفته» وفاعليته في التفكير والاجتهاد لتنزيل قيم الوحي على 
واقع الناس . 

وقد يكون من الأمور المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضىء إعادة 
البناء للعقل القادر على الحوار والتفاعل مع الآخر) للإفادة من المنجزات 
العالمية في إطار التبادل المعرفي تحت شعار: الحكمة ضالة المؤمن أينما 
وجدها فهو أحق بهاء وامتلاك المعايير الدقيقة التي تمنحها معرفة الوحي 
لا یاخذه السلم وما يرده من الانتاج العالي؛ والقدرة على التمييز بين 
الغزو الثقافي والتبادل المعرفي . 

ذلك أن الدعوة إلى العولة والحوار الشقافي ضمن استخدام وسائل 
الاعلام» التي تجاوزت الحدود والسدود والرقابات» تشكل فرصة تاريخية 
للمسلم الواعي لتقديم الاسلام. الذي يمتلك النص الإلهي السليم والتجربة 
الحضارية التاريخية:؛ ويبرا من التسلط والبغي والظلم ويحقق كرامة 
الإنسان ويسعرد به إنسانيته للعالم» والبصائر من حوله كثيرة» والبشائر 
موفورة بقوة الإسلام على الانتشار في اکشر اجتمعات تقدما وأكثرها 
تخلقًا في الوقت نفسه؛ وإلا كانت حالة التخاذل» التي تجعل السلم محلا 
لتلقي نفايات (الآخر) الفكرية والإباحية: لانها الأقدر على التسلل 
وال قرب إلى سهولة التقليد . ۱ 


۱۹۰ ۳-۱۲ ۸ 


القرآن .. كتاب العربية الاول: 

ولعل من الأمور الملفتة حقاء على مستوى الأمة» أن القرآن الكريم 
الذي نزل بلسان عربي مبين» وتعامل مع معهود العرب في الخطاب هو 
اول كتاب یکتب ویقر! ویحفظ ویتداول» ویسجل الکشیر من قصص 
الانبیاء وتاریخهم مع آقوامهم» كما یسجل مسيرة الدعوة الا سلامية 
والسيرة العملية لفترة التنزیل العصومة» ویجیب عن الأسكلة الکبری في 
الحياة» عن كيفية بدء الخلق» ثم كيف ينشئ الله النشاة الآخرة» ویتحدث 
عن أسباب السقوط والنهوض» ویبین الاحكام الشرعية في مجال الفرد 
والاسرة والمجتمع والدولة؛ والسلم والحرب» وطبيعة العلاقات بين ال فراد 
والدول والشعوب والقبائل» ليشكل بذلك المنهل الذي يرده كل مسلمء 
ويستمد منه رؤيته للحياة وثقافته وكيفية تعامله مع الماضي والحاضر 
والستقبل» ويرى من خلاله الحياة في آفاقها البعيدة» سواء نظر إلى الماضي 
أو تطلع للمستقبل. 

ومن هذا القرآن» كتاب العربية الأول» الذي بدأ نزوله بطلب القراءة 
وفرضية التعلم» واعتبر ذلك مفتاح الحضارة» وسبيل المعرفة ووسيلة 
الثقافة» انطلقت الخركة العقلية واللسانية واللغوية - ففيه بدات القراءة 
وامتدت الكتابة- للامة» فكان القرآن بما دعا إليه وما اصله وأسسه 


۳۹۱۳/۱۸ ۱۱۱ 


وقد يكون إعجاز القرآن البياني والتحدي بالإتيان بمثله» من بعض 
الوجوه» نوعا من التحريض العقلي والثقافي لإدراك أبعاد هذا الإعجازء 
والتدليل على قدرة العربية على أن تتشكل منها معجزة ببيان وجوه 
الإعجازء ومحاولة محاكاته. 

كما أنه يشير من جانب آخر إلى الطاقات الهائلة واغزون الضخم 
الذي تمتلكه اللغة العربية» التي وسعت هذا القرآن بكل آفاقه وأبعاده» 
ضمن إطار أبجديتها ومرونتها وسعة مفرداتها وكثرة مترادفاتها التي تعبر 
عن أدق احالات الشعورية المتداخلة والمتجاورة» وقدرتها على تقديم 
القيم التعبيرية لكل إحساسات الإنسان وقيمه الشعورية» قال تعالى: 
تدج بك نكت ارب یه هدک لین #( البقرة: ۲-۱ )» وقال سبحانه 
وتالی: مج © والكتب لين جا انلس تقؤت» 
( الزخرف :۲-۱ ). 

وهذه الحروف الأبجدية» تلفت النظر العقلي إلى أن آي القرآن مصوغ 
من هذه احروف. التي يستعملها العرب في معهودهم للخطاب دون زيادة 
عليهاء ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن . 
أبعاد هيمنة العربية: 

ولا شك أن اختيار لغة للتنزيل لتكون لغة وحي الله أو لتکون خطاب 
الله إلى جمیع البشرء التي يوكل حفظها وكتابتها وقراءتها وإقراؤها 
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للأجيال من خلال عزمات البشرء يحمل من الأبعاد والفاعلية والعبر 
الشيء الكثير الذي يدعو للتامل والنظر. 
وإذا كان إنزال الوحي على محمد عليه الصلاة والسلام قد وصف بانه 
مدقا ا بين ديه اهن الکعاب وس ياغ وأن من بعض معاني 
الهيمنة القصودة هنا: المعيارية» والرقابة» والشهادة والتصویب. أدركنا 
بعض أبعاد كيف أن الرسول عه وما جاء به من الكتاب والبيان النبوي 
( السنة ) هو الشاهد والمعيار» وأن أمته التي آمنت به ومشلت وحي الله 
وكانت محل التنزيل والتطبيق» هي الشاهدة على الأم» قال تعالى: 
ل گك کم أمَدُوَسَطلِحَكُووا شُبَدَآه عل الاس وکو ارول عم 
هیا البقرة ١٤١:‏ )» وان أرض التنزيل مكان قبلته هو وجهة الناس» 
وأن فهم وحيه ووسيلته العربية لغة التنزيل . 
فالقرآن هو معيار التصويب والفهم لرسالات الأنبياء. . واللغة العربية 
هي معيار التصويب والفهم لكتاب الله» وما تمتلكه من الإمكانات يؤهلها 
للهيمنة على سائر اللغات . 
وإذا كان الاختيار يعني التشريف والدلالة على شرف وقيمة ومكانة 
المختارء فإنه من وجه آخر يعني التكليف» ووجود الإمكانية والمؤهل 
للقيام بالهمتة. وحمل الأمانة» والقدرة على حسن أدائها. ذلك أن 
الاختيار لا يمكن أن يكون عبثًا أو عشوائياء فمصطلح الاختيار يعني 
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النظر والقارنة والبحث والوازنة بين الوهلات والقدرات» ومدی ملاءمتها 
للمهمة» ومن ثم يكون حصول الاختیار. . فالاختيار إنما يكون لوجود 
المؤهلء إذ لا يمكن أن تختار للحمل الشقيل اليد الشلاء وللامور 
والمهمات الكبرى الهمة القعساء. . لذلك نقول : الاختيار هو تشريف» 
ودليل على مكانة انختار وعلو شرفه وإمكاناته؛ وهو تكليف أيضا ودليل 
على مؤهلاته وقدراته لأداء المهمة. 

وإذا كان ذلك كذلكء فإن اختيار اللغة العربية لتكون لغة الوحي 
الخاتم أو لغة التنزيل الخالد المجرد عن حدود الزمان والمكان» القادر على 
استيعاب التنزيل على الواقع واستیعاب الاجتهاد والحركة العقلية في كل 
زمان ومکان وتقديم الأوعية اللفظية أو القيم التعبيرية لكل القیسم 
الشعورية حتى يرث الله الأرض وما عليهاء دليل على الطاقات الهائلة 
والمؤهلات المطلقة التي تمتلكها العربية» فهي التي حملت وحي الله الطلق 
اجرد عن حدود الزمان والمكان ونسبية الزمان والمكان, الامر الذي يدعونا 
للقول -والتاريخ الشقافي هو الشاهد- : بان العجزء حتى ولو بدا لنا 
واضحا في فترة الضعف والهبوط إنما هو في الإنسان وليس في 
اللغة نفسها. 

ولعلنا من هنا ندرك ولو من بعض الوجوه. لاذا أنزل القرآن بلسان 
عربي مبين» واعتمد العربية» وأنه لم يقم وزنا لقضایا اللون والجنس 
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والقوم» لكنه لم یتنازل عن قضية اللغة. وحسبنا أن نقول: بان قضايا 
اجنس واللون والقوم هي أمور قسرية ليست من صنع الإنسان» كما أنها 
ليست من اختياره» ومن الظلم الرهيب اعتمادها سبيلاً للكرامة أو ميزانًا 
للكرامة والتمییز, آما أمر اللغة فهو أمر كسبي تعليمي وتعلمي بمقدور 
كل إنسان أن يحصله. 

وقد لا تكون هذه القضية بحاجة إلى أي تدلیل فاللغة في مراحلها 
البدائية الاولی وحتى صورها الذهنية المجردة المتقدمة هي كسبية تعلمية» 
إضافة إلى أن غير العرب استطاعوا أن يتعلموا العربية ويبدعوا ويؤلفوا 
فيهاء ويبلغوا الذروة. . فالكثير من محتويات المكتبة الإسلامية واللغوية 
منها بشكل أخص» هي من إنتاج غير العرب . . الأمر الذي يؤكد أن 
النطاب القرآني للعالمين الذي جاء بالعربية» استوعبه امخاطبون على 
اختلاف لغاتهم ولم يشكل لهم اية عقبة. 
دور اللغة في صياغة الوجدان وتكوين الهوية: 

وقد لا نكون بحاجة إلى التاكيد على دور اللغة في بناء الأمة وصناعة 
وجدانهاء وبناء ذاكرتهاء وتكوين هويتها وثقافتهاء وضمان تماسكهاء 
وتواصل أجيالهاء وتوسيع دائرة تفاهمها وتفاعلهاء والمساهمة بتشكيل 
نمط تفكيرهاء والتأثیر في مسالكها وأخلاقهاء وتحريكهاء وتغيير واقعهاء 
والإفادة من مخزونها التاريخي» وحماية رقعة تفكيرها من التبعثر 
والعفكك . 


10 امنا 


فاللغة في النهاية هي الترسانة الفكرية والشقافية التي تبني الامة 
وتحمي كيانهاء وتحافظ على شخصيتها. 

ولذلك تعتبر اللغة هي المقوم الأسساس لبناء الامة وقيامها على 
اختلاف الآراء حول عسوامل تکوین الأم- لانها لغة التواصل 
والاتصال.والصياغة لكل الأفكارء وتفعيل العوامل الأخرى . 

وليس ذلك فحسبء وإنما هي المدخل الا خطر لبعشرة الأمة» والعبث 
بعراثها وتاريخها وذاكرتهاء وعزلها عن تجاربها وماضيها وقيمها 
وشخصيتها الحضارية؛ ومحاولة تشكيلها من جديد في إطار معطيات لغة 
آخری.. لذلك كان عزل اللغة والتهوين من شأنهاء من آخطر مداخل 
الغزو الفكري والارتهان الثقافي . 

لقد دلت الدراسات المتقدمة جدا من الناحية التربوية واللسانية بان 
السنوات الأولى من حياة المواليد لا بد أن تتمرکز حول اللغة الأم» لانه من 
خلال ألفاظها واصواتها تعشکل الذهنية وتبنى الرجعية, ويتحقق 
التواصل» وتکون الحصانة؛ ويضمن سلامة السلم الصوتي . . وقد أوصل 
بعض العلماء ضرورة العكوف على اللغة الام إلى اثني عشر عاماء ثم 
يكون بعد ذلك تعلم اللغات الا خری, لأن اللغة هي الوطن الحقيقي الذي 
يشكل الهوية وافصوصية ويمنح الرؤية للحياة وفلسفة التعامل معها 
وهي جماع الشخصية. 
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وقد تنبه لامر اللغة الكثير من الدول» ففي إطار مواجهة فرنسا لغزو 
اللغة الإنجليزية» والانبهار بكل ما هو أمريكي» وشيوع لغة الاستهلاك 
والإغراء بالعادات والائماط والتسميات الأمريكية» وحرصا منها على 
هويتها وثقافتهاء اصدرت عام 144١م‏ قانونا باسم: «لزوم الفرنسية»» 
يحظر على الفرنسيين أن يستخدموا أي لغة أجنبية في خطابهم العام 
مشیرا إلى كافة الوثائق والمستندات والإعلانات المسموعة والرئية والأفلام 
الدعائية؛ التي تبث عبر الإذاعة والتلفزيون واحلات التجارية و الشركات 
العاملة على ال رض الفرنسية. . ونص القانون على عقوبة مغلظة هي غرامة 
تصل إلى ألفي دولارء والسند في ذلك كما تقول ديباجة القانون: إن 
اللغة الفرنسية فيها من الالفاظ والمعاني ما يغني عن استخدام لغات أجنبية 
في المنطاب العام . 

لكن إلى اي مدى يستطيع هذا القرار الصمودء في عصر العولة 
والهيمنةء وإلغاء الخصوصية الثقافية» التي تمثلها اللغة ادق تمشيل؟! 

وفي محاضرة ألقاها في تونس قبل ما يقارب السنتين في ندوة 
موضوعها: « التطورات السياسية والاقتصادية والشقافية في العالم؛» فسر 
فيديريكو مايور مدير اليونسكوء التطور السياسي والاقتصادي لامة من 
الام في ضوء عامل الثقافة, مشيرا إلى خطورة العولة التي تتجه بقوة إلى 
صبغ العالم بثقافة واحدة ولغة واحدة حتى تفقد الشعوب هويتهاء 
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وتنصهر في ثقافة العولمة.. وفي قمة الفرانكفونية التي انعقد مؤتمرها في 
هانوي بفيتنام» حذر الرئيس الفرنسي شيراك من محاولة سيطرة لغة واحدة 
وثقافة واحدة على العالم تطيح بخصوصيات ثقافات الشعوب. ( انظر 
الاهرام : ۱۲/۲۲ /۱۹۹۷ع). 

فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبیر أو اداة للتوصیل والتواصل 
والتفاهم» أي ليست وعاء تصب فيه العاني الراد نقلهاء وإنما هي بالاضافة 
لهذا وعاء للتفکیر واداة للعملیات التفكيرية إذ لا ینکر الیوم علاقة 
التعبیر بالتفكيرء والتفکیر بالتعبیر. 

فالالفاظ واللغة بشکل عام هي مشحون حضاري وثقافي» ومخزون 
ترائي. وهي ظاهرة اجتماعية تاريخية تتطور وتنمو بتعدد وتنوع الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية, وآن تنمية اللغة وتطویرها 
هي قضية سياسية اجتماعية وانتاجية, فعندما يتطور انجتمع حضاریا 
وانتاجیا تتطور اللغة» وعندما یتقدم الفکر وتتقدم اللغة یتقدم اجتمع؛ 
فکثیر من الألفاظ والصطلحات تغيب في مرحلة ثقافية معينة وتبرز 
غيرهاء لتتوافق وتتسع للمرحلة الثقافية . 
من الابعاد الاجتماعية والنفسية للغة: 

كما أن اللغة کظاهرة اجتماعية. تتشکل مصطلحاتها ومفهوماتها 
من خلال الا داء الاجتماعي والسياسي . 
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ولا احد يشك في أن استخدام بعض المصطلحات بما تحمله من معان» 
والأمثال وما تختزله من مساحات ثقافية, والالفاظ والدلالات» تساهم إلى 
حد بعيد بالتغيير الاجتماعي والحضاري. فكثيرا ما تكون حالة الإنسان 
الثقافية والفكرية قبل قراءة كتاب غير ما تكون عليه بعد القراءة» وكثيرا 
ما كان لبعض الفتاوى والخطب والروايات والقصص والشعر وسائر فنون 
الادب» مساهمة كبرى في الحراك الاجتماعي والثقافي والتغيير السياسي» 
وتشكيل المنعطفات التاريخية في حياة الام . 

لذلك رتب الإسلام مسؤوليات كبرى على عملية الكلام» واعتبر 
الكلمة الطيبة صدقةء كما اعتبرها كالشجرة الطيبة الشمرة المتد أثرها 
على الزمن في أبعاده الثلاثة : الماضي والحاضر والمستقبل» فاصلها ثابت 
وفرعها متد. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وأن المسؤولية يوم القيامة 
سوف تتركز على القول وأثره في صناعة السلوك المستقيم أو المساهمة 
بالانحراف» قال تعالی : « ابلط من ولوا رید © (ق :۱۸ ) . 

يضاف إلى ذلك أن اللغة مرآة نفسية» وأوضح نوافذ ووسائل 
الاستبطان النفسيء الذي في ضوئه يمارس الانسان انشطته وعلاقاته مع 
بني جنسه في المجالات المتعددة. 

فاللغة من الناحية الثقافية؛ وعاء تفكير وأداة تعبير.. واللغة هي 
الثقافة. . واللغة هي التنمية. . واللغة هي الوطن والامة وإحدى مقومات 
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نسيجها الاجتماعي وبنائها الثقافي. 

لذلك اعتبر كثير من العلماء أن العروية اللسان» وأن الكلام بغيرها 
لغير حاجة يخشى أن يورث النفاق» قال رسول الله عه : ومن يحسن أن 
يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه يورث النفاق » (أخرجه 
الحاكم في المستدرك ). وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن اللسان 
العربي شعار الإسلام وأهله؛ واللغات من أعظم شعائر الم التي بها 
يتميزون ( اقتضاء الصراط المستقيم ) . 

وكره الشافعي لمن يعرف العربية أن يتكلم بغيرهاء أو يتكلم بها 
خالطًا لها بالعجمية» وكان يؤكد على أن كل من يقدر على تعلم العربية 
فانه ينبخي عليه أن يتعلمهاء لانها اللسان الاولی بان یکون مرغوبا فیه . 

وکان شيخ الاسلام ابن تيمية یری أن الطریق الحسن في ذلك هو 
« اعتیاد الخطاب بالعربية» حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي الدور 
فيظهر شعار الإسلام وأهله» ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف» بخلاف من اعتاد لغة ثم أراد أن 
ينتقل إلى أخرى فانه یصعب ». 

ومن الجدير بالعنبه, تلك الرؤية الدقيقة والمبكرة لاثر اللغة ودورها في 
التفكير وصياغة الشخصية عند الإمام ابن تيمية رحمه الله» حيث يقول: 
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«إن اعتیاد اللغة يؤثر في العقل» والنلق؛ والدین» تاثیرا قويا باه 
ویژثر ايضافي مشابهة صدر هذه الامة من الصحابة والتابعین 
ومشایهتهم تزید العقل والدین واخلق » . 

ويؤكد على أن «نفس اللغة العربية من الدین» ومعرفتها فرض واجب» 
فان فهم الکتاب والسنة فرض» ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» . 

وقد ۱... كتب عمرإلى أبي موسى رضي الله عنه: «أمابعد: 
فتفقهوا في السنة. وتفقهوا في العربية» وأعربوا القرآن فإنه عربي ». وفي 
حديث آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « تعلموا العربية فإنها من 
دینکم» وتعلموا الفرائض فإنها من دینکم ». . وهذا الذي آمر به عمر 
رضي الله عنه من فقه العربية وفقه الشريعة» يجمع ما يحتاج إليه» لان 
الدين فيه أقوال واعمال, ففقه العربية هو الطريق إلى فقه آقواله. وفقه 
السنة هو فقه اعماله» ( انظر: اقتضاء الصراط الستقیم؛ ان 
ابن تيمية»تحقيق د. ناصر العقل» ج۱) . 

إن التاكيد على اللغة العربية وتعلمها هو الذي حفظ هوية الامة 
المسلمة وكيانها في الكشير من البلاد الإسلامية الْسبَعْمَرة مثل الجزائر 
وغيرها. . ون الدعوة لغير العربية» ومحاولة إحياء اللهجات العامية أو 
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اللغات واللهجات القديمةء ترافقت تاريخيا مع التحرك الشعوبي والعمالة 
الثقافية» في محاولة للكيد للعروبة والإسلام» وعزل النص الديني عن عقل 
وحن وس ۵ مه للتلمه : 

ولعل من حسنات التیارات والانجاهات القومية العربية» آنها اعتبرت 
اللغة العربية الفصحی هي حدی مقومات وجود الامة العربية» ودانعت 
عنهاء ومکنت لها في معاهد ومسسات التعلیم» فادت بذلك دور 
إيجابيا غير مغموط في حفظ کیان الامة وضمان امتدادها واستمرارها؛ 
لأن الستم مر بدا خطواته باتجاه القضاء على کیان الأمة بفرض لخته 
وثقافته وعاداته ومبادثه . 
الاتشطار اللخوي: 

وقد یکون من أخطر الدعوات العاصرة التي بدات تشکل قناعات 
مزيفة» وتعسلل إلى معاهدنا ومسساتنا العلمية والإعلامية؛ ونحن نعاني 
من التخاذل والتراجع الحضاري» وذلك عندما عجز أعداء اللغة عن 
مدافعتها وتجاوزهاء محاولة التفریق بين لغة العلم ولغة الدين» بحيث 
لا تُلغى العربية» حتی لا تستفز الامة وتشمرها بالتحدي وإنما تفصل عن 
حياة الجتمم, کلون من فن التطبیق العلماني في مجال اللغة» التي 
تحمل قیم الدین ومقاصده ودلالاته, حيث تحاصر في (العابد ) 
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لتكون لغة العبادة» مثل الارامية والسريانية القديمة التي تقتصر على 
رجال الدين أو التخصصین. 

فاللغة العربية -لغة التنزیل- دون غيرها من لغات الدنیا مشبعة 
بالعاني والدلالات الشرعية التي تؤكد على شمولية الاسلام وتنظيمه 
لجميع شؤون الحياة» وأن عزلها عن الحياة أو فصلها عن الحياة» وطردها إلى 
(المغايد)واقعضارها علق رجال الدین» یجعل العدين نوعا من العطالة 
والتسلیم غير العاقل وغير الفهوم وبذلك يتم إشباع التطلع الديني بلون 
من التدين الفشوش, الذي لا یسمن ولا يغني من جوع... لان لغة 
العلم والصادر والمراجع والتکنولوجیا هي اللغة ال نجليزية أو غير العربیق 
وبذلك تتسلل اللغات الا خری بعفرداتها ومدلولاتها ومصطلحاتها وفلسفة 
حياة أهلها إلى احتلال لسان الامة وعقلها وقلبها - 

وهذه الذريعة الخطيرة» ساهمت إلى حد بعید ولا تزال» برفع العربية 
من العاهد والجامعات» ونسبة العجز لها ولیس لتخاذل اهلها وتخلفهم 
وهذا لون من التفكير الذرائعي الذي ياتي ثمرة لحياة الک خلف 
وفلسفة العجز. . واصحاب هذا الاتجاه ما یزالون أكثر عجزاء لانهم 
يعيشون على إنتاج (الآخر)؛ ورضوا لانفسهم أن یکونوا في موقع 
التلقي» فلا هم احتفظوا بذاتهم وفكروا بتطويرهاء ولا هم خرجوا عن طور 
التقليد «للاخر). فخسروا أنفسهم قبل أن يخسروا لغتهم, أو خسروا 
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انفسهم بخسارة لختهم . 

ولا نری آننا بحاجة إلى التذ یر بان الکشیر من الام التقدمة الیوم» 
حققت سبقا بالعلم والتکنولوجیا والعلوم الإنسانية من خلال لغاتها 
الوطنية. ذلك أن من اخطر إصابات الامة أن یکون تعلیمها بغير لغتهاء 
وتفکیرها بغیر أدواتهاء وقیاس حاضرها على أصول حضارية غريبة عنها . 

لذلك بدات الكثير من الجهات الشبوهة تنسب إلى العربية صفات 
التقعر والجمود» وصموبة التعلم: وصعوبة الکتابة والعجز عن 
الاستیعاب وتتهمها پایجاد احواجز التفسية بینها وبين اجمهو وبذلك 
یفسح اجال للعامية وال جنبية و کل ما هو غريب وهجين على حياة الامة 
وامتدادهاء باسم التمدن والتقدم والواکبة والعولة» وما إلى ذلك من 
الصطلحات الخادعة؛ علمّا بان الانسان إذا فقد ذاته» لم يعد موجودا 
ولا مؤهلاً للتعامل مع هذا جمیعه . 

ولا بد من الاعترافء أنه على الرغم من الانحیاز العاطفي للغة 
العربية» ومحاولات الدفاع عنهاء وأنها لغة التنزيلء إلا أن الملفت هذا 
التخاذل عن تطوير خدمتها وتفنية توصيلها بالشكل المطلوب 
المتوازي معها. 

ولو القنينا نظرة متاملة لمجموعة البرامج والوسائل وتقنيات الصوت 


۱۲ ۳۲۸ 


بخ 0 


واللون والأسلوب والوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبةء التي تحظى بها 
اللغات اليوم» ومحاولة الوصول بها إلى العالمية» وإثارة الإغراء بهاء ونظرنا 
إلى الحواجز التي تقام حاصرة العربية من أبنائهاء وكيف أن مجامع 
اللغة أصبحت أشبه بخيام معزولة تعاني الكثير من غربة الزمان» 
والقطيعة مع الواقع الثقافي واللغوي. والسير وراءه بدل تقدمه أدركنا 
عظم البلاء الذي لحق بالعربية على يد إبنائهاء حتى التحمسین لهاء لان 
الحماس هنا لا يفيد أكثر من شحذ الفاعلية التي تتضاءل إذا لم تتوفر لها 
الاختصاصات المطلوبة والخبرات الضرورية . 

واکثر من ذلك» فان الآخر) التحکم بالعالم اليوم؛ أصبح بما يطرح 
من اهتمامات وافکار: قادرا علی توجیه اللغة العربية نفسها» وتحویل 
مصطلحاتها إلى الوجهة التي يريد» واصبح بامکانه تغینیب بعض 
الفردات والصطلحات واستدعاء أخرى لتملا الذهنية الثقافية العربية 
الاسلامية. وعکن أن تتسرب إليها بعض الدلولات الاضافية التي تخدم 
ثقافته وقهد لتشربهامن خلال اللغة العربيةء ولولا القرآن الكريم 
لاصبحت العربية على يد ابنائها أثرا بعد عين. 

والعجيب أن الكثير من مؤسسات العمل الإسلامي والدعوي» 
بمختلف مواقعهاء لم تدرك العواقب البعيدة لعدم خدمة اللغة بالشكل 
المطلوب» وتسهيل تعلمها للناطقين بها ولغير الناطقين بها على السوای 
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إما بسبب المدافعات المستمرة والمواجهات التي تفرض عليهاء والتي لم تتح 
لها الوقت الكافي للعامل والتحقق بالرؤية الاستراتيجية أو لبطء المردود 
على المستوى الحزبي والسياسي» الشان في ذلك شأن التربية» أو لان رؤية 
موقع العمل المجدي واعتلاء المنبر الفاعل يحمل الكشير من الغبش 
والاستعجال . 

لذلك نعتقد أن الكثير من موسسات العمل الإسلامي حاصرت 
نفسها أكثر من محاصرة آعدائها لها كما آنها وبسبب من التحزب 
المقوت أو التفسیر الحزبي للاسلام؛ ترکت هذا الفضاء الكبير للعمل 
الإسلامي» ولم تيصر إلا موقعًا واحدا ما تزال تكرره وتقدم الضحایا في 
محرقته» على الرغم من غياب الجدوى وضياع الأعمار. 

ونظرة واحدة إلى المكتبة العربية الإسلامية أو المكتبة العامة» كافية 
لبيان الفقر الرهيب في تقنيات تعليم العربية» والزخم الكبير في توصيل 
غيرها من اللغات الاجنبية, مما ینبیع عن حال القوى التي تحكم العالم؛ 
وتحتل المكتبات» سواء في إطار النشر الثقافي أو في إطار خدمات اللغة. 

ولعلنا نقول هنا: إن الدعوة للتعريب والترجمة والاستغناء بها عن 
الإنتاج بالعربية» على الرغم من بعض فوائده. إلا أنه يشبه إلى حد بعيد 
الدعوة إلى اسلمة العلوم النتجة من ( الآخر)» المشبعة بثقافته وفلسفته 
وعقيدته.. فقد يصلح التعريب والترجمة لرحلة» لكنه في نهاية الطاف 


۱۳۹ ۸/1۸ 


يشكل اسر الذي تمر من خلاله الشقافات والفلسفات الا خری إليناء 
وتجعلنا في موطن التلقي والتقلید وتکریس التخلف . 

وهذه الدعوة احذرة من الارتمای لا تعني بحال من الاحوال الانکفای 
وإنما تعني استمادة الذات اللغوية والشقافية القادرة على التعرف على 
الحكمة لتصبح الاحق بالاستفادة منها. . اما الامة العاجزة لغویا وثقافيا 
- واللغة هي الشقافة - فهي الا کثر عجزا عن إدراك ما تاخذ وما تدع 
وما یشکل حكمة وما یعتبر ضلالة . 5 

وقد تکون المشكلة في شیوع فلسفات الهزيمة والعجز والتخلف 
ومسوغاتهاء لذلك فبدل أن تتحول الهزيمة إلى استفزاز وتحد وشحذ 
للفاعلية» تجمع طاقات الأمة وتشعرها بالخطر وتدفعها إلى النهوض» 
تصبح وسيلة للركود والتقليد والاطمئنان الغشوش. وبدل أن تترجم 
معطيات عقيدتنا وثقافتنا إلى اللغات الأجنبية الا خری» لننشر الاسلام 
ومخاطبة الناس بلسانهم؛ لإلحاق الرحمة بهم» واستنقاذهم من 
ضلالاتهم» وتقديم الإسلام على أنه دين الله للانسان وليس دين العرب 
ولا غيرهم» اصبحنا نترجم ثقافات وفلسفات (الآخرين )» ونعربها 
ونصبها فوق رژوس قومنا . 

وکم كانت النتائج ملفتة وكبيرة لو آننا ترجمنا الاسلام إلى لغات الام 
الا خری بدل أن نترجم فلسفات الیونان والرومان في القرون السابقة إلى 
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العسربية» وندخل الامة في أنفاق من اسدل الكلامي أدى إلى تقطيع 
أوصالها وبعثرة تفكيرها. . فالترجمة والتعريب التي لم تدرس مضموناتها 
وجدواها بدقة» سوف تتحول إلى جسور لعبور الغزو الثقافي. 
التفکیر والتعدير: 

ومن مظاهر فلسفة العجز والتخاذل والهزيمة وإيجاد المشروعية لذلك» 
محاولة التفريق بين التفكير والتعبير» وعدم القدرة على إدراك الصلة 
والتلازم بين التعبير والتفكيرء وان التعبير أداة التفكير ووعاژه» وأن 
التفكير يتشكل ويتطور ويدمو من خلال دلالات التعبير ومصطلحاته, 
وبحسب الانسان تخلقا الا يدرك هذه العلاقة من أثر التعبير في التغيير 
والتفکیس والابعاد النفسية لعلاقة اللغة بصياغة الشخصية وبنائها 
الفكري» لان اللغة أهم مصادر التشكيل الثقافي» كما أسلفنا. 

وقد لا نستغرب أن يوجد على ساحة العمل الإسلامي اليوم من يقوم 
بهذا التفريق» ويقول: الهم أن يكون التفكير إسلامياء أما التعبير فيمكن 
أن يكون باية لغة» ويكتفي من العربية بان يحفظ بعض السور القصار 
من القرآن ليؤدي بها الصلاة» ويخرج من عهدة التكليف -في ظنه-» 
أما فيما وراء ذلك فكل مصادر تشكيله الثقافي يتحصل من غير العربية! 

ولا آدري كيف يكون التفكير ٍسلامیا وكيف يصاغ ذلك التفكير مع 
فقدان وسیلته واداته العربية؟! ذلك أن المعروف أن الترجمات تُفقد 
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النص الكثير من المعاني وتضيعها في المسافة بين الكاتب والمترجم» وان 
الفهم الصحيح والسليم لاي نص لا يتحقق ولا يحتج به مالم يتم من 
خلال اللغة التي كتب فيها النص» لذلك نص القرآن الكريم على أنه 
بلسان عربي مبين» وبذلك لا يدرك إلا من خلال معهود العرب في 
الخطابء وأنه لا يجوز ترجمة ألفاظه وإنما تترجم المعاني» وأن 
الترجمة لا تسمی قرآنا. 

هذا علاوة عن أن اللغة العربية تمتلك من الطاقات والإمكانات 
ومخزون الالفاظ الترادفات ما يستطيع التعبير عن أدق ال حاسیس 
وابسطها. . وحسبنا أن نقول: بان الإعجاز البياني بها ملفت من بعض 
الوجوه إلى هذه الإمكانية الكبيرة . 

إضافة إلى أن تعلم أصواتها عنح السلم الصوتي للإنسان مرونة عجيبة 
تجعله يستطيع النطق باي حرف أو تركيب لغوي عربي أو غير عربي» فهي 
تستخدم جميع أجزاء السلم الصوتي للإنسان على عكس اللغات 
الأخرى . . فالناطق بالعربية لا يعاني من احتباس اللفظ أيا كان ولا من 
العجز عن التعبير عن أي معنى مهما دق أو جل . 

وباعتبار أن الكثير من بني قومنا أصبحوا لا يقتنعون إلا بدراسات 
وبحوث ( الآخر)» ننقل لهم هذه الشهادة: 

تذ کر الباحثة سهير أحمد السكري اختصاصية اللغويات في جامعة 
جورج تاون» واشنطن» قصة مشيرة ذكرها الكاتب الإنجليزي 
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561 في كتابه : الإسلام المقاتل» يقول: إن (نجلترا وفرنسا قد 
أجرتا بحوثا عن أسباب قوة وصلابة الإنسان العربي» وتمكنه من فتح البلاد 
المحيطة به من الهند إلى تخوم الصین... فوجدتا أن السر في ذلك كان 
طريقة تعليم الطفل العربي» وكيف أنه بدأ قبل الخامسة بحفظ القرآن 
وختمه وهو الكتاب الجامع لا فصح التراكيب اللغوية وأجمل الصيغ 
البلاغية التي تنطبع في الذاكرة» فلا تزول» ما يحميه من الوقوع في مرض 
الازدواج اللغوي» وهو الضياع بين لغتين عامية وفصحىء لا يتقن 
إحداهما.. كما يعطيه القرآن طاقة نضالية» وصلابة خلقية» وزخما 
إبمانياء وصلة بالغيب» لا تعخلى عنه طوال عمره» فهو يشعر دائما انه 
ليس وحده وإنما يوقن بان الله معه... (انظر: الأهرام» ۲۸نوفمبر 
۸ 
دور القرآن في تطویر اللغة والتواصل الثقافي: 

وقد لا يكون انجال متاحا للکلام عن الانتاج العلمي والشقافي الذي 
احدثه القرآن في حياة الامة المسلمة؛ والعلوم والعاجم والقواعد اللغوية 
والنحوية» التي آلفت لحماية النص القرآني من التحریف والعصحیف؛ 
وبذلك حفظ لفظه ومعناه.. ولیس هذا فقطء ونما حفظ ونقل رسمه 
أيضاء فکان بذلك کتابا منقولاً بالكتابة والرسم» وکان ایضا قرآنًا منقولاً 
بالشافهة» وكانت امخازيب وحلقات ال کر والدارسة وعراگز التحفيظ 
وفنيات الخط العربي» كفيلة بسلامة نقله كتابة وقراءة ومشافهة كما أنزل 
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على قلب محمد عليه الصلاة والسلام» وهذا ما يزال الرصيد الباقي 
والخالد للامة الذي يشكل لها الإمكان الحضاري والرصيد الثقافي» حتى 
إن بعض الشعوب الإسلامية أعادت كتابة الفاظ لغتها بالحرف العربي 
تب رکا به: ۱ ۱ 

شوه الشراة: زاس رازه رسجا ومشافية: کنان الوسيلة ال میاه 
لاستمرار التواصل مع التراث والقدرة على قراءته وإدراك معطیاته» 
كما كان الوسيلة الا ساس لتطور اللغة العربية ضمن ضوابط سليمة تسمح 
للمتعلم الیوم أن يقرأ الإنتاج الفكري والشقافي في كل العصور ال سلامية . 
وهذا التطور الطبيعي وعدم الانفلات اللغوي» ادی إلى التماسك في 
نسيج الأمة الشقافي» وتواصل أجيالهاء وبذلك اصبحت اللغة العربية 
ليست مجرد وسيلة للتعبيرء لكنها مشحونات لتراث من الفكر 
والشقافة والقيمء والتراكمات من التجارب والخبرات» بين ماض عريق 
وصولاً إلى واقع نعيشه وغد نامله. 

فاللغة تبقى من أهم مقومات الارتكاز الحضاري وامتلاك القدرة على 
رسم ملامح الشخصية الحضارية للأمة» وبيان قسماتهاء والتعبير عن 
ثقافتهاء وتأمين تواصلها مع الأجيالء وإيصالها (للآخر). . ويتوقف 
نجاحها في ذلك على مدى قدرتها على استيعاب حركة المجتمع ونمو 
الثقافة» وحمل رسالة الامة إلى (الاخر). 

لذلك فان محاربة الرسم العربي» ومحاولات إشاعة العاميات» وبدء 
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زحفهاعلى وسائل الإعلام والتسعليم؛ من خلال الرطانات اللغوية 
والتكسرات الجسدية والتبذلات اللسانية التي بدأت تمارسها بعض 
احطات الفضائية» ومحاولة الاغراء بها من خلال اختيار المقدمين 
والقدمات للبرامج» وإدخال بعض المصطلحات الأجنبية» وبالمقابل ما يتم 
من الحديث بالفصحى» حيث تختار له الالفاظ الموحشة غير الانوست 
والقدم التجهم. البعيد عن روح العص وكانه قادم من عمق القاريخ» 
يعاني غربة الزمان والکان» يحمل المخاطر الکبيرة التي لا يمكن تحديد 
مداها في جيل أو جيلين. 

كما أن المحاولات الدائبة للكتابة بغير الالفاظ العربية» يمثل أخطر 
قطيعة بين الآمة وتراثهاء وبذلك تلغی ذاكرتها وتبعثر شخصیتها . 

لکن. هناك جهود مقدرة من الباحثين والختصين لمناقشة المشكلات 
التي تتعرض لها الكتابة العربية» بعد أن اتسعت فجوة التخلف في عالم 
العرب والمسلمين وما رافق ذلك من التطور الهائل لتقنيات الكتابة 
والاتصال والدعوة العريضة إلى ضرورة استبدال الحروف الا جنبية بالكتابة 
العربية الامر الذي يعني أول ما يعني إحداث القطيعة مع القرآن الكريم 
والسنة النبوية والتراث التاريخي للأمة السلمة. ومسح ذاكرتهاء بحجة أن 
تعلم الكتابة العربية ورسمها وحروفها صعب. قياسا ومقارنة بالكتابة 
با حروف الأجنبية . 


۱۳۲ ۱۳۳-۷۸ 


۳ هه بر مس ۳ E‏ م “ffs‏ 
ل تيا ثق رالاشخطاءا 


۳۳9۸ ۱۳۳ 


جعل الله سبحانه وتعالى الفهم والمعرفة للآمور» وحسن الإدراك 
اكع ف و ا کات ی 
«الاستطاعات ) والظروف احيطة. من بشائر الخيرية وسبل النهوض 
والارتقاء.. وجعل النفرة للفقه في الدين واکتساب العرفة الميدانية» 
واكتشاف السئن الفاعلة في الحياة والاحیای وتوعية انجتمع بقوانين الحركة 
الأتيماعية واتار ية معندر العيرة والمتكلة وشي ادر والوقاية 
الحضاريةء فقال تعالی: # . .. ریک نیبم یه توا 
فاَليَينِ ن ول نز زوا کو مھ م لدا رج مال وم هدر رت التوبة E‏ 

وبِيّنَ الرسول المعلم عليه الصلاة والسلام أن مناط خيرية ة الإنسان عند 
الله الفقه في الدین الذي يعني فقه النص وفقه محل النص أيضاء فقال : 
دمن يرد الله به خیرا يفقهه في الدین» ( متفق عليه )» ذلك أن الفقه في 
الدین كسب من الانسان وتوفیق واصطفاء من الله . ۱ 

وکان من دعائه المأثور واللافت لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 


ATV NA. ۱۳۰ 


أحمد)» فكان ابن عباس ببركة هذا الدعاءء حبر الامة وعالمهاء واحد 
منارات فقه الصحابة العظيم . 

وقد یکون من نافلة القول الاشارة إلى أن التخلف والسقوط احضاري 
إنما اصاب عالم السلمین بسبب الانسلاخ عن القیم الإسلامية وانکماش 
مفهوم الفقه في الدين» لا بسبب الاستمساك بها . 

والشاهد التاريخي قائم على أن فترات التالق وال نجاز كانت مترافقة 
مع الالتزام بشريعة هذا الدین والإيمان بعقیدته التوحيدية والانتماء إلى 
الامة السلمتة. وآن الاشکالية الثقافية والحضارية الیوم بالنسبة لالم 
السلمین هي في محاولات دراسة الواقع الإسلامي وما لحق به من 
إصابات في ضوء اصول وقیم ومسيرة تاريخية حضارية غريبة عنه. أو 
بتعبیر آخر عن هذا الخلل: قياس واقع مجتمع باصول وقیم حضارة مجتمع 
آخر» علمّا بان الفعل الاجتماعي لا يتكرر» ذلك أن القطيعة الثقافية 
والتاريخية مع معرفة الوحي» وعدم القدرة على تجريد القیم الإسلامية من 
قيد التاریخ والجغرافياء أو من قيد الزمان والکان» وتولیدها في کل زمان 
ومکان. هي اللإشكالية الحقيقية» وهي سبب العاناة. 

ولعل الفقه الحقيقي هو في امتلاك القدرة على تحقیق المناط 
- بالصطلح الفقهي - أو القدرة على تجريد النص من قيد الزمان والکان» 
والاجتهاد في تنزیله على واقع الناس ومعالجته لشکلاتهم. واستشرافه 


۱۳۹ ۳-۳۸۸ 


لستقبلهم فقد باتت قولة الإمام مالك رحمه الله المبكرة : ولا يصلح آخر 
هذه الامة إلا بما صلح به أولها»» بعد رحلة التجربة الرق تكاد تكون 
مسلمة حضارية. 

لكن يبقى السؤال الكبيرء الذي ما يزال مطروحا على مدارس 
الإصلاح ومناهج المصلحين: لماذا تراجعنا؟ وكيف نحقق النهوض ونتحقق 
بالورائة الحضارية؟ ذلك اننا جميعا اصبحنا نعبر عن قناعتدا من على متابر 
متعددة أن الإشكالية هي في الانسلاخ عن الإسلام فلماذا كان 
الانسلاخ؟ وكيف نضع منهج العودة» ونترسم سبيل الخروج أو الإخراج 
من جدید ؟ 

آما أن سبب التراجع والسقوط هو في الانسلاخ عن القيم الإسلامية» 
وان سبیل الخروج هو في العودة إلى الالتزام بالإسلام» فهو شعار ما یزال 
یتولی طرحه الخطباء والوعاظ من على منابرهم» فإذا نزلوا عن المنابر عاد 
كثير منهم مع الامة إلى مالوفهم ومعروفهم وکانهم بطرح هذا الشعار 
خرجوا من عهدة التکلیف . 

آما بيان كيفية العودة للالتزام بقیم الدین ورسم الطریق؛ ووضع 
النهج والاجتهاد في فهم الواقع واستطاعاته. وتحدید موقعه بدقة من 
مسيرة النبوة وقيام ا مجتمع الا ول الشهود له بالخيرية» والتعرف إلى الا سباب 
والستن التي كانت تحکمه. والتبصر بالية السقوط والنهوض» والاجتهاد 


۳۳۹۸ ۱۳۷ 


في محل تنزيل النصء ومدى توفر الإمكانية الطلوبة لتنزيله وحصول 
التكليف به» والنظر في المقاصد والمآلات والعواقب والتداعيات لتحقيق 
الخير في الحاضرء وحسن العاقبة في المستقبل» استجابة لقوله سبحانه 
وتعالى: ودرك يوا حْسَنُ تويلا 6 (النساء :9ه )» فیبقی مهمة الفقهاء 
اخضبراء والمفكرين والمستسبصرين المتمكشين من معارف الوحي 
ومدارك العقل. 
كثرة الخطباء وقلة الفقهاء : 

ولعل في بعض الاثار الواردة عن حال تخلف الامة عندما یکشر 
الخطباء ویقل الفقهاءء یفسر الکثیر من الحال التي نحن علیها الیوم. 
فلا آعتقد أن أية آمة تمتلك من المنابر واحاریب واجمهور المتلقي 
عن طواعية واختیار والذي یمکن اعتباره من اعلی درجات 
الإمكان الحضاريء ما تمتلکه الأمة السلمة. . لکن تبقی النتائج 
محزنة» وما ذلك -في رأينا- إلا بسبب غیاب الفقهاء واحکماء 
والفکرین والباحشین الدارسین القادرین على تحديد مواطن اخلل» ومن ثم 
وضع منهج الخروج» في ضوء التصوص العصومة من معارف الوحي . 

فالخطيب قد یلهب الشاعر ویشیر الحماس ويهيئ الامة وذلك قد 
يكون مطلويا في بعض االات للتعبئة؛ لکن الفقیه هو الذي یقوم بدور 
المعلم الذي يربي العقل ويبصر بالطريق» ويضع الأوعية الشرعية لحركة 


۱۳۸ f ۸ 








الامق في ضوء الإمكانات المتاحة والظروف احيطة. ويمتلك دقة النظر في 
محل تنزيل النص على الواقع. 

وقد لا نكون مغالين إذا قلنا: بانه يصعب علينا في كثير من الا حیان 
إذا تجاوزنا تاريخ الزمان وجغرافية المكان» أن نحدد زمان ومكان الكثير من 
الخطب وأهدافها وجدواها! إضافة إلى أن قضايا الأمة ومشكلاتها لا تعالج 
بالحماس وارتفاع المنابر فقطء وإنما تعالج بفقه الأسباب ومعرفة الستن» 
وإدراك علل السقوط والنهوض. واستيعاب الحاضر وتحديد ا 
مسيرة النبوة لتحقيق الاقتداء الصحیح, وذلك باستشراف الماضي وعبرته» 
واستبصار المستقبل واحتمالاته وتداعياته . . فليس الفقه الذي نقصده هنا 
هو في حفظ كتاب وسرعة استذ کار مسائل» مع استمرار العجز عن توليد 
مثال غير مثال الا قدمین» الذي ما يزال يتداول وينقل من كتاب إلى آخر 
مع تغيير الطباعة ونوعية الورق» وقد يكون هذا متوفرا للكثير من حملة 
الفقه اليوم . 

لذلك فقد تصحول بعض الخطب والحالة هذه» من تقديم حل إلى 
صناعة مشكلةء لانها قد تعبئ الشباب وتجمع الجمهور وتوجههم صوب 
أهداف كبرى» ومن ثم يغيب الفقهاء عن وضع الاوعية الشرعية 
والمشروعة لحركة الأمة» وإيجاد المناهج والبرامج والخنطط لسیرتها: فيتحرك 


10 ۱۳۹ 


جمهور الشباب المتحمس على غير بصيرة وبمجازفات تقودهم إلى تقديم 
التتضحيات الكبيرة التي لا تتناسب مع ال نجازات الهزيلة أو الهزائم 
الوقعة في إحباطات قد تؤدي في كثير من الأحيان» وغالبًا عند الذين 
لا یستطیعون التفريق بين الصورة والحقيقة» إلى شكوك في جدوی القيم 
الإسلامية وقدرتها على انتشال الامة» لذلك قد يسهل على آعداء الإسلام 
استخدامهم كرصيد جاهز للتضحية لتصفية الحسابات بدمائهم› في ذات 
الوقت الذي قد يتحول فيه الکثیر من اخطباء لطرح قضایا جديدة تجمع 
الأمة وتلهب الشاعر دون أن نفکر في دراسة آسباب الفشل وعدم بلوغ 
النتائج حاولة استدراکها في مستقبل الأمة.. ويبقى هذا هو عمل الفقیه 
أو الفقه الغائب . 

ولعل من القضايا الهمة والجديرة بالطرح والاستدعاء والمناقشة 
وتوسيع دائرة الراي حولهاء هي في وضوح أو إيضاح الاهداف التي لا بد 
أن يُؤهل الفقيه القادر على تحقيقهاء وطبيعة العادلات الاجتماعية 
الإقليمية والدولية التي لا بد من استيعابهاء وما هي الشروط والمناهج 
المطلوبة للاعداد؟ ذلك أن الانتاج الحالي فیمایلاحظ عليه من تكرار 
الأنماط الواحدة التي قد لا تخرج في عمومها عن أن تكون نسخا متحركة 
من الكتب المتوفرة في المكتبة» أو هي على أحسن الأحوال طبعات جديدة 
لكتب قديمة» بل لعل الكتب القديمة أكثر حفظًا ودقة نظر. 


۱:۰ ۳۶۲ ۸ 





ونحن هنا لا نرمي هنا إلى وضع الخطباء في مقابل الفقهاء اخبرای 
زا ندعو إلى تکامل الا داء ار سلامي» حيث لا يغني جانب عن آخرء ذلك 
أن المشكلة كل المشكلة في متحمسين لا فقه لهم ولا خبرة لدیهم وان 
الكثير منهم يعيش في عزلة عن واقع الحياة ومعاناة الناس» وقد يعاني من 
تعطيل الطاقات او هو خارج اجتمع. 

ولو أدركنا آبعاد العمل الاسلامي التکامل بشکل سلیم ومتوازن» 
ومهامهم في قيادة رشيدة ماهیر الامة . ۱ 
مفهوم الفقه: 

وهنا قضية قد يكون من الفید طرحها والتوقف عندها بما یسمح به 
احال وهي أن من الا مور التي تكاد تكون محسومة على مستوی الفکر 
والعقيدة والفعل والمارسة أن الإسلام دين شامل لجميع جوانب احیاة 
وأن تشريعه ومنهجه ينتظم الحياة جميعاء فهو نظام للحياة بكل 
مجالاته هذا على الاقل عند المؤمنين به» وأصحاب النظرة الموضوعية ممن 
لا يؤمنون به, قال سبحانه وتعالی : $ e‏ فیلکت من سیو ...4 
( الأنعام :۰)۳۸ الأمر الذي يقتضي أن يوجد الاجتهاد ويتولد الفقه الذي 
ينير الطريق ويبين حكم الله ورؤية الإسلام في شعب العرفة جميعاء وفي 


۱۳-۳۸ ۱۶۱ 


التطبيقات العملية والفعل البشري وعدم الاقتصار على الفقه التشريعي 
القانوني» إن صح التعبير. 

ذلك أن غياب الرؤية الإسلامية أو الفقه الإسلامي الشامل عن أي 
موقع وعدم امتداده يعني وجود الفراغ الذي يسمح بدخول ( الآخر)» أو 
يؤذن باستدعاء (الآخر) ليصنع للناس رؤيتهم» ويضع لهم أوعية 
ومناهج لحركتهم» وفلسفات لمعارفهم» في مجال التربية والتعليم 
والاجتماع والنفس والاقتصاد وسائر المعارف الإنسانية . وهذا لا يعني» 
ولا يجوز أن يعني» خروج الفقه التشريعي من دائرة العلوم الإنسانية» 
لانه يقع في الصمیم منهاء لكنه یبقی يغطي بعض جوانب نظام الحياة 
لاكلها. 

لذلك نرى أنه لابد من إعادة طرح مفهوم الفقه من جديد والفروج به 
عن المعنى الاصطلاحي أو المدلول الاصطلاحي والعودة به إلى مفهومه 
الشامل» إلى مدلول الفقه الحضاريء الذي يشمل الابعاد الحضارية بكل 
فضاءاتهاء فيكون هناك مناهج استنباط» أو علوم أصول فقه: تربوي» 
ومجتمعي» وسياسي» واجتماعي» واقتصادي. ومعرفي بشكل عام» 
ليغطي جميع شعب المعرفة وجوانب الحياة» ولا يقتصر على الجانب 
التشريعي فقط . 


۱۰ ۱۳۳-۶۸ 


وعليه يمكن القول : إن آيات القرآن الکریم كلها آيات احکام؛ أحكام 
تربوية» وأحكام اجتماعية» وأحكام سياسية وتشريعية» واحکام 
أخلاقية»ء وليسآيات الاحكام في الحقيقة مقتصرة على ما يستنبط 
منها الحكم التشريعي . ۰ 

وبالإمكان القول: إن نمو الفقه التشريعي» والتبحر فيه» وإنتاج هذه 
الثروة الضخمة التي تفتقدها الم الاخری» وما حققه من الحماية والمناعة 
التشريعية والعطاء القانوني» يعتبر من المفاخر الثقافية والتشريعية 
والقانونية والاجتهادية وأنه ما جاء وامتد وتولد کشمرة للوجود الواقعي 
الإسلامي» وان الدولة والامة السلمة في عصورها الزاهرة كانت تتوفر في 
ظل الإسلام واستقرار نظامه واحکامه على وظائف المعارف الأخرى عمليًا 
في المجالات جميعًا ولو لم تفرد بتعاريف ومصطلحات » لان وظيفة هذه 
المصطلحات كانت متوفرة وقائمة» حيث كان المسلمون في موضع العطای 
لذلك لم تكن الحاجة قائمة لفقه مؤسس في المجالات الأخرى . 

فوظيفة المصطلح ومدلوله موجودة؛ وإن غاب المصطلح نفسه. ولعل 
الإشكالية اصبحت اليوم بوجود المصطلح والجدل حول مفهومه في 
الحضارة المعاصرة على حساب مدلوله ووجوده العملي . 

والحقيقة العملية التي لا بد من تسجيلها أن الفقه التشريعي الذي 


"fo ۸ ۱۳ 


أنتجه المسلمون من نصوص الوحيء شكُل ولا يزال العرسانة القانونية 
والتشريعية أمام الفكر القانوني الوافد المؤيد بالقوة والسطوة والطغيان» 
ولم بمكن تجاهله في الانشطة القانونية امختلفة على الرغم من ضعف الأمة 
المسلمة وتقهقر. » بل نستطيع القول: بأنه كان من آهم مرتكزات الحماية 
والناعة الحضارية للأمة. 

لذلك نرى الیوم» على الرغم من محاولات تغييب الشريعة عن واقع 
الامت لاسباب وذرائع واهية» من عدم تحضير المجتمع وتوفر مهلاته» فإن 
الفقه التشريعي ما يزال يفرض وجوده وعطاءه واستمراره بقوته الذاتية . 

وفي تقديرنا أن دعاء الرسول عه لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
بان يفقهه الله في الدين ويعلمه التاویل» فاصبح ببركة دعائه عه 
وتوجيهه حبر الامة وفقيه الصحابة؛ ليكون ذلك قدوة ووجهة لكل 
مسلم. فان الفقه في الدين» فيما نلمحه من هذا الدعاءء يعني الفقه 
الشامل لكل جوانب الحياة شمول الدين نفسه وأن الجزء الثاني من 
الدعاء : « وعلمه التأویل »» ليس المقصود بالتأويل هنا التفسير والبيان 
والاستنباط فقطء وإنما الفقه الاجتماعي والحضاري الذي يدرك السنن 
الفاعلة في الحياة وتحولاتها الاجشماعية وقانون الحركة الاجتماعية 
والتاريخية» ويبصر بالالات والعواقب والنتائج؛ التي توصل إليها 
القدمات : « وعلمه التأويل». 


۱4 ۱۳-۰۸ 


فالحياة ليست عبثاء ونما هي خاضعة لسئن لا بد من إدراكها ومعرفة 
مدى إمكانية الإنسان المداخلة فيهاء ومدافعة سنة بسنة. . والذي لا يدرك 
السنن ولا يقدر التداعيات ولا يبصر العواقب والتأويل (المآل)» فمن 
أين له الفقه. ولو حفظ جميع المتون» فانه لا يخرج عن أن يكون أحد 
الكتب أو الموسوعاتء أو « الکاسیتات » بالتعبير المعاصر. 

إن العلم بالعواقب والالات وتقدير التداعيات واستيعاب السنن 
الفاعلةء هو الفقه الحقيقي الغائب اليوم بالأقدار الطلوبة عن حياة 
المسلمين الفكرية والشقافية» أو ما يمكن أن نطلق عليه بالفقه الحضاري أو 
الفكر الاستراتيجي . 

إن اقتصار مفهوم الفقه على المدلول الاصطلاحي ( الفقه التشريعي)» 
أدى إلى اختزال آيات القرآن والاقتصار على آياث وأحاديث الأحكام» دون 
سواها من سائر القرآن» وكأن بقية الآيات إنما تنزلت للتبرك ولا أحكام 
فيهاء وبذلك غابت الكثير من الجوانب الحياتية عن مجال الفقه, أو غاب 
الفقه عنهاء ومن أخطرها الفقه الاجتماعي والتربوي» أو فقه السقوط 
والنهوضء أو ما يمكن نطلق عليه : فقه الستن. 

لذلك نرى غلبة المدلول الاصطلاحي على الاستدلال في بعض الآيات 
القرآنية التي يمكن أن تكون واضحة الدلالة والسياق في المجال الاجتماعي؛ 
مغل قوله سبحانه وتعالى :$ ...تال اسر الحشر:؟). فقد 


۱ ان 


وردت الآية لتحكي قصة يهود بني النضير في سورة الحشرء وأن ما حل 
بهم من الإخراج والتشريد كان بسبب ما فعلوه, وخاطب الله المنین 
بقوله تعالى : « لسن 4, ليكون السلسون على حذر 
وعبرة» فلا تنتقل إليهم علل الام السابقة» فيحل بهم ما حل بها. ومع 
ذلك اقتصر الاجتهاد في هذه الآية على استنباط دليل الفقه التشريعي» 
فكانت احد ادلة القياس عند علماء اصول الفقه» علما بان دليل القياس 
التشريعي یعتبر احد مدلولاتها ولیس غاية مقصدها. . فالقضية 
واضحة آشد الوضوح في آنها دلیل أو اصل في الفقه الاجتماعي 
والسياسي والحضاري» ومع ذلك نجد أن الاستدلال بها ذهب إلى مجال 
الفقه التشريعي! 

ولعل في الإطار نفسه يمكن أن ننظر إلى قوله تعالی : ... نامر 
درک 6 العوبة ٠١۲:‏ )» فالفقه في الدين بعمومه وشموله لا يقتصر 
على الفقه التشريعيء وإنما له شموليته التي يقتضيها شمول مفهوم 
الدين في الاسلام» وهو ما اطلقنا عليه مصطلح: الفقه الحضاري.. 
والفقه التشريعي كيان من كياناته. . والتعبير بالنفرة والتعبير با لحذر» 
قوله : $ یدروک قد يكون أقرب للفقه الميداني والاجتماعي 


والسياسي واحياتي الذي يحقق المعرفة من دراسة الواقع وینذر من 


١55 ۱۳-۸ 


العواقب ويحذر منهاء منه إلى الاقتصار على حفظ النصوص الذي سوف 
يؤدي إلى فقه الكتب والأوراق» إذا لم یترافق مع النضرة الميدانية 
الواقعية» خاصة إذا علمنا أن مصطلح النفرة غالبا ما يستعمل للدلالة 
على سرعة الاستجابة لداعي الجهاد ودخول الميدان. 

كما أن الآية في بعض ابعادها تدعو إلى النفرة للتتخصصء والتفقه 
بكل شعب المعرفة» وربط الإيمان بالعالم : «وَمَاكَات الْمُؤْمِنُونلينفروأ 
كانه 4» وربط الإخلاص والإيمان بالاختصاص واشبرة» فكل مؤمن 
عليم وخبير بتخصص من المعرفة هو فقيه ومستنفر لتحقيق الكفاية 
للمسلمينء وتامين الحذر لامته؛ والتبصير للمسلمين من التخلف والسقوط 
والوقوع في علل تدين الم السابقة التي أدت إلى هلاكها وانقراضها. 

وفي ضوء هذا المفهوم الشامل لمصطلح ألفقه في الدين -والفقه 
بالعنی الاصطلاحي جزء منه- لا بد من عادة النظر بمناهجنا المدرسية» 
وكلياتنا الشرعية» وموضوعات رسائلنا ا لجامعية» وانظمتنا التعليمية 
ومعاهدنا الشرعية. والشروط الطلوب توفرهاء والعارف الطلوبة لتکوین 
الملكة الفقهية القادرة على إنتاج الفکر والفقه احضاري» أو المقلية 
الفقهية؛ والتقدم صوب شعب العرفة جمیعا باصول فقهية معرفية (سلامية 
في انجالات جميعاء القادرة على تنزیل معرفة الوحي على واقع الناس؛ 
وتقوم هذا الواقع بهاء الستبصرة للمستقبل في ضوء النهج الستني» 
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فسن الله لا تتبدل ولا تتحول» وهي ماضية في الام والأزمان والأماكن 
جميعا -حیث لا يخرج الماضي عن أن يكون مقدمة لنتائج وعواقب في 
المستقبل- فالتأثیر في المستقبل وصناعته رهين بكيفية تقويم الحاضر 
والتعامل معه» ومدافعة قدر بقدر أحب إلى الله . . فالذي لا يفقه السنن 
لا يتمكن من المداخلة وحسن التقدير المستقبلي . 

وليس من قبيل الصادفة -ولا مكان للمصادفة والعبشية في هذا 
الكون- أن يطلق مصطلح السنةء التي تعني الطريقة المطردة والقانون 
الناظم الذي يحكم الحياة والاحياءء على ما ورد عن الرسول يله من قول 
أوفعل أو تقرير» فالسنة منهج حياة كامل. . لذلك فان فقه تقويم الحاضر 
بقيم الدين في ضوء الظروف المحيطة والإمكانات المتاحة يتطلب إدراك 
السنة أوالمبهج السنني» فلكل شيء سنة» ومن ثم القدرة على وضع 
كيفية التعامل معه في ضوء هدايات الوحي . 
انسجامها وتوازنها وضبط نسبهاء وللمعرفة تكاملهاء ولمعرفة الوحي 
مكانتها في هداية العقل؛ ويعيد الوئام بين الدين والعلم» ويحول دون 
الانشطار الثقافي والعرفي بين العلم الديني والعلم الدني . 

هذا الانشطار الشقافي أوالتعليمي أوالمعرفي -إن صح التعبیر- هو 
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الذي حول الأوهام والظنون والخيالات وردود الفعل في بعض صور التدين 
إلى حقائق؛ فحاصر العقل وعطلهء باسم الانتصار للوحي اولعرفة الوحي» 
دون إدراك أن العقل مناط التكليف ووسيلة فهم الوحيء والية الوحي في 
الاجتهاد والامتداد والتنزيل. . وهو الذي أخرج معرفة الوحي اليقينية 
المعصومة بالمقابل من دائرة العلم فادی ذلك إلى ضلال العقل وتعطيل 
عطاء الوحي . 

لذلك نرى أن من ابجدیات الفقه والاجتهاد إيقاظ العقل مناط 
التكليف والنظر واسترداد عقلية الاجتهاد. والتحقق بفقه الوحي 
وضوابطه» وإدراك مكانته وموقعه من العقل بدقة. 
الاجتهاد.. من مقتضيات الخاتمية والخلود : 

ولعل من الامور المطلوب التاکید عليها باستمرار» لتبقى حاضرة في 
الذهنية الاسلامية» لتمثل الجذوة التقدق والهاجس الدائم» الباعث على 
النمو والارتقاءء ومسوغ التقويم والراجعة والتصويب» ومحرك التجديد 
والاجتهاد والتاهیل لحمل أمانة المسؤولية» ما يكاد يعتبر مسلمة من 
المسلمات المحسومة على مستوى الوحي» مصدر العرفة المعصومة والعقل 
معاء هي أن الرسالة الإسلامية خاتمة الرسالات السماوية يقول سبحانه 
وتعالى : ل اکن مد مين راک وکن رول ای اران ...4 
(الأحزاب ٤٠:‏ )۰ وهذه السمة (الخاتمية )» التي تعني فيما تعني توقف 


۳101/1۸ ۱:۹ 


خطاب السماء إلى البشرء يترتب على استيعابها والإبمان بها عدة قضاياء 
تأتي في مقدمتها قضية فقه الخنطاب الإلهي -الوحي في الكتاب والسنة- 
والاجتهاد في تنزيله على واقع الناس المستمرء وتقويم هذا الواقع بقیمه 
والامتداد به, لان النصوص تتناهی والحوادث لا تعناهی؛ فالاجتهاد 
والامتداد والاستمرارية من لوان الانمية. 

كما أن من مقتضیات الخاتمية وتوقف التصویب والتقوم لمسيرة الحياة 
من السماء أن يتم التجديد والعودة إلى الينابيع الاولی في الکتاب 
والسنة؛ ونفي نوابت السوء من التقاليد والبدع والنکرات وإعادة معايرة 
الواقع بمعايير الوحي - وهو من عمل العقل امجتهد الذي يتحمل مسؤولية 
التجديد والتصويب والعايرة - وعدم التقديم بين يدي الله ورسوله» 
والقدرة على تجريد النص من حدود الزمان والمكان وتوليده للأحكام في 
كل زمان ومكان. . وتحديد هذه المهمة والمسؤولية وتحملها ليس اجتهادا 
وإنا نصا بحمل [خبارا وتکلیفا معا. 

فقول الرسول عه : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة 
سنة من يجدد لها دينها؛ (أخرجه أبو داود في اللاحم)» يحمل في 
طياته الإخبار بالحماية وامتداد العطاء السليم للخطاب الإلهي» حيث 
لا يصح عقلاً ولا شرعا مخاطبة الناس وتكليفهم بنصوص منحولة وغير 
صحيحة» ومن ثم محاسبتهم على ذلك» لانه من مقتضى المسؤولية سلامة 
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التكليف وضمان حفظه. . كما يقتضي تکلیفا بمداومة التقوبم, والراجعق 
والفحصء والاختبار للواقع» ومعايرته بالقيم المحفوظة» يقول سبحانه 
وتصالی: « لاح رل َو 4 (الحجر:1 )» والتطبيق 
العصوم بتصویب وتسدید الوحي -فترة النبوة القدوة )- حتی لا تحل 
التقالید الاجتماعية والعادات محل التعالیم والقیم الشرعية . 

وهذا التکلیف يقتضي استشمار مسژولية التجدید والاجتهاد 
كما يقتضي استشمار مسژولية التاهیل لمارسة الاجتهاد والتجدید بصفة 
دائمة» حتی لا یکون التوقف والاستنقاع الثقافي والحضاري . 

ومن مقعضیات الخاتمية ایضا ولوازمها الخلود.. والخلود -يعني 
فيما يعني- أن الرسالة الإسلامية خالدة مجردة عن قيود الزمان والکان» 
وتمتلك إمكانية الهداية والإصلاح لكل زمان ومكان وإنسان. 

وبعبارة أخرى: الخلود يعني أن الرسالة الإسلامية قادرة على إنتاج 
النماذج القائمة على الحق في المجالات المتعددة: المجسدة لقيم الوحي على 
مختلف الستویات. القادرة على تقديم الحلول والاحكام الشرعية لكل 
المشكلات الإنسانية» ورسم المسار السلیم في كل زمان ومكان حرکة 
الإنسان» فردا كان أو جماعة.. وتحقيق هذا الخلود والامتداد وتوليد 
الأحكام للحوادث والشکلات الستجدة لا يكون إلا بالاجتهاد الذي 
يعني إعمال العقل في نصوص الوحي لاستنباط الاحکام؛ لذلك عکن 
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القول : بان التوقف عن الاجتهاد والعطاء وتوليد الأحكام يعني محاصرة 
الخلودء وتعطیل الشريعة» والسماح بامتداد (الآخر) لمعالجة مشکلاتنا؛ 
والحكم بتاريخية الرسالة الا سلامية وعدم خاتميتها وخلودها . 
من مخاطر إغلاق باب الاجتهاد: 

لذلك نری أن توقف الاجتهاد. أو قفل باب الاجتهاد. على الرغم من 
أنه اجتهاد غير ملزم فانه مناقض لخاتمية الشريعة وخلودها وتجديد فهمها 
في ضوء معطیات العصر وتخاذل عن حمل أمانة المسؤولية» والساهمة 
السلبية بفصلها عن الحياة من حيث الواقغ» مهما كانت دعاوانا عريضة 
بان الشريعة خالدة وصالحة لكل زمان ومکان» على مستوی الشعارات» 
لاننا عملیا باغلاقنا باب الاجتهاد مهدنا للوقوع في شرك اعداء الاسلام» 
وحکمنا بتاريخية الاسلام وأنه ما جاء لمعالجة مشکلات عصر معین؛ 
انقضی ذلك العصر وانقضت معه احلول ووسائل العلاج التي لم تعد 
تصلح, وان الحياة العاصرة تقتضي علاجا آخر مناسبا لها . 

واعتقد أن مسوغات إغلاق باب الاجتهاد عند من اجتهد في ذلك» 
سدا للذرائع بحجة فساد الزمان وانعدام الأهلية؛ والخوف من دخول 
الساحة من یحسن ومن لا يحسن» ومن يملك الموهل والشروط ومن 
لا يملكهاء هو فوق کونه اجتهادا يلغي اجتهاداء فانه محل نظر من الناحية 
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الشرعية» وحكم مسبق على الأمة المعصومة. التي أخبر عنها الصادق 
الصدوق آنها لا تجتمع على خطاء بالعقم والعجزء وتعطيل للخلود 
-كما أسلفنا- وإلغاء للشريعة من مواقع متعددق وكأن الله الذي أنزل 
الشريعة الخاتمة الخالدة» وجعل الاجتهاد من مصادر تشريعها ومن لوازم 
خاتميتها و خصائص خلودهاء لا يعرف تقلب الزمان والمكان وفساد 
العصور -والعیاذ بالله!!- وكأئنا هنا بإغلاق باب الاجتهاد نساهم بشكل 
سلبي في إلغاء الخاتمية ومحاصرة الخلود باجتهاد ظني» وقد قال تعالی : 
«وْعَاتماليي 4 ونوقف عملیات التجدید والقصويب» ونؤذن بعودة 
الجاهلية, ودخلوها الساحة من جديد بخروجنا منهاء بذرائع غير مقنعة 
وحالات استثنائية نعممها على الزمان والکان . 

آما ذريعة أن فتح باب الاجتهاد سوف یسمح بممارسة الاجتهاد لمن 
یحسنه ومن لا یحسنه -وهذا آمر طبيعي في كل انجالات- فالقضية محل 
نظرء حيث لا یستطیم احد أن علك توقیف عقول الناس وحجرها ومنعها 
من النظر والاجتهاد الفقهي والفكري ,لان العقل سوف یواجه مشکلات 
لا بد أن یتعامل معها بصورة من صور التعامل. 

ومن ناحية آخری. فإن إغلاق باب الاجتهاد منما لذريعة الفساد 


والعبث» لم يمنع من الاجتهاد وتولید الاحکام وخاصة في مجال الفتاوی 
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السياسية؛ أو فقه السلطان» وتفصيلها على الأحوال السياسية التناقضة 
والرغبات والاهواء المتقلبة» حتى اصبحت آشبه ما يسمى : «فتاوى تحت 
الطلب ۰4 بحيث آصبح الكثير من يمارس مثل هذا النوع من الاجتهاد 
والفتوی» يحاول أن يتعرف قبل أن يتورط عن رغبة السلطان ليتم 2 | 
تفصيل الفتوى على المقاس المطلوب . . هذا من جانب» ومن جانب آخر 
فإنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحیح . 

إن مجال الاجتهاد مثل سائر المجالات يدخله الغث والسمين» 
والمؤهل ومدعي التاهيلء لكن الكثير من الاجتهادات سوف تطرد من 
الساحة ولا يكتب لها الصمود والبقاء والتطبيق لتهافتها وسقوطها.. 
فوعي الامة وعصمتها كفيل باسقاط كل فتوى واجتهاد لا تصيب 
الصواب ولا یتحقق صاحبها بالعلم والصلاح. . ولا تتلقى الامة إلا عن 
أهل الثقة والخبرة» فكم من العبث تاريخيا مورس على الا حکام الإسلامية 
ولم يكتب له الحياة والاستمرار. . فالله يحمي دينه ویحفظه ویهیی من 
يدفع عنه» ويوفق ويكتب القبول لمن ينصره . 

لذلك أعتقد أن الخوف من دخول ساحة الاجتهاد من لا يحسن ذلك 
مبالغ فيه جداء ولا يجوز أن ينتهي إلى الحكم بإغلاق باب الاجتهاد 
لأن الق والصواب قادر على هزيمة الباطل . . والشر من لوازم الخير. . 
والتدافع بين الحق والباطل من سان الحياة. . ولا يصح إلا الصحیح . 
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الاجتهاد والكهانة الدينية : 

فليجتهد الناس بحسب إمكاناتهم . . وإذا كان الإنسان غير مؤهل 
للنظر والاجتهاد فسوف يكون مرفوضا من أهل العلم والخبرة والمجتمع 
بعام لأنه يحمل عملة رديكة مزيفة لا تشتري شيئا. . فوعي الامة كفيل 
بمحاصرة الخروج والانحراف . 

والإسلام دين حياة كامل.. ومن حق المسلم الطبيعي الاجتهاد بقدر 
علمه واستطاعته لقدر من النظر في الحل والحرمة لمارساته» بعيدا عن 
الكهانات الدينية فالقضية قضية علم يحاصر الجهل مهماادعى . 
الجاهل أنه عالم. ونحن هنا لا ندعو لأن يدخل الساحة من يحسن ومن 
لا يحسنء ونما نقول : بان الذي لا یحسن سوف يخرج عملیا من الساحة 
لأن بضاعته مزجاة. . وبعض ما يمكن أن يترب على دخوله من مخاطر 
وإصابات» قد تكون مطلوبة لیاخذ الناس حذرهمء وهذه الاصابات 
لا يمكن أن تعادل المفاسد والإصابات الكبرى التي تترتب على إقفال 
باب الاجتهاد . 

وناحية أخرى لا بد مسن التوقف عندها في هذا المجبال؛ وهي 
ما تواضع عليه العلماء من أدوات الاجتهاد وشروطه المطلوب توافرها فيمن 
يقدم على عملية الاجتهاد . 
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وفي ضوء أن هذه الشروط في معظمها اجتهادية» شانها شان الكثير 
من القواعد الأصولية» وحيث إنه لم یتوفر لها إجماع يمنحها قدرا من 
القطعية» لذلك تبقى باستمرار محلا للنظر والاجتهاد» حیشما تطورت 
أدوات البحث . . ذلك أن بعض الشروط التي قد تبدو ضرورية في عصر له 
أدواته العلمية والمعرفية» قد تتراجع أهميتها وقيمتها في عصر آخرء إضافة 
إلى أن الامة جمیعها مخاطبة ببذل الجهد والاجتهاد لاقامة الا حکام 
الشرعية والتعبد لله» كل بقدر استطاعته العلمية والجسمية والمالية» وأن 
التشاور والحوار والناقشة والمثاقفة والمجادلة كفيلة إلى حد بعيد بتصفية 
الاجتهادات الواهية والمغرضة والمنحازة والمذهبية والطائفية. وهكذاء 
وسوف لا يمكث في الارض إلا الصالح الذي ينفع الناس . 

ونحن هنا لا نقول بإطلاق الحسبل على الغارب» وإشاعة الفوضی؛ 
وإلغاء قيمة التخصص التي نلح دائما على توفرهاء وإنما نرى أن فتح المجال 
للفكر والاجتهاد المحكوم بقيم الكتاب والسنة» وعصمة عموم الا مة 
وغیرتها وحرصها علی دینهاء ومدافعة العلماء العاملین مصداقا لقول 
الرسول يله : «یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ینفون عنه تحريف 
الغالین وانتحال البطلین وتأویل اجاهلین» ( آخرجه البيهقي» وصححه 
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الإمام أحمد والعلائي )» يشكل سدا آمام العابئين» وسوف لا يحمل من 
الخاطر ما يحمله إغلاق باب الاجتهاد, حيث لم يغلق عملي إلا على أهل 
التقوى والصلاح والخوف» اما أولئك الذين احترفوا كسر الحواجز وتوهين 
القيم والعبث بتراث الامة» وتحريف الكلم عن مواضعه والتاویل الفاسد 
فلم يمنعهم شيء من علم أو دين. والواقع شاهد على ذلك. وقد تكون 
المشكلة آننا نرقض الكهانات في الإسلام ويمارسها بعضنا عملیا . 

ولسنا بحاجة إلى معاودة القول : بان إغلاق باب الاجتهاد يلغي عقل 
الامة ويحد من مسيرتهاء ويحاصر خلود الشريعة من الامتداد باحكامهاء 
ويفسح امجال لامتداد ( الآخر)؛ ويشيع من الرعب الفكري ما يشل الحركة 
الذهنية بشکل عام» علمّا بان إغلاق الباب أيضا لم يحل دون التحريف 
والانحراف الذي ما كان ليكون لو ملعت الساحة بالخير والصواب» 
فتغييب الخير يعني الإيذان بحضور الشر. 
شروط الاجتهاد في عصر المعلوماتية: 

وقد يكون من الطلوب الیوم» أكثر من أي وقت مضىء وقد حصل 
من التقدم في مجال الاتصالات ووسائلها ما لم يخطر على البال حتى في 


عصر الخيال العلمي» لدرجة أن الإنسان أصبح يرى ويسمع العالم من 
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مكانه» كما حصلت ثورة معلوماتية هائلة وتطور في أدوات ووسائل 
الحصول على المعلومة وحفظها واسترجاعهاء إضافة إلى عمليات التصنیف 
والارشفة التي تجعل الإنسان في الصورة المحيطة لكل ما یرید» قد يكون 
الطلوب إعادة النظر في شروط الاجتهاد؛ التي اجتهد العلماء في وضعها 
في عصور معينة في ضوء رؤيتهم» وظروف عصرهم وأدواتهم العرفيت 
ودرجة تدوين العلوم» ووسائلهم في احفظ. وما كان من أهمية الاعتماد 
على الذاكرة . 

واعتقد أن الوضع قد يكون تغير كليا اليوم» فاللغة مدونة بمفرداتها 
ومعانيها ومجازاتها وقواعدهاء فمعاجمها ومصطلحاتها موجودة ومسهلة 
لدرجة كبيرة» واية مسالة من مسائلها ومفردة من مفرداتها يمكن الحصول 
عليها والوصول إليها بسهولة والقرآن محفوظ بالصدور والسطور؛ 
واشکال الحفظ والاستدعاء لا تحصىء وهي ما تزال تتطور يومياء ومؤلفات 
الناسخ والنسوخ, والمحكم والمتشابهء وأسباب النزول» وما إلى ذلك من 
العلوم كلها متوفرة أمام الباحث» لدرجة أنها أصبحت مكشوفة وميسرة 
لعموم التعلمین, والحديث استقر ومُيز صحيحه من ضعيفه وموضوعه؛ 
وحسنه ومتواتره, والبحوث في هذا جال استوفت التوثيق من حيث 
الرواية ودرجة احدیث. وبالإمكان اليوم بضغطة ( زر) الحصول على نص 
الحديث ودرجة صحته ومصدره في الكتب العتمدة ( كتب الصحاح) 
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وما على الباحث إلا النظر والدراية» وهكذا الكثير من الشروط الاجتهادية 
المطلوبة للاجتهاد . 

أفلا يقتضي ذلك كله إعادة النظر بهذه الشروط العاريخية. التي 
جاءت ثمرة لرؤية خاصة. في عصر معين له أدواته المعرفية وظروفه 
الفكرية؟! 

وبالإمكان القول: إن هذه الشروط التي تكاد تكون مستحيلة التوفر؛ 
وان بدا آنها تسدد الطريق إلى الصواب» فإنها ساهمت بغلق باب 
الاجتهاد ولم تؤد إلى تذليل طريقه» فهي أقرب للاستحالةء والحكم على 
عقل الا مة بالعطالة والالغاء منها إلى المساعدة على النمو والامتداد. 

وعکن أن نقول : بان الاسلام أصيب ولا یزال على يد آبنائه والنتسبین 
إليه أكثر من إصابته من الخارج أو من (الاخر)» بل لعلنا نحن الذین 
ساهمنا بسذاجة بتقوية آعداء الاسلام وتقویض الکیان الإسلامي» وحال 
المخلصین منا شبیه بحال الام التي تحول بين الطبیب وابنها الریض حتی 
لا يعالم من تناول الدواء فيؤدي الامر إلى موته أو إلى استمرار مرضه . 

وقضية آخری في هذا السیاق؛ وهي : أن التشعب العرفي حتى في 
الجال والموضوع الواحد» وشیوع الاختصاص الذي أصبح سمة العصرء 
لم يعد يسمح» ولا عکن معه لاي إنسان بالغًا من الذ کاء ما بلغ» بالغا من 
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العمر ما بلغ, أن يدعي الإحاطة بكل شيء والإجابة عن كل شيءء 
والاجتهاد في كل شيء.. والذي يدعي معرفة كل شيء والإجابة عن كل 
شيء نخشى أن نقول: ولا يعرف شيئًا»! والذي لم يؤدبه الإسلام فلتؤدبه 
المعرفة وأخلاقهاء حتى لا یقفو ما ليس له به علم . 

لذلك فان قضية اجتهد المطلق والرجل الملحمة ولی عهدهماء وبالتالي 
لا بد من إعادة النظر بالشروط العامة» والتحول إلى الشروط الخاصة 
والمطلوبة لكل شعبة من شعب العلوم والمعارف . إضافة إلى أن إمكانية 
النظر الفردي تبقئ قاصرة وغير محيطة؛ حيث لا بد من الاجتهاد الجماعي 
الذي يجتمع له الخبراء التخصصون والفقهاء المتمرسون بمعرفة الوحي» 
ويغيب عنه المتحمسون غير التخصصین لان مجالهم آخر. 

وقد تكون الإشكالية الذهنية أو الثقافية -إن صح التعبیر- أن بعض 
الذين يدافغون عن شروط الاجتهاد التعجيزية» ويصرون على عدم إعادة 
النظر فيهاء بالرغم من تطور أدوات الاجتهاد هم أنفسهم يرضون 
لانفسهم أن يتطاولوا على قضايا ليست من اختصاصهم ولا حتى من 
اهتمامهم ولا تتوفر فيهم أدنى شروطهاء بل لعل الكثير منهم يغادر 
اختصاصه النوعي» من طب وصيدلة وهندسة وعلومء الذي يمكن أن 
يكون في خدمة الفقه -بالعنی العام- ليتحول إلى واعظ أو باحث أو 
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خطيب متحمس في قضايا قد لا يختلف فيها کثیرا عن التلقین, الامر 
الذي أثمر العجز والتخاذل والمراوحة في الموقع الواحدء والاجترار والإعادة 
للقضايا لا کثر من نصف قرن دون أي قدرة على المراجعة وا لتقوع» وحتى 
الإفادة من التجربة الذاتية. 

وبالإمكان القول : إن الفقه التشريعي والفقه العبادي وكل ما يتعلق 
بقضايا الحلال والحرام قد استبحر وأْضج وقُورن ورجح واصّلء حتى إنه 
لم يدع استزادة لمستزيد» وأنه استقر واستمر. . وهذا الفقه التشريعي 
والعبادي هو الذي يشكل المحور الأساس للتدین والسلوك. أما فيما وراء 
ذلك من الفقه التربوي والسياسي والاجتماعي والدولي فيما يسمى 
بالعلوم الاجتماعية والإنسانية» أو المعرفي بشكل عام» فهو أقرب إلى الفقه 
الفكري أو الرؤية الفكرية التي تكاد تتطور يوميا بإيقاع سريع في ضوء 
المعطيات المعاصرة والمشكلات الاجتماعية والتربوية وإلغاء الحدود وكمية 
التبادل المعرفي الذي يرتكز على التجارب الميدانية التي تتعاظم وتتسع 
فيها معارف العقل المستهدي بالوحي» فلا نعتقد أنها بحاجة للضوابط 
والشروط الاجتهادية نفسها. 

لذلك ففتح باب الاجتهاد على مصراعيه الیوم بات لا يشكل خطورة 
على قيم الشرع وإنما يساهم باطلاق العمل من قيوده الموهومة باتجاه 
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تحقيق الرؤية الإسلامية في العلوم الاجتماعية» واستشعار أهمية 
التخصصات في شعب المعرفة جميعاء وأن تحصيل هذه التحصصات التي 
تعتبر من الفروض الكفائية الغائبة هو دين واجتهاد فكري مشاب عليه 
صاحبه» وبذلك يعود الارتباط المفقود بين العلم والدين» وتنضبط المسيرة 
العلمية بضوابط الوحي وآهدافه ویقبل المسلم على اكتساب المعارف» 
والاجتهاد في توليد الرؤى الشرعية بدافع الثواب ووازع العقيدة والدین» 
ويصبح خطابه في مجال اختصاصه مقنعا ومسموعا. 

في ضوء هذه الرؤية لقضية الاجتهاد ومجالاته, وأبعاده» وآهدافه 
التي تقتضي إعادة النظر في الشروط الاجتهادية والأدوات المطلوبة» التي 
قدمها العلم للمجتهد, يمكن إعادة النظر أيضًا في مناهج وشروط بناء 
الملكة الفقهية. أو ملكة الاجتهادء حيث لا بد أن يسبق الفکر الفعل؛ 
والنيةٌ العمل . 

فما هي اجالات التي سوف نرتادها ونحتهد فیهاء وما هي الاهداف 
التي نريد تحقيقهاء وما هي الكيفية التي نتوصل بها إلى تحقيق الا هداف» 
وما الشروط والمعارف المطلوب توفيرها للفقيه المفكر في كل اختصاص» 


إلى جانب الشروط العامة المطلوبة لشعب العرفة جميعا؟؟ 
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ذلك أنه من المؤلم واحزن حقا أن الدراسات الفقهية والشرعية بشكل 
عام تعاني» لأنها تخرج حفظة وحملة فقه في الأعم الغالب» ولا تخرج 
ولا تخرج مفكرين ومجتهدين يربون العقل وینمون التفكير. . تخرج من 
لا ستطیعون تجاوز المخال الذي أتى به الا قدمون» إلى تنزيل القاعدة على 
واقع جديدء أو توليد حتى مثال معاصر غير القديم . 

وليست الدراسات العليا في معظمها -والاصل فيها آنها قائمة على 
البخث والدراسة والقارنة والتقويم والترجیح- باحسن حالاً» لانها امتداد 
لعقلية النقل والشحن والتفريغ» بعيدا عن الإبداع والتفكير والابتكار. 

فالناظر إلى الكثير من رسائل وبحوث الماجستير والد کتوراه في 
الجامعات الشرعية الإسلامية بشكل عام يجد أطنانًا من الورق» يعظم 
كمها ويتضاءل كيفهاء لم تحرك ساكناء ولم محمق رؤية تغير من واقع 
الأمةء ون كانت تقي بالمواقع المادية ايان الااجتماعية لأصحابهاء 
الذين أصبحوا حملة الالقاب العلمية! sS‏ 


والمضامين لهذه الرسائل التي قد ا الألوف للدلالة عل عقل 
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الامة وحالها .. فإذا كنا لا نستطيع تجاوز المشال بعدء ولا نمتلك إمكانية 
التقوم الشقافي والفقهيء فكيف تبني مؤسساتنا ومناهجنا ملكات 
فقهية؟! وهذا لا يعني بالطبع عدم وجود إبداعات أو إضاءات وفتاوى 
أنارت للأمة الطريق واحتفظت بالامل . 
من واقع مؤسسات التعليم الشرعي: 

لذلك فمشكلة المعاهد الشرعية ودورها في تخريج الفقهاء 
والعلماء والمساهمة في تنمية وبناء الملكة الفقهية: ذات أبعاد متعددة 
ومشيرة ليس أقلها ما تعانيه من غربة الزمان والکان وذلك على أهمية 
دورها التاريخي في حفظ العلم الشرعي ونقله» والحفاظ على الهوية 
والاصالة» بکل مقوماتهاء والاحتفاظ بالام والآمال العقودة علیها . 

فقد انتهت إلى حالة لم تستطع معها أن تفکر في تطوير مناهجها 
و خططها لتواکب مستجدات العص بحیث تستطيع أن تؤهل الطالب 
للتعامل والاجتهاد في قضایا عصره من خلال رؤية ومرجعية شرعية 
متينة» بل بقیت مقتصرة على الطريقة القديمة ذاتها بمناهجها وموادها 
التعليمية» وقد تستهلك وقت الطالب وعقله في شرح اختصرات 
واختصار الشروح والطولات وحفظ الا راجین وبذل اجهد الذهني 
الکبیر في فك رموز العبارات ومستغلقاتها» وصرف اجهود على قضایا 
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لم تبق لها سوى القيمة التاريخية إن بقيت» وعدم ملاحظة -أثناء العملية 
التعلیمیة- نمو مدارك الطالب وتطور ملكاته وتوافق المعلومة مع إمكاناته 
السقلية وحاجاته العملية» واعتماد طريق التلقين والتلقي بعیدا عن 
لتفكير والشا ركة» بل لعل المنافسة والمشاركة والمقارنة الفقهية تشكل 
سببا في نبذ الطالب وتأنيبه. 

وعلى العموم» فقد بقيت طرائق التعليم وأساليبه ومعلوماته تدور في 
هوامش عقل المؤلف أو الشيخ» ونظراته الفقهية ومذهبه. أي أن الحركة 
التعليمية كل مدارها عقل آخر لا يجوز أن يخرج عنه» لذلك فهي في 
أحسن الاحوال تنتج نسخا مكررة مقلدة يمكن أن تغني عنها النسخ 
الأصلية . . وغالبا ما يسود العملية التعليمية في معاهد التعليم الشرعي 
الاستغراق في الفروع والمسائل الجزئية؛ بعيدا عن تكوين المنهج وتشكيل 
النظرة الكلية وبناء الملكة الفقهية القادرة على النظر على الرغم من أن 
بعض أسماء هذه المعاهد : و کلیات »» لكنها تفتقر إلى النظرة الكلية 
والرؤية المنهجية . 

إضافة إلى أن بعض الدارسين في هذه المعاهد يعاني من غربة المكان» 
فاقل ما يمكن أن يقال: إنه لم يؤهل لعصره» ولم يسلم مفاتيح التعامل مع 
الواقع من الناحية الشرعية. . فقد يحمل الفقه الکتوب ويحفظ متونهء 
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لكنه لا يفقه شيعا عن الواقع» فهو خارج المجتمع الذي يعيش فيه.. وجهله 
لمشكلاته وقضاياه ومداخله وثقافته قد يجعل مداخلته ساذجة وسطحية 
في كثير من الاحیان ویجعل خطابه وصيحة في واد».. حتى العلوم 
الا جتماعية والإنسانية التي تشكل الرؤية المطلوبة ودليل العمل للوصول 
إلى الآمة وتوصيل رسالة الإسلام لهاء قد لا تشعر بعض المعاهد بأهميتها! 
ذلك أن أمر استيعابها وتدريسها قد يحتاج إلى جهود» وترافقه احتمالات 
الخنطاء وهذه مشکلات لا حتاجها عمليات التعليم القائمة على الشحن 
من كتب السابقين والتفريغ على رؤوس المعاصرين. 

وقد أدت هذه الغربة عملیا إلى لون من الانشطار الشقافي» وخروج 
بعض معاهد العلم الشرعي من قلب المجتمعات لتعيش على هوامشها غير 
الفاعلة» وساهم إلى حد بعيد بتدعيم مؤؤسسات التعليم الذي يصطلح 
على تسميته بالتعليم الدني الذي أبصر المجتمع وخطط لاحتلالهی وهیا 
الطالب لوظائفه ومسؤولياته؛ المر الذي انعكس بدوره أيضًا على 
مدخلات المعاهد الشرعية» حيث أصبح لا یقبل عليها في غالب الحال 
إلا أصحاب العدلات العدنية الذين لم يجدوا مكانًا لهم في مؤسسات 
التعليم المدني» إلا من رحم الله من المتميزين القادرين على اجتياز العقبة 
وإدراك أهمية الفقه في الدين» وإبصار عاقبة الامور» على الرغم من أنه قد 
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يصاب هؤلاء مع الاسف ببعض النماذج من القائمين على آمر التعليم 
الشرعي دون مؤهلات صحيحة فیسیتون إلى تطلعاتهم ویحبطون 
عقولهم ويقتلون طموحهم؛ ويساهمون بعجزهم وتفتيت معارفهم 
وبعشرة قدراتهم: والقضاه على ملکانهم. وبذلك تيح مخرجات 
المعاهد الشرعية «ضغثا على إباله»» كما یقول الثل . 

إن الإشكالية التي تندو واخ اما هي أنه على الرغم من الانفجار 
العرفي والثورة العلوماتية» وتدفق المعلومة وسرعة الحصول عليها وحفظها 
واسترجاعهاء والتقدم بادوات ومناهج البحثء فان استقراء الواقع العلمي 
والعملي لا يشير إلى أن الإنتاج الفقهي والظهور كان بمستوى تلك 
الادوات ولا بموازاتهاء الامر الذي يشكل إدانة لوسائلنا ومؤسساتنا 
التعليمية؛ ويؤكد الخلل في مناهجنا وطرائقنا التربوية . 

لذلك يمكن القول: إن المسالة تستدعي مزيدا من التوسع والنظر 
والنقد والتقوم لشروط الاجتهاد وادواته» بعد هذا التطور الرهيب في 
تصنیف العلوم بحسب موضوعاتهاء وتقدم وسائل الحفظ والاسترجاع 
لإحياء قدرات الامة وشحذ فاعليتها وبعث روح التفكير والاجتهاد؛ 
والتدريب عليه؛ لیصبح مناخا ثقافيا يعيد حراك الامة» وينفخ فيها روح 
الحياة» ويحقق المعاصرة لمؤسساتهاء ويسترد العطاء العلمي ال سلامي» 
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الذي يطلق العقل للاجتهاد والنظر في ضوء هدايات ومعارف الوحي» 
ويفك قيود العزلة» ويلغي حواجز الاغتراب» ويعيد للفقه مفهومه 
الشمولي لشعب العرفة جميعاء ويساهم في بناء الملكة القادرة على 
النظر في العواقب والالات استجابة لدعاء الرسول عه لابن عباس 
الذي يشكل حافزا لكل مسلم: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأویل؛ 
(أخرجه أحمد )» ونزوعا إلى استرداد خيرية الامة التي تكتسبها 
بسبب فقههافي الدين: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؛ 
( أخرجه البخاري )» واستنفارها لتحصيل الا ختصاص, وإشاعة إحياء 
الفروض الكفائية» وربط مسيرة العلم وضبط وجهته بالاعان لتقلع الامة 
من جدید . - 
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الموضوع الصفحة 
© مقدمة O E‏ 
© من فقه الاستطاعة: e‏ ی ۰ ۱۳۰ 
- (خضاع الاجتهاد للتقویم لا يعني اسقاطه یا شرس A‏ 
- تأهیل المجتمعات بالاسلام لتطبیق الاسلام ی ۳ ۲۶ 
- التلاقي بين الإنسان والأحكام NE E‏ 
. حدود التکلیف . . توفر الاستطاعة ASS‏ ۲۵۰۰ 
- أسباب النزول وسائل معينة لفقه التکلیف امت SS‏ وتو وی ۰ ۲۹ 
- من فقه النبوة للحتو مدوم ااام سن الو ا السو الا ا - ۳۱۰ 
- الاعتراف بالواقع لا يعني إقراره E e ASRS‏ 
- منهج إدراك فقه الواقع و ا ی EE ANE‏ 
- من أدوات فقه الواقع 0000001 ا FV.‏ 
۰ من فقه الترویح : لواطت وداج لوزت نر ف ورم SIDA DRE SEE‏ ۶۱,۰ 
- إشكالية الارتهان لحضارة (الآخر) aN.‏ ی ات یه ی ۱۷۰ 
- من المعابر الثقافية ی و کی SSE e‏ ۲۹۰ 
- البعد التربوي للترویح SS‏ و ری وهی یزور ماو رام ی ON‏ 
- قراءة الانسان محل الترويح 0 E SES‏ 
- الترويح سبيل للتشكيل الثقافي ORAS‏ 2 
© من فقه المرأة: eam‏ و 5 
- التجديد بالعودة للمعايرة بالقيم راهن موه وه ا ا م 
- الثغر المفتوح في الجسد الاسلامي SS‏ ا TS‏ ۷۲۳۰ 
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الموضوع ۱ الصفحة 





- من واقع المرأة المسلمة هک اماق مات مدا ی اح ا VE‏ 
- حرمان المرأة سداً للذرائع لما فا طق لطا اواو e‏ ۷ 
- المرأة في إطار القيم کر SES‏ فا اح ل اتوي ۰ VAS‏ 
© من فقه الخطاب : ا ا ام وتم ف مك اه ههد و ا AF:‏ 
- النقد والمراجعة. . لتحديد أسباب القصور ما م ل RU‏ 
الخلط بين الذات والقيمة ةو ا قلع رسف وان اه ooo‏ ۸۸ 
- انفصال العمل الدعوي عن الأمة AY oS‏ 
- التنوع في مواصفات الخطاب القرآني لاون د ا ی O‏ ۹۳ 
خطاب من قبلنا. . خطاب لنا 000 0 ۰ 33۳ 
- من مقتضیات التطویر في الخطاب الاسلامي Rohs‏ 9 
© من فقه اللغة: a eae‏ اموه VIO: AEC a‏ 
القرآن. . كتاب العربية الأول و ايها مو ی مف نو NIN‏ 
- أبعاد هيمنة العربية ss‏ ال لماه لت ا مها ا انق وی IN‏ 
- دور اللغة ”في صناعة الوجدان وتكوين الهوية - كفلا 
- من الأبعاد الاجتماعية والنفسية للغة E‏ ا ا ل ۱۱ 
الانشطار اللغوي CSAs‏ ی INS‏ 
- التفکیر والتعبير SSSA RRS‏ ۲۲۰ 
- دور القرآن في تطوير اللغة والتواصل الثقافي و e‏ ۱۳ 
© من مقتضيات فقه الاستطاعة: ا ف O‏ 
كثرة الخطباء وقلة الفقهاء SS‏ ا ۲۳۸۵ 
- مفهوم الفقه ا من نج ار ومن ماسم EE SESS‏ 
الاجتهاد. . من مقتضیات الخاتمية والخلود هه هو VEN enh‏ 
- من مخاطر |غلاق باب الاجتهاد sage‏ ۱۵۲۲ 
الاجتهاد والكهانة الدينية رو وال قد ال دو ا را 
شروط الاجتهاد في عصر المعلوماتية VV seco‏ 
- من واقع مؤسسات التعليم الشرعي شخ ل ات ا ۲۷۶ 
الفهرس ae‏ یک ی COS‏ ۱۱ 
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امد لله الذي جعل معیار الکرامة کسبیا اختيارياء ولم یجعله 
قسریا إجبارياء نتحققت بذلك إنسانية الإنسان وتميزه کمخلوق مختار فرید 
مسژول مکلف» قال تعالی: یکین دگروأنی وجملتکر 
شور اسقر هگید تراشتک 4 (الحجرات 1١:‏ )» فالاكرم 
هو الاتقی والافضل عملا وكسباء فلا تمييز ولا تفضيل ولا كرامة بسبب 
جنس أو عرق أو لون أو قبيلة أو طبقة لانها آمور قسرية» وحيث إنها 
ليست من اختيار الانسان فلا تصلح سببًا للعفاضل ومعیارا للکرامت 
ذلك أن العرقي إنما يتتحقق بسبب التنافس في أمور متاحة للجميع» 
والتطلع إليها عقدور اجمیع. 

والصلاة والسلام على البشير النذيرء الهادي إلى الصراط الستقیم 
القائل في حجة الوداع التي تعتبر من آواخر عهده بالناس» الامر الذي 
يقتضي التأكيد على المعاني الكبيرة والأساسية التي يجب أن يتنبه إليها 
المجتمع المسلم» ويحرص على حراستها وتأكيدها في كل زمان ومكان: 
ديا أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ألا لا فعضل لعربي على 
عجمي ولا لعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على 


۳-۸۹ ۳ 


أسود إلا بالتقوى (٠‏ أخرجه احمد )» وابلغ عه اصحابه الذين سیمتدون 
بالنبوة والشهادة على الناس» مخاطيًا: وإن الله أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وفخرها بالآباء» (أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن ) . 

فان من أهم الخصائص التي حفظت خلود الإسلام وحيويته ومرونته 
وامعداده» وحالت دون الفراشه انه لم يكن حکرا علی سن آو لون 
أو عرق أو قوم أو جغرافياء وان هذا المعنى لم يكن نظریا خیالیا وما جسد 
في مجتمع المسلمين الاول» وخسم منذ المخطوات الأولى لحركة الشهادة 
على الناس وإبلاغهم قيم ومعاییر الدين الجديد» وصوب في مراحل الطريق 
اف كلا عاد أن بظهر تقیضه بسیب من الشعق البشرق وهبوظ 
آقدار التدین؛ وشرع التجدید في الدین» واعتبر تکلیقا شرعیا لإعادة الحق 
إلى نصابه . 

فجاءت الحضارة الاسلامية تجليا لهذا الکسب الانساني» او ثمرة 
للفعل والشترك الإنساني» حیث لیس من الستطاع موضوعیا وقفها على 
جنس أو لون أو جغرافیا.. فجعلها الاسلام إنسانية بعطائها وإفادتها من 
التنوع البشري في إقامة التكامل والتعاون؛ ووقاها من التمييز أو التسلط أو 
التعصب» وأهلها لتكون حضارة الاسلام» أو إن شفت فقل حضارة الإنسان. 

ولعل جماع القضايا التي كانت سببًا في حفظها وتاهیلها للخلود 
والامعداد والشهادة والوقاية احضارية أن قيمها ومعاييرها ومسؤولية 
الالتزام بها مستمدة من مضدر خارج عن وضع الإنسان واختياره» كاثنا 
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من كان» وآن البشر أمامها سواءء وبذلك انتفى العبث بالقيم والمعايير» 
وكسرت قيود التعصب والتمييزء وأوقف التسلط ونسخ التأله البشري» 
واستحال التحيزء فالكل أمام هذه المعايير سواءء لانها من رب الناس» 
إله الناس» ملك الناس: حيث إن القيم والمعايير الموضوعة من قبل البشر 
لا عکن عقلاً ولا واقعا أن تبرا من التحيز والتمییز, شانها في ذلك شان 
الإنسان العقد في تركيبه. التقلب في آمزجته وأهوائه وحبه وبخضه 
ومهما حاول التجرد فقد یتی من قبل علمه احدود بطبيعة الا شیاء 
ومالاتهاء إضافة إلى آنه لا بمتلك مسوغا یمیزه على سائر الخلوقین من 
امثاله إلا مسوغ التسلط والقهر والغلبة . 

وکیف یسوغ عقلاً أن يكون الانسان هو محل القیم وموضوعها؛ 
ویکون معیارا في الوقت نفسه» أي أنه هو العیار وهو محل العایرة؟! 

لذلك تميزت الامة السلمة عن سائر الام بانها أمة الفکرق أمة 
المبادئ والعایی التي تشکلت من خلال کتاب. أو من خلال معاییر 
الوحي في القرآن والسنة. 

وأمة الفكرة» أو أمة العاییر الستمدة من مصدر خارج عن الإنسان» 
هي أمة مستمرة متواصلة استمرار هذه المعايير التي انتظمت المؤمنين بهذه 
القيم والمعايير تاریخیا: لذلك فهي أمة متجذرة في عمق التاريخ 
وامتداده» وليست ومضة سادت ثم بادت» وهي متدة صوب المستقبل 
حتى نهاية التاريخ» تنتسب لكل إنجاز خير يوافق قيمهاء وتنفتح 
لاستيعاب كل نسان مؤمن بتلك القيم» وتحمل شهادة الخير والتصويب 


۳۷۷۹ 0 


اخ ول قن سا ون کل ان 

إن هذه الأمة التي یتوفر لها الشهود التاريخي. متدة تاریخیا من 
لدن آدم إلى خاتم الا نبیاء علیهم السلام» بکل تواریخها وآزمنتها وأمكنتهاء 
قال تصالی : هلو منک امه هکم میدوب 
(الانبیاء :97 )» وقال تعالى: « شرع لک مِنَلدَينِ مَاوَضّئ بد واوا ی 


مس رس ار 


عبت اف رما وصتاو یرهم ومومی ويعسوة آنآقمواالزین ولانلفرتوآنیه 4 
(الشوری:۱۳). 

ذلك أن أمة الفكرة بطبيعة تکوینها تستوعب کل الناس المؤمنين. . 
وهذه الفکرة لیست حکرا علی زمن او امة آو لون او جنس -کما اسلفتا- 
وإنما هي في متناول الجميع» ولا فضل فیها لانسان على آخر إلا بمقدار 
عطائه وکسبه فهي ميدان التنافس في العطاء» وسبیل الترقي والإنجازء 
ومرقاة للنجاة في الدنياء والسعادة في الآخرة. 

وبالإمكان القول: بان كل مؤمن بهذه الفكرة هو مواطن عالي في 
هذه الامة» حیشما كان موقصه وان هذه الأمة لا ميزة لها على غيرها 
إلا ما تحمل من القيم والعاییر التي تقوم سلوكها بهاء ومن ثم تفيض 
بالرحمة على ( الآخر)ء وذلك بتصويب مسيرته . . فإذا غابت هذه المعايير 
أوعُيّبت فقدت الامة بذلك أهلية التحمل والتاهلء وإذا فقدت أهلية 
التحمل فقدت تلقائیا أهلية ال داء والعطاء. 

لذلك يبقى المنطلق لاهلية الشهادة على الناس : الشهادة على الذات 
أولأء وذلك بتقويها بمعايير الوحي .. وبهذا التقوم وبهذه الاستقامت 
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تصبح الامة شاهدة وشهيدة ومؤهلة للشهادة على ( الآخر) . ٠‏ 

إن تصويب الشهادة على الذات من خلال قيم الوحي يؤهل للشهادة 
على ( الآخر) أو يؤهل للشهود الحسضاري بشكل أعم» قال تعالى : 
« کول سھیدا میک کوب عل‌الاس 6 «الحج:۷۸) . 

فالتاسي بالرسول عه والتزام سنته وبيانه للقرآن» وحمل ميراث 
النبوة» وإبلاغه للناس» سبيل إلى أهلية الشهود. 

لذلك نقول: إن العجز عن النهوض وفقدان الأهلية للشهادة على 
الذات» الذي يؤهل للشهادة على (الآخر)» سببه دائما الانسلاخ عن 
القيم وفقدان المعايير. 

ولابد أن نشير هنا إلى أن فقدان الامة لأهلية الشهادة على 
الناس» بسبب غياب قيم الكتاب والسنة عن تقوم حياتها وترشيد 
سلوكهاء لا يعني بحال فقدان معايير الشهود خصائصها وقدرتها على 
إعادة تشكيل الامة الشاهدة على الناس. 

ذلك أن الاستقراء للتاريخ الحضاري يؤكد أن أمة معرفة الوحي كلما 
أحسنت التعامل مع القيم في الكتاب والسنة» أو مع معرفة الوحي بشكل 
عام» وتقويم سلوكها بهاء أمكنها النهوض والعطاء العالي؛ وكلما نکصت 
عنهاء وعجزت عن الاجتهاد والتجديد في التعامل معها وتنزيلها على 
حياتهاء سقطت في الجمود والتقليد والاستنقاع الحضاري» وحولت من أمة 
شاهدة على الناس إلى آمة مشهود عليهاء ومحل لقیم الآخر) وثقافته. 
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ومن هنا شرع التجديد في صور التدين ومعايرتها وإعادة اختبارهاء 
والتعرف إلى مدى انطباقها على قيم الوحي» وتحديد مواطن الخلل. 

ونعتقد كما أشرنا في أكثر من موقع من كتاباتنا- أن القيم 
والمعايير الواردة في الكتاب والسنة وتجربتها التاريخية الحضارية التي لم 
تزل ماثلة للعيان؛ ليست بحاجة إلى شهادة أحد لهاء ذلك أن عظمة 
الإسلام وإنسانية حضارته لم تعد بحاجة إلى شهادة أحد» بل الله يشهد : 
« آکن ائ مدیم ارد إل ك أله يليه والماتیکة رکه نید ون وک 
سيدا (النساء:175). 

وإنما نستطيع القول: إن الكلام عن عظمة الإسلام وتميزه وقدرته 
على الشهود الحضاري لا يجوز بحال من الا حوال أن يغني عن التفكير 
بأسباب عدم تحسد هذه القيم في حياة الامة المسلمة» وتنزيل القيم على 
واقعهاء أو كما قلنا سابقا- لقد استغرقنا العمل على |ثبات النص 
وعظمة النص» وهذا لا يعني أكثر من صوابية المعيار وتميزه» عن التفكير 
بكيفية إعمال النص. 

ذلك أن |ثبات صحة النص وسلامة نقله تمثل نصف الطریق الذي 
لا يحقق حضورا ولا شهوداء ويمكن تصنيف ذلك في إطار الوسائل والادوات» 
على ما فيه من إشاعة الاطمعنان لسلامة النصء أما الغاية الاساس فتتمثل 
في إعمال هذا النص وتقويم سلوك الناس به وتاهیل حملته لحمله إلى 
الناس وتقويم سلوكهم به» والشهادة عليهم: تحقيقا للغاية التي من اجلها 
كانت النبوة :8 رما کرحت 6 (الانبیاء:۱۰۷). 
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ار 


وحنكد: 

فهذه محات وآفاق على طريق الشهود. هي أشبه ما تكون بخواطر 
فكرية وفقهية ممّاء أوحت بها نظرات متفرقة في الواقع الإسلامي بشكل 
عام» وواقع العمل الإسلامي بشكل خاص. 

ولقد عرضنا فیها لمعايير الشهود. ومقوماته, وأهلية الشهود على 
(الآخر)» ومرتكزات هذا الشهود من: معرفة الوحيء واللغة العربية أداة 
تعبير الشهود والتعليم الذي يعتبر سبيل يداي والشهود وأهمية الامن 
الغذائي والاجعماعي. . كما عرضنا لوسائل تحقيق الشهودء خاصة في 
مجال الاعلام» وذلك في محاولة لاستكناه أسباب الخلل لغياب الامة عن 
الشهادة على الذات والشهود احضاري العالي» الذي يرد في بعض جوانبه 
إلى العبث في التعامل مع الأحكام الفقهية. والارتباط أو التلیس بين قیم 
الدین الخالدة والعصومة وصور التدین و کیفیات التعامل معها الذي 
يجري علیها الخطأ والصواب والفالاة والتحریف والتاویل . 

ونعتقد أن الوضوع من الا همية عکان بعد هذا الغیاب احضاري 
المذهل» وأن نحاحه یحتاج إلى کشیر من الدراسة والبحث واللاحظة 
والاصتنتاج والتعرف على السئن والأسباب التي حکمه . 

ولا یرقی الذي عملنا إلى أكثر من استدعاء للضوضوع والساهمة 
بفتح نافذة في جدار التقلید والجمود والاستنقاع احضاري» وفتح امجال 
لتجدید الفهم لقیم الدين» من خلال فقه الحالات التي علیها الناس 
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والاستطاعات التي هي مناط التكليف» وفقه القيم في الكتاب والسنة 
وحسن التعامل معها من خلال الواقع» وفقه الواقع وتقوعه من خلال قيم 
ومعايير الكتاب والسنة والإدراك الواعي أن لكل حالة فقهها وحكمهاء 
ولكل استظاعة تكليفها. 

إن ديمومة النظر في هذا الوضوع والقيام بمراجعات مستمرة لكيفية 
التعامل مع معرفة الوحي في الكتاب والسنة وتنزيلها على واقع الناس من 
خلال استطاعاتهم وفقه الحالة التي هم عليهاء لتقويم حياتهم سوف 
يكن من إعادة بناء اللبنات على طريق استرداد أهلية الامة للشهادة على 
الذات و( الآخر)» وإخراجها من جدید . 

ولابد من الإشارة إلى أن الفقه ليس بكثرة الحفظ للاحکام الشرعية» 
وما أكثره الیوم وما أكثر الحفظة وأدوات الحفظ والاسترجاع وما الفقيه 
الذي يبصر الحالة ويحيط بعلمهاء ویبصر الاستطاعة ويحدد نوع ومدى 
التكليف في ضرئهاء ومن ثم تنزيل الحكم على محله» وتفدم أنموذج يشير 
الاقتداء ( للآخر)» ذلك أن تنزيل الحكم الشرعي على غير محله يضر بالحكم 
وانحل معاة ویتحول الحكم الشرعي من حل للمشكلةء وإغراء (الآخر) 
بقبوله» إلى صناعة المشكلة» وتنفير الناس من الإسلام؛ وسقوطهم الحضاري . 

والله الهادي إلى سواء السبيل . 

الدوحة : الحرم ۲ 
نیسان /إبريل١‏ ١٠٠٠م‏ 
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ياب سدور 
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یت سوت رونت بت ببس مس 


تبقی قضية تحرير مفهوم الشهود بشکل عام. وتحدید معاییر الشهود 
بشکل اخص, وتخلیصها من الانحیاز والذاتية» وتجریدها لتصبح قیمة 
موضوعية بعيدة عن التلبس بالذات» وبعيدة عن التشبع بميولها ونزعاتهاء 
ومجردة عن قيود وظروف الزمان والمکان لتنتظم الجمیم بلا تعصب 
ولا محاباة بين بني البشرء من ادق القضایا التي تتطلب إبصارها والإيمان 
بهاء ذلك أن الحضارة الاسلامية كمنتجء والثقافة الاسلامية كرؤية» هي 
حضارة وثقافة الإنسان. 

وفي تقديرناء لا يتحقق ذلك إلا بان تكون تلك المعايير خارجة عن 
وضع الإنسان ومستمدة من مصدر معرفي يتمتع بمواصفات العلم احیط» 
والقدرة غير احدودة والإرادة الطلفة» وهذا لا یتاتی إلا من معرفة الوحي 
في الكتاب والسنة. 

لذلك قد يكون من الا همية بمكان معاودة التاكيد باستمرار أن الله 
سبحانه وتعالى جعل القرآن الموحى به معیارا شاهدا على الكتب السماوية 
السابقة؛ وجماع رسالاتهاء ومحققا الاکتمال والكمال لتاريخ النبوق 
ومؤكدا لوحدتهاء مصوبا لمسيرتهاء ومبینا علل الشدین التي لحقت 
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باصحایها وكانت سبب سقوطهم ليكون ذلك بيانا وهدى وموعظة 
وتقوى للامة الخائمة؛ التي لا يتحقق شهودها ما لم تتعرف على قوانين 
الحركة التاريخية وسئن السقوط والنهوض الحضاري . 

كما لابد من التاكيد أن الرسول عه هو أنموذج التطبيق ومحل البيان 
لهذا المعيارء لذلك كان من أبعاد مهمته أنه شاهد على الامة المسلمة 
والام السابقة بما نيط به من البيان للهيمنة والشهود القرآني» ومن 
مقومات الشهود التاريخي والستقبلي» فورث النبوة والكتاب» وتوقف 
تاريخ النبوة عند بعشته» وجعلت معايير ومقومات الشهود التي جاء 
بها خالدة مجردة عن حدود الزمان والمكان والاشخاص. 

إضافة إلى أن الامة المسلمة» ما تؤمن به من ة قیم القرآن ریق 
النبوي وتتمثل بهماء شاهدة على الا ۶ شهودا تاريخيًا من خلال عطاء 
القصص القرآني» وشهودا واقعيا من خلال تقويمها للحاضر بقيم 
القرآن والبيان النبوي» وشهوذا مستقبلیا من خلال بیان معالم طريق 
النجاة والصراط المستقيم ووضع الضوابط التي تحمي السائر من السقوط 
حتى لا يضل ولا يشقى 

قال تعالى : ( وکا بتک تفر هگا 
ردول میگ توا (البقرة :1145 
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فهذا ال من اللهء أو هذا الموقع الحضاري والثقافي الوسطء وهذه 
النبوات التاريخية التي توحدت بالرسالة الخاتمة : ( هز وما اة وه 
وركم فانتون 4 «المومنون:۰۲)» التي اكدت وتمحورت حول 
الوحدانية لله» التي ألغت الالهة الزيفة. واوقفت تسلط الانسان على 
الإنسان» منبع الشر والقساد احضاري... 

هذا الجعل الوسط. بکل آفاقه وابعاده ومقتضیاتی هیا الامة السلمة 
لأهلية تحمل الشهادة على الناس» واهلية ادائها لهم ليستقيم آمرهم. 
ذلك أن النكوص عن هذا التحملء والقعود عن هذا الا دای يترتب عليه 
مسؤوليات جسام؛ ويكون سبيلاً لإشاعة الفساد في الارضء والخراب 
الحضاريء وظهور الالهة المزيفة والأنيياء الكذبة» وعودة اصول الشر 
الكامن في تسلط الانسان على الإنسان» وإهدار إنسانية الانسان وكرامته» 
قال تمالی: وای کانلوه تن 
دض وس اڪ » الانفال:۷۳). 

إن الكفر في حقيقته» هو عدول عن الإيمان بالله والتلقي عنه إلى 
آلهة آخری. . فإذا لم يحقق المسلمون الشهود الذاتي بكل مقتضياته» 
من موالاة لله تعالى؛ ورسوله عه وموالاة للذین آمنواء ونکلوا عن 
الحملء كان ذلك إيذانا بفتح باب الشر والفساد والسقوط الحضاري: 
« ستاو ةف لأر ض راد کب 6 (الانفال :۷۳). 
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ذلك أن درء الفتنة عن الأرض» والحيلولة دون الفساد الكبير» يقتضي 
بروز قوامة العدل وشهادة العدل, وامة العدل؛ وهذا منوط إلى حد بعيد 
بوعي الامة السلمة لذاتهاء ووعيها لرسالتهاء وأبعاد مستلزمات شهادة 
الرسول ته عليهاء لتصويب طريقها وتاهیلها للشهادة الإنسانية» ووعيها 
بالناس الذين كُلفت بالشهادة عليهم» يقول تعالی: «یَأا .اما 
و رت روش دآ با لوط ولا یج رمتکم سان ورم انا 
عد لاه و قرب موی وال . 4( المائدة :۸ ) ويقول : ياعا الب 
من کنو یلزید شرت ولو انش یک الو لين الام > 
(النساء:۱۳۵). 
إن أعباء هذا اجعل الوسط ومسؤولياته وما یتطلبه من القوامة 
الستمرة على حماية قيم الامن والحق والعدل» واحترام حقوق الإنسانء 
وتحقیق کرامته, جرد کونه [نسانا مهما كانت عقيدته» استجاية لقوله 
تعالى : « وکا مومت ابر رهم یالب 
هم کی یمن لقنو یلا6 الإسراء :۷۰ )۰ والاضطلاع باعباء 
هذا الجعل الوسط غير النحاز عن قيم الحق والعدل» وحسن القیام باعباء 
الاستخلاف الإنساني» او بتعبیر آخر: تجسيد قیم النبوة واعتماد معاییرها 
في التعامل مع الذات و( الآخر)» هو الذي يؤهل الأمة لهذه الوسطية 
وهذه الشهادة والقيادة والحراسة لتلك القيم الانسانية . 
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الحاجة إلى نحرير معايير الشهود: 

وقد يكون المطلوب باستمرار تحرير معايير الشهود احضاري» وإبصار 
مقوماته» والاجتهاد في وضع البرامج والالیات لحسن ممارسته وفك احتمال 
تلبسه بالاشخاص والأجناس والأقوام. . .إلخ» بحيث تبقى هذه المعايير 
قيما مجردة منفتحة على بني الإنسان جميعاء يمكن التحلي بها والتعامل 
معها واختيارها من قبل الجميعء لانها في حقيقة الامر ليست حکرا على 
أحدء وبالتالي تصبح من حق الجميع ابتداء؛ ومن واجب الجميع حراستها 
من الانتحال والانحراف أو التأويل الباطل في نهاية المطاف . 

إذ لا يمكن أن نتصور بحال من الأحوال أن يكون الانسان بانشطته 
التعددة ورغباته ونزواته وتطور إمكاناته الستمی وما يعرض له من 
السقوط والنهوض. هو العیار والشاهد على نفسه وعلی الاخرین لانه 
بذلك یصبح العیار وموضوع العايرة في الوقت نفسه إضافة إلى أن الله 
قد خلق الخلق كلهم وکانهم یعیشون على مائدة مستديرة» متساوین في 
الحقوق والواجبات الإنسانية, لا يرى أحدهم فضلا لأحد على آخر. . 
فكيف يمكن لإنسان أن يقبل وضع القيم المعيارية لسلوكه ونشاطه من 
قبل إنسان آخر يماثله؟ وما هي الضمانات ألا تكون تلك القيم وسيلة 
للتسلط والاستبداد؟ 


فإذا كان الإنسان عاجرا عن وضع المعايير لنفسه التي تعقلب في 
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الرغبات والرهبات والنزوات والإمكانات والظروف المحيطة والضغوط امختلفة, 
الأمر الذي يضطره إلى تغيير أحكامه ومعاييره والحكم بقصورها أحيانًا 
ونقضها في أحيان أخرى, فأنى له أن يضع معايير لغيره؟ 

يضاف إلى ذلك أن منبع الشر في التاریخ البشري كان كامنا في 
تسلط الإنسان على الإنسان» حيث أخذ هذا التسلط آشکالا متعددة, 
من اللون والقوم والطبقة والجنس والدين (رجال الدين في الحكم 
الثيوقراطي ) والحزب والقبيلة . . . إلخ. . وأن هذا التسلط كان ولا يزال هو 
سيب البلاء والوباء الحضاري» وأن إنسانية الإنسان لا يمكن أن تتحقق 
وتسترد ما لم يوقف هذا التسلط. وتصبح المعايير الحاكمة والقيم المقومة 
للسلوك تستمد من جهة اخری» کار ع فیط کت وراه الا 

لذلك نقول : بان عملية الشهود الحضاري على الذات و(الآخر) 
فطلي قیما مدع وتاب مد من مت اهن يمساو الاي 
آمامه ولا يملك أحد الحق فیها دون آخر إلا من یمن بها ويعمل 
لهال والإيمان بها متاح للجميع.. إنها قيم النبوة الخالدة الگابعت 
الستمدة من خالق الإنسان» الذي يعلم خصائصه وطاقاته وغرائزه وحاجاته 
وما ينفعه وما يضره» قال تعالى : $ ألا یمن ور لیف لیر 4 
(الملك:غ .)١‏ 

فالعلم بالإنسان» والخبرة بهء لا يحيط بها إلا خالق هذا الزنسان وأن 
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نصيب الإنسان من هذا العلم لا يؤهله لوضع المعايير. 

لذلك نعتقد أن التحقق بهذا الجعل الوسطء الذي يؤهل للشهادة 
على الذات و( الآخر), بحاجة دائما للتقويم والمراجعة للمحافظة على 
سلامة المعيارءوعدم تلبسه بالاشخاصء واكتشاف الخلل» وتحديد 
أسبابه» وتصويب المسارء وهذه هي الشهادة على الذات التي تؤهل 
للشهادة على (الآخر) . 

والعروف أن الشاهد من حيث النصائص والصفات. أو اهلية الشهادة 
العتمدة وصفاتها هو كالقاضي» سواء بسواء.. فالشاهد في بعض آبعاد 
الشهادة هو قاض» بكل ما یتطلب القضاء من خصائص وصفات في 
القاضي. وما یتطلب من معرفة بالمعايير القانونية التي تحکم على الحادثة 
بانها جرعة وخروج غير مشروع» أو هي تقع ضمن العمل الشروع. فاذا 
سقطت العدالة أو خرمت الکفاءة سقطت أهلية الشهادق فاصبح غير 
مؤهل لتحمل الشهادة ولا لأدائها. 

وفي تقديريء أن الامة السلمة, باعتبارها امة الفكرة أو امة العقيدة 
حیث إن كل من يؤمن بهذه العقيدة ویتحقق بهذا الخيار فهو منسلك في 
الأمة الوسط الشهيدة, مهما كان جنسه أو لونه أو قومه أو جغرافیته 
بعيدًا عن الانغلاق والتعصب والتمین مؤهلة بهذا الاعتبار» وهذا الخيارء 
وهذه الموازين للكرامة والتاهیل» لحمل الشهادة وادائها. 
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نعود إلى التاکید: أن القيم والمعايير» الستمدة من خالق الإنسان» 
العالم بکینونته وحاجاته ونزواته وشهواته وأهوائه» المجسدة في سيرة النبوة 
وبيانهاء بعيدا عن وضع الإنسان وعبث ال(نسان» واستغلال الإنسان» مؤهلة 
لان تكون معايير الشهود على الذات و( الآخر). لذلك فالقيم الستمدة 
من النبوة لا يمكن إلا أن تکون وافعية قابلة للتطبیق حيث تعتبر مناط 
التكليف هو استطاعة الإنسان وفطرته واستعداداته. 

إن قيم الشهادة والشهود والتجربة التاريخية التي تجسدت في حياة 
الناس» بمختلف احوالهم وأوضاعهم وأجناسهم» فانتجت حضارة لبني 
الإنسان جميعاء هي قيم ومعايير واقعية غير خيالية أو طوباوية مثالية غير 
قابلة للتطبيق» لذلك فهي باستمرار مؤهلة للشهود والشهادة على الناس . 

فالقيم التي تعتبر الخيار وعدم الإكراه مرادفا لإنسانية الانسان 
وکرامته» هي قيم مؤهلة للحكم والشهادة والقيادة للناس . 

والقيم التي استوعبت الحركة الحضارية التاريخية وقدمت قوانين 
وأسباب وسنن لسقوطها ونهوضهاء وانتهت إليها أصول النبوات السابقة» 
واستصحبت الصواب من تاريخ الإنسانية وتجاربهاء وحددت مواطن 
الخلل» وحررت المعايير في الانحيازء مؤهلة للشهادة على الذات 
و(الآخر). 


وحسبنا أن نقول: بان الساواة والعدالت وحرية الاختیارن والشورى في 


۲. ۳۹۳۹ 


اختیار الحاكم وإدارة شؤون الحكم» وإيقاف تسلط الإنسان على الإنسان» 
وإقامة حراسة بإيقاظ الوازع من داخل النفس ووضع تشريع ملزم من خارج 
النفس لضبط المسيرة» هي قيم جديرة بالشهادة على الذات و( الآخر) . 

من هنا نقول: إن مصدرية هذه القيم وخصائصهاء هو الذي مكنها 
من البقاء والاستمرار والقدرة على الإنتاج في عصور متعددة وشعوب 
متعددة وجغرافيا متعددة» بحيث لا تستطيع أمة أن تدعي لنفسها 
هذه القيم إلا بمقدار ما تلتزم بها وتحملها (للآخر) لإنقاذه من أزماته» 
واسترداد إنسانيته . 

إن من السلمات التاريخية أن الحضارات وال بقيمها وانکارها 
القادرة على الإنتاج في كل الظروف والإمكانات» وليست فا الا شیاء 
الماديةء وأن عالم الأفكار إذا بقي سليمًا معافى ومحفوظاء يؤهل الامة التي 
تحتفظ بتلك القيم باستمرار لإمكانية معاودة النهوض, ولا أدل على ذلك 
من القيم الإسلامية الحضارية التي استطاعت باستمرار أن تنتشل الامة 
وتحميها من الموت» وتدفعها إلى معاودة النهوض والإقلاع احضاري . 

ولعل من الملفت أن سنن التداول الحضاري» أو الدورات اللحضاريةء 
التي حكمت الحضارات جميعاء سقوطاء ونهوضاء وهي سنن ثابتة 


2 
2 “روي مي سه 2 کے 
وخ 


لا تعفیر ولا تحبدل: 2 نيد سيت آله تښد یا ون تمد لس تاه حوبلا 4 
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(فاطر:”ة 3 لم تنجو منها الحضارة الاسلامیت لأنها قانون الحركة 


۳۹۹۳/۱۹ ۳۱ 


التاريخية» الذي اكده القرآن كتاب الامة المسلمة, في شهوده 
التاريخي . . إلا أن القيم الاسلامية أو عالم الافكار الستمدة من النبوة» 
كانت شاهدة على الآمة السلمة, فمكنتها من اكتشاف الخلل ومعاودة 
النهوض حال السقوط» وكانت شاهدة ودافعة للشهادة على ( الآخر) . 

لقد خقت سنة التداول احضاري بعالم الأشياء في الامة السلمت 
كغيرها من الاثم» عندما غابت شهادتها على نفسهاء ولكنها لم تصب 
عالم الافكاز والقيم» لانها ليست من وضعهاء وليست ملكا لهاء وبقي 
الإمكان الحضاري کامنا في عالم أفكارهاء في قيمها. 

وبمجرد أن تتمكن الأمة المسلمة من إعادة التعامل مع عالم أفكارهاء 
وتقويم واقعها بقيم الكتاب والسنة» وتحديد مواطن الخلل وأسبابه» لاتلبث 
أن تعاود النهوض. الامر الذي لم يتحقق لسائر احضارات البشرية التي 
سادت ثم بادت وتحولت من شاهد إلى مشهود. 

والحقيقة التي لا بد من التذكير بها هناء هي أن الكلام عن القیم 
وعظمتها وخلودهاء وبعدها عن وضع الإنسان وعبثه» واستجابتها حفائق 
الحياة والحاجات الإنسانية الا صلية» ومراعاتها للفطرة وعدلهاء وما إلى 
ذلك لم يدع استزادة لمستزيد في الأدبيات الإسلامية العاصرة وكأن ذلك 
في بعض مراحله أصبح نوعا من التعويض والاحتماء بینما يجب أن 
يتحول الكلام - في تقديرنا- في معظمه إلى كيفية الشهادة على الذات 


۳۲ ۳۰۹۶ ۹ 


التي تؤهل للنهوض والشهادة على ( الآخر) . 

إن تحديد مواطن الخللء وإعادة تقوم الذات بقيم الإسلام» ووضع 
البرامج والالیات لذلك» أصبح ضرورة حضارية» ذلك أن عظمة هذه القيم 
لا تتناسب مع خيبة واقع الامة التي تنسب إلى هذه القیم . 

إن عدم الشهادة على الذات» وإعادة تقوعها بقیم الاسلام نوع من 
الخيانة الحضارية للذات و( الآخر)» ومحاصرة للقیم نفسهاء وعزلها عن 
الحضارة والشهود احضاري . 

وقد لا نحتاج إلى التا کید أن قیم الاسلام بعد هذه الرحلة الحضارية 
والتجربة التاريخية والإنجاز احضاري» لم تعد بحاجة إلى شهادتنا علیها 
وإنما نحن بحاجة لشهادتها علینا . 

إن خيانة الحضارة الانسانية» فتح للباب آمام الفساد الکبیر والفتنة في 
الأرض» ووقوع في السوولية الکبری؛ وعطالة حضارية في عدم الاستجابة 
لقرلہ تما : ی تھ ریا تین رلا تناو تك رة 
آل رض وسا ڪب > (الانفال :۷۳ ). 

إن غيبة الشهادة على الذات» التي تقود إلى الشهادة على ( الآخر)؛ 
تؤدي إلى مسؤولية کبری. . فإذا كان من خصائص الامة السلمة الشهادة 
على الناس» فان النكوص والغياب عن هذه الشهادة إضاعة للحق والعدل 
والامن» وإيذان بالسقوط الحضاري البشري . 


۳۹ ۹ ۳۳ 


ولعل من الأهمية بمكان أن نوضح» أن ملف الشهود الحضاري 
بطبيعته ملف مفتوح ومستمر استمرار التاريخ على الارض بكل 
ابتلاءاته» وهو محتاج بطبيعة لاستكمال شعيه المعرفية وأدوات بحثه 
واستصحاب قيم الوحي لهداية العقل.. وسوف لا يغلقء ولا تعوقف 
الشهادة والمسؤولية الحضارية» حتى تتوقف الحياة» بكل مناشطها 
وتضاريسها وسقوطها ونهوضها. 

0 قيم النبوة الخالدة الشابعة البعيدة عن وضع البشر وعبثهم 
واهوائهم. هي الشاهدة على البشر جميعاء سواء في ذلك أمة الاستجابة 
آم أمة الدعوة . 


۲ ۳1/۹ 


وات س سم شبوراضاري 


۳47/14 o 





أورث الله سبحانه وتعالى الأمة المسلمة الكتاب» واصطفاها لحمل 
الرسالة الخاتمة» جماع الرسالات السماوية» فقال تعالى :83 مر لدب 
ین ا طت تام عباوتا. ۰ (فاطر: ۳۲ ).وقال : 9 ولیک الكتب 
الق مصَ کید ین لب ومهییتا ۰۰۰ 4 المائدة :1۸ )؛ 
و او ی و لكا ی 
إلحاق الرحمة بالعالین فقال تعالی : « ومَرسَ كر لیب 4 
بس ا ع ا ی وحعققت 
فيه كمالات الرسل» فبرسالته تكامل الدين وكملء واخشتمت النبوق 
وتسم البنای فجاءت نبوته ورسالته على خط النهاية من الرسل» قال 
تعالی :وم لتک دینک وآممت مک ز عَم ورضیت کم لاسمد دا 
الائدة:۳ )۰ وقال :تاکن مد أب مدآ من رمال کم وللکن رَسْو لاله وساد 
لین »(الاحزاب :4۰ )» وقال 09 تالک كال 
نوج وی بعرو ( النساء :۱۹۳ ) . 


۳44/14 ۲۷ 


وقال الرسول عه : إن مشلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجلر 
بنی بیتا فأحسنه وأَجْمَلَهُ إلا موضع لبدة من زاوية» فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ویقولون: هلا وضعت هذه اللبنةء قال: فانا 
اللبنة وأنا خاتم النبيين» ( أخرجه البخاري ) . 

ومن هنا تأتي دعوتنا الستمرة لأهمية العمل على معاودة إخراج الا مة 
واسترداد دورها في الشهود الحضاري واحضور الإنساني» وإعادة تأهيلها 
لتكون محلاً لشهادة الرسول تله عليهاء ومن ثم تتمتع بصفة المعيارية 
التي تجعلها مؤهلة لآن تكون شهيدة على الناس» تسهم بمعالجة أزمة 
الحضارة الإنسانية الیوم مهتدية في ذلك بقيمها ومرجعيتها وتجربتها 
الإنسانية التاريخية؛ بعد هذا اليه من الغياب والشتات والتراجع 
الحضاري . 

إن عملية التحضير لردم فجوة التخلف وعودة الشهود الحضاري 
والتاهیل لمعاودة الإقلاع واست كناف دور الأمة في البناء الحضاري وبناء رؤية 
مستقبلية» سوف لا يتحقق لها النجاح ما لم تأخذ في اعتبارها استيعاب 
الاضي بكل معطياته» كما تقتضي الإحاطة شاف كل مک وه 
كمقدمة للمستقبل. ومن ثم إبصار الستقبل وتوفیر واکتساب ادوات 
بنائه واست‌کمالها. 

ولعلنا لا ناتي بجديد إذا أكدنا أن أي انطلاق من جديد» أو آي إقلاع 


۳۸ «۰۲۵۹ 


حضاري» لابد له من الإحاطة بمرحلة القدوة على وجه المخصوص» ذلك أن 
نهوض أي مجتمع أو معاودة توليده مرهون إلى حد كبير بإعادة استدعاء 
وتمثل ظروف وشروط ميلاده الأول» فلن يصلح آخر هذه الامة إلا بما صلح 
به آولها أو كما یقول ال مام مالك رحمه الله . ۱ 

ذلك أن استقراء الشهود الحضاريء أو استقراء النهوض الحضاري على 
مستوى الذات ( والآخر) بشكل موضوعي ومنهجي» يؤكد أن فترات 
التالق والنهوض والإبداع وامتلاك القدرة على التجاوز والإقلاع إنماتمت 
عند امتلاك القدرة على إعادة بناء النطلقات» وتوفير الظروف والشروط 
الملائمة لامتدادها وتجسيدهافي واقع الحال.. وفي تاريخنا الحضاري» 
على تقلياته المتعددة» وتضاريسه اغتلفة نيصر هذه المعادلة» بما لا يدع 
مجالاً للشك . . إن فترات التالق والإبداع والنهوض إنما بدات بتصویب 
المنطلقات وإصلاح الخلل . 
من شروط البناء الحضاري: 
إنما هو التجلي الكلي والاساس لثقافة الامة ورؤيتها للكون والتحياة.. أو 
بعبارة أخرى» إن عالم الأشياء مدين في وجوده وصموده وامتداده إلى 
التزود من عالم الافكار, وإن نمو عالم الأفكار وسلامته وتقبله وانتشاره 
مشروط بقدرته على ترجمة القيم واستحضار المرجعيات وتجسيدها في 
واقع الناس؛ من خلال الامکانات المتاحة والظروف الححيطة وامتلاك 


۱۳-۵ ۷۹ ۳۹ 


الخصوبة والقدرة على إبداع أوعية التعامل معهاء وامتلاك القدرة على 
تجريدها من ظروف الزمان والمكان والأاشخاصء والقدرة على توليدها في 
كل زمان ومكان وتجمع بشري» بحسب إمكاناته وظروفه . 

ومن هنا نقول» وفي ضوء الاستقراء الحضاري للمعادلات الاجتماعية 
ومشاريع النهوض التاريخية على مستوى الذات والآخر: إنه لا يمكن بحال 
من الا حوال بناء حضارة أو إقامة ثقافة وبناء عالم أفكار على أصول ثقافية 
وحضارية لثقافة وحضارة أخرى» ولعل ذلك أصبح من المسلمات 
الثقافية بعد رحلة الضلال الطوبلة. . وهذا لا يعني الانغلاق والحيلولة 
دون التبادل المعرفي والمثاقفة والتلاقح ( القبول بالآخر)ء وإنما ينفي الارتماء 
وإلغاء الذات وفقدان المعايير. 

إن ترجمة القيم والمبادئ إلى برامج» وإيجاد أوعية شرعية لحركة 
المجتمع.؛ وتوفر المعارف والتخصصات وال دوات التي تمكن من التعامل 
معهاء وتجریدها من ظروف الزمان والمكان والأاشخاصء وإعادة توليدها في 
راقع اياف فة تعتبر من أعلى أنواع الاجتهاد وأشقها.. وهي بطبيعتها 
خارجة عن نطاق الأماني والرغبات . . وهي بحاجة إلى الكثير من المدارسة 
والمراجعة والتقويم والتصويب والإفادة من التجربة التاريخية» على مستوى 
الذات و(الآخر). 

والاجتهاد المطلوب لتطوير الذات وإعادة بنائهاء مطلوب بالقدر نفسه 
لكيفية التعامل مع (الآخر)» واكتشاف الواقع والمداخل التي تمكن من 


۳۰ ۳۰/۰۳/۹ 


الشهود والساهمة بالرحلة احضارية الانسانية, والساهمة ایضا اة 
أزمة احضارق ذلك أن الادعاء بالحضور والشهود احضاري بدون الاجتهاد 
في إبداع الوسائل وال دوات وال وعية لتنزیل القیم على الواقع» واختبار 
هذا التنزیل» هو نوع من تکریس التخلف وفسح لمجال لعمدد ( الآخر)؛ 
ولجهاض للقیم. وفقدان الشقة بقدرتها على إعادة البناء واستغناف 
النهوض . 
من مقومات الشهود الحضاري: 
أولاً: الوعي بالذات: 

إن عملية الشهود الحضاريء والقیام بالدور الطلوب على مستوی 
الحضارة ال نسانية. وامتلاك القدرة على تنزیل القیم في الکتاب والسنة 
على واقع الناس» وتقوم سلوكهم وسجتمماتهم بهاء وإبداع السرامج 
والأوعية لحركة الحياةء من خلال منطلقات إسلامية» واستيعاب التجربة 
الحضارية التاريخية والإحاطة بعلم مرحلة السيرة وخير القرون» محل 
القدوة والعاسي وتحديد الموقع الناسب لواقع الحياة اليوم من مسيرة 
السيرة؛ ليتم الاقتداء المناسب» ويؤتي ثماره بعیدا عن الحماس والادعای 
يتطلب أول ما يتطلب الشهود على الذات» و الشهادة على الذات أو 
الوعي بالذات» وإعادة المعايرة لهاء والشهادة عليهاء وتقريمها بقيم الكتاب 
والسنة وتحديد مواطن الإصابة والخلل الذي لحق بهاء والتعرف على 
أسبابه والسنن الذي تحكمه» وعدم الاكتفاء بالشكوى والتبرم وملاحظة 


۳/14 ۳۱ 


الاثر والعرض» ومن ثم تحديد الاستطاعة أو تحديد الممكن أو الستطاع» 
بالصطلح الشرعي» في هذه المرحلة . 
أ- إدراك العلاقة بين الاستطاعة واتکلیف : 

إن تجاهل الاستطاعة التاحة والظروف المحيطة يؤدي إلى خلل في 
أدوات البحث والمعالجة نفسهاء وينزل القيم في الكتاب والسنة على غير 
محالهاء ويقود إلى سوء التقديرء فتحدث الفوضى والإرباك» ويستمر 
الوهن والإنهاك الحضاري؛ وتفتقد الثقة بالقيم نفسهاء ويحدث نوع من 
التطاول وأحلام الیقظة. أو ( الطوباوية ) إن صح التعبير. 

إن سوء التقدير للاستطاعة ومعرفة التكليف في ضوء ذلكء» لايتحقق 
معه استقامة ولا يفيد من الاستطاعة التاح وتفعيلهاء والبناء عليها لبنة 
بعد أخرى» وإما يكون سبيلاً إلى تبديد الاستطاعة المفاحة نفسهاء 
وتضییع الحاضر والستقبل معاء وترك ما نملکه والتطلم إلى ما يملكناء 
وبذلك يستمر العجز والتخاذل الشقافي والحضاري» فنلجا إلى التاريخ 
لنحتمي به لا لنعتبر به ونغترف منه ونبصر قوانينه وسننه. . نلجا إلى 
التاريخ لنغطي مركب النقص» فنعيش غربة الزمان والمكان» ونحاصر القيم 
الإسلامية» ونكرس شبه الأعداء بتاريخيتها وعدم خلودها وقدرتها على 
الإنتاج في كل زمان ومكان. 

وقد يكون الوجه الآخر لسوء تقدير الاستطاعة والظروف الحيطة 
التي تعتبر جزءا من تقديرهاء وإدراك حدود التكليف في ضوء ذلك 


۳۲ ۳/۰۰۸۹ 


- الامر الذي أدى ولا يزال إلى القيام بعجازفات غير محسوبة. والتطلع إلى 
تكاليف فوق الطاقة» بحيث تضيع الطاقة» ويضيع ما فوقهاء ونعود 
بالخسران المبين على الذات - قد يكون الوجه الا خر للإشكالية كامنا ایضا 
في سوء التخطيط لدور الاستطاعة نفسهاء والعجز عن حسن توظيفها 
وإدارتهاء واغتنامهاء ووضعها في الموقع المناسب والفاعل . 

إن سوء التخطيط يؤدي إلى التحرك تحت رايات عميّة؛ وذلك عندما 
يمتلك (الآخر) أو العدو القدرة على تحريك استطاعاتنا وتوظيفها 
واستغلالها في معاركه وتصفية حساباته في الاوقات الناسبة والإفادة 
منها لصالحه» بحيث نتحول مع استطاعاتنا إلى أدوات مسخرة ( للآخر) 
ورصيد جاهز لدخول معا رکه دون أن تکون لنا القدرة والإرادة والبصيرة 
على الإفادة من استطاعاتنا والتخطيط لها لتحقيق الأهداف الإسلامية 
الممكنة التي تقع في حدود تكليفنا. 

وكم من الطاقات الإسلامية والتضحيات الإسلامية هدرت ووظفت 
لصالح العدو في أكثر من موقع» وكانت عواقبها وآثارها خطيرة على 
أصحابهاء الذين صاروا أولى ضحاياهاء فتحولوا من رموز للتضحيات 
المقدورة إلى أشلاء من الضحايا احزنة التي تعاني من المطاردة والإحباط . 

وما أمر تجربة امهاد الإسلامي في أفغانستان؛ والصورة التي بدا فيها 
والحال التي انتهى إليهاء ومن قبله معظم ثورات التحرير التي بدات 


۳۳ لكك فنا 


إسلامية جهادية ومن ثم انتهت تطارد الإسلام ثقافة وحضارة وحركة» 
وتشكل رصیدا لصالح العدوء عنا ببعيد . 

كما أنه ليس بعيدا عنا ایضا استدعاء الإسلام في فترات الازمات 
ليقدم التضحية ويشكل السلاح الفاعل والدرع الواقي في الواجهة فإذا 
ما انتهت الازمة عاد الإسلام ليكون أول الضحايا! 

ونعاود القول : إن الانكفاء التاريخي سوف لا يحقق إلا مجرد الإبقاء 
على النسب الحضاري والترائي لهذه الامة» ذلك أن الالعجاء السليم 
إلى التاريخ یزود الأمة بالطاقة والبصيرة والعبرة» والاهتداء إلى قوانين 
الحركة التاريخية أو السنن التي تحكم الحياة والاحياء» وتمكن للعودة 
الك واستعناف الشهود؛ بادوات دقيقة وسلیمة ومختيرة تاریخیا. 

وقد يقابل هذا الانکفاء على الذات والالتجاء السلبي إلى التاریخ 
لمعالجة مركب النقص» أو الحيلولة دون الاقتلاع عندما لم ينتج شیغا 
ولم يغير ساکنا ولم يحدث حراكًا ثقافیا واجتماعياء قد يُقابل بلون من 
الانتحار الحضاري وذلك بالارتماء على ( الأخر)» وإعدام الذات وتجاوز 
السنن الحضارية والمعادلات الاجتماعية والتوهم أن نهوض حضارة 
أو نهوض مجتمع يمكن أن يقوم على اصول حضارية ومعادلات اجتماعية 
غريبة عنه . 

إن الوعي بالذات. والعکوف علیها وتحديد إصاباتهاء ووضع البرامج 
والخطط لانتشالهاء وإعادة [خراجها لماودة الشهود واستعناف الدور 


۳۶ ۳7۰1/14 


للانتقال من الشهود الذاتي إلى الشهود الإنساني في ضوء قيم ومعايير 
الكتاب والسنةء هو الخطوة الاولی على طريق الشهود الحضاري والقيام 
بامانة الاستخلاف والعمران وإلحاق الرحمة بالعالمين» الغاية التي من أجلها 
جاءت الشريعة . 

وما لم نتحقق بالشهود على الذات» حقيقة لا ادعاء» فسوف نستمر 
في طحن الماء والحراثة في البحرء والمراوحة في أمكنتناء وإجهاد أنفسنا 
بلا طائل . 

و کون وسائلنا ومشاریمنا وشماراتنا وریاداتنا وادعاءاتنا السائدة 
والشائعة لم تنتج إنجازاء فان ذلك يعني أن هناك خللاًء وان باطلاً بصارع 
باطلاًء أو آننا نتعامل بوسائل معطوبة؛ أو مناهج قاصرةء أو رؤى 
حالمة» أو إخلاصا يفتقر إلى الصواب على احسن الاحوال. . إن ذلك 
يقتضي إعادة النظرء وإعادة الفحص والاختبارء مهما تذرعنا بالظروف 
وشراسة العدوء وحتى في حالات الهروب الكاملة التي تنتابنا في إلقاء 
التبعية على القدر لان ذلك يعني» على احسن الأحوال» أننا دون سوية 
الرحلة والتعامل مع الظروف وحسن توظيف الاستطاعات, فنلفي ذاتنا 
دون أن ندري . 

وعندما نلقي بالتبعة على القدر ونتحول إلى جبريين» بمعنى الانتهاء 
إلى قناعة سلب الإرادة والعجز عن الاختیار» فان إيماننا وتعاملنا مع قیمنا 
في الکتاب والسنة وفترة التجسید في واقع الناس» فيه الکثیر من المجافاة 


۲۳/۰۷/۹ o 


للحق والواقع والسيرة والتاريخ وخصائص خير القرون. . فليس المؤمن» 
في الرؤية الإسلامية» هو الذي يستسلم للقدرء وإنما المؤمن الحق هو 
الذي یغالب القدر بقدر آحب إلى الله, فالاقدار هي السئن التي شرعها 
الله . . وتعبدنا في هذه الحياة عدافعة قدر بقدر . 
- (عادة بناء الذات منهج قراني : 

إن النهج الإسلامي أو النهج القراني هو منهج تقوم وتصویب 
وشهود على الذات قبل ( الآخر)؛ في كل الحالات وال حوال» حتی حالات 
بناء الانموذجء التي مثلها کرام الخلق من الصسحابة رضوان الله 
علیهم. . ففي بدر مثلاء وهي معركة الفرقان والبدريون» وهم خلاصة 
الخلق المومن - «إن الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال : افعلوا 
ما شئتم فقد غفرت لکم» (أخرجه آبو داود)- عندما اختلفوا کبشر 
في قسمة الغنائم» وفسدت ذات بینهم ‏ وکادت تسوء آخلافهم نزع 
الله أمر قسمتها منهم وأعاد بناء ذات البين» وبناء الخصائص والصفات 
التي يجب أن يتحلى بها المؤمن» فقال تمالی : ل إِنَمَاالْمُوْمِب تَألذِنَ 
دا دك رَاَشَهوَجِلَتَ قُلومهُمَ 6.۰.۰ الانفال:؟).. وعندما توهموا أن النصر 
كان بسبب إقدامهم وشجاعتهم قال الله تعالى : « میک 
نت 4 الانفال :17 )» وقال : هوَمَارَمَيكَإِدْرَمَيتَ ولک اله ری 
رالانفال :۰0۱۷ 8 مالس إِلَّامْنعِنْدالَهِ » «الانفال:۱۰) . 


۳۹ ۱-۹ 


لقد أعاد القرآن بناء الذات وتصويب الشهادة عليهاء لتكون مؤهلة 
لحمل الا مانة وتحقيق الشهود الحضاري المستقبلي . 

وعندما هزم المسلمون في أحد» وعلا الكفر واهتزت النفوس» 
وتشكك بعض المسلمين - وهم من الصحابة- وعندما أشيع خبر وفاة 
الرسول ميه فانقلب بعضهم على أعقابهء جاء القرآن بمساحات تعبيرية 
هائلة لبيان الخلل» وتحديد الإصابة» والدخول إلى بواطن النفس 
ونشر ما داخلهاء واختبار النواياء وبيان أن بعضهم كان يريد الدنيا: 
ر ولد مد کڪ م اه وغهد وده مدني عَوّیدا یشم 
وَتَسََعْكُمْ ف الأشر وعمیشم راب بی ماارنگم ماب ینکگم من 
ریک زین تبي ة الآ و رال عمران :۱۵۲ ).. والآيات 

في ذلك كشيرة لا بتسم الجال لإيرادها. 

لقد جاء القرآن ليعيد بناء الإخلاص ( النية ) وتنقيته من الشوائب» 
ويعيد بناء الصواب ( الفعل ) وتخليصه من امجازفة والارتجال . 
ب- معالجة الخلل في التعامل مع القيم : 

وكان لابد من إعادة بناء الذات بجرأة وشجاعة, والشهود عليها 
وتقويمها بقيم الكتاب والسنة لتكون مؤهلة للشهود على (الآخر) . 

وفي تقديري أن إشكالات أو إشكاليات بناء الذات» وإعادة تقويمها 
ومراجعة واقعهاء ونقد الحال التي هي عليهاء ونقض الباطل» والاجتهاد في 


۳۷ ا فنا 


تحديد الإصابات ومواطن الخلل والأسباب» تعود إلى حد بعيد إلى 
اضطراب فهم القيم وكيفية التعامل معهاء والتلبس والخلط بين الذات 
والقيمة» بين نصوص الدين الإلهي المعصوم وصور الحدين البشري التي 
يجري عليها الخطأ والصواب . 

ذلك أن التلبس بين قيم الدين النزل العسصوم وبين صور التسدين 
البشري التي يجري عليها الخطا والصواب والنقص» يعتبر إشكالية خطيرة 
من إشكاليات الوعي بالذات وإعادة البناء» وتقويمها بقيم الدين» 
والانطلاق بعمليات النقد والتقويم والمراجعة.. وقد تقود صور التدين أو 
علل التدين إلى ممارسة أشكال من عمليات التحريف والمغالاة والانتحال 
باسم الدين» فیصبح التدين والفهم البشري والاجتهاد هو الدين العصوم؛ 
وبالتالي تحاط صور التدین بأقدار من القدسية» وادعاء العصمة وتحاط 
بنماذج من الإرهاب الفكري الديني تشل الفاعلية وتطارد عمليات 
التقويم والمراجعة والمثاقفة والنقد والنقض, وتتوضع الا خطاء التي هي من 
طبيعة البشرء وتختل الموازين والعاییی ويصبح الرجال وصور تدينهم 
واجتهاداتهم هم المعيار للحق ولعرفته» ويصبح أي نقد لهم ولمارساتهم 
واجتهاداتهم الذي هو في الأصل لصالح الدين ونصوصه العصومة نقدا 
لقیم الدين نفسه» فعتکرس الأخطاءء وتتعطل اللکات ویقتل الابداع, 
ويغيب الشهود على الذات. وتختلط الأمورء وتحاصر قیم الدین» ویحال 
دون قدرتها على الابداع والانتاج لكل عصر بحسب مشکلاته» ویصبح 
الانسان هو العیار وهو محل العايرة في الوقت نفسه . 
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ولقد حذر القرآن من علل التدين وصور التدين المغشوش حتى 
لا تتسرب لأمة الرسالة الخاتمةء وذلك عندما تتحول العصمة من القیم إلى 
الذات» وتتلبس الذات بالقيم والقيم بالذات» وتؤل التصوص لتسوغ 
الممارسة» ويصبح لكل إنسان كتاب وسنة. 

ولقد حذر تعالى من علل كبن الم N‏ الامة المسلمة 
متحققة بالشهود الحضاري التاريخي فقال : ™ ام ذواآخب‌ارهم 
ره هم آزبابامن دوي نآلل ۰۰۰ 6 ( التوبة ۰ وقال : ط ٍن کن را 
مرح الا والرهیان یا ون آمل الاس بالطل 4 (التوبة ٠١:‏ ). 
ج- جاوز الرژية النصفية في التعامل مع النص : ۱ 

ولعل من الامور الطلوبة لوعي الذات واعادة بنائها وتحققها عژهلات 
الشهود أو ممارسة شهود الرسول تیه علیها لتصبح موهلة للشهادة 
على الناس» © َکووا شهداء نالاس ویکون )سول کم سَهِيدًا »4 
( البقرة :477 ١‏ )» أن نعجاوز الرژية النصفية من الاقعصار في بذل الجهود 
على إثبات التص وما یتطلب ذلك من الجهود الفكرية والتوئیق وضبط 
مناهج النقل ومعايير الجرح والتعديل» وأنشطة التحقيق العلمية في 
العاهد والجامعات» وما استدعى ذلك من الكلام عن صحة النص وعظمته 
وخلوده. إلى استكمال الرؤية في الاجتهاد وبذل الجهد» ووضع المناهج 
رالضوابط» لكيفية إعمال النص وتنزيله على الواقع. 


۱۳-۰ ۳۹ 


صحيح بأن بذل الجهود في حفظ النص ونقله تبقى على غاية من 
الاهمية لأنها تحتفظ بالامکان الحضاري» وتشكل احور الاساس لحركة 
الحياة» لكن الاقتصار على ذلك دون التفكير بكيفيات التنزيل وتقوم 
اجتمع بقيم النص أو بالنص يفقد النص قيمته العملية؛ ويعطل وظيفته» 
ويصبح الحفظ والنقل عملية سلبية خارج حركة الحياة. 

لقد تحدثنا كثيرا ولا نزال عن عظمة الاسلام وصوابية النص وخلوده» 
وتجربته التاريخية» ومرونته» وتميزه» وقدرته على معالجة مشكلات الحياة 
في كل زمان ومکان وقابليته للتطبيق» حتى يكاد ذلك يستغرق أدبيات 
العمل الاسلامي آما البحث والدرس والاجتهاد وتقديم البحوث والرسائل 
الجامعية وتوجيه جهود الباحثين إلى كيفية التنزيل على الواقع» ونصيب 
الواقع الإسلامي من هذا النص» ومعاودة تقوم واقع اجتمعات بقيم 
الكتاب والسنةت بحيث ينظر إلى القيم من خلال الواقع» وينظر إلى الواقع 
من خلال القيم» فواقع محزن . 

ولن يتغير هذا الواقع المحزن مالم نحتهد في إيجاد الأدوات الصحيحة 
لاختبار صور التدين» وإعادة معايرتهاء وممارسة الاجتهاد والتجدید. أو 
بمعنى آخر التحول بالأقدار الكافية من الكلام عن عظمة الإسلام إلى دراسة 
زاف الي واسباب عدم تحققهم بهذه العظمت ووضع المناهج والبرامج 


1۰ ۳۰/۲۱۹ 


والأوعية لبناء صور للتدين تكون في مستوى الدين والعصرء وإتاحة 
الفرصة لنقد الواقع وصور التدین التي هو عليهاء والاجتهاد في اختبار 
صور التدين وتحديد أسباب الخلل بين عظمة الدين وخيبة المسلمين» 
وبذلك يتحقق الوعي بالذات» وتصوب مسيرتها في ضوء قيم الدين 
الخالدة» وتتاهل بعد تصويب الشهادة عليها من الكتاب والسنة لتکون 
شهيدة على الناس. 
د- التحقق بصفات خير القرون : 

ولعل من آثار ذلك ومظاهره أيضًا المباهاة بإنجاز القرن الأول» 
المشهود له بالخيرية من الرسول عله بقوله : « خير الناس قرني» ثم الذين 
یلونهم. ثم الذين یلونهم ٠...‏ (أخرجه الب‌خاري) . . تلك الخيرية 
الفترض لها أن تحقق المقاربة وأن تشیر الاقتدای وتضري به» على 
الأصعدة التمددة. فقول الرسول مه : « خير الناس ٠...‏ يعني فیما يعني 
-إضافة إلى الشهادة النبوية لفهم خير القرون وتنزيلها على ارال آن هذا 
الفهم للقيم من الامور المرجعية . 

وحتى يتحقق الاقتداء بالشكل الناسب. فان الامر یتطلب. بالنسبة 
للاجیال السلمة في کل عصس الاجتهاد في محاولة حدید مجموعة 
الخصائص والصفات التي بها كانت تلك الشيرية» ووضع الناهج التربوية 
والإعلامية والثقافية التي تمكن من التحلي بهاء والقاربة منها ولها . 


1 ۱ 


إن قول الرسول كه - فيما نرى - لا يحمل الإخبار فقط عن ذلك» 
فالإخبار على أهميته بشهادة الرسول عه لهذا الجيلء إلا أنه یبقی عن 
جيل ماض لا سبيل للوصول إليه والانسلاك في إطاره من حيث الزمان 
والمكان؛ ونما يحمل کلام الرسول ته أيضا أبعادا تكليفية لابد من 
التفكير بكيفية تحقيقها أو مقاربتها على مدى الاجیال وذلك بتجريد 
تلك الصفات من قيد الزمان والمكان والااشخاص, ومحاولة توليدها في 
كل زمان ومكان عن طريق وسائل التربية والتعليم» والتوجیه والإرشاد. 
والاعلام والتشقيف» وتاطیر الفهم بعطاء الشهود لهم بتلك الخيرية 
والهدى من المعصوم . 

آما الاقتصار في القراءة لسيرة خير القرون جرد الاحتماء بها ومعالجة 
مركب النقص وتغطية العجز دون القدرة على التحلي والتمثل ودراسة 
مدى تحقيق هذه الخيرية في الأجيال المستمرة» فتلك العادلة التي ما تزال 
بانتظار الحل. . فالجيل عظيم» وصاحب إنجاز متالق وإبداع وبناء حضاري» 
وأنموذج متفرد ... وهذا قد لا یحتاج منا للشهادة له بعد شهادة العصوم 
بالخيرية والهداية من الله؛ ونما نحن الذين نحتاج للتاهل بخصائص 
وصفات ذلك الجيل» حتی نتحقق بالشهود على الذات» وتصویب 
خطواتهاء وترمیم إصاباتهاء وتقویمها بتلك الخصائص والصفات؛ 
لتصبح في. مستوی الشهادة على نفسهاء وقادرة على الشهادة على الناس : 

لِنَحكووأ شُبدَآء عَلَ التّاس 6 البقرة ١٤١:‏ ) . 
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فطالما نحن مفتقرون للشهادة على الذات ومعايرتها بالقيم في الكتاب 
والسنة وخصائص خير القرون» فسنيقى عاجزين عن الشهادة الحضارية 
على الناس. 
ه- توفير التخصصات التنوعة: 

وقد يكون من البدهيات القول: بان إعادة بناء الذات» وتأهيلهاء 
باسترداد مقومات الشهادة على الذات لتصبح قادرة وقائمة بالشهادة على 
(الآخر)» أو ممارسة مهمة الشهود الحضاري» لا يتحقق بالرغبات 
والأمنيات وبمزيد من الحماس والتوثب والحشد واخطب وإنما لابد له من 
توفير التخصصات في الجالات المعرفية المتنوعة والتعمددق وإبداع المناهج 
والبرامج الدقيقة واختيار أدوات السحث» وتقويم النتائج وقياسهاء 
واكتشاف مواطن الخلل ومعالجتها بجرأة وشجاعة. 

ذلك أن عمليات النقد والتقويم والمراجعة من الهام الوظيفية الكبرى 
لتحقيق الشهادة على الذات وسلامة مسيرتهاء والقيام بواجبات الشهود 
الحضاري» فاهل الذكر في كل قضية هم التخصصون بهاء المحيطون 
بعلمها: سكليد وا © ( الفرقان :5ه )» وأن غير التخصص عاجز 
عن تقديم الشهادة وإدراك أبعادها ورؤية متطلباتهاء عاجزعن 
تحملهاء عاجز عن أدائها معا . وأهل الحل والعقد هم أهل الاختصاص 
الذين يمتلكون الرؤية الشرعية:؛ أو المرجعية الشرعية التي تفيد من 


1۳ ان ون 


الاختصاص وتوجهه صوب أهدافه. 

فلا نستطيع تحقيق الشهود الحضاري» لا على آنفسنا ولا على 
(الآخر)ء إذا كان الكشير من شعب المعرفة التي يتطلبها بناء المجتمع 
وشهوده وتقتضيها وظائفه غائبة ومؤذنة بتمدد (الآخر) . 

وفي اعتقادي أن الإصابة في هذا الموضوع بالغة ومتجذرة وخطيرة» 
وتحتاج إلى جهود لفك الأطواق من التقاليد المحكمة على الرقبة» والعزم 
على اقتحام هذه العقبة حيث المتحمسون وغير التخصصی بين 
المتدينين يفتون بمالا يحيطون بعلمه» ويقتحمون مجالات لا خبرة 
ولا اختصاص ولا هم لهم بها.. والتخصصون من كثير من المسلمين في 
بعض شعب المعرفة ما يزالون عاجزين عن إدراك الرؤية الإسلامية 
للاختصاص وأهمية تكامل الاختصاصات في تحقیق الشهود على الذات» 
فيغادرون مساحات ومجالات الاختصاص إلى منابر الوعظ والارشاد» 
فيدعون ما يحسنون إلى مالا يحسنون» ونفصل بذلك الدين عن 
مجالات الحياة عملیاء أو نفصل الحياة عن قيم الدين» رغم أننا ندعي غير 
ذلك وتستمر حالة الاستنقاع الحضاري» ویستمر تمدد (الآخر) في 
اجالات والوظائف التي یتطلبها اجتمم المدني» وبعد ذلك ندعي بأننا 
الشهداء على الناس؛ رغم الافتقار لقتضیات الشهادة : « نووا شهدا 
َل الاس ويکوت ارول ڪلم هید © ر البقرة ٠٤۳:‏ ). 


۳۷11/14 نك 


و- فقه الحال وإدراك حدود التکلیف : 

وقد تکون المشكلة التي تكمن وراء الكثير من الجازفات والمفارقات» 
عدم الإدراك الكامل لحدود التكليف في كل مرحلة وحالة» وإمكانيته؛ 
لامر الذي يؤدي إلى العبث بالاحكام والتكاليف الشرعية, وتنزيلها على 
غير محالها. 

والسبب الاساس في ذلك -في نظري على الأقل- هو الاقتصار 
بالاجتهاد على فهم النص» وغياب الاجتهاد في محل التنزيل» وإلى أي 
مدى تتوفر الشروط الطلوبة في المحل أو الاستطاعة الطلوية لتنزيل 
الحكم» والله یقول: ۵ لایْکَف اشا لاوضمهتا 4( البقرة ٠) ۲۸٠:‏ 
ویقول: $ وله مااستطعم 6 (التغابن ۱٦:‏ )» حتی یکون التکلیف 
في حدود الاستطاعة وهو ما اصطلحنا على تسميته «فقه الواقع»› الذي 
هو فقه احل وعدم الاقتصار على فقه النص . . وهذه الثنائية بين فقه النص 
وفقه الواقع» أو احل» هي في واقع الحال ثنائية فنية لتتسهيل الإدراك 
للموضوعء ذلك أن الحقيقة أن من مقعضیات فقه النص فقه احل ولافقه 
لنص دون فقه له . ۱ 

إن التكليف إذا انعدمت الاستطاعة الطلوبة له. لا يرد على الإنسان 
ابتدای وهذا طبيعي في شرع الخالق. فإذا توافرت درجات أعلى من 
الاستطاعة علا التكليف» وإذا ضعفت أو تراجعت اقتضت من التكليف 
ما یناسبها. 


۳/۱۷/۸۹ 1: 


إن عدم إدراك هذه الحقيقة البدهية التي أدركها الكثير من فقهائنا 
الاعلام يعتبر من الإشكاليات الكبيرة التي أعاقت ولا تزال تطبيق الشريعة 
حتى اعتبر أن غير الستطیع غير مكلف» ولا ترد التكاليف في حقه أصلاً. 

ومن هنا ندرك أن التخلف» كعملية متراكبة ومتداخلة لا يقتصر 
على أن يضعنا دون سوية عصرنا ويؤدي إلى عجزنا عن الشهود احضاري؛ 
وإنما يضعنا ایضا دون سوية ميراثنا الثقافي والفقهي . 

إن العبث بالا حکام الشرعية وتنزيلها على غير محالها تحت شعارات 
الحماس والحرص على تطبسیق الشريعة» لا شك أنه يؤدي إلى إهدار 
الطاقات» والقيام بمجازفات» والإقدام على أعمال غير محسوبة بدقت 
ويعود في النهاية أو احصلة النهائية على إجهاض أداء القيم» والتوهم بان 
الازمة أزمة قيم وتجربة حضارية وأطر مرجمية والحقيقة أن الأزمة أزمة 
تعامل» وفقه تنزيل» وغياب اختصاص, وفقدان مقومات الشهود. 

وهذا العبث بالاحکام الشرعية وتنزيلها على غير محالهاء وعدم فقه ‏ | 
المحلء وتوفير الاستطاعات لعتوازى مع التکالیف» وتوفير الاطمثنان 2 ! 
النفسيءأدى إلى کشیر من القلق والاضطراب والتطاول إلى ما لا نستطيع 
على حساب ما نستطيع» ذلك أن المسلم إذا استفرغ وسعه وبذل استطاعته 
في التكاليف الشرعية المناسبة لهاء فقد طبق الإسلام الکلف به في حاله 
التي هو عليها ولو لم يستكمل جميع تكاليف الشريعة . 


3 ۳/۹ 


إن غياب فقه الاستطاعة أو غياب فقه احل» وعدم إدراك مواصفات 
الخطاب القرآني بحسب محاله» أدى إلى لون من العجز عن التعامل مع 
القرآن» والفوضى في إدراك خطابه» ذلك أن من المعروف أن الخطاب 
القرآني متنوع الأغراض» متعدد الحالات» ولكل حالة ومجال خطابه الملائم 
له: فخطاب المعركة غير خطاب الحوارء وخطاب الدعوة غير خطاب 
الدولة؛ وخطاب النصر غير خطاب الهزيمة, وخطاب العقيدة غير خطاب 
المعاملة الاجتماعية. 

لذلك نقول: إن الفوضى في التنزيل» وقراءة الخطاب القرآني 
والاستشهاد به في غير محاله» أدى إلى الكثير من الضياع والبلبلة الفكرية؛ 
والكوارث الاجتماعية والإحباطات والأزمات النفسية كما ادى إلى 
العجز عن الشهود الذاتي والشهود على ( الآخر)» أو الشهود الحضاري 
بشكل عام . 
- تلبس الذات بالقيم: 

وعلى الجملة يمكن القول: بان الإشكالية الأساس في تحقيق الشهود 
على الذات الذي يؤهل للشهود على (الآخر)» تلبس الذات بالقيی 
والخلط بين الدين والتدين» والتجريم والتائیم والإرهاب الفكري لكل من 
ينتقد صور التدین» على اعتبار أن هذا النقد وهذه المراجعة والتقويم 
إنما تنال من قيم الدين المعصوم (۱) فاستمر التشوه» وتكرس الكثير من 
التدين المغشوش» وحلت اجتهادات البشر محل قيم الدين المعصومة الخالدة. 


۳-۹ ۷ 


ثانياء الوعي بالآخر: 

ولعل من مقومات الشهود وسستلزماته إلى جانب الوعي بالذات 
وتحقيق الشهود الذاتي وتقويم ذلك بقيم الكتاب والسنة» الوعي 
(بالاخر)» محل الشهود» والشريك في الشهود والبناء احضاري . 
- الاعتراف «بالآخر) والتعرف علیه : 

وفي تقدیرناء أن الوعي (بالاخر) بتطلب فیما يتطلب العرفة بعقید ته» 
وعالم أفكاره» كما یتطلب المعرفة بتاریخه الطويلء أو نصیب هذا 
التاریخ والفعل البشري من عقیدته وعالم افکاره ومن ثم إدراك حاضره 
وموقع هذا احاضر من عقيدته وتاریخه حيث لابد من هذا الوعي لتحدید 
قواسم المشتركة» وتحدید الداخل الحقيقية لكيفية التعامل معه على بصيرة» 
وتحقيق الشهود الحضاري الطلوب. 

ونحب أن نؤكد هنا أمرا ما يزال غائبا عن كثير من العاملین في 
المجال الإسلامي : أن (الاخر) موجود من الناحية العملية والواقعية» وأنه 
محل الدعوة واحد أطراف الحوار والجدال واحد ميادين سنن 
الدافعة» واستمرار التاریخ البشري» ولذلك خلقنا الله : « وَلَوْسَآءْرَيُكَ 
متس هیده ویر لد یرت © لاسن زیم ودرك لم 4 
رهود:۱۱۹-۱۱۸) . 

إن الاعتراف ر بالآخر) ومعرفته لا يعني إقراره على ماهو عليه» وهذه 


£۸ ۰۱۰۵/۹ 


إشكالية بعض الذهنيات الإسلامية» حيث يقع الخلط بين الاعتراف 
( بالآخر) وبين الإقرار بصحة عقيدته ودینه» ذلك أن الله لم يخلق الخلق 
نسخا مكررة عن بعضهم. ولو كان ذلك كذلك لانتهى التاريخ» وتوقفت 
سنن الدافعة التي تاذن بامتداد الحياة واستمرار الضرب بين الحق 
والباطل: د کت ی يمرب اله حرط 4 ر الرعد :۱۷ (. 
- معرفة (الآخر) منهج قرآني : 

وقد لا نکون بحاجة إلى التاکید على أن القرآن افرد مساحات تعبيرية 
هائلة للحدیت عن (الآخر)ء عقیدته, وعباداته» وعاداته وتاریخه 
وعلل تدينه» واسباب سقوطه إلى درجة یمکن أن نقول معها: إن 
القرآن يمكن أن یعتبر من بعض الوجوه کتابا في التاریخ الحضاريء او 
في الشهود احضاري الانساني»؛ حيث عرض للحضارات الإنسانية 
کمختبر للفعل الانساني» والسنن والقوانین الاجتماعية التي حکمت 
سقوطهاء وتحدید اسباب السقوط واستخدم ذلك وسيلة إيضاح لبیان 
آسباب السقوط والنهوض. لتکون الامة السلمة. ام الرسالة الخاتمة الشاهدة 
على الناس؛ على بينة من الأمرء فلا تنتقل إليها علل التدین وأسباب 
السقوط. بقول تعالی : لت من سکن روان ا رض انظروا 
کیتکات به الَْكَزِيِينَ (0هدایان ناس وَهُدَى میت لت 4 


e 
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وقال تعالى :« وگ مق مسان غا اهروت 
کم کیت اتاب ھر ورتا لک الاما 4 (إبراهيم ٤٠:‏ ) 

إن هذا المسح الحضاري» وهذا الشهود التاريخي الحضاريء الذي 
يقدمه القرآن للامة الشاهدة على الناس» وهذا الوعي «بالاخر)» ومعرفة 
الخارطة الحضارية والفكرية والأنماط الحياتية التي لابد أن يبصرها المسلم 
ليؤدي دوره في الشهادة والقيادة وإلحاق الرحمة بالناس على بصيرة» هو 
جزء لا يتجزأ من بناء الوعي بالذات . 

إن الوعي بالذات والشهادة عليهاء وتاهیلها لشهادة الرسول ته 
عليها لا يكتمل إلا بالوعي ( بالآخر) : 9 لِنَحَكُونوا شُبَدَآءَ عَلَ التاسویکون 
لیخ سّهِيدًا > ر البقرة:57١)‏ 

والوعي ( بالآخر) یمکن -كما اسلفنا- من تحديد المشترك 
الإنساني» ويبيّن مواطن الخلل» ويحدد المداخل التي من من الشهادة 
علیه» وإيضال الخيرله؛ وتجنب الإصابات التي لحقت به. 
- القرآن معيار وشاهد: 

والشهود الحضاري سواء أكان على الذات أو على (الاخر)» يتطلب 
قیما ومبادئ ومعاییر ثابتة» واضحة ومنضبطة وواقعية» بعيدة عن الهوى 
وجموح الخيال» وليست من وضع الإنسان حتى لا يصبح الإنسان المعيار 
ومحل المعايرة في الوقت نفسه وخالدة مجردة عن حدود الزمان والکان» 
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مرنةء قادرة على التنزل والتوليد والمعايرة في كل زمان ومكان. ‏ . 

وغني عن البیان القول : بان القرآن معیار وشاهد علی الکتب السابقت 
على (الآخر)ء لان اصول الکتب والرسالات انتهت الیه» فجاء مهیمنا 
عليهاء قال تعالى : « رقا الکتب بالق یالب یه ین 
الحكتي رمهییتا 4 «الائدة :۸ ) . 

والهيمنة هي الرقابة والشهادة المبينة لما هو الصواب في الاصل, 
وما ناله التحریف والتبدیل. . والشهادة هي الإمكانية والقدرة ومعیار 
النظرء والبیان للعلل والاصابات. . والرسول عله شاهد بما نيط به من 
البیان والتصویب .. والامة السلمة شاهدة على الناس بما تحمل من قيم 
معيارية وحضارية تمثل منهاج التوسط والاعتدال تمکنها من الحكم على 
الذات وعلی (الآخر). 

فالقرآن معیار» والسنة بیان القرآن معیار» والسيرة التطبيقية معیار» 
والامة السلمة معیار والحضارة الوسط معیار . 

فقیم الکتاب والسنة هما معاییر الشهود . . والشريعة الستنبطة منهما 
معیار الشرائع. . والامة التمثلة بهما معیار الا م۰ . والحضارة الناتجة عنهما 
معیار الحضارات.. وهکذا يتحقق الشهود. بوعي الذات وتصویب 
مسیرتها؛ ووعي ( الآخر) وشهوده الحضاري» فضلا عن وعي معاییر 
الشهود في الکتاب والسنة والسيرة العملية . . آما إذا فقد المعيار» فان الامة 
تتحول من حال الشاهد إلى واقع الشهود. 


۳۷/۳/۹ ۱ 


إن قضية الشهود الحضاري» التاريخي والمعاصر بشكل عام» اصبحت 
اليوم تشکل أولوية في مجال الدراسات الإنسانية والحضارية» وعلى 
الاخص عصر العولمة وتحول الواجهات من الميدان العسكري إلى الميادين 
الحضارية والثقافية» والتحول من قوة العضلة والساعد إلى قوة العقل 
والمعلومة التي تحاول احتواء العالم. 

لذلك يمكن القول: إن ملف الشهود الحضاري» سيبقى هو املف 
المفتوح باستمرار» على مستوى الذات وعلى مستوى (الآخر)» على حد 
سواءء بعد تحقق الوعي بان الركائز الحضارية المؤهلة للحياة والاستمرار هي 
عالم الافکا ذلك أن عالم الأشياء بكل أبعاده لا يخرج عن أن يكون 
تجلیا لعالم ال فکار وناقلاً ومجسدا له. 

فالغياب الحضاري» الذي يتولد عن عدم وعي الذات ووعي ( الآخر) 
والتحقق بمعايير الشهود الحضاري» يعني الموت والخروج من ساحة 
الشهود . . كما أن فقدان معايير الشهود يعني السقوط والارتماء احضاري» 
أو العمى الحضاري. . إضافة إلى أن عدم الوعي (بالاخر) يعطل مهمة 
الشهود وإلحاق الرحمة بالعالمين. 


o۲ ۰-۱۳۹ 


الور لالض 


۳۳۰۵/۹ or 





(الآخر) هو محل الدعوق وأحد عناصر سنة المدافعة واستمرار 
التاریخ. وامتداد الحياة ونموها. والاعتراف ( بالآخر) وحريته في الاختيار 
وعدم الإكراه لا يعني إقراره على ماهو علیه. وإنما يعني أنه أمر واقع 
وقائم يحتاج التعامل معه والشهادة عليه إلى : فهمه واستيعابه» لتحديد 
المداخل الحقيقية لشخصيته واختيار وسائل وادوات التعامل والحوار معه 
والتاكيد على المشترك للانطلاق منه في دعوته وبيان مواطن الخلل» 
ولا أدل على ذلك مما عرض القرآن له من قصص الانبیاء وأسباب سقوط 
الحضارات التاريخية ليكون ذلك دليلاً للتعامل مع ( الآخر) . 

إن معرفة (الآخر) والإحاطة به تقتضي : معرفة عقيدته» وتاریخه» 
وحاضره . 

ويبقى الإنسان هو اداة التغيير ومحله ووسيلة الاستجابة لما أودعه الله 
فيه من الخصائص والقابليات والطاقات ما يؤهله لفهم الحياة وعمارة 
الکون وأمكنه من القدرة على تسخيره بتزويده بكل أدوات التسخيرء 
ذلك التسخير الأمثل الذي ياتي كثمرة لفهم السنن الفاعلة في الانفس 
والآفاق» التي أرشد إليها الوحي منذ خطوات البشرية الأولى التي اعقبت 
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الهبوط الا ول للإنسان على الارض؛ وجعل رحلة الحياة الطويلة ميدانا 
سج خرص ء مر و ااا نار 


لاكتشافهاء قال تعالى: ولق د گرمتاب ادم ولتم في ال والبخر ورزفتتهم 


وم م ترم لص مس عع عم ےک 5 
ا ڪڪ مه ادص ۰۰ ۰ 
مرت لطیبت وفضانلهمعل ممن خلقناتفض یلا6 ( ال سراء : ۷)وفال: 


ولم کت ها 4 (البقرة:71) وفال: ریت اتان 
ان ونآ نشم عَ هم هل 4 ( فصلت :۰۲ ) . 

هذه الدعوة لب ین الآيات والوصول إلى احقء أو رحلة الکشف 
العلمي للستن والقوانین التي تحكم الحياة والأاحياء» ارشد إليها الوحي 
ابتداء فوضع الانسان على اول الطریق أو على الجادة» وبين له مخاطر 
الطریق بتعلیمه الاسماء كلهاء حيث لم یقتصر الوحي على بیان الطریق 
والنهج. وإنما عرض لبیان الإصابات والمخاطر احتملة التي تکتنف رحلة 
الحياة إذا غاب الحذر واليقظة أو نفد التزود الستمر. 

ولعل من أعلى مظاهر العكرم التي منحها الله لاونسان الذي خُلق 
مزودا بهذه الطاقات الهائلة. هي ما يتستع به من حرية الإرادة وملكة 
الاختيار» حيث لم يخلقه مبرمجا بمراكز غريزية ضاغطة ودافعة كعالم 
الحيوان» ولا محکوما بقوالب جامدة وقوانين جبرية كعالم الا کوان 
والافلاك لانه سيد لهاء ولانها محل تسخيره وأدواته في تحقيق خلافته 


على الارض ومهمته في استعمارها. 


فض 65 





ولقد تمسّد هذا التكريم في شخص الرسول عليه الصلاة والسلام؛ الذي 

تقعصر مهمته على ابلاغ رسالة الله إلى الخلق دون أن يقدم أنموذججًا 
مجسدا لهذه القيم من نفسه في مجالات الحياة جميماء ويربي جیلا 
متكاملاً على عينيه لیشکل ایض آموذجا مجتمعياء يستمر المسلمون في 
مقاربته وتلمس سبيله للارتقاء والنهوضء فقال: «خير الناس قرني» ثم 
الذين یلونهم. ثم الذين يلونهم. .. » ( آخرجه البخاري ) . 

فهو عله لم يقعصر -کما اسلفنا- على ابلاغ النص وإيصاله ونقله, 
على آهمية ذلك وضرورته» وإما اعتبر أن الجانب الآخر لا يقل شانا وأثراء 
وهو إعمال النص أو الوحي في واقع الحياة وإحداث التغيير الا جتماعي» 
ما يقتضي تحريك الطاقات المعطّلة في المسلم المعاصرء وشحذ همته» 
واستعادة عافيته» وإدراك رسالته ومسژولیته» وتحرير معاييره التي 
أسسها له الوحي ما حق بها من اجتهادات البشر وما تراكم عليها من 
آثار الغزو الثقافي والتحكم الفكري. 

لذلك قد يكون من الأهمية بمكان العمل على تحرير المسلم العاصر 
وتقديمه للساحة الحضارية بمعايير سليمة تمكنه من التبادل العرفي» 
وتحقق له التوازن المنهجي الذي ينقذه من حالتي الارتماء والانغلاق. لان 
کلتا الحالتين تشكل نوعا من الأمراض الثقافية البعيدة عن مصباح 
الوحي» والتاكيد على أن فترات التالق والإنجاز الحضاري في التجربة 
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التاريخية الإسلامية جاءت ثمرة لنظرة متكاملة» وإنجازية لجميع جوانب 
الحياة» بعيدا عن الانشطار الثقافي أو الغياب عن الميدان وممارسة الحضارة 
والتغيير الااجتماعي . 

بل لعلنا نقول : إن الحضور اليداني ومارسة الفعل احضاري واجاهدة 
واهاد. عفهومه الکبیر وفضائه الواسع» هو سبیل الهداية للسنن 
والقوانین وشروط السقوط والنهوض» یقول تعالی : ین هو 


کے ررر م 


ميم اَن الله لمع ألْمَحْسِنِينَ © ( العنكبوت :۱۹ ) . 
من أبعاد التبادل المعرضي: 
فالنفرة لهذاالجهاد الكبيرء ومعرفة الواقع بكل مکوناته» ومحاولة 
تحليله وإرجاعه إلى عوامل نشوثه؛ وأسباب علله وأمراضه أو نهوضه 
وإنجازه» هو من الفروض الحضارية التي تمنح الفقه ا والتبيين 
۳ص مر صر ¥ 
والموعظة والوقاية من الإصابة» قال تعالی : ® هَدَخَلْتَ من فيلك سان 


سس ا 


می واف ا لَْرَضٍ انظروا کی كاعم کدی 12 هدابا تا ودی 
ومع لت 4 رال عمران ۱۳۸-١۳۷:‏ )» ذلك أن النص هنا يدعو 
صراحة لعدم الانكفاء على الذات والاقتصار على التجربة الذاتية» على 
الرغم من أنها مسددة بحراسة الوحي» وانغا يطلب التوغل في التجربة 
البشرية ودراستهاء بامر الوحي نفسه» لان هذا السير الذي يعتبر مصدر 
معرفة حضارية هو من عطاء الوحي ایضا. 
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وهذا السیر» حتى يحقق عبرته ووقايته سلبا أو إيجاباء لا بد له من معيار 
دقيق وسلیم. فإذا فقد المعيار أو شابته شائبة كان الارتمای وإذا قصرت الرؤية 
لعطاء الوحي وخلوده كان الانکفای وإذا استصحب الوحي كما ينبغي كان 
التبادل المعر في » وإغناء التجربة الذاتية من خلال الفضاء الحضار 5 

وتزداد آهمية هذا التبادل العرفي لانه ببصر ب (الآخر)» بعقیدته 
وثقافته وتاریخه وحاضره» ویشکل دلیل العمل والتعامل معه من منطلق 
شرعي وهو أن رسالة الاسلام رسالة عالية إنسانية» ولا خیار للمسلم في 
وجوب إبلاغها (للآخر)» وكيف يتحقق هذا الابلاغ إذا لم نصمرف 
(الآخر) تماما . 

ذلك أن أي نهوض أو بناء حضاري یتجاهل الآخر) أو یتجاوزی 
فلا يفيد من إيجابياته لینمیها ويعتبر بسلبياته فيتجنبهاء هو نهوض 
معزول عن الرؤية الإنسانية؛ ميدان الرسالة الإسلامية الطبيعي» ومنقوص 
منهجيّاء وعلى الاخص في هذا العصرء الذي بلغ شاوا مذهلاً في الاتصال 
والتواصل» فالذي لا يذهب إلى العالم يجيء العالم إليه» والذي لا يعد 
اة دياق مع الاك لا كن ان يكو رش سس را سرف بط ای 
التاريخ والحاضر والمستقبل» والذي لا يحسن الإفادة من العطاء العالمي 
يحرم الکثیر والذي لا يعتبر بالتجارب العالمية ويبدأ من حيث انتهى 
(الآخر)» ينتهي إلى الانقراض والتاکل ويكون عبرة لغيره» فالعاقل من 
یعتبر بغيره» والاحمق من يصير عبرة لغيره» والرسالة الإسلامية لم تكن 
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بدعًا من الرسالاتء ولا الرسول كان بدعا من الرسل» وإنما هو امتداد 
لتاريخ النبوة مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهیمنا عليه . 

لقد جاء الإسلام لبنة في بناء النبوة فاکسبه الاكتمال ووسمه 
بالكمالء والدين الذي اکمله الله بالإسلام ليس الصورة الا خيسرة 
وإنما هو الدين التاريخي للنبوة الذي انتهی بكل عطائه وعبره إلى الرسالة 
الخاتمةء ذلك أن الخاتمية تعني من بعض الوجوه استيعاب (الآخر) 
وتقويم تجربته واستقرارها في النبوة الخناتمة» فالله سبحانه وتمالی 
یقول: یام ید ¢ ( المؤمنون:؟07)؛ على مدى تاريخ 
النبوة» والرسول تبه يقول: الأنبياء آبناء علآت» ( أخرجه مسلم )» 
ويقول : «إن مثلي ول الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنی بیتا فأحسنه 
ام إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس یطوفون به ویعجبون 
لَه ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنت قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم 
النبيين» ( أخرجه البخاري ) . 

لذلك نقول : إن معرفة ( الآخر) والإحاطة به» عقيدة وتاريحًا وواقعاء 
يعتبر من اللبنات الأولى للدعوة إلى اللهء وبدون ذلك قد تصبح الدعوة 
نوعا من الخبط الأعشى أو خبط عشواء؛كما يقال. 

ولو استعرضنا الكشير من سور القرآن الكريم لوجدنا أن الحديث عن 
(الآخر) بعقائده وعباداته وعلاقاته الاجتماعية وممارساته اليومية ومواقفه 
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من النبوة وعواقب تصرفاته تشكل مساحة تعبيرية» بل مساحات تعبيرية 
كبيرة وكبيرة جدا تکاد تفوق الحديث عن العقيدة الإسلامية والدعرة 
والعبادة والسيرة الذاتية محمد عليه الصلاة والسلام ومسيرة الدعوة وتاريخ 
الجماعة المسلمة» وما ذلك إلا لاهمية ذلك وضرورته لامة الرسالة الخاتمة 
التي لا بد لها لتقوم برسالتها بشكل سليم من استيعاب تاريخ الاثم السابقة . 
بل لعلنا نقول : إن إيراد ذلك جميعه من حيث الهدف والقصد 
والمصب النهائي يشكل رصیدا عظيما وتجارب غنية واعمارا متطاولة 
تضاف إلى رصيد وتجربة وعمر الرسالة الإسلامية» لتجعل جذورها ممتدة 
تبدأ مع تاريخ البشرية الاولی منذ بدا الخلق» وتعحقق بالخلود والاستمرار 
حتى ينشئ الله النشاة الانخرة. ذلك أن الخارطة الفكرية والشقافية 
والاجتماعية والعقيدية للمجال الذي يطلب من المسلم العمل فيه يعتبر 
من البصائرء التي تمكنه من كيفية التعامل معه بدقة ومنهجية وعلم حتى 
لا يكذب بمالم يحط بعلمه. 
الشهود التاريخي سبيل الوقاية الحضارية: 
لذلك نقول: إن استحضار الحضارات والشقافات وتاريخ الامم 
السابقة وتاريخ النبوة وعدم القطيعة معها هو دين من الدین» يقول تعالی : 
ليران آلا )( اروم ۰ وک از هدیاه هد ماد 
(الانعام ٩۰:‏ )2 89 فص و صَررَأْوْْواآلْمَرْمِمِنَالرٌسُلٍ 6 ر الاحقاف .(o:‏ 
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هذا الاستحضار أو هذا الشهود الحضاري» هو الذي يحقق المناعة 
والوقاية الحضارية» أو بعبارة أخرى : إن هذا الهضم الحضاري الذي يتحقق 
للمسلم الستهدي بمعرفة الوحي هو الذي يمكنه من التقوي بالعناصر 
المفيدة ليقوى وينمو على مختلف الاصعدة ويؤهله للوراثة الحضارية. 
كما يمكنه من طرح الفضلات الحضارية ومحاصرة امتدادها وآثارها 
والتطهر منهاء وعلى ذلك فلا يمكن اعتبار معرفة ( الآخر) والتحاور معه 
والإفادة منه عدول عن منهج الإسلامء وإنما هو عين النهج الإسلامي» أو هو 
المنهج القرآني . 
قراءات تنصفية لمعرفة الوحي: 

وهنا قضية قد يكون من المفيد التوقف عندها بما يمكن أن يسمح به 
اجال» ان يعم حاليًا من القراءة النصفية لمعرفة الوحي» حيث يرى 
بعض الشتغلین بالامر الشقافي أو الهم الحضاري» أن العاريخ هو انختبر 
الحقيقي والصحیح لسلامة الا فکار وصدقهاء هكذا باطلاق. وأن الله 
سبحانه وتعالی آمر بالسیر في الارض وتلمس العرفة التاريخية واکتشاف 
السنن الفاعلة في الانفس والأفاق والتحقق بالبراهین الماثلة في الحياةء 
وجعل هذا السیر والاطلاع التاريخي سبيلاً للإيمان بوحي الله» أكثر من 
الدعوة إلى بناء الإيمان بإيراد الآيات القرانية والاً حادیث النبوية التي تطلب 
من الناس أن يؤمنوا بالاقتصار على إبلاغهم بان الله هو الرب» وهو الخالق 
والرازق والمحيي والمميت .. .إلخ 
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والامر فيه بعض أو نصف الصواب لكنه مشبع بكثير من المجازفة 
والاهتزاز وانعدام ضبط النسب في قراءة مدلولات الوحي واستيعابها 
وتكامل أدلته. 

فابتداء نقول: إن الذي وجه إلى قراءة التاريخ والتوغل فيه والتعرف 
على سنن السقوط والنهوض واتی لذلك بامثلة وتدريبات هو الوحي 
نفسه» الكتاب والسنة. 

فالتوجه للتاريخ وقوانين الحركة الااجتماعية واستكناه ذلك» 
والاستدلال عليه هو من عطاء الوحي: الذي وضع الصقل السلم علی 
الجادة الحضارية الحقيقية. 

ليس هذا فحسب. ونما قدم الوحي للمسلم أو للعقل المسلم قراءة 
للكون من حوله» ودعاه إلى النظر في هذا الکون؛ وجعل هذا النظر وهذه 
القراءة ثمرة مكملة للقراءة الأولى في نصوص الوحي . 

فالقراءة في آيات القرآن والبيان النبوي هي المنطلق للنظر في الكون 
والتامل فيه واكتشاف سننه. الذي يشكل إحدى المرتكزات لمعرفة 
الوحي» كما أن السير في الأرض والتبصر بتاريخ الم والتعرف على سنن 
السقوط والنهوض هو مرتکز آخر لا بد منه.. وكذلك التوجه صوب 
الإنسان والتعرف إلى فطرته وكينونته بكل تعقیداتها با يمكن أن 
یسمی بعلم الإنسان البيولوجي والسكيولوجي هو من القراءات المطلوبة 
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والمرتكزات الأساس ایضا لعرفة الوحي» ومنبع ذلك كله إنما يتتحقق من 
قراءة وحي الله السطور . 

وتاتي قراءة النفس والكون المنظور والعبور لاعماق التاريخ ثمرة وتجربة 
أو عطاء ميدانياء واقترانًا للفكر بالفعلء وتاكيد! للنظرية بالبرهان 
وتصديقًا للقيم بالواقع» وخضوع الحركة الاجتماعية لسئن دقيقة 
كالحركة الكونية» لكن ذلك لا يدعو إلى الجازفة والقراءة النصفية 
لنصوص الوحي نفسه وجعل قراءة التاريخ والسير الحضاري معا مقابلاً 
حاکما على صدقية الوحي . . فهل كانت دعوة نبي الله نوح إلى قومه بعد 
أن « وَاسْمَكبراسْعَكباْ 4 (نوح:۷) غير صحيحة وغير صادقة» حيث 
رفضت ولم تحدث تقر ١‏ اجتماعی ؟ وهل جارت خارج السئن الاجتماعية 
التي شرعها الله ؟ 

نعم هي جاءت لتدلل على أن الامة العرضة الستکبرة مستحقة 
للهاك وهذه سنة ایضا من سئن الانقراض والاستبدال الضاري» لکن 
تبقی المشكلة في القراءة» فسنة سقوط الأمة والسقوط التاريخي هي التي 
حکمت القوم» ولیس دعوة نوح التي رفضها القوم ولم تحقق آهدافها 
فیهم ولم حدث أثرا تاريخياء بل لعل وحي الله إلى نوح هو الذي اکد 
على ما حق بقوم نوح وقدمهم كعبرة للام . 

إضافة إلى أن هناك بعض الأحاديث والاثار الصحيحة تدل على أن 
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النبي يبعث ولا يؤمن به احد» فعن ابن عباس عن النبي عه أنه قال : 
«عرضت علي الأم» فجعل یر النبي معه الرجل» والنبي معه الرجلانء 
والنبي معه الرهط والنبي ليس معه أحد ... » (اخرجه البخاري) . 
وهذا يدل من بعض الوجوه على أن الحياة موقف وثبات على الحق 
ولو لم يجد هذا الحق ممرا إلى التجمع البشري. . فهل دعوة النبي الذي 
لا أتباع له ولم يتحقق لها تصديق في الواقع التاريخي هي غير صحيحة 
في ضوء اختبر التاريخي» كما يراه بعضهم ويحكم عليها بالفشل؟! 
بين الإنسان والتاريخ: 

وهنا قد تطرح الإشكالية التي تقتضي مزيدا من النظر والإحاطة 
وحسن الإدراك لضبط النسب : هل الإنسان هو الذي یصنم التاریخ 
ويستطيع من خلال فهم الحركة التاريخية أن يقوم بالمداخلة وتحويل 
المسارء أم أن التاريخ هو الذي يصنع الإنسان ويسيره على هواه» وأن 
الإنسان في ذلك مسلوب الإرادة وخاضع للحركة التاريخية التي تحكمه 
والتي تتحقق بالصرامة كحركة الكواكب؟! ۱ 

إن التاريخ الذي هو مجموع الفعل البشري» ليس معيارا لصواب 
وصحة الفعل البشري ومصدرا لتقوعه» وليس معیارا لاختبار الوحي 
والحكم عليهء وإنما الوحي بمصدريته هو المعيار وهو الحاكم على الفعل 
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البشري» والصوب لمسيرة المجتمع» والقوم لهاء المبين لمواطن ال جنوح والخطا 
وأسباب السقوط والانقراض . 

فالوحي هو مصدر الاحکام والتشريع» ولیس التاریخ. . والوحي هو 
الذي یحدد وظيفة التاريخ» ویلفت النظر نحو سنته وعبرته . 

فعلو الکفر والظلم والاستبداد السياسي لفترات تاريخية قد تفوق 
آعمار أجيال متتابعة لا يعني أن الامتداد التاريخي يختبر صوابية وصحة 
السير ويؤكدهاء بل إن الوحي یعتبر ذلك الالتواء موذنا بخراب 
العمران» مورثا للعواقب المدمرة؛ ولم يكن علو فرعون وامتداده 
لمات السنين دليل صحة مساره وخطأ دعوة الرسلء ولا جاءت النبوة 
لتؤكد أن هذا الركام التاريخي وهذه المساحة الزمنية وهذا العلو في الارض 
هو نوع من الغثاء والعبث والفساد في اأآأرضء وأن المستضعفين من قوم 
موسى سیرئون الارض ويؤمون أهلها إلى الخير ويصوبون مسيرة التاریخ» 
قال تعالى : ۵ وردان عل اآر أسْعُضْيسأ ف الْارْضٍ وتضماهم یه 
وه اور یک )ررض وی کرت ومن وود شما 
مما ڪا دروت 4 « القصص :۱-۵ ) . 

ولا أدل على أن الوحي هو العیار واحاکم على التاریخ کفعل بشري 
من أنه هو الذي بين السنن الطردة والحاكمة للمسيرة البشرية : سنن 


رضنا ۹ 





السقوط والنهوض الحضاري»ء وتحدى بالعواقب» واستنطق التاريخ الذي 
أكد صدق الوحي واطراد سنة الله في حياة الناس؛ وليس العكس أو 
القراءة المعكوسة 

والسنة التي تحكم حياة البشر من أفراد وجماعات ليست حتمية» 
فالاطراد لا يعني الحتمية بحيث تلغى إرادة الإنسان واختياره» وتحاصر قدراته 
ليصبح آسیرا مجرى التاريخ؛ عاجرا عن اية قدرة على التحویل» وإنما هي 
قدر من أقدار الله: سك اهف ین لین ردو 4 
( الأحزاب :۳۸ )۰ عکن مدافعتها باقدار اخری. 

وهذه الداخلة لحركة السنن او الدافعة للقدر بقدر» لیتحقق التسخیر 
وتفعّل الإرادة وتتحقق السژولية التي هي في النهاية ثسمرة للإرادة 
والحرية ومن لوازمهاء هذه المدافعة أو المداخلة تأتي ثمرة لفهم السان 
وسيرورتهاء وهذا الفهم وهذه الإحاطة هي التي تمكن من المداخلة . 

ولعلنا نقول : إن القدرة على المدافعة والمداخلة وبلوغ الحد الأعلى من 
إمكانية التسخير نما يتحقق بالمزيد من فهم السنن» لذلك فان فهم السياق 
الحضاري للحضارات الاخری, هو الذي يمكن من الإفادة الحضارية» 
وعکن من المدافعة الحضارية وتوجيه الحضارة» أو التمكين من الداخل 
لكنهها ونسقها وسياقها ومن ثم توجيهها. 


۳-۳۰۹۹ 


الانسان أساس الحضارة: 

نعود إلى القول: بان الإنسان با منحه الله من التكريم عن سائر الخلق 
حيث جعله حرا مختاراء يبقى في الرؤية الإسلامية هو المسؤول الأول عن 
الكسب والبناء والنهوض الحضاري» كما أنه المسؤول عن التخاذل 
والتخلف والسقوط الحضاريء لان المسؤولية فرع الحرية» وحرية الإرادة هي 
الإنسان في القراءة النهائية لعناصر الحضارة وتفعيلها وتحليلها وتركيبهاء 
فهر مناط التغيير وإحدى وسائله الاساسية, وهو صانع التاريخ وصانع 
الحضارة ومصنوع بهماء حتى إن معرفة الوحي التي تشكل الإطار المرجعي 
والعطاء العصوم الذي يحمي الإرادة من الانحراف والطاقات من الهدرء 
والعقل من المجازفات والکهانات والخوارق والخرافات» تعتبر من ثمرات 
الإرادة» فالإبمان بالوحي هو التزام أو يبدأ التزما وينتهي إلزاما . 

وقضية التدین تعتبر أعلى درجات الحرية وأرقى مجالات الاختیار 
يقول تعالى : ۳ لا لین 4( البقرة :501 )»ان عنم سبط ¢ 
( الغاشية :77 )۰ 8 أَوََتَ کر الاس حى یناموت ( يونس :19 )»› 
ذلك أن محل العقيدة القلب» ولا سلطان لاحد عليه إلا سلطان الدليل 
والبرهان الذي يقود إلى الاختيار -والاختيار هنا الالتزام عن قناعة وطواعية 
والاسلام لغة : انقیاد « اختیار» و[ذعان- فلن ینفع معه ال کرام لأن الإكراه 
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ومن هنا نقول: إن الإنسان أساس الحضارة ومحورها ووسيلتها 
وهدفهاء ولذلك تعظم مسؤوليته ويعظم حسابه عن حمل أمانة 
الاستخلاف والقيام بامر العمران» ولقد أكد القرآن الكريم ذلك بخطابه 
لاكرم جيل وخير قرن» للصحابة الكرام : «أوَلَمَآأَصَرِبتحُ موه قدصم 
میالم آن‌هدا هوين عند اشک © (آل عمران ٠٦١:‏ )» فلا مسؤولية 
بدون حرية» ولا حرية بدون مسژولية. وهذه الحرية أو هذه السژولية عن 
العمل تشکل المؤشر الصحیح والهاجس الدائم لفحص العمل واختباره 
واستبصاره» وتصویب نیته والعزم عليه قبل تنفیذه واختبار مدی 
استقامته بعد حصوله ومحاولة تجاوزه بالتوبة وجبر الخطا 
واسقاط السژولية في حالة حصول أوفعل سيئة وحدوث تقصيرء 
فالانسان هو السژول الأول . ۱ 

ولقد آدرك ذلك آدم آبو البشر عليه السلام» عندما وقع بالخطيئة وأکل 
من الشجرة احرمة بعدما انحل عزمه وغلبته شهوته. فتاب. قال تعالی : 
« ولقدعهدا لادم من قل فتسی ومد هرما 4 رطه :۰ ۰.0۱۱ وعلی 
الرغم من أن الشیطان هو الذي تولی توهين العزم وإثارة وتحريف وتحريك 
غريزة النزوع إلى الخلودء وازل آدم وزوجه فاقدماعلی الخطاء اعترفا بان 
المسؤولية مسؤوليتهما والخنطيئة خطيئتهماء على الرغم من بروز دور 
الشيطان في ذلك» فقالا: ‏ رجات شاو إن لَدتََْلَوَوَحَمَنَا کون ین 
خسن 6 (الاعراف:۲۳ )۰ فالعمل جاء نتيجة الارادق وما ترتب 
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عليها من المسؤولية التي انتهت بهما إلى الهبوط إلى الأرض . 

وكون الإنسان هو وسيلة التغيير الحضاريء وإرادته واختياره هو 
الاساس والرتکز في هذا التغییس فإن ذلك لا يعني التضاد والتصادم بين 
السنن ( أقدار الله ) واحرية الانسانية» فوحي الله هو الذي مكنه من 
تتفاتیخ الكون وأرشده إلى سننه وسبله» لان الله الذي خلق الإنسان حرا 
مختارا دون سائر الخلق» وعلمه الاسمای ومکنه من الارض واستعمره 
فيهاء ودعاه إلى التفکیر في اکتشاف السئن وامتلاك القدرة على تسخیرها 
ومن التسخیر مدافعة قدر بقدر وسنة بسنة- هو الذي آراد له أن يريدء 
وأن تکون إرادته في التغيير احضاري هي آساس التغییر» فالله أراد 
للإنسان أن يريدء وتصبح إرادته هي الفاعلة في التغيير الحضاري. 

بل لعل الامر ادق وأبعد مدى ما يتصور الإنسان عما منحه الله من 
طاقات إرادية تكاد تكون مطلقة» عندما جعل حصول التغيير بإرادة الله 
لا يتحصل ولا يجيء إلا ثمرة لإرادة التغيير عند الإنسان» لذلك فعندما 
بقل تمان + < رکه لایر ابو یشم الرعد ١١:‏ )» 
نری أن الضمیر في ليمير 4 یمود إلى الله سبحانه وتعالی» والواو في 
قوله تعالى يمرأ یمود إلى البشر فاية فاعلية إرادية حضارية اکبر من 
ذلك» واي تکرم في سواضعات وقوانین البشر یصل إلى مستوی ذلك؟ 
فهل يمكن بعد ذلك الإلقاء بعبعة التخلف الحضاري على الإسلام والإيمان 
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بقضاء الله وقدره» بينما هو في حقيقته بسبب الانسلاخ عن الإسلام 
وانطفاء فاعلية السلم الذي تخاذل وبدا يبحث عن مسوغات لتخلفهء 
ويجعل ذلك مسؤولية خارجة عن نفسه؟! 
من إثبات النص إلى إعماله: 

وهنا قضية قد يكون من الناسب استدعاژها لساحة الاهتمام 
والتفكير في سبیل للخروج» وهي أننا اضعنا أوقانًا كثيرة وطاقات كبيرة 
في احدیث عن الأصالة» والتراث والإمكان المضاريء ومنهج النقل 
الذي تفردت به الآمة المسلمة لحماية معرفة الوحي في الكتاب والسنة 
حتى أطلق علينا بحق أمة الإسناد؛ إضافة إلى الزهو والفخر بالتجربة 
الحضارية التاريخية وامتلاك المعيار والانموذج الشهود له من العصوم في 
خير القرون» إلى درجة يمكن أن نقول معها: إن هذا الإمكان هو الذي 
حمى الامة من الذوبانء وأكسبها المنعة الحضارية والوقوف في وجه الغزو 
الثقافي والذوبان. . .إلخ» إلا أن هذا الإمكان الحضاري المفترض له أن يؤهل 
للوثبة النوعية والإقلاع من جديد» حول على يد مسلم اليوم المتخاذل 
والمتخلف إلى معوق ومانع حضاري. 

ولعلنا نقول : إن هذا الإمكان تحول لیصبح صفعة حضارية» وعلى 
الا خص عندما تنعكس عقلية التخلف على تفسيره وكيفية التعامل معه» 
والوقوف عند الاشتغال بالوسائل وغياب القاصد والأهداف» أو بعبارة 
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أخرى التحول والاقتصار على تحرير النصوص وإثباتهاء وتحقيق التراث 
وتصويب الاسناد» عن إعمال هذه النصوص والواریث الثقافية في حياتنا 
وتنزيلها على واقعنا وإجابتها عن مشكلاتناء وإعادة قراءتها في مناخ 
جديد ومعطى عالمي جديد وشروط جديدة. 

إن إثبات النص وتحقيق الخطوطات وحفظ التراث على أهميته وجلال 
قدره إنما بقع في إطار الوسائلء التي سوف تفقد جدواها إذا لم تؤد إلى 
إعمال النص في واقع الحياة والتقدم به لحل مشكلة الناس؛ ومنحهم دليل 
العمل والتعامل. 

ونحن هنا لا نريد أن يفهم من كلامنا بخس تلك الأعمال التي 
تشكل نصف الطريق» ومرتكزات النهوض والاحتفاظ بالإمكان الحضاري 
حتى يهيئ الله الجيل الذي يفعله وینزله على واقع الناس ببرامج وخطط 
تبنئ في ضوء الاستطاعات والإمكانات المتوفرة والظروف الحيطت 
وإنما الذي نريد استدعاءه إلى ساحة الاهتمام هو هذا الهاجس والقلق 
الحضاريء الذي يعيد الفاعلية للمسلم ويعيد المسلم إلى قلب الحضارة 
ليمارس دوره ورسالته في ضوء معرفة الوحي والميراث الشقافي وأنموذجية 
خير القرون في الفهم والتطبیق ولا أصبحنا كالذي يوبخ نفسه. ويبرهن 
واقعه التخلف على عدم صحة دعواه. 

فامتلاكنا للنص الإلهي السليم الخالدء لا نرى له نتاجا دالاً على 
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خلوده في حياتناء وإعجازه العلمي لم ينتج في حياتنا المعاصرة علما 
ولا فرع علم إضافي . ۱ 

والتراث المعجزة» لم يجب عن الکثیر من اسئلتنا العاصرة؛ وبقي عند 
حدود الفخرء أو عند عقدة الفخر بالاضي التي قد تعحول إلى تخطية 
مركب النقص الذي نعاني منه. 

والأحاديث التي بلغنا الأوج في تحرير رواياتهاء لم نبذل إلا القليل في 
تحقيق أهدافها ومقاصدها في الواقع؛ حتى أصبح النص والتراث وال صالة 
أشبه بشعارات معلقة على السقوف والجدران والمنابر» وأشبه بتمائم 
محمولة على العقول بدل الصدور والاعناق» نحاصرها ونبطل جدواها 
بتخلفنا وعجزنا . 

ومدارسنا ومؤسسات التربية عندناء ليست أحسن حالاًء فهي لا تزال 
قائمة على النقل والتلقین بدل الاجتهاد والتفکیر لیتحول الجيل القادم إلى 
نسخ مستقبلية مكررة عن الواقع دون تغيير أو تبدیل في الذهنية» بل لعلنا 
نقول : إن النسخ الاصلية تبقی اوضح من النسخ المكررة عنها. 

وجامعاتنا ومعاهدنا العلمية. ما تزال تقوم على الشحن من الکتب 
والتفريغ على رژوس الطلبة الذي هو الیوم آشبه بالشروح واختصرات 
التي حفل بها عصر الانحطاط الثقافي وال کثر حفظًا هو الاعلی علامة. . 


۷۳ ا مضنا 


والرسائل العلمية العليا التي من المفترض لها أن تشكل طلائع ثقافية 
متقدمة لا تخرج بعمومها في موضوعاتها عن هذه العقلية: الشحن 
والتفريغ» لكن باشکال وتقاليد واسوار أكاديمية مستعارة من ( الآخر) في 
غالب الأحيان» وقد يحاكم الطالب فيها إلى الاشکال والوسائل اکشر 
مما يحاكم إلى الأهداف والقاصد. أو على الأقل وضع الطالب أمام أدواته 
البحثية من أشكال ووسائل» وهل اعملها فعلاً؟ وماذا أنتتجت؟ 

والامر بمجموعه» من منبر الجامع إلى ما تحت قبة الجامعة إلى المدارس 
والمعاهد وحتى رياض الأطفال محكوم بشقافة واحدة» فالكلام یتمحور 
حول عظمة الإسلام» ومعجزة ترائه وتعظيم تجربته التاريخية» أو الإمكان 
الحضاري بشكل عام» دون التفكير ولو باقدار بسيطة في كيفية رسم 
خطوة سليمة لاستعادة هذه العظمة. والتعامل مع هذا التراث» وتوظيف 
هذا الإمكان الحضاري في انتشال واقع الامة واسترداد دورها. 

ولعل هذاء أو هذه العقليت أو هذا المناخ المتخلف» هو الذي مكن 
ل( الآخر) من حياتنا رغم الإمكان الحضاري الذي نمتلکه . 

وأي صوت خارج عن هذا الإيقاع يعتبر نشازًا شاذاء إن لم يمكن إيقافه 
تحاصر آثاره وتاثيراته» لذلك تحيء کشیر من محاولات التغيير الحضاري 
والاجتماعي أقرب ما تكون إلى مجازفات ومغامرات غير نضیجة تمكن 
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أكثر فاكثر لإيقاع السکون والتخلف. بدل أن تسهم في تغييره. 

لذلك نقول: بان فقه التغيير أو فكر التغيير» والقدرة على تحقيق 
مقاصد النص وإعماله في واقع الناس» والقدرة على توظيف مخزون العسراث 
للإجابة عن أسئلة الحاضر والمساهمة برؤية المستقبل أو استبصاره 
والإفادة من التجربة الحضارية التاريخيةء والقدرة على وضع الحاضر في 
موقعه الناسب من مسيرة التاریخ. ومحاولة الاعتبار بعبرته أو ما یسمی 
بكلمة مختصرة: «الفقه الحضاري»» ما یزال غائبًا إلا من بعض 
الإشارات والإضاءات والبروق والالتماعات التي لا تلبث أن يعقبها 
الظلام والخبط الاعشئ . 

أما المسلم المعاصر فهو يعيش في نوع من الانهزام الحضاريء فلا هو 
قادر على تمشل حضارته وقيمه وتراثه» ذلك أن ارتباطه هو ارتباط انحياز 
وحماس فقط ومفاخرة بإ نجاز الاجداد تغطية لمركب النقص أمام حضارة 
(الآخر)؛ كما اسلفناء ولا هو واجد في الحضارة الغالبة الیوم سعادته 





بما مدل من قطيعة مع د خصيته وهويته وترائه وقيمه. أي لا هو في 
مستوی إسلامه ولا هو في مستوی عصره. فهو يعيش الغربتین . 

ولعلنا نقول: إن من يكن في مستوی إسلامه لا بد أن يكون في 
مستوى عصره أيضاء لأن هذا الانشطار المدعى لا يخرج عن أن يكون 
نظريا أو مسوغا لحالات الانطفاء والتخلف . 
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فك قيود الارتهان الحضاري: 

ولا شك أن السباق الحضاري والحوار الحضاري يؤدي إلى النمو 
والارتقاء واكتساب قدرات إضافية للقيام بالتعسخير وأداء مهمة العمران 
البشري» كما يؤدي إلى اکتشاف الكثير من السنن التي تحكم الحياة 
والاحیاء وتمكدّن من مغالبة قدر بقدر أو سنة بسنة. 

ولا بد من الاعتراف هنا أن السبق الحضاري يشكل نوعا ولوئًا من 
ألوان الارتهان الشقافي» ويقود إلى التفكير ضمن أطر مسبقة لحضارة 
الغالب» مقارنة ومقاربة ومواجهة وحوارا وغير ذلك من ملامح هذا 
الارتهان على مستويات الاقتصاد إنتاجا واستهلاكاء والسياست والشقافت 
والتربية» والتعليم» حيث لا يمكن تجاهل وتغييب سطوة ( الآخر) بسبب 
سبقه وغلیته» تلك الغلبة التي تعرض قيم الامة المعطّلة لامتحان وتحدٍ 
رهيب» وتدعو إلى البحث عن سر ذلك : هل العطالة والانطفاء في الامة 
بسبب عجزها عن التعامل مع قيمهاء أو هو في ذات القيم؟ 

إن هذا التحدي الحضاري أدى إلى شكل من الاختلاط في الالوان 
والعجز عن التمييز بين القيمة والذات» كما أدى إلى قدر أكبر من الضياع 
والضلال كرس تخلف الامة وعجزهاء لتوهم كثير من مفکریها أن سبب 
التخلف جاء نتيجة للاستمساك بالإسلام وليس ثمرة للانسلاخ منه» 
ولا ندري ناذا لا تدعو هذه الرحلة الطويلة من الانسلاخ التي انتهت إلى 
الضیاع لإعادة فحصها واختبارها واحکم علیها بشجاعة!! 


۷٦ ۱ ۳-۹ 


ويزداد الارتهان الشقافي والحضاري أكثر فأكثر اليوم» حيث أصبح 
ذراع امحضارة ممتدا إلى البيوت والاسواق والميادين العسكرية؛ وعقلها 
وفلسفتها يشكل المناخ السائد والمؤثر للتربية والتعليم والإعلام والادب 
والشقافة والسياسة. وأدواتها ومناهجها المعرفية تكاد تصبح متفردة في 
عالم التربية والثقافة. 

والامر الذي يمكّن لذلك هو التوجه صوب العولمة؛ والحضور في 
كل المواقع للأنماط الحضارية الواحدة في محاولة لتنميط الحياة وفق 
الأنموذج الغالب . 

وتأتي سطوة الحضارة وقدراتها أو إمكانها من توجهها صوب العالمية 
أيضاء لان هذا التوجه يحاول أن يحتوي جميع النبرات العالمية ويجذبها 
وعتصها من مواقعها لتصبح دماء متجددة وجديدة تضخ باستمرار في 
شرايين الحضارة العاصرة إضافة إلى أن هذه الحضارة بتوجهها صوب 
العالمية تحاول السيطرة الجغرافية على أماكن بزوغ الحضارات وأفولها 
واستيعاب الهجرات الحضارية واحتواء دوراتها. 

فمختبرات العالم جميعه يراد لها أن توظف خدمتها. . وطاقات 
العالم أيضًا تحت قبضتهاء واسواقه وخدماته» وجامعاته؛ وأرضهء 
وسماژه وطرائق تدينه أيضاء لا تخرج عن مسيطرة المدى الاعلامي 
للحضارة المتحكمة . 


۳/۰۵۹۹ ۱ ۷۷ 





محاولة الاحتواء الحضاري: 

ونستطيع القول : إن الحضارة المعاصرة لم تعد صناعة أمة واحدق 
وجغرافية واحدق أو خبرة واحدة» وإنما هي خلاصة لخبرات عالمية تتراكم 
وتتحكم فيها الحضارة المعاصرة» وكلما تقدمت في العالمية كلما كانت 
الأقدر على البقاء والاستحواذ والاحتواء الحركة الحضارة» فهي تشبه من 
بعض الوجوه وإلى حد بعيد سحابة هارون الرشيد رحمه الله» أينما 
تحركت ستمطر على أرضه» وينعم بخیراتها. 

لذلك فليس من الستغرب أن تتداخل فيها الدورات الحضارية 
الشلاث» وتتجاور في وقت واحد» وليس من المستغرب أيضا أن تتقوی 
بغيرهاء وأن تكتشف أمراضهاء وتحاول أن تداوي نفسها بنفسها. . 
والدراسات والإحصاءات كثيرة حول أمراض الحضارة وأزماتها وسبل 
العلاج والإنذار بسوء العواقب من قبل أهلهاء والكثير من الذين ينتظرون 
سقوط الحضارة اليوم وينظرون في أزماتها إا يعيشون على إحصاءات 
أصحابها وإنذارات أصحابهاء فالحضارة المعاصرة اليوم تداوي نفسها 
بنفسهاء لذلك سوف تطول حقبتهاء لانها تستفيد من الطاقة» والخبرة» 
والعلاج» وتستوردها وتستحوذ عليها من كل الدنيا. 

ومن هنا نقول: إن عصر العولة هذا يقضي بان تکون لكل أمة موقع في 
الحضارة العالمية» قد یتسع وقد یضیق, ولکل آمة نصیب منها أيضاء سواء 


۷۸ "۰-۵۰۵۹ 








في ذلك الإنتاج الحضاري» أو الاستهلاك لمنتجات الحضارة على حد سواء. 

لذلك فمحاولات الرفض والإدانة والانسحاب لم تعد مجدية لانه 
لا يمكن أن توجد جزر معزولة عن سطوة الحضارة ياوي إليها الهاربون في _ 
عالم الغدء وا التقلب بين جنباتها . 

فلا مناص للمسلم من عملية استيعاب الحضارة أو التفكير بكيفية 
التعامل معهاء من خلال المرجعية الشرعية والقيم الشابتة في الكتاب 
والسنةء وتحديد الموقع بدقة من هذا العطاء الحضاري الواسع» وما يمكن 
للأمة أن تقدمه بحيث يشكل إضافة مفقودة في الحضارة العاصرة أو 
على الأقل يشكل غيابها الكثير من المعاناة والازمات . . فاي تفكير بمنازلة 
الحضارة أو مسابقتها في المجال التقني أو المادي يمكن أن يكون لوئًا من 
الانتحار وضياع الا وقات والطاقات. لان السبق الحضاري قطع مسافات من 
الصعب طیها بسهولة والتحکم الحضاري للغالب یستحوذ على کل 
شيءء ولا یسمح باية محاولة خارجة على إيقاعه إلى أن يشاء الله . 

إن هذه العولمة» بكل المنتجات الإعلامية والشقافية التي تمهد لها 
وتصنعها وتؤهل العالم لقبولهاء تشكل لنا حلا -نحن المسلمين- عنحنا 
التقدم بما عندنا للعالم بقدر ما تشكل لنا إشكالية إذا نحن انكفانا ولم 
ندرك موقعنا منها بدقة ونوع العطاء الذي يشكل اليوم حاجة عالمية على 
مستوى الفرد وا جماعة, فالنبوءات التي ورثناها وانتهت إلى النبوة الخاتمة 


"9/14 ۷۹ 


تاریخیا لم تات لمسابقة الحضارات القائمة بكسبها المادي في إعمار 
الارض ونحت بيوت أقوى أو بناء أهرامات أعلى وامکن أو بتکدیس 
الغروات» أو بالتأله على عباد الله والاستکبار في الارض . 

وإنما جاءت لععید الحضارات إلى عقلها ورشدهاء وتقضي على 
الظلم» وتشيع العدل» وتستعيد إنسانية الإنسان» وتخلصه من الاستكبار 
والشقاء.. جاءت لتعدل مسار الحضارة وتضبط حركتها بأهداف خيرة 
وتوازن سليم.. جاءت لتربط العلم باهدافه الخيرة» وتزيح فوارق اللون 
والجنس والقوم» وتزيل كل أسباب التعصب والتمييز والعلو في الأرض» 
وتحقق المساواة» وتعتبر أن ميزان الكرامة هو كسبي ومن صنع الانسان . 

وبذلك نقول : إن الحضارة الإسلامية مؤهلة اليوم لإنقاذ الحضارة وإنقاذ 
إنسانهاء وهذا لن یتاتی بالادعای وإنما باستيعاب الحضارة والتتخصص 
بشعبها المعرفية» لتوجيه مسارها من الداخل صوب غايات خيرة . 

الذي مك نين هنذا الدور ان السري والسلسن يشكلوة تمس را 
کبیرا في جوف الحضارة المعاصرة» وسوقا كبيرا لاستهلاك منتجاتهاء 
سواء في ذلك السواعدء أو الادمفة. أو مخزن الطاقات التي تدير 
عجلتهاء إضافة إلى الوجود الاسلامي النتشر والمستقر في المواقع جميعاء 
وما يمتلكه من القيم الإسلامية التي لم تعبث فیها ايدي الیش 
ولا تخص فعة اواطائفة او قوما او معطقة جغرافية؛ للدعمة بالتطییق 
الا غوذج على ید النبوق وعطاء التجربة التاريخية الحضارية» ودعوة 


۸٠۰ ۳۷۰۲/۹ 





الحضارة الإسلامية إلى العالمية منذ خطواتها الاولی . 

ولعل من البشائر ظهور محاولات جادة وإسهامات متقدمة في تأسيس 
منهج لفهم احضارة الأوروبية العاصرة بأبعادها الفلسفية وتاريخها 
الثقافي. ومنظومتها المعرفية» وإنتاجها المادي الذي جاء ثمرة لذلك كله 
حيث تشتد الحاجة إلى هذا الفهم وامتلاك هذه الأدوات البحثية اليوم 
أكثر من أي وقت مضىء لا تشكل هذه الحضارة من حضور في كل 
موقع» ونكاد نقول: في كل بيت بشكل او بآخر» لعفرض افاطها 
الاجتماعية والسياسية والإعلامية والمعرفية» وتغرق الاسواق بانتاجها 
الادي وترتهن الناس بسبقها الحضاري؛ وتحاول من خلال دعوتها إلى 
العالمية احتياز العالم بخبراته وطاقاته وثقافاته» ومحاولة اكتشاف أمراضها 
ومداواة نفسها بنفسهاء ما جعل التداول الحضاري والدوران الحضاري يتم 
في داخل دائرة الحضارة نفسها وعلى محورها. 

ولا سبيل أمام المسلم للقيام برسالته في إلحاق الرحمة بالعالمين 
إلا بفهم هذه الحضارة» وتحديد موقعه منهاء والتفكير في كيفية التعامل 
معهاء ومن ثم حسن توظيفها وتوجیهها لما فيه خيرهاء من خلال حوار 
حضاري تتحقق فيه أولى مستلزماته» من فهم ( الآخر) واستيعاب 
حضارته وثقافته. وفهم إمكانيات الذات» ومدى ما تستطيع أن 
تقدمه وفق رؤية استراتيجبة مدروسة, لان الانفصال عن الحضارة المعاصرة 
اليوم يعني الخروج من الحياة . 


۳/۰۳۹ ۸۱ 


والمؤسف أن المسلمين المعاصرين على الرغم ما یتوفر لهم من القيم 
السماوية الثابتة الخالدة والتجربة التاريخية الحضارية» ما يزالون يفتقرون 
إلى بلورة نظرية حضارية تعتمد المنهج السنني الذي أكد عليه القرآن 
والسنة وأتى على ذكر الكثير من التطبيقات من حياة الم السابقة 
وأكد على أن الدولة والحضارة العادلة مستمرة ولو کانت كافرة» وأن الدولة 
الظالة آيلة للسقوط ولو ادعت الإيمان, لانها تلبس إيمانها بظلم فتفتقد 
ال من والاستقرار والاستمرار. 

وعکن أن نقول: بان الدراسات في هذا المجال ما تزال ضنينة أو غير 
نضيجة على الأقل» حيث ما تزال الكثير من الدراسات تراوح عند عتبة 
ابن خلدون رحمه الله من القرن السابع الهجري دون أي إضافة تذكر. ولعل 
في ظاهرة « مالك بن نبي » رحمه الله الذي خبر الحضارة الغربية من داخلها 
واحاط بأبعادهاء ما يعتبر آنموذجا ويشكل شهادة حضارية أمينة» تشكل 
إحدى حواس العقل المسلم الغائبة» لانه يعتبر شاهد هذه الحضارة المعاصرة 
بحق» على الرغم ما يجري عليه من النطا والصواب شان كل أبناء آدم . 

والأمل كبير أن تحقق احاولات المعاصرة في هذا المجال نقلة مهمة في 
الذهنية الإسلامية» فتتحول من التقليد إلى التفكير ومن الاقتصار على 
حفظ النصوص إلى كيفية إعمالها في الحياة» وتنزيلها على الواقع» وإخراج 
الناس بها من الظلمات إلى النور. . والله المستعان. 


AY ۲۳۰/۰۵۰۵۹ 





7 الث و 
ورا تا ور 
رد .را تبرش نو 


۳/۰۵۹ AY 





أنزل الله القرآن» كتاب الرسالة الخاتمة» بلسان عربي مبين» قال تعالى : 
وو کنیل رامین 9 نر ره ارو امین 9 لبك کون من انس زرین 09 
لاير مین 4( الشعراء :۱۹۰-۱۹۲ )» وجعله قرآنًا عربیا غير ذي عوج 
فقال تعالى :«َد یساس مدا الان منک مت له تذخو 3 
انار ون 4 (الزمر:۰)۲۸-۲۷ فكانت سلامة 
التص من العوج في الدلالة والالتواء في العنی من خصائص حفظ البيان» 
ومن لوازم حفظ نص القرآن الکرم . 

و کون القرآن إنما انزل بلسان عربي مبین يعني» فيما يعني» أنه يفهم 
من خلال معهود العرب في الخطاب ولبانتهم وتحدد معانية من خلال 
دلالات الألفاظ التي تعاهد عليها العرب في استعمالاتهم» أو من خلال 
مفهوم العرب لدلالات الألفاظ» لذلك قال ابن تيمية رحمه الله وقد 
عاش اعتی فترات الاجتياح العسكري والثقافي واللغوي للعالم الإسلامي : 
« ... اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجبء فان فهم الكثاب 


۳۷۵۷ ۹ Ao 


والسنة فرضء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب). 

ومصطلح «المبين» مشتمل على الإبانة والبيان. . والبيان يعني» فيما 
يعني» الظهور والوضوح وعدم اللبس والخفاء والغموض.. كما تعني 
الإبانة أيضا ما تمتلكه العربية» لغة القرآنء من الغنى والخصوبة إلى جانب 
الوضوح في الدلالة - التي تمنحها القدرة على التعبير والإفصاح عن كل 
ما يخامر العقل وتزخر به النفس البشرية من المعاني والأحاسيس» حتى 
التقاربة والمتجاورة والمتشابهة منهاء ذلك أن كثرة المفردات وخصوبة 
العرادفات دليل على قدرة اللغة على التعبير عن كل ما يعتلج في النفس 
من المعاني» وعدم المعاناة من الاحتباس والعجز عن البيان عن أية حالة 
نفسية أو شعورية. 

ولعلنا نقول هنا : إن قوله تصالی : 8 اله أَعَلَمْحَيَتيجَمَلُ رسالتة 4 
(الانعام :۱۲4 ) يتضمن فيما يتضمن بعدا لغوياء إضافة إلى الابعاد والمعاني 
الكثيرة والكبيرة التي یتضمنها. . ذلك أن اختيار العربية لتكون لغة التنزيل 
أو لسان التنزيل» ووسيلة الواصلات. وأداة الاتصال لمعاني الوحي الخالد؛ 
المجرد عن حدود الزمان والمكان» المؤهل خطاب الإنسان في كل زمان 
ومکان. والتعامل معه» واستيعاب مشکلاته مهما تعقد منها واستجد 
دليل على الإمكان الهائل الذي تتمتع به العربية» والذي أثبتته التجربة 


۸۹ ۳/۰۸۹ 





الحضارية التاريخية للرسالة الإسلامية» سواء في مجال الإبانة عما تمور به 
الساحة الفكرية مهما آبدعت في شعب العرفة والعلوم» او في مجال البيان 
والوضوح للمعاني والدلالات من خلال معهود العرب في النطاب . 

وهذا البعد النظري والشرعي إلى جانب التجربة اليدانية في التعبیر 
والإبانة عن كل احوال الامة وحالاتهاء دلیل على عبقرية اللغة العربیق 
التي اهلتها لتکون لغة التنزیل الخالد» والتي وسعت النبوات التاريخية 
وتاملت للخاتمية . 

وليس هذا من حيث المفردات والدلالات فقطء وانما ذلك ایضا في أن 
اللغة العربية تعاملت مع السلم الصوتي بکل مفاصله» ومخارج حروفه 
وأصواته» فاكسبت الناطق بها مرونة تمكنه من النطق بکل الحروف في 
اللغات جميعاء دون استعصاء أو احتباس» وهذا يشكل إمكانية لاقصى 
درجات البيان وأدقهاء إضافة إلى ما تمتلكه من ار تباط للاصوات بالمعاني من 
الناحية الحسية أيضاء بما يدرس ويعرف في مجاله من بحوث فقه اللغة. 
لغة الحضارة الانسانية: 

وقد یکون من المفيد أن نذ كر هنا بان صفة المعيارية والهيمنة والخلودء 
تعتبر من أخص خصائص القرآن الكريم الذي أنزل بالعربية . . وأن العربية 
التي اختيرت لغة للخطاب الإلهي الأخير للبشرية تمتلك من الإمكانات 
التعبيرية والخصائص اللسانية والصوتية ما یجملها اهلد لهذا الاختیا 


AV‏ ام 


ويمنحها الخصائص والصفات التي يحملها النص الإلهي الا خیر للبشرية 
التطورة حتی قيام الساعة.. فهي أداة تعبير عن العيارية والخلود والهيمنة 
والشهود الحضاري الإنساني . 

فإلى أي مدى يمكن أن نعتبر اللغة العربية اللغة المعيارية لسائر 
اللغات» مثلما أن النص المنزل بها معیارا لسائر التصوص الإلهية؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن نعتبر العربية لغة التعبيير عن النص الخالد» 
الذي يسع التطور البشري الخالد المجرد عن حدود الزمان والکان لأن 
التعامل مع النص وإدراكه وفهمه وتنزيله على جميع المعطيات والإبداعات 
يتطلب اداة تعبير تمتلك خصائص الخلود؟ 

وإلى أي مدى يمكن أن تعتبر اللغة العربية لغة تتمتع بخصائص 
وصفات مفقودة في اللغات الأاخرى» وتحمل النص الإلهي المهيمن؛ 
المصوّبء الرقيب للنصوص الإلهية الأخرىء الامر الذي يمنحها خصوصية 
الهيمنة اللغوية واللسانية والصوتیة؟ 

إن غنی الفردات» ومساحة الترادفات الضخمة القادرة على التعبیر 
عن كل (حساس بشري» وتفکیر وإبداع» واستعمال السلم الصوتي من 
أدناه إلى اقصاه بحروفها واصوات احروف. الأمر الذي تعجز عنه اللغات 
الاخرى» يمنحها بعدًا من الهيمنةء ولا أدل على ذلك من آننا نری اللفظ 
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الواحد في اللغات الا خری يستخدم لا کثر من معنى وحالة شعورية» حيث 
تتعدد الحالات الشعورية وتقصر الالفاظ التعبيرية . 

إضافة إلى أن صاحب اللسان العربي بما عتلك من مرونة في سلمه 
الصوتي قادر على النطق بكل الاصوات والحروف» بینما غير العربي 
اللسان عاجز عن النطق بالكثير من الاصوات التقارية المخارجء فهو غالبا 

فالعربية هي لغة الحضارة ومعيارهاء وشاهدها والهیمن علیها 
الصوب لسیرتها الفكرية والتمبيرية. . ويتاكد هذا جمیعه [ذا اد ركنا 
العلاقة الجدلية بين التفكير والتعبير» بين الإبداع والتعبيرء بين العاني 
والباني» وحتی بين الااصوات والعاني» ذلك أن الاصوات تحمل في أدائها 
دلالات العنی . . إضافة إلى أن امتلاك القدرة على نقل العاني وتجسيدها 
بصور حسية وحروف لغوية أو رسوم لغوية» تعتبر من أرقى آنواع الفن 

لذلك كان مصطلح الاعجمية أو العجمة یطلق على غير العربية 
لعجزها وعدم قدرتها عن الإفصاح والابانة عن جمیم الا حاسیس الب‌شرية 
بنفس هذه الرشاقة والاختزال في الا لفاظ» حتى لنرى أن بيان مدلول لفظه 
بالعربية قد يحتاج إلى جملة في غيرها لبيان الراد. . كما أطلق مصطلح 
العجماوات على اخلوقات التي لا تستطيع النطق والإبانة والإفصاح . 
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من شروط استقامة التفكير: 

ولعله من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن مصطلح س في النص 
القرآني» النص السماوي للرسالة الخاتمة» بما يعنيه من البيان والوضوح في 
المعنى وعدم اللبس» يعتبر من شروط استقامة التفکیر وبناء التدين 
الصحيح وسبيل الأمة لاستعناف دورها في الشهود احضاري وإلحاق 
الرحمة بالعالمين. . كما يمكن أن يعتبر الركيزة الاساس لازالة أي التباس 
أو تلبس بين نصوص الدين المعصومة والمطلقة. اجردة عن حدود 
الزمان والکان» وبين نماذج وأشكال التدین والتعامل مع هذه النصوص» 
وما يجري فيها وعليها من الغبشء وما عکن أن ينتابها من البدع, 
والسقوط والنهوض والزيادة والتقصان والخطأ والصواب والنسبية. 
وما يعتريها من ظروف الزمان والمكان. 

ذلك أن التلبس بين نصوص الدين وأشكال التدين ( بين القيمة 
والذات ) حال دون الكثير من عمليات النقد والتقويم والمراجعة والاجتهاد» 
واشاع جوا من الإرهاب والمطاردة لكل محاولة للإصلاح وتحديد موطن 
الخلل» وأقام آلوائا من الكهانات الدينية التي حاولت أن تكتسب عصمتها 
من عصمة النصوص الدينية» وتدعي أن أي نقد أو تقوم أو مراجعة لتلك 
الصور من التدين وتقويمها بقيم الکتاب والسنة المعصومة تعني الانتقاص 
من الدين نفسه الامر الذي وطن الأمراض والعلل» وأدى إلى الاستنقاع 
وعدم التجديد والاجتهادء كما أدى إلى المجازفة» في أحيان كثيرةء إلى 
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نقد القيم المصومة والخروج عليهاء ظنا بان صورة التدين والتي قد 
تكون مغشوشة احیانا هي حقيقة الدين العصوم. 

ولقد نتسج عن التباس القيمة (بالذات ) الاستمرار -في أدبيات 
وطروحات العاملين للإسلام- في الكلام عن عظمة الإسلام» وصوابية 
الإسلام» وخلود الإسلام؛ وتميز الإسلام عن سائر النظم والقوانين الوضعية 
وثبوت النصوص الدينية وعصمتهاء ومناهج نقلها ووثائقيتهاء وتمحور 
الدراسات في الجامعات والمعاهد والمؤسسات حول إثبات النص وتحقیقه. 
حتى لم يعد ذلك مقتصرا على نصوص الکتاب والسنة ولا تجاوزها إلى 
الاجتهادات البشرية» دون التوقف والالتفات بالاقدار المطلوبة إلى 
كيفيات إعمال النص ووسائل تنزيله على الواقع البشري» في ضوء 
الاستطاعات التوفرق وما تقتضيه من الأحكام» ودون الكلام عن واقع أمة 
الإسلام أو المسلمين وما يعانون من مشكلات» ودراسة أسباب 
وعجزهم وعدم تفاغلهم مع قيم الإسلام: 

لقد استغرقنا الكلام عن عظمة الإسلام» التي باتت من البدهيات التي 
لا زيادة فيها لستزید. كما استغرقنا الكلام عن صحة النص وثبوته 
وخلوده ودقة وموضوعية مناهج نقله» عن موقع الفعل الحقيقي : لماذا 
لم ينجح هذا الإسلام العظيم الخالد في جعل المسلمين في مستوی 
إسلامهم وعصرهم؟ ولاذا لم نفكر بالأقدار المطلوبة بكيفية إعمال هذه 
النصوص الموثوقة المتواترة الصحيحة؟ وما قيمة الصحة والوثائقية والخلود 
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العملية إذا لم تُحدث أثرا تغييريا في حياة الناس؟ ولماذا التبست ( الذات) 
بالقيم» وحاولت (الذات ) أن تحرس نفسها وأخطاءها بعصمة القيم» 
وأصبح الكلام عن ( الذات ) ونقدها وکانه كلام عن القيم ونقدها؟! 

صور من التخلف الديني وحالات مرضية ونوع من التدین 
المغشوشء وبروز للکهانات الدينية» التي تحاول توظیف الإسلام وقیمه 
للتستر على اخطائها ومطاردة خصومها. 
حراسة النص .. ضمان استمرارية الامكان: 

وهنا لابد من الاستدراك مباشرة بالقول: صحيح بأن الجهود العلمية 
والفكرية تركزت أكثر ما تركزت حول التدليل على صحة النص وإثباته 
ووثائقیته ومناهج نقله» وان الغاية النهائية المقصودة لهذا العمل هي 
إعمال النص في حياة الناس لان تلك الجهود إنما تقع في إطار الوسائل 
وسوف تتراجع قيمتها العملية إن بقيت دون إعمالها في واقع الناس؛ لكن 
صحيح أيضا أن الاستمرار في حراسة النص الديني وضمان سلامته 
واستمراره يضمن استمرار الإمكان الحضاري للأمة» ويبقي على مقومات 
النهوضء وأن هذه الامة مهما أصابها من العلل في التدین تبقى بهذا 
النص- قدرتها على النهوض والتجاوز متوفرة في كل حين. . كما أن هذا 
النص يشكل من بعض الوجوه الحصن الشقافي والترسانة الفكرية المانعة 
التي حول دون ذوبان الامة في حالات الضعف والهزيمة» ويشكل القوة 
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الدافعة وأدوات المجاهدة في فترات النهوض والإنجاز والتألق الحضاري . 

وتبقى الإشكالية الاساس أن وجود الامکان الحضاري ومحاولات 
الاحتفاظ به لا يعني وجود حضارة بل لابد أن يتجلى هذا الإمكان في 
إنتاج متعدد المناحي والجوانب» بحيث تنتهي حالة التخاذل والعجز عن 
التعامل مع هذا الإمكان. 

ولعل هذه الحقيقة -حماية النص وضمان صحته واستمرارها- 
لم تغب منذ الخطوات الاولى للنبوة عن ذهن رسولها الخناتم ويه حيث 
اتخذ من اليوم الأول کتابا للوحي» وحفاظا له» ونهى عن كتابة أي شيء غير 
القرآن. وقال: « لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» 
( اخرجه مسلم )» حتی لا یختلط النص القرآني بکلام البشر. . وحتی کلام 
الرسول عله الذي نيط به البيان» ناله النهي النبوي رغم ما اختص به من 
العصمة» وبذلك قل القرآن كتابة ومشافهة. وكانت الصلوات واحاریب 
مجالات لتلاوته وحفظه وتصویب أدائهء وکان التنزیل على الواقع وتجسده 
في حياة الناس مجالاً آخر حفظه من خلال حركة انجتمع؛ وکان الوحي 
يعيد الراجعة والمدارسة لما نزل سنویا في شهر رمضان . 

وقد لا يتسع المجال هنا للحديث عن الجهود التي بذلها الصحابة 
رضوان الله عليهم في كتابة الوحي وحفظه وجمعه في عهد سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه» عندما استحر القتل بقراء القرآن في موقعة اليمامة» 
وفزع سيدنا عمر رضي الله عنه أن يضيع القرآن وتتتقص آياته» 
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وما كان من اعتماد المصحف الإمام» مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه» 
ونسخه إلى الأمصارء والجهود الشفوية والتدوينية التي بذلت في الجمع 
والنسخ» ومن ثم كيف استمر النص القرآني محورا لكل الدراسات اللغويةء 
والشرعية» والإنسانية» والعرفية واللسانية الصوتية وحتى الإبداعات 
الفنية» حيث كان النص القرآني ملهم الفئانين والخطاطين لأنواع من الخطوط 
والنماذج» واستخراج واستيفاء جميع الطاقات الغنية بمرونتها وخفتها 
وتوازنها وجمالیتها ورحابتهاء فكان النص القرآني محل انطلاقة فنية 
يغترف منها الفنان المسلم ومايزال. 

والحقيقة التي لامجال لإنكارها أو التنكر لهاء أن النص القرآني 
استمر وامتد بأعلى وأوثق مناهج النقل وهو منهج التواتر الذي يفيد علم 
الیقین. . امتد ارم ینت عونا وشکلا شیرتا حيث لا يزال 
الرسم العشماني هو العتمد» على الرغم من الکثیر من احاولات لا خضاع 
النص القرآني لقواعد الطباعة والاملاء احدیث . 

كما أن الصوت القرآني أو طريقة التلاوة والادای مایزال هو هو 
كما أنزل. محروسا ومنقولاً من جيل إلى جيل» ومتوارثا اجتماعياء في 
الأسرة والمسجد والمدرسة والاذاعة والتلفزة ومراكز تحفيظ القرآن والزوايا 
والتكايا والکتاتیب .. ومايزال علم التلاوة والتجوید يهتم بمخارج 
الحروف» ويعدلها ويصوب النطق» حماية للصوت القرآني واستمرارا له 
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إضافة إلى علم القراءات الذي يبحث في كل الاحتمالات الصوتية ويبين 
الشاذ من المعتمد منهاء والمتواتر من غيره . 

يضاف إلى ذلك ما نشا حول النص القرآني من دراسات في الإعجاز 
والبلاغة والحقيقة والمجاز» وعلم النحو والصرف والمعاجم التي تبين 
دلالات الألفاظ في معهود العرب من الخطاب» إلى درجة يمكن أن 
نؤكد القول فيها: بان النص القرآني (الديني ) امتد واستمر بمناهج نقل 
علمية شكلاً ومضموناء ومايزال» وكان ذلك تحقيقا عملياً لقوله تعالى : 
تیوه 4 الحجر:؛ ). . 

ولا غرو في ذلك» فمن الناحية العقلية والشرعية تعتبر سلامة النص 
وسلامة أداة توصيله وفهمه من لوازم الخاتمية, حيث لا يتصور عقلا 
ولا شرعا أن يُخاطب الناس ويُكلفوا بنصوص منحولة وغير سليمة وغير 
مبينة؛ ومن ثم يحاسبون على مدى استجابتهم لها! 
من صور الا لحاد بالنص: 

ولعلنا نقول: إن مشكلة النص الديني تاريخياء كانت في العدوان 
عليهء ومحاولة تحريفه وتأويله وانتحاله الامر الذي انتهى إلى خيانة 
اران یی ایا مو ارات ا م ارات خر 
النص» ليلحق بالإنسان ويسير وراءه» بحيث تصبح مهمته تبرير السلوك 
بدل أن يكون النص هاديا ورائدا في القدمة» موضحا معالم الطريق» 
ومقوما لسلوك الإنسان. 
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- تعبيد النص للهوى: 

ومن هنا ندرك بعض أبعاد قول الرسول عه : ولا يؤمن أحدكم حتی 
يكون هواه تبعا لما جئت به », ذلك أن الإشكالية البوم» في احاولات المستمرة 
لان يكون ما جاء به الرسول تله أو النص الديني- تبعا لاهواء الناس . 

والآيات القرآنية» التي تحذر من مثل هذه العلل التي وقع فيها أصحاب 
الأديان السابقة کشيرة. . والشواهد والامثلة على العبث بالنص الديني» 
وإقامة الکهانات الدينية» والتباس النصوص الدينية باقوال الناس كثيرة جدا 
أيضاء لدرجة اصبح معها من الصعوبة بمكان تمييز النص الديني من کلام 
الناس» أو بتعبیر آخر التمییز بين نص الشارع وقول الشارح . 

وإضافة إلى هذا التحذير ما وقعت به الأم السابقة من علل التدین 
والعبث بنصوص الدين» واحتمال وقوع ذلك كحالة بشرية ممكنة عند 
هبوط أقدار التدین وغلبة الهوی والضعف البشري» استنفر نبي الرسالة 
الخاتمة العلماء العدول في کل جيل لحماية مدلولات النص القرآني من 
العبث, فقال َيه : «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله, ینفون عنه 
تحريف الغالين وانتحال البطلین وتأویل الجاهلين» ر اخرجه البيهقي 
وصححه الإمام آحمد والعلائي ) . 

كما دعا إلى التجدید وإعادة التقوم والمعايرة» واعتبر ذلك تکلیما 
معدا بالامة فقال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 


يجدد لها دينها » ( أخرجه أبو داود في الملاحم ) . 
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فالتجديد هو في ابسط مدلولاته عودة إلى الينابيع الاولی في الكتاب 
والسنة وإزالة ما علق بها من نوابت السوی بسبب الهوى والضعف 
البشري والفهوم المعوجة والتدين المغشوشء وعودة إلى مدلولات هذه 
النصوص من خلال فهم خير القرون المشهود لها من الوحي نفسه . 

ولئن قلنا: بان محاولات التحريف بالتلاعب بالالفاظ, زيادة 
ونقصاناء قد ولى زمانهاء لاسباب كثيرة لا مجال لذكرهاء فان التحريف 
عن طريق التأويل» وهو الخروج بالمعنى عما وضع له اللفظ لتطويع النص 
لرغبات واهواء الإنسان» حالة مستمرة ودائمة وملازمة حالات البشر. 
تذلك كانت امحراسة الطلوبة للتص شكلا ومغتى + وكان لابد من مرجعية 
لغوية» تُعاير بها العاني» وتشکل ادوات توصیل لها . 
- العبث بأدوات التوصيل : 

فقضية اللغة ودلالاتهاء والعبث بادوات التوصيل» تعتبر من خطر 
الأشياء التي تهدد دلالات النص الديني . 

وبالإمكان القول : بانه عند العجز عن العبث المباشر بالنص الديني» 
وتحقيق الإصابة له. لما يمكن أن يحيط بذلك من الاستفزاز والتتحدي 
والواجهة. یکون التحول من العبث بالنص إلى العبث باداة توضيله. . 
ومن هنا توجهت كل السهام إلى وسيلة الاتصال والمواصلة» اللغة العربية 
ومعهود العرب في النطاب. بمختلف الأسلحة السمومة واخذت عملية 
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الإلحاد بآيات الله صورا متعددة ومستمرة» قال تعالى: 8 لت 
لحد ودف ايتا لاحْفونَ دآ ... € (فصلت ٠٠:‏ )» ولعل من أخطرها 
الدعوة إلى العامية» بكل لهجاتها وغرائبها بشكل عام» وعلى مستوى 
البلد الواحد» بادعاء أنها لغة محكية ومستخدمة» ولغة تعبير» وقبل ذلك 
كله لغة تفکیر بینما الفصحی لاتخرج عن کونها لغة كتابة» ولا عکن 
أن یستمر هذا الازدواج اللغوي! 
- إشاعة العامية : 

وجرت محاولات عديدة لوضع العامية موضع التطبيق في إشاعة 
الاستعمال والتالیف من مثل کتاب : « قواعد اللهجة اللبنانية السورية» 
لرفائیل نخلة» وهو کتاب موضوع بالفرنسية والنصوص العربية منسوخة 
بالحرف اللاتینی .. وکتاب: «التحفة العامية فى قصة فینانوس » لشكري 
فريحة.. وکتاب سعید عقل (يارة)» الذي طبع باحرف الابجدية 
اللاتينية» مضافا إليها رموز واشارات جديدة» حتی تؤدي اصواتّا ليست 
في اللغة اللاتينية» وكُتب على غلافه: «اول کتاب لبناني باشرف 
اللاتینی 4 وانتقص فيه من قواعد النحو والصرف» التي تحمي النص 
ودلالات الالفاظ بقوله» في مجلة الابحاث, تحت عنوان : وهذا الصرف 
وهذا النحو»: «آما لهذا اللیل من آخر»» ووصل به الامر إلى تمني أن یری 
عاملاً عسکریا سیاسیا یفرض اللغة العامية على العرب! 


۹۸ ۳۰/۱/۰۵۸۹ 


ولقد تضاءل وانحسر أمر سعيد عقلء الذي دعا في كتاباته الاخيرة 
إلى الاعتماد على لغة بعض الا ریاف اللبنانية «في بلدته زحلة؛ التي حاول 
اعتماد لهجتها في الكتابة؛» حيث نجد فيها لهجات عدة وليس لهجة 
واحدة وأصدر مجموعته الشعرية بمقدمة مهد لها في جريدته ( لبئان )» 
التي كانت تصدر کل آربعای وقال: إن العرپية بالنسبة للبنان لغة غريبة» 
لانها قادمة إليه من الخارج» وأنها لم تعد محكية» وتضر بالعقل . 
- محاولة تسیید اللهجات الحلية : 

ولم تقعصر عملية الالتفاف على النص القرآني واقامة احواجز بين 
اجیال الا مة وکل الانتاج الفكري والعلمي الذي كان محوره النص القراني» 
بالدعوة إلى تسييد العامية كلغة محكيةء والبدء بکتابتها واصدار الکتب 
والصحف بها. واقامة الحواجز بینها وبين اللغة العربية كلغة مکتوبة لغة 
القرآن والتراث» بل التجاوز ایضا إلى تسييد اللهجات ضمن العامية 
الواحدة, والعامیات ضمن الامة الواحدة لبعثرة انجتمم؛ وتقطیع أوصال 
الامة الواحدة كنوع من صور الإلحاد بالنص القرآني ومنتجاته . 
- اعتبار الحرف العربي سبب التخلف : 

لقد تجاوز الأمر العدوان على الفصحى والإلحاد بهاء علما وأدبا وثقافة 
وفتاء إلى العدوان على الحرف العربي» والکلام عن صعوبته وعقمه 
وعجزه بل لقد دعب بعضهن إلى اععبازه شیب قطن الأمة معت گنه 
خلع عليه تخلفه وعجزه خاصة وأن التقنیات الحديثة جمیعها ارتکزت 
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على الحرف اللاتيني» وأن هذا الحرف أصبح حرف العلم التطور وأن 
سبيل العلم ومراجعة منتجاته هو الحرف اللاتيني» وبذلك قامت محاولات 
ولاتزال لاستبدال الحرف اللاتيني بالحرف العربي في معظم مناطق 
الشعوب الإسلامية» من تركيا إلى جنوب شرق آسياء إلى آسيا الوسطى» 
إلى القارة الهندية . 

وبذلك استطاعت المحاولات إلى حد بعيد قطع الا جیال الجديدة عن 
تاريخها السياسي وتراثها الشقافي وعطائها العلمي وثرواتها التشريعية؛ 
وأقامت الحواجز بينها وبين النص القرآني ومنتجاته العلمية والفكرية. . 
ولولا بعض الحصون الفكرية والشقافية» بعد حفظ الله سبحانه وتعالى؛ 
التي احتضنت النص القرآني من مثل المراكز والمعاهد والمساجد والمدارس 
الا هلية والخاصة: لاصبح أثرا بعد عين. 

وهکذا استمرت المحاولات المتنوعة لقطع طرق المواصلات بين الامة 
وعقلها وذاكرتها وعقيدتهاء وإحداث فراغ لاستدعاء (الآاخر) 
والاستلحاق به.. فالقضية لم تقتصر على الإلحاد بالنص الديني وآيات 
اللهء وإنما امتد الإلحاد كذلك إلى التراث العلمي والثقافي والحضاري لهذه 
الامة» الذي أنتج بفعل وفاعلية النص الديني . 

وبالإمكان القول هنا: إن هذه الحاولات»› وهذه ال(صابات إنما حققت 
بعض أهدافها بسبب ذاتي» وهو العجز والتخلف والتخاذل الذي لحق 
بالامة السلمة والاكتفاء بالاشتغال بعلوم اللغة والكلام على عبقريتها عن 


۱۰۰ ۳/۳۵/6۹ 


تطويرآلية تعلمها وتسهيل توصيلهاء والإفادة من التقنیات احديشة 
لتوصیلها إلى الأجيال؛ وتعليمها لغير الناطقين بهاء أو على الأقل 
الاحتفاظ بها بشكل مكين عند الناطقين بهاء ذلك أن محاولات استبدال 
الحرف اللاتيني بالعربي» وإشاعة اللهجات المحكية» ومحاولات إحياء موات 
اللغات الإقليمية النقرضة. قد حققت بعض النجاح الوقوت. إلا آنها في 
نهاية المطاف شكلت محاولات مستفزة ومتحدية ومكشوفة 
الأهداف» ساهمت -عن غير قصد منها- في تنبيه بعض الغافلين» 
ولم تبق لها إلا القيمة التاريخية؛ إن صح أن لها قيمة تاريخية. 
العامية ثمرة للأمية: 

ولعل الوعي المتزايد في الإقبال على القرآن -حفظا وتلاوة- ومائدته 
الفكرية والشقافية» يتسع یومیا بشكل أفقي وعامودي وعلى مستوی کل 
الأعمار. . ومن البصائر التي أصبحت واضحة, هذا الجيل من الشباب 
وما يرفده ويردفه من جيل الأطفالء المقبل على القسرآن. . ومن البشائر 
المطمثنة أيضًا حصول القناعة الكاملة أن الفصحى هي سبيل وحدة الامة 
وبناء شعورها وثقافتهاء وأن اللهجات العامية واللغات احلية واللغة الحكية 
سبيل إلى تمزيق أوصالها وبعشرة رقعة تفكيرها. . واللافت حقًا أن العامية 
ا باقدار معفاوتة بانحسار الامية في العالم العربي والاسلامي, 
" حتی أصبحت العامية ترادف الأمية» وتحمل الكثير من مركب النقص 
والإحساس بالعجز لصاحبها. ولا غرو في ذلك. فالله سبحانه وتعالى 
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الذي تعهد بحفظ القرآن» لا شك أن من ثمرات ذلك حفظ البیان وأن 
لغة النص الخالد ووضوح مدلولاتها لابد أن تكون خالدة. 
التعبير بلسان (الآخر).. تفكير یعقله: 

ولا يقل عن ذلك خطورة -ومیادین المعركة متعددة وإن كانت 
الإصابة هذه المرة الا خطر لانها ذاتية داخلیة- بروز اتجاه في الغرب وأمريكا 
من آبناء العرب والسلمین» الذين ولدوا هناك يحاولون طرح بعض 
القضايا التي لا أعتقد أنهم قادرون على الإحاطة بها أو بعلمها في هذه 
المرحلة من حياتهم وهي الادعاء بانه لا علاقة بين التعبير وبين التفكيرء 
أو بين التعبير وبناء أنماط التفكيرء ذلك أن المهم في نظرهم أن يكون 
التفكير إِسَلامياء وليكن التعبير كيفما كانء وباية لغة كانت!! لذلك 
فكثير منهم يكتفون من العربية بحفظ بعض الآيات والسور الصغيرة» 
لعلاوتها في الصلاة خروجا من عهدة التکلیف. أما باقي حياتهم 
وانشطتها فلسانها غير العربية . . ویحصلون على بعض العاني والفهوم 
الإأسلامية من الترجمات» وهذا إن صح في البدايات لا يصح في 
النهايات: علمّا بانه من دراساتهم هناك أنه لا يمكن فهم النص بشكل 
صحیح وسلیم إلا بلفته الاصلية. . نکیف إ6 کان النص دين 

فعلاقة اللغة» بمدلولاتها ومصطلحاتها بالسلوك ومدی تاثیرها في 
الاستجابة والحركةء وعلاقة اللغة والتعبیر بالتفکیر وصياغة اغاطه» حيث 
إن التفكير إنما یکون بادواته من اللغة وعلاقة اللغة بالشقافة والتشكيل 


۱۲ ۹/۹ 


الشقافي والتواصل وعدم القطيعة» وعلاقة اللفظ بالمعنى» آمور اصبحت 
من المسلمات . . وهذا لا يعني بحال من الأحوال الانغلاق والانطوای 
وإنما يعني إغناء التبادل المعرفي . . أما مصادرة اللغة وهي الوطن الحقيقي 
لاإنسان» فهي هجرة واغتراب واستلحاق (بالآخر) وفقدان (للذات)» 
ذلك أن التعبير بلسان ( الآخر) هو تفكير بعقل (الآخر)» مهما ادعي غير 
ذلك. والشواهد والاجتهادات الشرعية أكثر من أن تحصى . 

ولا شك عندنا أن محاولات إقصاء النص القرآني ومسحاصرته, 
والالتفاف عليه» وإحداث القطيعة معه» وممارسة التحريف له سوف 
تستمرء لانها من سنن المدافعة والقدر الالهي قال الله سبحانه وتعالی : 
« وک جملتا لکل بي عدو ین - جرمین 4 ( الفرقان:١7)»‏ وقال تعالى: 
« كَدَِكَ ضبن لول © «الرعد :۱۷). 

فهذا الضرب مستمر وميادينه متعددة» ومعا رکه متنوعة . 
معرکه الصطلحات: 

ولعل المعركة الا خطر الیوم التي قد یصعب تجنيد الامة بجميع 
شرائحها لواجهتها هي معركة الصطلحات. التي تشکل ادق مواقع الغزو 
الثقافي» ولا يمكن أن ينهض بها إلا العلماء العدول . 

فقضية الصطلح تکاد تکون من ادق القضايا في عصرنا. . 
فالصطلح. كما هو معروف» هو مفتاح الغلم والشقافة.. وبدون القدرة 
على استیعاب الصطلحات وتولیدها وفهمها لا یمکن استقرار علم 
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ولا فهم.. والحاجة ماسة اليوم لان يساير إبداع المصطلح عملية النمو 
والازدهار لكل الامة وإلا كان الاستدعاء لمصطلحات (الآخر)» 
والاستلحاق به» وغياب الخصوصية اللغوية والثقافية. . وهنا تبدا احاطر 
التي لا يعلمها إلا الله.. وقد تكون الإصابات البالغة في الجسم والعقل 
السلم لان المسلمين فقط هم الذين أورثوا الكتاب الخاتم والنص الخاتم 
الخالد دون سائر الام.. لذلك نقول : لعن كانت إصابات الم من الغزو 
المصطلحي خطيرة على خصوصيتها وعقلها وثقافتهاء فإنها مهما بلغت 
فسوف لا تقارن بما يمكن أن يلحق الامة المسلمة ومحاولة تحريف كتابها 
وكلامها عن مواضعه. 

وقد لا تكون الإشكالية الكبيرة اليوم في الصطلحات العلمية التي 
تشيع وتحاول أن تكتسب صفة العالميةء على الرغم من أنها مصطلحات 
مشبعة بشقافة مبدعيها ومفهوماتهم» وإنما الإشكالية احقيقية في 
الصطلحات الفكرية والثقافية أو المفهوماتية بشكل عام؛ لان المصطلحات 
الفکرية تعبر عن قسمات وسمات وملامح شخصية الأمة وميراثها 
الثقافي وركائزها الثقافية» وهي وليدة (الذات ) وخصيصة اللغة . . لذلك 
فإن محاولة الدخول من خلال الصطلح تتجلى خطورتها في ما يمكن أن 
تحدث من بلبلة فكرية» وخلط في الفاهيم؛ واهتزاز في الشخصية» 
واضطراب في الثقافة» وتبديل في مفاهيم القيم الضابطة لمسيرة الامة. 

ومن الا مور اللافتة اليوم أن أدوات هذه المعارك الجديدة تتمثل في 
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استخدام مصطلحات الامة نفسهاء والتسلل والعبور من خلالهاء ومحاولة 
(عطائها مدلولات جدیدة وتفریغها من مضمونها وتاریخها الثقاني 
ورصيدها في شعور الناس» وربطها بحوادث واحداث جديدة على 
طريقة النعکس الشرطي. لتحویلها إلى مدلولات جديدة منفرةء تعدو 
على الدی البعید على قیمها الدينية والشقافية وتحاصرها بضروب من 
الكراهية» وبذلك تخرج الأمة من ذاتها . 

وعولمة الصطلحات الیوم. والضخ الإعلامي الستمر من (الاقوی) 
حول تشکیلها وتحدید مدلولاتها وطرق استخدامهاء تعتبر محاولة جمل 
الام جميمًا محل رجم الصدی ونسخة مكررة مثلة لإرادة «الاقوی)» 
مشكلة بمفهومه للکون والانسان والحياةء ومتقمصة فلسفته ورژیته 
واسلوب حياته ومناهج فهمه. 

لذلك نقول: بان محاولات الإلحاد بآيات الله مستمرة» وسوف تستمر» 
وان رموز الإلحاد بالقرآن الکرم الیوم إنما بنطلقون من مواقع غير عربية وغیر 
إسلامية» آو- إن صح القول- من مواقع تغلب علیها عجمة العقل 
والقلب» يقول الله تعالی: ( کاٹ ری بلمدوت یه مین ... 4 
( النحل ٠١7:‏ ).. فإلحادهم جاء من موقع لسان أعجمي . . فمن الحديث 
عن انتحال الشعر الجاهلي: الذي يمثل شواهد وادلة مفهوم العرب 
بالخطاب. ويساعد على بیان مفهوم الالفاظ ودلالاتهاء إلى إحياء 
اللغات الإقليمية» إلى تشعب اللهجات المحلية» إلى التفریق بين اللغة 
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المحكية واللغة المكتوبة» إلى تسييد اللغة العامية» إلى اعتبار الفاظ القرآن 
نضا تغبيريا ريا بشرياء يعيدة عن ية قذي خاضعة قد واندرائنة: 
إلى العبث بالمصطلحات الفكرية» وغير ذلك ما كان وسيكون من المعارك 
واحاولات التي تجهد لإخراج الامة من دينها. 

ومن هنا تأتي أهمية التنبيه إلى بعض الخاطر في معركة المصطلحات» 
وما يمكن أن یلحق بالامة من إصابات ثقافية وفكرية وعقيدية» تمزق رقعة 
تفكيرهاء وتعبث بمدلولات النص القرآني» تحریفا وانتحالأء إضافة إلى 
ما يمكن أن ينتج عن معركة المصطلح من التسلط المعرفي الذي تمارسه 
ثقافة (الآخر)» من استبداد وهيمنة ونقل خصائص حضارته وانماط 
تفكيره وطراز حیاته . 

كما تأتي آهمية وضرورة أن نوفر لكل معركة اسلحتها النوعيت 
ولکل بحث ادواته» ولکل معرفة تخصصهاء حيث لم تعد عملیات 
الرفض والإدانة والاتهام مقنمة لاحد . . فلابد من التزود بزاد المعركة قبل 
خوضهاء فكثيرا ما ندخل بعض العارك عزلاً من الاسلحة الملائمة» فتکون 
النتيجة لصالح اخصم. ویقتصر دورنا في التوقیع على هزيمتنا! 

لذلك كان الجهاد بالقرآن» وسيبقى» من اعلی انواع الجهاد 
وادقها وأخطرهاء قال تعالی : ووش تتا عتنانی کل تینما ليا لالع 
الحككتفريرب وحنهذهم بو جهادا كيرا 4 «الفرقان: ۵۲-۵۱) 
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التعليم هو الخطوة الا ولی لتحقيق أهلية الشهادة على الناس وممارسة 
الشهود الحضاري. . فْجَعل الامة السلمة شهيدة على الناس: < رت 
جعلتك که رسا تک راشب دهع کاس یکره اولك که بدا 
( البقرة:47١),‏ هذا الجعلء أو هذه الأهلية» لن يتحقق إلا بالتربية 
والتعلیم . لذلك كان القلم أداة التعليم أول الخلق» وكان الامر بالقراءة أول 
ما نزل» وكان الابتعاث النبوي والتحول من الجهل إلى العلم ومن الضلال 
إلى الهدى» سبیل النهوض» وكان الرسول عله معلما ومربيا ومزكيًا 
ومرشدا لاهمية اكتساب العمل واستخدام الوسائل التعليمية وأدوات 
التوصيل المعينة على بناء المهارات المعرفية والسلوكية» لتكون سبيل أمة 
الشهادة للعب من العلم والعرفة وإقامة العمران الإنساني وفق منهج الله» 
الذي يحقق الحياة الطيبة في الدنيا والفوز بسعادة الآخرة. 

لذلك كانت مهمة البعث الإلهي الاولی في الامة الامية تلاوة آيات 
الله والتعليم بالمشافهة وحفظ الآيات» والإفادة التربوية من الاختزان في 
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الذاكرة لأس وتحقيق التفاعل مع هذه الآيات ومضموناتهاء والتحقق 
بابعادها التربوية والتكليفية . 

ذلك أن القراءة والشافهة واحفظ سوف تفتقد قیمتها مالم یحدث 
الأثر الطلوب في النفس والعقل والسلوك. . مالم تحدث العزکيتة 
والتطهیر من الجهل والأمية والضلال والفاسد واقتراف الخبائث» والتحول 
العملي صزب الطیبات .. فالتزكية عملية تربوية تشمل العقل والنفس 
والسلوك وهي في اصلها اللغوي الطهارة والنماء أو التطهیر والتنمية . 

فالتنمية للعقل والتطهير للنفس والسلوك والا خلاق من الدنس 
والعاصي الادية والعنوية ذلك أن تعلیم الكتابة والقراءة وإعمال العقل 
-اداة فهم الوحي- للوصول إلى احکمتة التي تعني القدرة العقلية على 
وضع الامور في مواضعها ووزنها بموازینها الصحيحة للوصول إلى الحق 
وال الذي يضفي على صاحبه تمطًا من القناعة والالتزام العقلي 
والانضباط الا خلاقي؛ هو مهمة النبوة تاريخيًا» سواء قلنا: بان تعليم 
الكتاب هنا يعني معرفة قراءة القرآن بالشكل المطلوب بالدرجة الأولى 
ومعرفة الكتابة التي لا تتحصل القراءة للقرآن إلا بهاء أو قلنا -إضافة إلى 
ذلك- إن تعليم الكتابة والقراءة بشكل عام مفتاح هذا الدين» وسواء 
قلنا: بان المراد بالحكمة هنا هي السنة النبوية التي تنضح بالحكمة وتنمية 
العقل وإطلاق التفكير للموازنة والمقارنة والمقايسة بين الأمورء أو قلنا 
-إضافة لذلك- ما تنتهي إليه رسالة النبوة وتعاليمها من التزكية وبناء 


١٠ ۳۷۸۲ ۹ 


حالة التفكير السليم والاتزان العقلي الذي يورثه الوحي . 

لذلك مكل التاکید بانه لا انبعاث ولا (حیاء ولا نهوض للامة الا بسلوك 
النهج الذي شرعه الوحي من تلاوة الآيات» وتعلم القراءة والكتابة» لتحقیق 
التزكية النفسية والخلقية وبناء الحکمة العقلية التي یورثها کتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله عله » الذي حدد مهمة ابتعاثه وابعاد رسالته بقوله : 
« ... إن الله لم يبعثني معا ولا متعنتا ولکن بعشني معلما مُيَسَراء 
(اخرجه مسلم) . 

إن انبعاث هذه الامة وجعلها امة وسطاء أو إعادة بعشها وتحقيق 
شهودها الحضاريء لمعاودة العطاء من معين النبوة» وإنقاذ البشرية» 
والمساهمة ببناء حضارة إنسانيةء ومعالجة أزمة الحضارة العاصرق 
والشهادة عليهاء سوف لا یتاتی إلا إذا كانت الامة في مستوى إسلامها 
کتابا وسنة» وتجربتها الحضارية التاريخية درس وعبرة» وفي مستوى 
عصرها استيعابًا وتعليمًا وإعلامًا واتصالاً وحوارا ومشاركة. .. 

وإذا كان انبعاث أي مجتمع أو أية أمة مرهون بتوفير شروط وظروف 
الانبعاث الأولى» حيث لا يصلح آمر آخر هذه الامة إلا بما صلح به أولهاء 
أو كما قال الإمام مالك رحمه الله فان المطلوب اليوم أكثر من أي وقت 
مضى بعد هذه التجارب المرة والمريرة» العودة للتلقي عن الا صول والينابيع 
الأولى» والتحقق بادوات الانبعاث التي اعتمدتها النبوة لتحقیق الولادة 


۳۷۸۰۳۹ ١1١ 


الجديدة للامة المسلمة؛ بعد هذا العيه» أو هذا الدخول المعاصر في مرحلة 
الضياع أو الضلال الثقافي والسياسي عن أهدافها وعن الوسائل الصحيحة 
للوصول إلى أهدافها والاضطلاع برسالتها الحضارية. 
القراءة.. مفناح النهوض: 

ولعل من الأمور اللافتة والتي تدعو إلى كثير من التامل والتفكير 
والاستقراء للواقع والتوغل في التاريخ للوصول إلى حقائق يقينية أثبتتها 
التجارب الحضارية التنوعة بعد أن أسسها الوحيء أن القراءة والكتابة» 
بكل ما تملك العملية التعليمية من أدوات ووسائل» هي مفتاح النهوض 
وسبيل الشهود؛ وأساس الحضارات» وسبيل الكشف العلمي وتراكم 
الخبرات والثرقي . 

ولعلنا تبصر في حديث الرسول لله : يقال لصاحب القرآن: اقرا 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك يوم القيامة عند 
آخر آية تقرژها ». (اخرجه ابو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحیح )» 
إلى جانب الثواب الوعود وعلو المنزلة في الآخرة؛ أبعادا لا حدود لها للارتقاء 
والتقدم والنهوض في الدنياء على مستوى الفرد والمجتمع والدولة والامة. 

ولقد كانت هذه الحقيقة واضحة كل الوضوح» راسخة كل الرسوخ 
على طريق النبوة الطویل ابتداء من خطواتها الأرلى» فالله سبحانه وتعالى 
أول ما خلق خلق القلم.. فلق القلم» وهو الوسيلة الأولى والاهم في 


۱۱۴ ” ۸ 


العملية التعليمية قبل أن يخلق الإنسان والکون» محل القلم ومجاله» 
ذو مغزى كبير في النظر للكون والإنسان والحياة وسبيل الحضارة الشلی . . 
ولا يصح هنا أن يغيب عن الذهن أيضا ما ورد في النبوة الأولى من القول : 
«في البدء كانت اة كنا لايسوو ان يكت أيه ان رة افیا 
لابي الخلق آدم عليه السلام بدات بتعلم الأسماءء التي تعتبر المفاتيح 
الاولی للمعرفة والعلم التي لا تستقيم الحياة ولا يمكن تسخيرها 
وقراءتها بابجدية سليمة بدونهاء إضافة إلى الأهلية المركوزة في الخلق 
للتعلم والترقي؛ قال تعالی : « وعمءادمالاساه که 6 «البقرة:۰)۳۱ 
وقال : ول لیک مر بطو و هيك لان کموے ال تکم تنم 
وَالْأبْصدرَوَا فيد لمکم کرو ( النحل :۷۸ ). 

فالحواس هي مصادر المعرفة أو نوافذ العرفة على العالم الخارجي»› 
التي تمكن الإنسان من الاكتساب المعرفي . . والامر -فیما نرى- لم يقتصر 
على مجرد خلق الأهلية والإمكانية» بل تجاوز إلى ترتيب المسؤولية 
على تشغيل وإعمال هذه الحواس» والتادب بادب المعرفة الذي هو 
سبيل العلم والتعلم» وعدم تعطيلهاء والالتزام بمعطياتهاء قال تمالی : 


رک نت 2 2 ی سے کے م ر ر 24 رس ر ور مر مر ماله 
وولا قف مالس لكيه عم لسع وَالبِصرَوالْموَاد صل ویک کانعنه مغر 


( الإسراء :۳۹ ). 


فالمسؤولية هنا ذات بعدين: مسؤولية الإنسان عن التعطيل وعدم 


۳/۸۹ ۱۱۳ 


التشفیل للحواس والتي تقود إلى فهم سنن الكون وقوانينه» وامتلاله 
القدرة على تسخيرهاء ومن ثم الإيمان باليقين الا کب بخالق هذا الكون. 

ولعل من الآمور المطلوبة التي تتطلب الحضور المستمر لكل القائمين 
بالشان الإسلامي بمختلف مواقعهم» ديمومة النظر والاجتهاد في الشروط 
والقومات التي حققت البعث لامة الرسالة الخاتمة وبناء حضارتها الانسانية 
والتاهل لحمل رسالة إلحاق الرحمة بالعالمين» لتكون أدلة هداية لطريق 
الإعادة» وأدوات بحث معرفي يشكل هاجسا للإنسان المسلم بمجرد إعانه 
ولا سبيل غير ذلك يمكن أن یکون» حتى ولو تراءى لبعض الغافلين أن 
الجهل والامية والانعصار العاطفي أو الحركة العميّة أفضل من العلم 
والعرفت وان الساعد بديل العقل» وأن العلم بديل الدين» وأن القوة يديل 
الحكمة والتفكيرء وان علو القوة وشيوع الفساد وسفك الدماء وغياب 
الحكمة والعقل والعدل وقيم الخير عند (الآخر) المتسلط قد يعني الخيار 
الأفضل خحركة العمل للإسلام!! 

وقد تكون الإشكالية الا کبر أن يتحول الكثير من الإسلاميين» نتيجة 
لضغوط الواقع وعلو الفساد وشيوع سفك الدمای عن امتلاك الاقلام 
إلى امتلاك السیوف لا لحماية الحقيقة وتأمين امتدادها والاغراء 
بها وإما لفرضها. 

فالمشكلة كل المشكلة في الواقع الاسلامي اليوم هي -في نظرنا- 


۱۹ ۳-۸۹ 


استبدال السيوف بالاأقلام» والعضلة بالعقل» وسفك الدماء بالعدل . . 
لذلك لا يجوز ابدا الحكم على مسار الحضارات من خلال حظة علو زبدء 
وإنما العبرة بالعواقب وليس بالنتائج القريبة . / 

فالتامل بالبعث الإسلامي الذي بدأ مع الوحي» وكيفية إخراج الامة 
في الرسالة الخاتمة» وامتلاك القدرة على استلهام المنهج النبوي في معاودة 
الانبعاث» هو السبيل الوحنيد لمعاودة إخراج الأمة المسلمة وميلادها من 
جدید كما اسلفنا- بعد أن ضلت السبل» وفشلت التجارب» وعم 
الضلال والتضليل» وتردت العملية التعليمية إلى أسوأ دركاتها باسم 
تطويرها وتحديثهاء ولا تزال في تراجع مستمر على الرغم من التقدم 
المذهل في التقنيات التربوية والوسائل التعليمية؛ لأن المشكلة في المنهج 
وادوات البحث . 
محور البعث الحضاري: 

ولعل محور عملية البعث الحضاري الاسلامي الذي جسد في حياة 
الرسول القدوة» وسيرته العملية. حدده في قوله عه : « ... إن الله لم 
يبعشني معنتا ولا متعنتا ولكن بعشني معلما میسرا » (أخرجه مسلم)» 
فالتعلیم والتملم هو منهج النبوة وعطاژها وسیرتها وحضارتها ودعوتها 
وهو منهج بعث الم ورقیها وتحقیق إنسانيتهاء بکل أبعاد العملية 
التعليمية من القراءة والکتابة والتفكير واسوار والمشافهة والتجربة 


۳۷۸۷ ۹ ۱۹۵ 


چا O‏ : ا رل تا 
ر 4 
عم له مور ۰ کات از I‏ الجحة انوا من للقن <1 بين ¢ 


تم 
كان البعث الأول في الأميين. . ثم كثمرة للتعليم والت زكية تحقق بعث 
الأميين للعالم . 


والتفكير الیرم يجب أن یتمحور حول إعادة بناء سبيل البعث 
احضاري من جدید. وذلك بالعودة إلى تلاوة آیات الکتاب» وتدبرهاه 
وتعليمهاء والتزكي بعطائها . . فالرسول عله بعث بالکتاب, وبعث الامیین 
به» والکتاب نفسه ما یزال موجودا محفوظًا يمكن أن يبعث الامة من 
جدید إذا آدرکت كيف تتعلمه وکیف تتعامل معه وكيف ترتقي به: 
«اقراً وارتق ورتل ... فان منزلحك يوم القيامة عند آخر آية تقرژها» . 

والرسول الامي القدوة بداه الوحي بطلب القراءة -کما هو معلوم- 
فکانت الإجابة السريعة بیانا للحالة الامية التي كان علیها: وما آنا 
بقاری».. حيث یصف الحال والعاناة التي مرت به . 

وقد يكون من الفید بل من الطلوب -فیما نرى- إثبات رواية بدء 
الوحي كما وردت في صحیح البخاري رحمه الله» لما لها من ابعاد وملامح 
لابد من التامل فیها واستلهامها وحضورها لعاودة البعث الحضاري: 


۱1۹ ۱-۸ ۹٩ 





عن اه ام وی رضي الله عنها انها قالت : اول ما بدیء به 
رسول الله ته من لوخي الرؤيا الصّالحَةٌ في نوی كا لا یبیل 


و وة دواد 


لا جاءت مل فلق لبم م حبب إليه الخلا وكان يلو بغار حرام 
ینت فيه وهو لب الْليَالي ذوات العدد قَبْل أن يَنْزع إلى آمله ویترود 
لذلك» گم ری خَديجَة رضي الله عنها لها حٌى جاده 
الحق وَهُوَ في غار حرای فَجِاءَهُ المَلَّك فقال: : افرا. قال: ما أنا بقاریی 
تال :فأخذني حتی بلغ مني الجهد . ثم ارسلني فقال : اقرَأ. فلت : ما أنا 
قارع فاخذني فقطبي ای نی نع متي اجه اي نقال. 
ثرا . قلت : ما آنا بقارىء, فأخذني ففطني الغا ثم آرسلني. فقال: 
١‏ اقب ایی اق الین مکی چ رزیت الاقم ری عفر :> 
سمل 4. فرجع بها رسول الله مه رجف فاده فد خل عَلى 
خديجة بنت خویلد المُؤْمِينَ رضي الله عنهاء فا : رَمُلُوني زَمُلُوني» 
فزملوه حَتَى دب عَنه الروْعٌ» فَقَالَ لحَديجَة وآخْبَرّها الْخَبرَ: قد خشيت 
على نقسي» فقالت له صلى الله عليه وآله وسلم خَدِيجَةٌ: كلا والله 
ما بُخزيك الله أبداء نك لقصل الرحم وت مّل الكل رتسب 
المعدوم» وتفري الضيفء وَتُعِينْ عَلى وائب الحق...» 

فهذا الإصرار من الملك المرسل بالوحي على القراءةء وهذه المجاهدة في 
بلوغهاء وهذا التكرار والعاودة لتتحقيقهاء مؤشر واضح على أهمية 


۱۳/۸۹/۹ ۱۱۷ 


العملية التعليمية والقراءة والكتابة في إطار البعث الحضاري . 

فالوحي في الرسالة الخاتمة لم يبدا بتكاليف عبادية أو مالية او 
اجتماعية أو سياسية أو جهاديةء وإنما بدأ بفعل 8 اقرأ #. لان القراءة 
والكتابة والعلم مفتاح ذلك کله. والرحم الحقيقي التي تتخلق فيها سائر 
الآجنة الاخری» ر تصاب الامة بالامية والعقم الحضاري. 

والقراءة التي أكد علیها الوحي هي قراءة قاصدة هادفة معلمته ۱ 
ولنتامل قوله تعالى : ورس ریق و ناسین مان چیه اوربك 
الاک ري الى مالقا چ عرالانسنم ری EE‏ . 
الوحي.. في العملية التعليمية: 

ثم استمر الوحي معلّما باساليب وادوات عدة» بكل ما تعضمته من 
أساليب تعليمية من عبرة واستنتاج لسئن الحركة التاريخية؛ واستقراء 
لاحوال السابقين» ومواقف وصراع بين الحق والباطل» وبين الظلم والعدل» 
والقوة والعقل. والنبوة والطغیان والوصول إلى العبرة والدرس لواقع الامة 
ومستقبلها وعاقبتهاء فشمل القصص القرآني مساحات تعبيرية هائلة 
مجتمعات النبوة التاريخية . 

كما استمر الوحي معلمًا بطريقبة الحوار والمناقشة والاستدلال 
والبرهنة» والشاهد التاريخي والشاهد الشخص, وأتى لذلك بنماذج 
غطى فيها المساحات جميعهاء بين الأبوة والنبوة» وبين النبوة والابوق بين 


۹ كفن ۱ ۱۹۸ 


الزوج المؤمن والمرأة الکافرة وبين الزوجة المؤمنة والرجل الكافرء بين 
الا قارب بأنواعهم, بين المؤمن والكافرء بين الغني الجاحد والفقير الشاكرء 
بين الکبراء والستضعفین بين الا تباع والتبوعین» بين أهل الجنة وامل 
النار. . . بين استعراض النتائج القريبة والعواقب البعيدة بين الفرد المؤمن 
والحاكم الطاغية بين حالات الانسان أثناء ضعفه الب‌شري وحالات 
الإنسان أثناء تألهه وطغیانه بين موقف النبوة الواحد ارا وموقف 
الكفر الواحد تاریخیا بين الله تعالى والملائكةء بين الله عز وجل 
والشيطان رمز الفسادء للتدليل على مسالكه وكيوده» والتحذير منهاء عن 
طريق الحوار الموحي وغير المباشر. 

كما استمر الوحي معلما بضرب الامثال وتقديم العينات والنماذج 
التي تعتبر خلاصات وعصارات تجارب بشرية ليختصر على الإنسان 
الزمن» ويوقفه على قمة التجربة البشرية. 

واستخدم علم التاريخ والجغرافيا والآثار» ودعا إلى المقارنة والقايست 
وفتح الباب على مصراعیه للکشف العلمي. الذي لا نهاية له حتی تنتهي 
البشرية» وجعل التطلع إلى التعرف على الآفاق والایات في النفس والکون 
واجتمع الهاجس العلمي والهم البحثي الستمر ومفتاح الحياة المتدة. 

واستدل بالشاهد على الغائب» وبا محسوس على الجردء وبعالم الشهادة 
على عالم الغيب» وجعل الصورة الحسية التي تملا الحواس سبيلاً إلى إدراك 
العاني اجردة والبعيدة التناول وال دراك . 


۳-۵۱ ۹ ۱۹۹ 


تعطيلها وعدم تشغيلهانوعا من الارتكاس في البهيمية» وطلب إلى 
الانسان النظر فى الكون ومتابعة الرحلة العلمية لكشف كل مكوناته» 
حتى يكون قادرا على تسخىيىرە والتعامل مسصه ‏ وجعل عالم 
الشهادة أو العالم الفيزيائي مجالاً رحبا لكسب الحواس» وجعل معرفة 
الوحي سبيلاً للتعرف على عالم الغيب اليتافيزيائي . 

ولا یتسم اجال هنا للتدليل والإتيان بالشواهد القرآنية على أساليب 
والتدبر ليس بالامر العسير. 

وعلى الجملة نقول: على الرغم من أننا لا نرى أن القرآن إنما نزل 
ليكون كتاب علم نظري أو تطبيقي» وإنما هو كتاب هداية بالدرجة 
الاولی» وظف بعض الحقائق العلمية وشجذ الحواس واستنفرها للوصول 
إلى ما وراء احسوس. وإدراك سنن الحياة» والوعي البصير بالكون والإنسان 
والحياة» مع ذلك فقد وضع الإنسان في المناخ العلمي الذي يحرك حواسه 
ويحرضه على البحث والنظر لكشف المجهولء ومنحه المناهج والوسائل 
للاهتداء بها وأتی ببعض الشواهد والا دلة للتد ریب على النظر والخلوص 
إلى حقائق ومعارف تشكل الرؤية التي يهتدي بها الانسان ورتب ثوابا 
على التفكير والكشف العلمي . 

وقد لا نكون بحاجة إلى الحديث هنا عن تنوع الأساليب اللغوية في 


۱۳ ۱۳/۹۵/۹ 


العملية التعليسمية» من اسلوب السوژال والاستفهام وإثارة افاط 
واسلوب الترغیب والحرهيب» وآسالیب الک‌حصذیر والاغرای والندای 
وال شارة والایحای والسرد والقصص. والجدال» والدعوق وتنوع أساليب 
مواصفات النطاب ایضا بحسب الحال ومعرفة اخاطبین وحالهم وحاجاتهم 
واستطاعاتهم. وآخذهم باحکام التشریم بالتدريج والتحضیر والتاهیل 
واشاعة التخصصء واستخدام الصور المدركة لتشارك الحواس العقل في 
الوصول إلى المعلومة والاحتفاظ بها. 

إن القرآن الكريم, الذي بدات الرحلة التعليمية والبعث الحضاري 
بتلاوة آياته من قبل الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام» مشافهة؛ ثم 
كتابة وقراءة وتعليما ينتج تزكية وتربية وحضارة» وضع الإنسان المسلم في 
المناخ العلمي بكل مستلزماته من منهاج البحث وادواته وطرائقه وقدم 
نماذج متعددة ومتنوعة لوسائل التعليم وأساليبه؛ وفرض على الحواس 
العمل والنظرء وعلى العقل التفكير في مردود الحواس والوازنة والمقارنة 
والقايست واعتماد الدليل والبرهان» واستبعاد الخوارق واتباع الظنون» 
وأهمية التثبت والاختبار والفحص للاخبار . 

لقد وضع القرآن الکرم للمسلم بشکل عام» القومات العلمية التي 
يرتكز علیها وینطلق منهاء عن بدء وفلسفة الحياة في عالم الشهادة وعالم 
الغيب . . وقدمت له معرفة الوحي في الکتاب والسنة الژجابات الشافية 
للمجالات الخارجة عن نطاق وطاقة حواسه, لکنه حتی في تلك ال جابات 


۳۷۹۳ ۹ 1۲۱ 


لم يتجاهل الحواس ومركزها العقلء بل استخدمها ليجعل من معارفها 
سبيلاً لإدراك معرفة الوحي والوعي بهاء من خلال إمكاناتها في عالم 
الشهادة التي تتعامل معه. 

بل لعلنا نقول: بان القرآن استخدم الحواس وعالم الشهادة بكل ما فيه 
كوسائل تعليمية معرفية معينة على وعي عالم الغيب البعيد عن تناول 
الحواس» ومصدره الوحيد معرفة الوحي» إضافة إلى أنه استخدم ابتداء كل 
مكونات عالم الشهادة كشواهد ووسائل معينة للععلم وتنمية العقل 
وتوسیم الخيال وبناء الادراك . ۱ 

ولا شك أن الرسول ته الذي بعث معلماء انطلق من معين الوحي 
ومنهجه معلما لاصحابه» ومستخدما لكل الوسائل والأساليب التي عرض 
لها القرآن» وحاول استخدام الا دوات والوسائل التاحة في البيئة» وتوظیفها 
لصالح تعمیق العاني والعارف . 

وابتخخلام اف اخبار لام السابقة» فکثیرا ما كان یقول : « کان 
فیمن كان قبلکم...». والنظر في القدمات وما تورثه من نتائج؛ 
وأهمية النظر في الستقبل والتحضیر له بقوله : و سيأتي على 
الناس . .. »۰ كما استخدم الصور الحسية في تأكيد العاني اجردة 
وتشبيتهاء فکثیرا ما كان بل «أرأيتم لو أن ۰ کما استخدم 
القايسة والقارنة: «أرأيت لو كان علیها دين آکنت تقضینه؟ قالت : 


۹ ايفن ۱۳۲ 


نعم . قال : فدين الله أحق بالقضاء» ( أخرجه مسلم) . 

كما استخدم طرح السؤال والاستفهام. لإثارة الذهن وتحضير قابلية 
العلقي بكل مكوناتهاء وكان حواره التعليمي مع الملّك التمثل بصورة 
بشر لتاكيد بعض المعاني آتموذجا لوسائل التعليم المتقدمة جدا في العملية 
التعليمية بشکل عام . ۱ 

وا حقيقة أنه لا عکن استقصاء ال سالیب اللغوية والوسائل المادية التي 
استخدمها عليه الصلاة والسلام ما توافر في البيكة کوسائل سمعية بصرية 
لحشد کل الامکانات لتحقیق العرفة التي يريد إيصالها . 

ولم يققصر تله في ذلك على بناء للعاني المجردة» بل كان هذا 
الاستخدام يهدف إلى التدريب وتحقيق الهارات» كما يهدف إلى بناء 
السلوك القویم» وإلى تحقیق التراکم العرفي» فکان واضحا في سيرته 
التعليمية تحقیق الأهداف السلوكية والهارية والعرفیت واکتشاف 
المواهب» وإشاعة التخصصات في ضوء امحاجات القائمة . 

وبالإمكان القول: شرع نهجاء ووضح وجهت واکد على أهمية 
الوسيلة المعينة على إيضاح المعنى وتثبيته با يشكل منطلقات كبرى 
لشروعية الوسائل العينة في العماية العملیبة, واهمیتها: وضرورة 
الامتداد والابتکار والتطویر لها لتحقیق كسب معرفي أكبر للمتعلم حسب 
قدراته.. وكان واضحًا في منهجه ْله التعليمي ربط العرفة أو العلم 


۳۷۹۵/۱۹ ۱۳۳ 


بهدفه العرفي والسلوكي والعملي أو الهاري. 

إن هذا المناخ التعليمي» بكل مكوناته» الذي شرعه القرآن وجسده 
الرسول تله في سيرته العمليةء والمناهج التي أسسهاء انتج علومًا وعلماء 
وحضارة إنسانية ونالح جعي لمعك امن ای توت النبوي» وبلغت 
شأوا ما يزال يشكل انموذجًا یحتذی بل كان اساسا لكثير من الإبداعات 
في الوسيلة التعليمية والكشف المعرفي 
ثمرات من المنهج النبوي في التعليم: 

ولعل في إبراد بعض النماذج على الرؤية العلمية» التي بلغها المسلمون 
ما يفيد ويؤصل مانسعی إليه: فهذا الرازي رحمه الله يعتمد التجربة 
والاختبار للوصول إلى المعلومة.. وقصته معروفة عندما طلب إليه 
عضد الدولة اختبار مكان مناسب وصحي لبناء مستشفى» وكانت وسائله 
في الكشف محدودة» فسقام بوضع قطع من اللحم النيء في أماكن 
متعددق ونظر إلى أيها تسرب إليه الفساد أولاء فكان اختياره للموقع 
الانسب والانقی هواء قائما على التجربة. 

وهذا الحسن بن الهيشم رحمه الله» یمتمد الاستقراء والقياس 
لاط راجيا ركاب با تفیل لبرمول الاتكار ده 
بشكل حسي وملموس. 

وهذا العالم الإدريسي رحمه الله» برسم خارطة العالم بشکل مبتکر 
ومتقدم» وهي لا تزال محتفظ بقیمتها العلمية والتاريخية, على الرغم من 


۱۳4 ۳-۸۹ 


الطفرات العلمية والوسائل العينة لوضع الخرائط . 

وهذه الإبداعات والامتدادات العلمية والتحصيل العرفي إنما جاءت 
ثمرة للمنهجية النبوية في العلم والتعليم» لكن المشكلة أن تخلفنا 
وتخاذلنا الشقافي انعكس على قراءتنا للوحي في الكتاب والسنةء فتحولنا 
للاكتفاء بالمباهاة بهاء والاقتصار على التاكيد أنها صحيحة وخالدة 
ومحفوظة بحفظ اللهء والافتخار بانجاز الاسلاف لتغطية 2 النقص 
والقصور. . صحيح أن الإمكانية بهذا التوئیق والحفظ وصحة النقل تبقى 
قائمة» لکن الأمر الخطير الاكتفاء بذلك وعدم التعامل مع هذه النصوص 
احفوظة وتنزيلها على الواقع.. فالمشكلة لم تعد في التوثيق والحفظ بقدر 
ما هي في إعمال هذه النصوص في حياة الناس . 

ونحن هنا لا نقلل من قيسمة التوثيق والتصحيح والتخريج والحفظ 
ومناهج النقل عامة, لانها تحفظ الإمكان وتشكل الاساس الذي يقوم عليه 
البنای» لكننا نرى أنه على أهمية ذلك وقيمته الكبيرة فإنه يفتقد هذه 
الفيمة عملیا |ذا لم يوظف في بناء الامة والارتقاء بها وحمل اانیر 
للعالین. . ولا تقلل من شانه ایضا إن قلنا : إنه عشابة الحسن لغيره» أو أنه 
یقع ضمن إطار الوسائل التي لا بد من إعمالها للوصول للاهداف المتوخاة 
منها. . فإذا لم يستفد من هذه الوسائل» نکون نحن الذین ندعي الاعان 
بها والتقدیس لها اول من يغتالها عملياء ویسقط قيمتهاء ویحاصرها؛ 
ویوسمها بالعقم . 


۳۷/۹۷/۹ ۱۲۰۵ 


من إشكاليات التعامل مع النص: 

وستبقى الإشكالية المطروحة باستمرار في كيفية التعامل مع هذه 
النصوص الوثيقة والمحفوظة على مختلف الا صعدة السياسية والاقتصادية 
والتربوية والاجتماعية... إلخ» وكيفية تحقيق الخلود عمليًا لهاء وذلك 
بعجريدها عن حدود الزمان والمكان؛ وتنزيلها على الواقع من خلال 
استطاعاته ومشکلاته» وتقويمه بها في كل زمان ومكان. 

والخوف كل الخوف أن يحول احتمال الخطا في محاولات التنزيل على 
الواقع وتقويمه بها دون إعمال النصء ما يؤدي إلى تعطيل عملیات التنزيل 
والتقويم؛ ظنا من بعض الغيورين أن خطا التنزيل أو التعسف فيه يصيب 
بالدرجة الاولی تلك النصوصء لذلك يذهب إلى الاقتناع بان حمايتها ٠‏ 
وحفظها هو بإبعادها عن الواقع» فیتحول من التفكير بإعمالها وتصويب 
إنزالها على الواقع إلى المزيد من التاکید والتدليل على صحتها وخلودها. 

وهذه المشكلة في تقديرنا متولدة عن التباس الذات البشرية التي 
بحري عليئها انقطار المتراب بالق الشتماوية الط فة لاس ای 
يجعل أي خطا أو تخطيء للذات بالضرورة تخطيء للقيم» وهذا 
بطبیعته یحاصر عملیات النقد والمراجعة والتصویب ویطاردها؛ للتوهم 
آنها موجهء إلى القيم ولیس إلى الذات التي حاولت تنزيلها على الواقع 
فاخطات كما يوقف بطبيعة الحال احاولات والاجتهادات التطبيقيت 


حفن ۱۳۹ 


ويحيطها بشروط تعجيزية ويقذف الرعب في قلوب أصحابهاء والرهب 
من قولهم. 

لذلك انعجت هذه الحالة النفسية والثقافية» التوقف عن الامتداد 
وتحقيق الخلود للنصوص في المجال التربوي وغيره . 
الخلط بين التنزيل والإسقاط: 

ولعل من الإشكاليات الكبيرة في هذا المجال والجالات الأخرىء الخلط 
بين التنزيل الذي يعني التعامل مع النص من خلال الاستطاعة والتطلع إلى 
الكمال والترقي بالنص نفسه وبين الإسقاط الذي يمارسه بعض العاملين 
في الحقل الإسلامي اليوم» والذي يعني -فيما يعني- إسقاط النصوص 
ومدلولاتها وكمالاتها على أحوال بشرية تحمل من الإصابات والنقائص 
الكشيرء وإعطائها القيمة الكاملة التي قررتها النصوص على نقصانهاء 
واعتبارها أنها الدين كما ورد في النصوص وليس حالة من السدين قد 
ترتقي في حالة وترت في آخری. 

فإسقاط النصوص على واقع ووسمه بهاء وتفصيل حوادث السيرة 
التطبيقية على واقعنا وأحوالناء على ما فيهاء يحمل الكثير من اخاطر 
ويحاصر النصوص بصور تطبيقية مشوهة تحتاج لكثير من الترقية والتدمية 
للوصول إلى مستوى النصء ولعل هذا من الأسباب التي تدفع بعضهم 
الآخر للعدول عن إعمال النص والاستمرار بالبحث في توثيقه. 


۳۷۹۹ ۹ ۱۳۷ 


لذلك وفي ضوء ذلك» تعسع الفجوة بين قيمة النصوص وخلودها 
وصحتها وحفظها ووثوقيتها وبين إعمالهاء فتحول النصوص عملیا إلى 
التاريخ والماضي» فيحدث الفراغ الذي يمتد به ( الآخر)» أو تسقط بشكل 
مشوه يستخدم للتنفير من تنزیلها . 

إضافة إلى أن الامتداد حال وجوده- إنما كان في اجانب التشريعي» 
أي النظر إلى النصوص في الكتاب والسنة على آنها آيات أحكام تشريعية 
فقطء لذلك اقتصر النظر والاجتهاد في ذلك على آيات الا حکام التشريعية 
في الكتاب والسنة»ء والقيام بعمليات القياس والاستحسان والاستصلاح 
وما إلى ذلك من مصادر التشريع؛ وغابت أو عُيّبت الابعاد الاخری» 
التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . . . وتحولت آياتها إلى مجرد 
التلاوة للتبرك ف وکانه لا حکم فیها. 
تمحور التعلیم الشرعي حول صحة النص: 

وهذا آدی بطبيعة الحال إلى تحول التعلیم والتعلم الشرعي وموسساته 
إلى التمحور حول التدلیل على صحة النصء والاقعصار على دراسة الفقه 
واصوله والحديث وتخریجه والتفسیر وعلومه» واللغة وسيلة ذلك كله 
والتوئیق والرجال» ومناهج النقل وما يدور على احور ذاته ویستدعیه من 
تحقيق اخطوطات والشرح والاختصار والتکرار» والاقعصار على التحرك 
العلمي ضمن دوائر إنتاج واجتهادات الآخرين من السابقين» حتی في مجال 
الدراسات العلیا والرسائل الجامعية» لذلك اقتصر الجهد العلمي والتعليمي 


۷۹ لين ۱۳۸ 


في كثير من الاحيان على الشحن من كتب ال قدمین لانها الصدر الأوثق» 
ومن ثم الصب على رؤوس الطلبة» دون القدرة على تطوير المثال أو الإتيان 
بمثال آخرء فاصبح التعليم الشرعي أو ما يسمى بالإسلامي وكانه قوالب 
جامدة تصب فيها المسائل والاقوال السابقة بطرائق تكاد تكون نفسهاء ظنا 
من القائمين على الامر أن تلك الطرق والوسائل أنتجت علمای وأن العدول 
عنها عدول عن إنتاج علماء ومفكرين ومصلحین, على الرغم ما في مثل 
هذا القياس من مفارقات عجيبة! 

ذلك أن واقع الکشیر من هذه المؤسسات دلل على عجزها.عن نتاج 
علماء ومفكرين ومجتهدين» لانها تقوم على مجرد التكرار والاجترار 
ومحاولة إيقاف للزمن. . ولو حاولنا استعمال قياس آخر للزمن التربوي 
والشقافي غير اعتماد الأيام والشهور والسنوات لانتهينا إلى أن الزمن توقف 
عند تلك الحدود الثقافية والفكرية ولم يتجاوزهاء وأصبح بدون شك يعاني 
من غربة الزمان . 
غیاب کثیر من آبعاد النص: 

كما أن خطط معاهد ومؤسسات التعلیم الشرعي الدراسية جاءعت 
-فيما نرى- منقوصة» لأنها غيبت الكثير من الأبعاد والافاق التي جاءت 
بها النصوصء واقتصرت على البعد التشريعي والتوثيقي ومناهج النقل 
والتحقيقء والاكتفاء بالحركة ضمن عقل السابقين تحقیقا ودراسة؛ أي العيش 
على هوامش عقل خارج الواقع المعاصرء ذلك أنها لم تتنبه إلى شمولية 
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الإسلام وخلوده عملیا -مع أنها ترفعه ولا تنكره شعارا- وتؤهل تلامذتها 
وخریجیها للاضطلاع بوظائف اجتمع في مجالاته وتخصصاته التمددق 
التربوية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد بناء الرجعية الشرعية . . 
من مظاهرالاتشطار الثقافي: 
5 احتلال (الآخر) للمؤسسات التعليمية: 

هذا الفراغ الكبير الذي صنعناه بأيديناء أدى الى دخول (الآخر) 
الثقافي في اجتمع از سلامي» فقامت مؤسسات ومعاهد التعلیم الدني إلى 
جانب مؤسسات التعليم الديني أو الشرعي» وكان من الطبيعي أن 
تستدعی المناهج والكتب والدرسون والخابر والوسائل والتقنيات العربوية 
من عند (الآخر).. حتى مناهج التربية الإسلامية ومؤلفاتها التي فررت في 
مدارس التعليم الدني» حملت معها الكثير من خصائص وصفات التعليم 
الشرعي» شکلا ومضموناء ولم تنل حظها من التطوير والتقنية التربوية 
كسائر المواد الاخری. 

صحيخ بان العقنیات التربوية للمواد الا خری في عمومها مستوردةق 
وآن تطویرها وتطورها يتم عند (الآخر)» وان مدرسیها هم نقلة لیسوا 
بأفضل من مدرسي التربية الإسلامية في هذا الجانب» فالإصابة واحدة في 
العجز عن التطور والتطوین وان بدا لونها مختلفا فحقيقتها واحدة.. بل 
لعلنا نقول: إن التقنيات التربوية التي بدات تظهر في مجال التربية 





الإسلامية على استحياء؛ قد يراها بعضهم خروجا عن المألوف ومثارا 
للدهشة والاستغراب. إضافة إلى أن احاولات الحديثة في هذا امجال رغم 
أنها متواضعة جدا ودون سوية الإسلام والتطلبات التعليمية» إلا أنها على 
كل حال محاولات ذاتية متولدة عن الذات» وليست مستوردة من 
( الآخر)؛ مع عدم مراعاة الفروق الاجتماعية والثقافية والحضارية بين 
المجتمعات من الناحية التربوية . 
- اتقلاپ الوسائل إلى غايات: 

ولعل الا خطر في الوضوع انقلاب الوسائل التعليمية أو وسائل 
الایضاح المعينة في العسملية التعليمية إلى غايات» يكتفى بالفخر في 
استيرادها واحتيازهاء وتغطية عقدة مركب النقص والتخلف باحتياز 
الأشياء وتکدیسها بدل امتلاك الأفكار التي تستنبت تلك الأشياء. . نکم 
من الخابر والمعامل والأجهزة والخرائط والمسطحات المركونة في المؤسسات 
التعليمية هي أدنى من المتاحف التي يغطيها الغبار» بل لعلنا نقول : إن 
التاحف هي وسيلة معلومة ومعروفة للزوار والروادء وهي محاولة لنقل 
التاریخ من الوراء إلى الامام» واختزال التاريخ في عصارات تمكن الطالب 
والمشاهد من الرؤية المتدة في العمق الحضاري والتاريخي لتحقيق فهم 
للحاضر وإبصار للمستقبل. 

لذلك بالإمكان القول : بأنه على الرغم من التقدم الهائل في التقنيات 
التعليمية والتربوية» كما وكيفاء إضافة إلى تطور الكتاب المدرسي اسلوبا 
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ولغة والوائا وخلاصات ومناقشات, مع ذلك فإن التعليم في العالم 
الإسلامي في عملية تراجع مخیف. بل ترد ينذر بسوء العواقب واتساع 
فجوة التخلف . 

وهنا قد نجد بعض الحق أو وجهة النظر لمن ینتصرون للطرائق التعليمية 
القديمة ویصرون علیهاء على الرغم من التباعد والفارقات في الزمان والکان 
والانسان لان الطرق القديمة آنتجت علماء اثبات ومبدعین في سائر 
النواحي» بینما نری أن تقدم الوسائل -بسبب غیاب النهج والفلسفة 
التعليمية إن صح التعبير» وسوء التعامل وسوء الاست‌خدام- ترافق مع 
تقهقر وتراجع في تحقيق الا هداف الهارية والعرفية والسل وكية أو الوجدانية 
بل والتحول من الامية والجهل إلى المية الابجدية؛ حتی إننا لنرى ایضا ان 
حال التعلیم في بعض مناطق العالم الاسلامي الفقيرة في الوسائل وال دوات 
اکر مردوداء وان العطالب اکثر قابلية؛ والدرس اك جدیة. 
تساؤلات حول أسياب تدني العملية التعليمية: 

فماهي الا سباب الحقيقية أو الإشكالية الحقيقية لتدني التعليم 
الذي بمكن القول: بأنه يتناسب عکسا مع تقدم الوسائل التعليمية» حتى 
أننا في عالمنا الإسلامي ما نزال نبدي ونعيد بعلومنا السابقة دون أي تطوير 
أو إبداع في ساحتهاء إضافة إلى العجز عن عدم إضافة أي فرع معرفي 
أو علمي جدید. بينما امتدت العلوم» وتنوعت شعب المعرفة» وتفرع كل 
علم إلى علوم؛ ويمكن القول: بانه يوميا تکتشف قوانين وعلوم جديدة قد 
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يصعب استيعابها واللحاق بها» حيث تتسع فجوة التخلف وسا 

ما سبب هزية الارادة والأفكار أمام القدرة على تكديس واستیراد 
الأشياء كوسائل معينة لتحقيق كسب أكبر للعملية التعليمية؟ 

ولعل من المفارقات التي تستدعي النظر والتحلیل» أن الطلاب العرب 
والمسلمين في معظمهم من المتفوقين في دراساتهم في الغرب بشكل عام 
وفي أمريكا بشكل أخصء في مختلف التخصصات التاحة لدرجة 
النبوغ وإبداع نظريات وتحقيق كشوف علمية» في الوقت الذي يعاني منه 
العالم العربي والإسلامي من التخلف العلمي والتقني!! فاين الخلل إذن؟ 

هل هو في النظام السياسي وما يمارسه من الاستبداد والقمع لدرجة 
تعطيل الطاقات وقتل القابليات والخوف من كل نبوغ أم.في النظام 
الاجتماعي أو التربوي أو التعليمي ام في ذلك كله» حيث لا يمكن أن 
یتصور تقدم ونهوض وتدمية في جانب من جوانب اجتمم مترافق مع 
جوانب متخلفة ومتفهقرة في الوقت نفسه؟ 

فالع‌ملية التدموية والله ضوية هي آمر شامل متراکب متداخل 
ومتوازن» وازمة التخلف بلا شك تنعکس على جميع اجالات ولذلك 
. تدفع الکشیر من القوی» وعلی الأخص اصحاب الواهب. إلى الهجرة 
والنزف إلى الناخات الناسبة التي ترعی قابلياتهم وتفتح اجالات لواهبهم 
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وإبداعاتهم» وإبقاء أوطانها تعاني من مازق التخلف الذي يستدعي 
التقليد وإعادة الانتاج العلمي والثقافي الذي لا يعني تقدما ولا یاذن به 
وإن اذعي له غير ذلك . 
القطيعة بين المعلم والمتعلم: 

إضافة إلى غياب العلم وافتقاد أحوال الاتصال غير المباشر بين المعلم 
والتعلم التي لا یتسم المجال للتدليل علیها. . ويبقى العلم وتأهيله هو 
الركيزة لاساس فى الوسائل اة أو هو وسيلة الوسائل في عملية 
التعليم» والطالب هو احور الاساس في عملية التعليم» على أهمية 
الكتاب والمنهج والوسائل المعينة» حيث تفتقد هذه الوسائل جمیعا 
قيمتها إذا افتقد العلم المؤهلء لأن المعلم هو الذي یصوب ويضبط المسارء 
ويحدد الوجهة. ويعين على استخدام أدوات البحث» ويستخدم الوسائل 
المعينة ويحدد فاعليتها ويقيس مردودها. : 

لذلك نقول: إنه عندما وجد المعلم أوجد الطالب وانتج متعلمين 
وعلمای وعندما غاب المعلم المؤمن المؤهل لم تنفع جميع وسائل التعليم 
على تقدمها وتطورهاء وکانها أصبحت تتناسب عكسيا مع النواتٌ 
التعليمية» حيث تعود الامية التعليمية لكن بشكل جديد . 

ولا أدل على ذلك من أنه قد يمر بالإنسان في حياته التعليمية عشرات 
الین تکنه لا بذک إلا یمض للعلتين الذين ساهسوا بات السلو کي 
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والمهاري والعرفي. أما ما وراء ذلك فهدر للطاقة وضياع للزمن. 

وهنا قضية جديرة بالتنويه» وهي أن التدليل على أهمية المعلم 
وتاهیله وطريقته لا تنتقص من الوسائل التعليمية ودورها في زيادة نجاحه 
وعطائه» ذلك أن توفير متطلبات المواقف التعليمية الناجحة المقربة من 
التعلم تحقق المردود الا فضل. 

إن التطورات الرهيبة والسريعة في التقنيات التربوية إلى درجة قد 
تصعب متابعتها -وهي بدون شك جزء من التطور الاجتماعي والحضاري 
للام- شکلت ولاتزال نقلات نوعية تحدد ملامح اجتمعات وتتحدد بها. 
فتقنیات اجتمع الزراعي التي كانت تحدد قسماته تطورت إلى تقنیات 
اجتمع الصناعي الميكانيكي» والیوم نعيش تقنیات اجتمع الإلكتروني 
بکل ما فيه من تدفق العلومة وتیسیر وسائلهاء حتی لنكاد نقول : إن 
التعلیم وادواته اصبح مستمراء ووسائله متوفرة في کل بیت» من حاسبات 
إلى كمبيوترات» إلى شبکات اتصال عبر الإنترنت» إلى وسائل ٍعلام تعج 
بالندوات والبرامج والعلوماتية» حتی اصبح اصحاب الوعي بتطورات 
اجتمعات یعتقدون أن العلومة هي قوة الغد الحقيقية» وأن التعلیم أصبح 
لا يقوم على التلقين وحشو الذاكرة بقدر ما ا 
استخدام المعلومة من الا جهزة الإلكترونية المتعددة . 

لذلك نقول: إن الوسائل التعليمية ليست شيئًا إضافيا يساعد على 
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الشرح والتوضيح فقط, بل هي جزء لا یتجزا من العملية التعليمية التي 
تشترك فيها الايدي والحواس جمیعا. 

ولسنا بحاجة إلى تكرار القول هنا والتأكيد : بان العملية التعليمية 
بكل مكوناتها هي الرحم الذي يتخلق فيه أو تنطلق منه جميع العناصر 
والانشطة البشرية المتعددة, لذلك تعتبر دائما الوقع الأخطرء وأنها في 
تطور مستمرء وعلى الرغم من قفزاتها النوعية لا تزال إلى الآن قاصرة عن 
تفجير الطاقات الهائلة أو المهارات الهائلة للإنسان. الحزونة فيه.. ويكفي 
أن نشير إلى الطاقات الخارقة لبعض المعوقين الذين استشعروا التحدي 
واستخدموا المتاح من الإمكانات المتوفرة لدیهم فتجاوزوا فيها الاسویاء. . 
فكم في هذا الإنسان, هذا الخلق العجیب. من الطاقات المركوزة والخزونة» 
التي يناط بالتعليم اكتشافها وإطلاقها من عقالها؟! 

وتحسب أنك جرم صغير 2 وفيك انطوى العالم الا کبر 

ولعل اختزال الزمان والمكان والتدفق المعلوماتي الذي نلحظه 
في حقبة العصر الإلكتروني التي نعيشهاء والإنجاز الرعيب» يدل 
من وجه آخر على الأبعاد العميقة لآيات الانفس والآفاق التي 
ما تزال غائبة ومهياة لرحلة الكشف العلمي» والتي يلمس الإنسان 
بعض أبعادها من قوله تعالى : « فلوگ کیت د دار 
أن دكت ر نس 4 الكهف ٠١4:‏ ).. فكم هي الآفاق 


ام علق ع ا 
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واسعة وعميقة: ١‏ وَإِنَالْمُوسِعُونَ 4 ( الذاريات :۷ )؟ وكم هي الطاقات 
الإنسانية والإمكانات البشرية مهياة للاستجابة؟ وكم هي المجالات 
مفتوحة؟ ومفتاح ذلك كله صوابية العملية التعليمية . 

لذلك بالإمكان القول: بان المسلمين اليوم دون سوية عصرهم 
وإسلامهم» وأن التجمد على الأساليب والأبعاد القديمة في التعليم ليس 
دينا كما يتوهم بعضهم وأن الحركة التعليمية في نطاقها الشرعي 
والديني -إن صح التعبير- لا تزال تراوح عند إثبات النص وتحقيقه 
وتوثيقه وتخريجه فقطء دون التفکیر في كيفية تنزيله واعماله في 
اجالات المتعددة. 

من هنا ندرك کم نحن متخلفون عن قيمنا في الكتاب والسنق 
وما عرضت له من الوسائل المعرفية والتعليمية» على مستوى الإفادة من 
الفصتة والثل والجغرافياء والتاريخ» واللخة والأساليب المتنوعة» 
والصور احسية واستخدام كل الوسائل التاحة وكيف تحولت الامة 
الأمية التي لا تقرأ ولا تحسب إلى أمة العلم والعلماءء فکان الاسلام هو 
البعث الحضاري للامة» وذلك بالترکیز على مفاتحه الاصلية في العلم 
والتعلم والقراءة الهادفة باسم الرب الا کرم» والاستمساك بالقلم» الوسيلة 
الأساس» واول اخلوقات. 


ونحصب أن نوضح أن القول في استخدام الرسول يه للوسائل 
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التعليمية كالقول في شتى المجالات والاأصعدة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادیت هي بعمومها قيم ومناهج وسياسات ومحركات ومحرضات 
ومنطلقات ومرجعيات ومشروعيات للانطلاق وليست برامج تفصيلية» ذلك 
أن البرامج منوطة بالإنسان السلم في ضوء التطوير والتطور والإمكانات 
المتاحة. . فالإسلام لم یات ببرامج وإنما جاء بقيم ومعاييرء وترك البرامج 
للعقل الإنساني لينطلق فيها. 

ولا شك أن الاستخدام الجيد لمجموعة من وسائل الاتصال وتيسير 
إيصال المعلومة» من شأنه زيادة إمكانات التعلم وترسيخ المعلومات 
واستبقائها في الذاكرة» وتحسين الأداء للمهارات للوصول إلى أفضل 
مردود . . فالتعليم والتعلم كان ولا يزال من الصناعات الثقيلة» التي تقتضي 
الإعداد والاستعدادء والتهيؤء والصبر والتحمل» لبطء ترتب النتائج على 
المقدمات» قال تعالى : لإ سیک ولا یلا 4 ( المزمل ٠:‏ ) . 

وقد يكون من المفيد تقدیم انموذج الرحلة العلمية لسيدنا 
موسى والعبد الصالح» وما تحمله من دلالات كبيرة على الطريق: قال 
العبد الصالح لسيدنا موسى عليه السلام في رحلة التعليم والتعلم بعد 
أن قال له : $ هلت لحان لماعت مهدا ني فا نك آن تتطیع 


عرص 2 


ر اع ےن ی 5286 و سود ۶ 
معى صارا له وک صر عل مال ر تحط يوسخبرا 4( الكهف :58-557 )؛ وكانت 
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الرحلة؛ حيث سيدنا موسى عليه السلام يبصر النتائج القريبة ويسارع في 
الحكم عليهاء والعبد الصالح ينظر للعواقب البعيدة ويعمل لهاء ولذلك 
نقول: لعن كان العلم التجريبي المنْيّت عن الدين تحدى بالنتائج القريبة» 
فإن العلم المتاتي من معرفة الوحي تحدى بالعواقب وهي آكد من الناحية 
العلمية البحتة. . والصبر والتحمل لا يكون مطلوبا إلا عند فوات النتائج 
القريبة في سبيل إدراك العسواقب البعيدة واليقينية» يقول تعالى: 
«( لابه اتک مَجَلَبوء 2 عام رات يدانه َي اند » 
(القيامة ۱۸-١٠١:‏ ) . 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن الوسائل العينة. أو بالتعبير المعاصر 
« التقنيات التعليمية والتربوية»» كلما كانت منتزعة من البيئة ومستنبتة 
فيهاء ومالوفة بدلالتهاء وسهل استخدامهاء كانت أكثر نجاحا في توصيل 
العلومة وتوفير الترابط الصناعي بين المجرد الذي تصعب الإحاطة به 
واحسوس الذي يسهل إذراكه لیکون ذليلاً للمجرد . 

والتقنیات المستوردة من خارج البيثة والعمر الحضاري هي بحاجة إلى 
قي وم ن ا اا انا تفيل تة إشنافة إن موه 
الحصول عليها في كثير من الاحيان. . وهذا لا يعني عدم الإفادة من 
تجارب وإنجازات الآخرين» وإنما يعني بناء الإمكانية والقدرة والتاهل للإفادة 
من التقنيات التربوية» ذلك أن الكثير من التقنيات التربوية المستوردة في 
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واقع الحال مركونة في زوايا مظلمة لا ثری ولا تسعخدم إلا عند حب 
التظاهر أو.في الناسبات. وأن الكثير من الإمكانات متوفرة في البيشة 
المحيطة, يمكن لو احسنا استخدامها تحقيق الارتقاء بالردود العلمي من 
جانب وتعليم الطالب على حسن التعامل مع الأشياء من حوله» وحسن 
قراختها واستخفدآمها من جانب لسن 

ولعل القضية التي تحتاج إلى لفت الانتباه إليهاء أن الوسائل التعليمية 
أو وسائل الاتصال ليست المجسمات والصور الادية فقطء فاللفة الیسرة 
بمختلف اسالیبها من تعجب واستفهام ونفي وتاکید ونداء وتحذير واغراء 
وعطف والتفات وتشبیه وشعر ونر وقصة ومثل وفواصل ونقاط وفقرات» 
أو بعبارة ادق علامات الترقيم» يعتبر إتقانها من آرقی انواع الاتصال» 
إضافة إلى الصوت بمقاماته الختلفة؛ رفعا وخفضا واشارة وعبارة . 

وتبقی آسباب النزول للآيات» والقصص, وتمثيل عالم الغیب بنماذج 
من عالم الشهادة واسباب الورود للأحاديث» وتجسد الوحي بصورة بشر 
لتعليم الصحابة آمور دینهم وغیرها کثیر مناجم وخامات في إطار ادوات 
التوصیل العلمي» تحتاج إلى الکثیر من النظر والتامل والصياغة والتنزیل 
على الواقع» وطرائق التعامل معها لبناء العملية التعليمية وإخراج الامة من 
جدید . 


والله الوفق. 


۱:۰ ۳۸۱۲ ۹ 


تال .رای 


۱۳-۹ ۱۱ 


لعل من الأمور التي أصبحت من المسلمات» أن تحقيق الشهود 
الحضاري عملية متراكبة متكاملة متوازية الخطوط والابعادء إذ لا يمكن أن 
يتصور أن يترافق النمو والإنجاز والتالق في جانب» والركود والاستنقاع 
احضاري وانطفاء الفاعلية في الجوانب الاخرى ۱ 
لذلك كان البعد الاقتصادي» أو اللمح الاقتصادي» أحد الکونات 
الأساس لعملية الشهود الطلوبة من الامة السلمة وآن هذا البعد الاقتصادي 
ترافق بناژه مع البعد العقدي والعبادي والخلقي.. ونظرا لاهمية هذا البعد 
فقد استغرق على بعض الناس فلسفتهم للحياة» فلم یبصروا غیره . 
إن عقيدة التوحید تشکل للمسلم محور التصورء ودلیل التصرف 
والسلوك ومرتکز الوحدة والانسجام بين انساق الحياة التعددة ومیادین 
النشاط الإنساني والاستعمار في الارض, والبناء الاجتماعي قال تعالی : 
« وَأعْبدُو الله ولا نت رکوا یی سیکا و الول دين مخسدنا وزی شرب والیکی 
والسس کی ويار زی‌المری والمارالجئب والصاجب یاجب 
وَأ نکیل ومام کت ایکون له لا یبن كان تا 3 منوا 4 
(النساء:۳۹). 
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ولم تكن هذه العقيدة فلسفة مجردة أو رؤية مشالية حالة وإنما 
تجسدت بكل أبعادها وتجلياتها في شخص رسول الرسالة الخاتمة َه 
فترجمها إلى واقع في حياة الناس» حيث لم يعد الإيمان قضية فلسفية 
مجردق أو مجرد علاقة بين الفرد وربه» بعيد! عن توجيه أنشطته ومارساته 
وعلاقاته اليومية» وإنما بيّن أن الإبمان والتوحيد إنما حقق بالفعل والتصديق. 

ربط الفكر بالفعل والنية بالحركة والسلوك القویم» فنفى الإيمان عن 
الذي يبيت شبعان وجاره جائع وهو يعلم» فقال صلى الله عليه وسلم: 
وما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به» 
( أخرجه البزار والطبراني وحسنه السيوطي )» واعتبر القرآن الإمساك وعدم 
الإنفاق 9 الهلكةء فقال سبحانه وتعالى : « انوأ سبیل] ر كالما 
لول كر نمی © ( البقرة:15). 

كما اعتبر الكنز وحجب الال عن وظيفته الاجتماعية مدعاة للعذاب 
لالیم.. وليس هذا فحسب» بل رتب المسؤولية التقصيرية على الانسان الذي 
يعطل سبل الكسب وفرص العمل» مهما ادعى الصلاح» فجعل دخول النار 
في حبس هرة عن طعامها. وهكذا نجد التكافل وعموم المسؤولية عن ( الآخر) 


تجاوزت عالم الإنسان إلى عوالم اخلوقات الأخرى . 


۱: ۲۳۸-۵ ۹ 


إعادة بناء الرؤية المستقبلية: 

إن تقديم أية رؤية مستقبلية تدرك ملامح الشهود أو التفكير باي 
مشروع للنهوض لابد أن يحاول استیعاب الاضي وتجربته الحضارية 
ومواريثه الثقافية؛ وفهم الحاضر بكل مکوناته. وتحديد مواطن الخلل فيه 
في ضوء معاییر القیم العصومتة: وفهم مشکلاته. وتحليل تلك 
الشکلات, ودراسة أسبابهاء والتحول من الا کتفاء بمعالجة الاثار وترمیمها 
إلى معالجة الاسباب التي انعجت وتنتج تلك الشکلات؛ واستشراف 
الب ولك بار إلى ارات شام فة الت اقب والك ر 
بالمالات» في ضوء مقدماتهاء وفقه سنن الدافعة أو سنن الله في الأنفس» 
ومحاولة تسخيرهاء ومدافعة قدر بقدرء والتحول من استمرار الافتتان 
بسلاح القوة المادية ونتائجها القريبة. إلى الإيمان بقوة العلم والمعرفة 
وعواقبها البعيدة في الحياة والاحیای ذلك أن الإيمان بقوة العلم والمعرفة 
يحقق التحول من الاقتصار على الحماس فقط إلى ترشيد الحماس الذي 
يقود إلى الاختصاص, ومن الاقتصار على الاكتفاء بمناخ الخطباء إلى 
التمرس والتاسیس مجتمع الفقهاء والخبراء . 

إن الوصول إلى هذه الرؤية لا يتأتى إلا بفك قيود التقليد الجماعي؛ 
وفتح الأبواب لعمليات المراجعة والتقويم والحوار لصور التدين القائمة» 
والامتداد بالاجتهاد الفكري إلى الافاق كلهاء وإزالة الالتباس بين نصوص 
الدين وقيمه المعصومة والمطلقة والمجردة عن حد ود الزمان والمكان» وبين نماذج 


۱۳۷۹ ۱1۵ 


وأشكال التدين» وإعادة النظر في كيفيات التعامل مع تلك التصوص: 
وما يجري على تلك الكيفيات من السقوط والنهوض والزيادة والتقصان؛ 
وانتقال علل تدين الا السابقة» وما يعتريها من ظروف الزمان والمكان . 
ذلك أن التلبس والالتباس بين قيم الدين وصور وأشكال التدين حال 
دون الكثير من عمليات التصويب والتجديد والتقوم والراجعة وكرس 
التخلف والجمودء وأشاع جوا من الإرهاب الفكري والمطاردة لكل محاولات 
الإصلاح والخروج عن التقاليد والالوف وأقام على ساحة الفكر الإسلامي 
انصابا وأزلامًا وكهانات دينية تحاول أن تکتسب عصمتها من عصمة قيم 
الدين» وتدعي أن أي نقد أو تصويب أو مراجعة لاجتهادها وصور تدينها 
تعني الانتقاص من قيم الدين نفسه. أو على الاقل تتذرع بان أي نقد 
وتفوم يبصر العدو بمواطن الخلل والضعف في الجسم الإسلامي فيتسلل 
منها ويتامر على العمل للاسلام وذلك بخلخلة الصفوف وإنهاك الطاقات» 
دون أن تدري بان العمل أو الصف الذي لا يصمد أمام التقويم والمراجعة 
بقيم الکتاب والسنة عمل لا يوثق به. لذلك امتدت العلل وصور من 
التدين المغشوش في جوانب كثيرة في حياة المسلمين على أكثر من صعيد . 
وقد لا نبععد کشیرا عن الصواب إن قلنا: إن الكشير من العاني 
المطروحة في حياة السلمین بشكل عام وبعض العاملين للإسلام بشكل 
خاص» أصبحت نظرية بعيدة عن واقع التطبيق وصبغ الحياة» أو تشكيلها 
الثقافي والسلوكي وإنما هي جریدات ذهنية أو لفظية تنقل من لسان 
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إلى لسانء لذلك اصبحت غير مقنعة وغير مؤثرة» لانه حسب المشاهد 
فواقع أهلها السلوكي المناقض دليل على أنهم لا يؤمنون بها تمام الإيمان» 
ولا يقتنعون بها كامل القناعة ولا حتى الستطاع منهاء بل قد نجد بعضهم 
بات يتسول بها الجاه والمال والجمهور والمناصب . 
سبيل الوقاية الحضارية: 

من هنا نقول : إنه لابد أن ندرك الحكمة و العبرة مما قص علینا القرآن 
من علل تدين الم السابقة التي أدت إلى سقوطها وانهيارهاء حتى لا تتسلل 
إلى آمة الرسالة الخاتمة . لقد قص علینا أن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لياكلون أموال الناس بالباطل» واتبع ذلك مباشرة ببيان خطورة الكنز 


لس ور 


وحجب المنال عن التداول, قال تعالی : « اما لی مامتان كديا 
تربار رابنیا کون آمو الاس بالطل وَيَصْدُوستعَن 
یلا ولد يكير ت اَهب َالو ة وفوا نی سلا 
بيرم يداب لیر ) ( العوبة ٠١:‏ )» ذلك ان الإصابة إذا وصلت إلى 
الدعاة والمربين والمؤسسات التي تحمل سمات وشعارات دينية» أصبحنا 
معها كالغاص بالاء . 

وليس هذا على مستوى الأفراد فقط؛ بل ولعل بعض المؤسسات أيضا 
التي طرحت شعارات الإسلام والعمل له؛ أصبحت بصور تدينها وممارساتها 
سبة في جبين الإسلام» مشوهة لصورته» ذلك أن الكثير من المسلمين عند 


رهم 
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تعاملهم مع هذه المؤوسسات إنما ينحازون إلى الإسلام؛ وليس إلى بعض 
الاشخاص القائمين على أمرهاء ويصبرون على الصور المشوهة من التدین 
التي تمارس» والتعامل معها خوفًا عليها وأملاً في تصويب مسارها. 
لذلك نقول: بانه لابد من معاودة إحياء المعاني الإسلامية بالعمل» 
ول رديه ع ی وا که ای ار را احا ا و واا 
لابد من تعهدهاء والتواصي بهاء والتدريب عليهاء وتقويم المسالك» 
ومراجعتها وقياسها بالقيم المعيارية في الكتاب والسنة» التي تنطلق منها 
وتتمحور حولهاء ذلك أن الاستمرار في طرحها من فوق المنابر ومن على 
التصات بعیدا عن تمثلها على أرض الواقع وتقديم النماذج المثيرة للاقتداء 
بهاء وتحول أهلها ليكونوا هم أدوات ووسائل التغيير؛ بات يشكل ذهنية 
خطيرة ذات ثقافة يحكمها التوارث الاجتماعيء لا تثير قلقا على الحال 
ولا خوفا على الصواب. 
ولعل الإشكالية الخطيرة هي ابتكار أساليب للهروب من السووليت 
وذلك بان نلقي بالتبعة على (الاخر)» واعتباره السبب الكامن وراء 
تدهورناء دون أن ندري آننا ندين آنفسناباننا لسنا على مستوى 
عصرنا. . وإن تعذر ذلك وغاب فنخترع (آخر) جاهزا وهو القدر» حيث 
ليس بالإمكان أفضل مما كان وکان الحياة التي تخصنا دون غيرنا تسیر 


۱:۸ ۳۸۳۰/۹ 


بشكل قسري عشوائي لا منطق فيهاء ولا سنن وقوانين لها عند أهل 
التخلف والهروب من التبعة والعجز عن الفهم السلیم» وكأن ما نؤمن به 
من القدر أصبح يشكل عائقًا يحول دون نهوضناء فما علينا إذا أردنا 
النهوض إلا الانعتاق من القدر( !) وبذلك نقفز من فوق التاریخ والعلم 
واحضارة والنطق والتجربة التاريخية ( الاسلام )» التي تجسدت بحراسة 
الوحي وكانت اکثر إيمانا وتطبیقا للقدر ومدافعة قدر بقدر احب إلى الله. 

ولعل الادهی والانکی أيضا هو التفکیر الهروبي وذلك بالانسلاخ من 
الجتمعات, وتشکیل اجسام منفصلة عنها باسم الاسلام أملاً في تطبیق 
العاني الاسلامية والالتزام بها( !) ومن ثم تتحول الکثیر من هذه الا جسام 
إلى طائفیات وحزپیات منغلقة ومتعصبة» معجبة بفكرهاء تتحجر عليه 
وتقتات بالنیل من ( الآخرين) ورجم انجتمعات التي هي في الاصل محل 
دعوتها وترقیتها وتهذیبها. 

لذلك نقول : بانه بدل أن يكون أصحاب تلك الدعتوات دلیل 
الجتمع إلى فعل الخير تحولوا إلى حواجز وجدران حول دون فعل 
الخيرء وتنفر منه» إن لم يكن ذلك بقولها فیفعلها. . هذا من جانب» 
ومن جانب آخر اصبحت اجساما منفصلة تسهل محاصرتهاء واختراقها؛ 
وتشويه صورتها؛ وشل حركتهاء والقضاء عليهاء واتهامها بشتی آنواع 
الاتهام من آعدائها . 


۱1۹ حل اين 


المجتمع محل التقويم والشهود: 

لذلك لابد من التفكير بالعودة إلى المجتمع - محل الدعوة أو محل 
حقیق الشهود- وحمل آهدافه وتحمل همومه ومشاركته في معاناته 
والاندماج بمۇسساتە› والتوسع في دوائر الخير فیه وتقديم نماذج متميزة 
تغير الاقتداء في المواقع المتعددة» لدرجة يمكن معها القول : بان السلم 
الیوم مطالب بفك احاصرة لی ومحاولات إخراجه من المجتمع وفصله عن 
جسم الم والتفکیر دائما بوسائل العودة إليها والالتصاق بهاء وتقدم 
أنموذج التضحية والخلاص لعاناتها. . وقد تقتضي بعض الظروف والراحل 
أن تکون الدعوة بالافعال والسلوك والتسحلى بالصبر والصمت في 
مناسبات كثيرة. 

فالتخلف وفلسفاته, والفتن واتساعهاء له تعالج کزید من القول 
واللجاج والجدال »والهروب والانسحابء بل تهزم وتحاصر بالمبادرة إلى 
الفعل والعمل الصالح» والرسول فيه يوضح سبيل الخروج في مثل هذه 
اخالات» عندما یکثر القوالون» ویقل الفعالون» ويسود الصخب واللجاج 
والشکوك وضیاع القيم» فیقول : «بادرو | بالأعمال فتنا کقطع اللیل 
الظلم. یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مژمنا ویصبح 
كافراء يبيع دينه بعرض من الدنیا » ( اخرجه مسلم) . 

فالإسراع بمواجهة الفتن, بکل جاجهاء بالعمل الصالح هو سبیل الخروج 
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من المآزق» وهذا لا تطيقه الا عزائم الرجال» وخاصة في مواجهات مراحل 
الفتن» ولا يستطيعه أصحاب التدين المغشوش الهش والأصوات العالية . 
أنشطة الحياة تجليات ثقافية: 

ولعل من الأمور التي تحتاج إلى مزيد من النظر والتاكيد دائماء أن 
المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية» هي في 
حقيقتها مشكلات ثقافية» أو هي مشكلة الشقافة» ذلك أن الأبعاد 
السياسية والاقتصادية والتنموية لهذه المشكلات لا تخرج عن كونها 
تجليات للمشكلة الثقافية» أو مشكلة القيم والافکار والمفاهيم بشكل 
أخصء وأن أية محاولة للعلاج ووضع الخطط للخروج من المشكلات 
لا تدرك حقيقة تلك المشكلات وأسبابها الحقيقية فإنما تحاول أن تعالج 
العرض وتتعامل مع | لاثار دون التوجه للإحاطة اا و ند أسبابهاء 
التي تتركز جمیعها في المشكلة الشقافية ابتداء . 

ولا نعني بالمشكلة الثقافية هنا الفقر في القیم والأفكار والفاهیم 
والیراث الثقافي والحضاري» وإنما نعني بها نساد منهج التعامل معهاء فقد 
تکون الامة غنية عخزونها الشقافي والاقتصادي والاجتماعي واحضاري 
وتجربتها الحضارية التي جسدت هذه القیم والافکار» ودللت على 
صوابهاء لکنها تفتقر إلى مفاتیحه واعادة الاجتهاد في تنزيل هذ القیم 
علی واقع الناس . 

لذلك نعاود القول : إن النظر إلى الشكلة وقطعها عن سیاقها الثقافي 
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الشامل» ومحاولة ایا تعدا عن مزا الوباء الشقافي الذي أصاب 
المجتمع فتولد عنه مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية والتوهم أنه 
بالإمكان تامين النمو الاقتصادي معجاورا مع الظلم الاجتماعي أو 
الاستبداد السياسيء أو تأمين السلم الاجتماعي مع استمرار الاستبداد 
السياسي» أو معالجة مشكلة الفقر كحالة تخلف» ومحاولة تحقيق النمو 
بعیدا عن اه اليل والامية والعدل الاجتماعي والشوری السياسية ... 
نخشى أن نقول : |نها بعثرة للجهود وإضاعة للاوقات وتبدید للاموال 
والطاقات, والضرب في الحديد البارد» أو على حسن الا حوال تحرك في 
غير الواقع المجدية. 

فلا كن آن بتجاور بع الاستبداد السياسي وما ینتج عنه من 
الاستعثار بالثروات ومطاردة الطاقات» وتهجیر الخبرات والعقول والسواعد» 
ومصادرة الأموال» وطرد رژوس الا موال والقضاء على روح الب‌ادرة 
والإنتاج» ونشر ا وف والقلق» وما إلى ذلك من الابعاد اللانهائية 
للاستبداد .لا يمكن أن يترافق مع ذلك رفه اقتصادي أو نتاج مأمول» 
أو تصنیع مقدورء أو توظيف للأموالء أو اغتنام للإمكانات» ومن ثم 
علاج لمشكلة الفقر والتخلف . 

كما لا يمكن أن يتجاور مع الظلم الاجتماعي والاستعشار بالال والشروة 
واستغلال الفقراء وإهدار كرامتهم» وأكل عرقهم وجهدهم ووجود خلل 
اجتماعي وطبقات : طبقة تأكل ولا تعمل» وطبقة تعمل ولا تاکل» 
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لا يمكن أن يتجاور مع ذلك سلام وأمان اجتماعي واطمئنان مستقبلي . 

لذلك نقول: إن مشكلة التنمية للأمة والمجتمع هي مشكلة مركبة 
وشاملة لجوانب متعددة» سياسية واجتماعية واقعصادية إذ لا يمكن أن 
يتصور نمو في جانب وتخلف في جانب آخر.. لا عکن أن يكون نهرض 
في جانب وسقوط في آن» لأن عملية التنمية عملية شاملة متوازنة» لذلك 
فاي محاولة للتعامل مع الازمة بعيدا عن السياق الاجتماعي العام وضبط 
النسب والابعاد لسائر المشكلات في تخطيط سليم» فسؤف تبوء 
بالفشل» وقد أسلفنا أن ساثر المشكلات هي في الحقيقة تجليات للازمة 
الثقافية والتربوية» فجذور الأزمة الام هي الأزمة الثقافية. 
الانسان الكل .. والانسان العدل: 

صحيح أنه يوجد في العالم الإسلامي من حيث البعد الاقتصادي 
والتدموي والتكاملي أراض کشيرة صالحة للزراعة» كما توجد مناطق 
مناخية متنوعةء وتوجد خامات هائلة مركوزة في باطن الارض» وتوجد 
ثروات وأنهار ومعادن وكتلة سكانية فيها من الا دمغة والسواعد ما يمكن 
أن يكفي العالمء لكننا نجد أن العالم الاسلامي الذي يحرك بامواله 
وثرواته وبتروله شرايين الحضارة المعاصرة» جثة هامدة لا تتحرك. 

فامواله مهاجرة أو مهربة ومودعة في مصارف الآخر)» وثرواته ليس 
له عليها حتى مجرد الإشراف أو التحكم بتغيير السوق أو اختيار المشتري» 
وقد لا يملك أغنياؤه مجرد حق نقل آرصدتهم من مصرف إلى آخرء إضافة 


۳-۹ ۱۰۳ 


إلى أن بعض زعماء دول المسلمين الفقيرة جدا هم على راس قائمة 
الأسماء الغنية على مستوى عالمي» وكل ذلك على حساب نهب ثروات 
شعوبهم. . وعلى الرغم ما نسمع ونيصر من العنتريات والبطولات التي 
ترسم في الفراغ نجد أن الأرصدة في معظمها مودعةٌ عند من يتهمونه 
بعداوتهم. أما مشكلة الفساد الالي» فحدث عنها ولا حرج . 

من هنا نقول: بان الإسلام لم يتعامل مع مشكلة الفقر كمشكلة 
مادية مقطوعة عن موقعها من بناء الرؤية الشاملة التماسکة. فهي مطروحة 
على مستوى العقيدة والعبادة وال خلاق والسلوك ووسائل الكسب 
ومصادره. . ولا يكفي هنا أن نقول: إن الإسلام يمتلك الحلء أو يمتلك 
المنهج لمعالجة الفقر» كشعازء بل لابد من طرح السؤال الكبير ثقافيًا : لماذا 
لم يعالج السلمون مشكلة الفقر؟ وكيف تعالج؟ وذلك بوضع استراتيجية 
شاملة تعالج الأسباب وتبصر بكيفية التعامل مع القيم الإسلامية الضابطة 
لمسيرة الحياة؛ ذلك أن الاستمرار بالقول: بان الإسلام يمتلك العلاج دون 
بیان أسباب المشكلة وآلية وكيفية العلاج» يخشى أن ينعكس ذلك على 
الإسلام نفيسه» وليس على عجز الناس عن التعامل مع قیمه والاكتفاء 
برفع الشعارات والحماسات والخطب . . فالإسلام موجود بقرآنه وسنته 
وتجربته التاريخية ومع ذلك فالفقر موجود. . لاذا.. وكين ؟ 

وعندما نقول : إن المشكلة ثقافية عقدية تربوية» وان تلك الأعراض 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية أعراض وتجلیات لها لا نعدو 


۱۵ ۱۳-۸۹ 


الحقيقة: لان الاقتصار على التعامل مع تلك التجليات لم يغير شیثا. 

والامر في معالجة مشكلة الفقر» في الرؤية الاسلامية لم يقتصر 
-كما اسلفنا- على البناء التربوي والثقافي» وإنما امتد لوضع التشريعات 
الملزمة للعمل والتكامل وإنهاء الفقر. 

لقد وضعت قيم الإسلام اسسا نفسية وفكرية لعلاج أسباب الشکلة 
كما وضعت اطرا وحلولاً عملية لمعالجة آثارها لا تغني واحدة عن آخری؛ 
وتبقى الثقافة هي المؤشر والمؤطر والدافع والمنتج . 

ولعل من الاسس النفسية المهمة في الرؤية الإسلامية والنهج 
الاسلامي إقامة العلاقات المادية والمعنوية على أساس الأخزة» لقوله 
تعالی : 9 إِنَمَالْموْممُونَإِحْوَةٌ 4 ( الحجرات: ٠١‏ )۰ وربط الإيمان باستشعار 
حقوق الا خ» كما رتب على رابطة الا خوة احب. فلا يؤمن الإنسان المسلم 
وینجو بإبمانه مالم يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويعيش ممه کالبنیان 
يشد بعضه بعضاء وجعل العدل وحفظ الحقوق» حتى خارج الدائرة 
الإسلاميةء من قيم الدين الأساسية؛ بل ندب إلى عدم الاقتصار على 
العدل وهو إحقاق الق أو إعطاء كل نسان حقه بدون ظلمء وإنها الارتقاء 
إلى الإحسان وهو التنازل له عن بعض حقك أيضا. 

ومن الأسس النفسية: الابشار» وهو عكس الأثرة والانانية . . والإيثار 
تفضيل ( الغير) على النفس» وإشاعة جو العفو والرحمة وهي الغاية التي 
من أجلها جاءت الشريعة والتربية على تنمية روح الاحتساب في الفعل. 


ATY/14 ۱۵0 


ولم یقتصر الاسلام على بناء الأسس النفسية الشقافية للتكامل 
والتكافل الاجتماعيء ونما وضع أسسًا عملية ایضا لترمیم الحاجات» 
كفريضة الزكاة -وهي أحد أركان الإسلام- بالنسبة للأصناف الثمانية؛ 
ونظام النفقات الواجبة» وتشريعات الميراث بالنسبة للتكافل في إطار 
الاسرق والصدقاتء والنذورء والكفارات» كما ندب أتباعه إلى الوقف» 
لأهمية دوره في التنمية» وترميم الفقر والفعل الاجتماعي بشكل عام 
وليس ذلك فقط وإنما عتد الأمر إلى تحريم الادخار» واعتبار ذلك من الکنز 
ارم أثناء الازمات واجاعات والحروب وحالات الطوارئ واجوع 
فالرسولع4 یقول عن الاشعریین: «.. هم مني وأنا منهم » (اخرجه 
البخاري )»2 لانهم إذا آرملوا أي فني زادهم- جمعوا ما كان عندهم في 
ثوب واحدء ثم اقتسموه بینهم في إناء واحد بالسوية. 

وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يروي لنا قول الرسول عله : «من 
كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له فضل زاد 
فليعد به على من لازاد له». يقول آبو سعيد رضي الله عنه: فذكر 
(رسول عه ) من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لاحد منا في 
فضل ( أخرجه مسلم) . 

لذلك نقول: إن العملية متكاملة متراكبة» وانه لا يمكن أن يتحقق 
النمو في جانب ويتجاور مع التخلف في جانب آخرء وأن المشكلة ليست 


۱6۹ ۱۳-۸-۷۹ 





فقرا في الموارد» وإنما في الثقافة المغشوشة وتجلياتها السياسية والاقتصادية 
وتا یه ی ایدم الاب ال وش كينها اد يعدا 
ومحورا ثقافیا . 

فجغرافية الا مة السلمة جغرافیا ثقافية عقدية وحدود تشکیلها حدود 
ثقافية» وعلیه فان الواطن في امة الاسلام مواطن عالي أينما كان» یرتبط 
بالعقيدة والثقافة الإسلامية» علما وعملا» فکرا وفعلا» عقيدة وغبادة. 

وبذلك يرتقي الاسلام بانسانية الانسان ويجعل القيمة الاساس 
لاختیاره, والولاء الأول لعقيدته» ولیس لساثر الفوارق الب‌شرية من لون 
أو ارض أو جنس وإن كانت تلك آمور واقعية يشارك فیهاالانسان 
المخلوقات الأخرى» لكنه يتميز عليها بالإرادة والاختيار. 

ولعلنا ندرك بهذه الرؤية والفلسفة المبكرة لبناء الامة» إنسانية الدعوة 
وعالمية الرسالة وبعض جوانب الخلود في هذا الدين» الذي هو الدين 
الخاتم» والذي يتعامل مع عالم مستقبلي سوف تنهار فيه الحدود والسدود 
المادية» ويتحول التدافع إلى ساحة الثقافات» وتتشكل التكتلات الدولية 
بدافع من الرؤية المشتركة جوانب الحياة» اقتصاديا وسیاسیا وثقافياء إلخ. 
أمة الاسلام والمواطنة العالمية: 

وإذا اقتتضت الظروف والجغرافيا السياسية أن تتشكل دار للإسلام» 
حيث تمثل الأرض التي يلتزم أهلها بشريعة الإسلام؛ فان الامة المسلمة 
تبقى ذات بعد آخرء حيث المؤمنون إخوة» اينما كانواء فالمؤمن في أي 


۱۰۷ سو 


أرض فهو واحد من أمة الإسلام. حتى أن المعيار المطلوب لانتسابه لامة 
الإسلام» ان يكون مؤمناء بضرب النظر عن لونه وأرضه وجنسه وزمن 
ٍعانه» فمجرد أن يؤمن يصبح عضوا في أمة الإسلام» ومواطنًا عالیا في 
دولة الإسلام . 

ولعلنانقول: إن هذه الفلسفة وهذه الرؤية البکرة كان يمكن أن 
تعتبر في الاضي من الا حلام أو أحلام اليقظه غير الواقعية» حتى أصبحت 
الیوم مسعی عالیان ومطلبا عالیاء وفعلاً عاي ایض . 

وهذا الفهوم الثقافي للامة» وعامل تشكيلهاء الذي یتاسس على الارادة 
والاختیار الفتوح للناس جميعاء ینای بالا مة السلمة عن التعصب والطائفية 
والاقلي‌مية والتحزب والتشرنق» ویجعل الامة أمة منفتحة مشرعة ال بواب 
لدخول کل من یقتنم بعقیدتها وثقافتها عن طواعية واختيار. 

واحضارة العاصرة الغالبة اليوم» على الرغم من جبروتها الادي والتقني 
وغلبتها العسكرية» باتت غير مقتنعة بالغلبة الادية العسکرية وبدات 
تتطلع إلى تسييد ثقافتهاء وعولة مفاهيمهاء ومحاولة احتواء واستیعاب 
الحضارات والثقافات لصالح ثقافتهاء واعتبار الصراع الحقيقي صراعًا ثقافياء 
فهو الحقيقة التي تتجلى بصور اقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية. 

ولعل من اللافت أن الأمة المسلمة» ومنذ وقت مبكرء تشكلت من 
خلال کتاب. و تميزت عن ام الحجارة والتضاريس الجغرافية بالفكر 
واشقافة. حيث كانت الرابطة الاعم في ذلك الوقت هي رابطة القبيلة. . 


۱۸ ۳-۸۳۰۹ 





والقبيلة عمليًا هي العائلة الكبيرة» أو الاسرة المتدة القائمة على روابط 
الدم والعادات والتقاليد والمساكن المتجاورة على أرض واحدة. . لقد 
تشكلت الأمة من خلال الرؤية الثقافية . 

وبالإمكان القول: إن الاساس الذي شكل الأمة المسلمة هو القرآن» 
والقرآن وحده هو المؤهل لإعادة التشكيل . 

لقد أردت بهذه النظرة السريعة تحديد بعض المفهومات والمعايير عن 
تشكيل الامت والتاكيد على المحور الثقافي الذي قامت وتقوم علیه وأن 
هذا العامل إذا بهت أو غاب أو ألغي تعحول الام إلى قطعان فاقدة 
لهدفها.. تتحرك بروابط القطیع» وتساق بسوط راعي القطيعء الذي 
يحول دون خيارها. 

حتى أننا لنقول: إن العامل الشقافي أو احور الثقافي إذا غاب أو غیّب 
انعكس ذلك بقراءات مغلوطة لسائر الروابط التي قد تتوفر جميعاء ومع 
ذلك لا تقوم للامة أية قائمة» ولا يتحقق لها أدنى حد من الشهود كما هو 
حال الكثير منا اليوم . 

إن محاولات الإحياء التي قامت تدعي إدراك هذا الخلل» لم تستطع 
مع الاسف أن تقدم من نفسها وفعلها ما يخلص الامة» بل لعلنا نقول: 
أساءت التعامل مع البعد الشقافي» حتى أنها لم تستطع الاحتفاظ 
بإسلامهاء لان منطلقها كان مقاربة مع (الخر)» واستلاباء وارتهانًا 


۳-۳۹ ۱۹ 


لثقافته وحضارته ورؤيته الثقافية التي انعكست على الاقتصاد والاجتماع 
والسلوك .. إلخ. 

والامة بالمفهوم الاسلامي ليست ظاهرة اجتماعية موقوتة بزمان ومكان 
وأشخاصء وإنما هي أمة ممتدة من تاريخ الخلق وحتى ينشئ الله النشأة 
الآخرة . فالانبیاء واتباعهم الومنون بعقيدة التوحید. الملتزمون بشريعة 
اللهء هم أمة واحدة» ون تطورت الأوعية الثقافية والأوامر التشريعية مع 
تتابع النبوة. . إن قوله تعالى :8 لومعم 4(الومنون :9۲)» 
لا یقتصر على النبوة الآخرة» وان كان يخصهاء وإنما يشمل النبوة 
جميعها.. من تلقي آدم كلمات وتعليمه الاسماء؛ إلى طلب القراءة في 
النبوة الخاتمة . وعلى ذلك» فنری هنا من الأهمية بمکان وضوح مفهوم 
الامة في الرؤية الإسلاميةء وتكاملهاء ودورها الرسالي المتد من بدء 
الخلق إلى النشأة الآخرة» وتكامل حلقاتهاء وتكافلها على المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي. 

وتبقی قضية طالا آکدنا علیها ولا تزال بنظرنا بحاجة إلى مزید من 
التا کید وهي أن الاسلام إنما جاء باهداف ومبادئ کبری وقیم ضابطة 
لح رکة الحياة في المسارات والانشطة انحختلفة. . جاء بمبادئ وقيم» 
آما البرامج والناهج فهي متروكة لإبداعات العقل وتجاربه» في ضوء 
الظروف احيطة وال مکانات التاحة.. وتبقی القیم هي موازین ومعايير 
البرامج ومحد داتها. 


۱۹۰ ۳۸۳۲۹ 


/الشاهرة الا رر 
الا علا نامودمًا 


FATT 7/۱4 ۱٩۱ 


الإنسان محل الشهود احضاري» ووسيلته في الوقت نفسه. . لذلك 
تعتبر تربيته وسلامة تشكيله الشقافي» والارتقای بقابلياته وتطويرهاء 
ليحقق الشهود على ذاته» ويؤهل للشهود على ( الآخر)؛ من الصناعات 
الشقافية الشقيلة» بما يتميز به عن سائر انخلوقات» فهو الخلوق الحر انختار 
المكرم الکلف . 

فلقد کم الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر خلقه » فعلمه 
بالقلم ما لم يعلمء وجعله مكرما باصل الخلق» مهما كان جدسه أوالونه 


حي چم مر صر منرت مر 3 ا رو 


أو قومه» قال تعالی : كَرَسَابقَمادم کم ناو والبحر ورنفتهم ین 
لت ره رم حك رین یل ( الإسراء :۰ ۷).. 

الإرادة والاختيارء التي تعتبر من آبرز خصائص هذا ا وعلمه 
الاسماء كلهاء ِ تشكل مفاتيح التعامل مع الحياة» قال تعالى: 
« ولم ءاد ما لاسا كلها ...4 (البقرة:١7)»‏ وزوده بقابليات وقدراك 
وطاقات متميزة انطوى فيها العالم الأكبر من حوله» لتمكنه من حمل 


۳۸۳9/۹ ۱۹۳ 


الأمانة والقيام بأعباء الاستخلاف والعمران والقدرة على التحقق بسنة 
التسخير للكون بكل مکوناته» وناط به أمر توجيه وتشغيل وتوظيف 
هذه القابليات والطاقات في مجال التزكية وفعل الخير والصلاح» وإلا كان 
الجنوح بها نحو التدسية والفساد والافساد وسفك الدمای قال تعالى: 
< د آقح من رال راب سسا 6 رالشمس:۰)۱۰-۹ واسعدل 
على ذلك من العمق التاريخي للب‌شرية بالإتيان على ذکر قصص النبوة 
السابقة» لتکون رصید عبرة ودرس لامة الرسالة الخائمة . 

كما جعل معرفة الوحي في الکتاب والسنة. التي تعتبر معیار الشهود» 
مناط الهداية لعلك القابلیات, حتی لا یضل الانسان ولا يشقى.. وجعل 
السوولية عن العمل والکسب. سبيلاً لتخلیص الانسان من حالة العبشية 
والعدمية والضياع» وفرعا لتلك الحرية وٍرادة الاختیار . 

وکانت سيرة البعوث رحمة للعالمين» عليه الصلاة والسلام؛ 
تجسیدا لقیم الاسلام» وترجمة آمينة لتعاليمه؛ ودلیلاً على إمكانية تنزیل 
هذه القيم على واقع البشر وقابلية التطبيق» ومحلاً للتاسي والاقتدای 
حتی تسلم المبادئ من فساد التطبیق والتنزيل» كما عصمت القیم 
رخات خن ارف والتبدیل, فقد وصفت السيدة عائشة رضي الله عنها 
خلق السبي لله ومسالكه بقولها: « كان خلقه القرآن» (أخرجه 
الإمام احمد ). ۱ 


۱۹ ۱۳۸۳/۹ 





لذلك فإن الآمة اليوم حتى تؤدي رسالتها المنوطة بها في الشهود 
على الناس : 8« نووا شُّهَدَآء عَلَأَلتّاس ... © «البقرة:۳؛ ١‏ )» مدعوة 
للعمل على إعادة الوعي برسالتها » واسترداد دورها الغائب بالاقدار 
الطلوبة وتحريك طاقاتها المعطلة» والتعرف على الإمكان الحضاري الذي 
تمعلكه, والذي يؤهلها لاستئناف دورها في الشهادة على الناس والقيادة 
لهم إلى الخير» وتحقيق الوراثة احضارية والإيضاح أنها لا تتميز با تعلنه 
نظريا من قيم ومبادئ إلا بمقدار ما تحققه من إنحاز في حياة الناس» وان 
تجسيد هذه المبادئ وتنزيلها على حياة الناس تحكمه قوائين وسنن تجرى 
عليها الحياةء لا بد من إدراكها واستكناه حقيقتها من خلال السنة 
والسيرة وتجربة خير القرون وأن مناطها عزمات البشر والسنن الجاريةء 
وليست الامنيات والانتظار والتطلع إلى حدوث السئن الخارقة . 
المدافعة سبيل الشهود: 

ولعل من الآمور التي ما تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والتحرير في 
الذهنية الإسلامية العاصرة لتصبح يقيئًا عملياء أن المدافعة بين الخير 
والشر هي سنة الحياة وسبيل النمو والارتقای وأن الشر من لوازم الخير» وأن 
الفعل التاريخي وامتداد الحياة هو ثمرة للضرب بين الحق والباطل» قال 


۳۸۳۷۹ ۱1۵ 


عر سر سكا ص سور 0 


تعالى : ( کیبل یل ربد یذ حب جا ونم اش 
َبَتَك فٍِالْأرْضٍِ»( الرعد :۰)۱۷ وان هذه الدانعة هي من رحمة الله بعباده 
والتمکین لإظهار الحق واستمراره» وسبیل من سبل الحيلولة دون الفساد 
واستمرار الإفسادء قال تعالی: ‏ ولولاد مال الئاس بچ مت 
ویم وی وسلو ت وم دی کرو سم ام کنر ون رکه 
منینض مراک الله لقو عَريرٌ © (الحج:١1‏ ).. 

فالمدافعة سبيل للنموء وشحذ للطاقات وتجميع للقدرات» وترقية 
للمواهب. واكتشاف للسنن وتطوير للملكاتء وإدراك للنواميس الفاعلة 
في الحياة» بل هي سمة الحياة الدنيا وسبيل استمرار التاريخ البشري على 
الارضء وبضدها تتميز الأشياء كما يقال. 

وتزداد الإشكالية في هذا البحر المتلاطم الأمواج وهذا المسخب 
الحياتي بفقدان القيم الهادية والدليل المرشد والمعيار السليم والبوصلة 
المحددة للوجهة, لذلك تشتد الازمة وتستحکم أكثر فأكثر بتغييب معرفة 
الوحي عن فة الحياةء وكيفية التعامل معها. 

ولعلنا نقول : إن ذلك یلخص أزمة الحضارة العالية اليوم» التي تظهر 
جليًا في ساثر انشطتها الحياتية وانظمتها العرفية» ويستدعي ضمنا 


کف ۱۹۹ 








البديل الشاهد المؤهل للوراثة الحضارية» أو على الاقل لتقديم العلاج 
والإضافة الحضارية» يقول تعالى : وم لذیککنوا یط موس 
مرک لاض وَمَعَسرِيَهسَ الَِبَرَكْنَافِيبَا 6 رالاعراف :1707 )» ويقول: 
ولق کتک نار ورب الم لاش رنھ اواد ی لصرخرک؟ 
(الأنبياء ٠٠٠١:‏ )» حیث البقاء للاصلح والعاقبة للتقوی ولیس للاقوی إلا 
إذا كان الاصلح هو الاقوی والاقوى هو الأتقى .. وهذه حقائق وبصاثر لم 
يدركها إلا ثلة من الأولين» وقلیل من الاخرین. 
القطیعة الحضارية: 

وقد تتحدد الاشکالية الیوم بشکل عام؛ أن اليقظة ار سلامية 
أو الصحوة بعامةء جاءت بعد انقطاع أو قطيعة عن الفعل الحضاري حينا 
من الدهرء الأمر الذي ترك فجوات تخلف هائلة يصعب ردمها أو تجاوزها 
أو طيها بسهولة» حيث توهم الكثير في عالم السلمین» نتیجة رجع 
الصدى واحاكاة ( للآخر)؛ أن التخلف كان نتيجة للاستمساك بالاسلام 
.وليس بسبب الانسلاخ منه» حستی جاءت الأدلة الدامغة والاستقراء 
التاريخي الحضاري تؤكد أن تخلف المسلمين هو بسبب الانسلاخ عن 
الدين وليس بسبب الاستمساك به والالتزام بقیمه . 


ولعل التحدي الكبير اليوم لم يعد قاصرا على ساحة الفكر 
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والقیم وصدام الافکار وحدهاء وإنما امتد إلى المنَج الذي بدأ يدعم الثقافة 
والفكر ویقنع بصلاحها؛ في الوقت الذي بقيت الصحوة الإسلامية عند 
حدود الإحساس بالمشكلة دون القدرة على الانتقال إلى حالة الإدراك 
لأبعادها وتحليل أسبابها واكتساف سننهاء ومحاولة التعامل معها من 
خلال رؤية واضحة. 

والحقيقة التي لا بد من تسجيلها هناء أن الصحوة وان لم تستطع ردم 
فجوات التخلف وطي مسافاته, لتشعب تحدياتها وكثرة مدافعاتهاء 
وعجزها في خضم ذلك عن وضع استراتيجية سليمة تاخذ بالاعتبار 
الإمكانات المتاحة والظروف المحيطة وتضع الزمن في اعتبارهاء 
ومحاولتها البائسة في التطلع إلى ما لا تملك على حساب حسن 
توظيف واستثمار ما تملك» وإعلانها عن الكثير من المهام» التي قد 
لا تتناسب مع استطاعاتهاء وسعيها للابتعاد عن اجتمعات وتشكيل 
أجسام منفصلة لم يتحقق لها النجاح المامولء الآمر الذي أوقع بالإحباط 
والانكسار والتخاذل» خاصة عند الكثير من الذين لم يستطيعوا تجاوز 
الصورة إلى الحقيقة . 

وفي تقديرنا لو أن الصحوة أعادت التفكير باستمرار الاندماج في 
اجتمعات القائمة -والاندماج لا يعني الذوبان- ومحاولة التوسع في دوائر 
الخير فيهاء وإثارة وتدمية الجوانب الإيجابية» وتقديم النماذج الخيرة القدوة 


۱۳۹۸ TA ۷۹ 


في المواقع المتعددةء والعمل من داخل المجتمع لا من خارجه» لكان العطاء 
أكبر والله أعلم» ولكانت جزءا لا یتجزا من نسيج الامة. 

ومع ذلك لا بد من الاعتراف أن حركة اليقظة الإسلامية المعاصرة ون 
لم تستطع تحقيق النقلة الحضارية للأمة» لسبب أو لآخرء فإنها استطاعت 
أن توقف حالة الانبهار والانهیان ولفت النظر إلى أهمية فخص الوافد 
حتى ولو لم تمتلك حتى الآن القدرات وال دوات الكافية لهذا الفحص 
لغياب التخصصات الحضارية والمعرفية المطلوبة» كما أنها لم تستطع بعد 
تقديم البدائل المقنعة وغير العاطفية. 

وتبقى المشكلة» الاستمرار في حالة الصحوة وتفريك العيون لتبصر 
طريقها دون التقدم المأمول خطوات منهجية باتجاه الا داء والإفادة من 
معطیات الحضارة في ضوء القیم ال سلامية. 
الشهود بين القیم والتراث : 

ولعل القضية الاهم هنا واجديرة بمزيد من التفکیر والنظر والتعبصر 
وتحقق القداعة الکاملت أن الاسلام في رژیته للحياة أو فلسفته لها بشکل 
عام قدم قیما ضابطة واطرا مرجعية: ولم يقدم برامج محددة: إلا في 
القضايا التي تعتبر من الشوابت أو تلك التي تميز المجتمع السلم وحتفظ 
بوجهته وقبلته وشاكلته الثقافية وخصائصه أما فيما وراء ذلك فترك الامر 
للاجتهاد والتفكير والإفادة من التبادل المعرفي وحركة العقل المسترشد 
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بهداية الوحي وضوابطه. المعصوم بها. 

وهذا بلا شك كان سبب خلود الإسلام ومرونته واستمرار عطائهء لان 
ذلك يمنح العقل آقدارا من الحركة والانطلاقة واحرية والإنجاز والاستشراف 
الستقبلي؛ ويحمي الطاقات الفكرية من الضياع والإهدار. 

وأما البرامج والاجتهادات وهذا المخزون التراثي الضخم الذي 
لو عرفنا كيف نتعامل معه» وحاولنا التمييز بينه وبين القيم والمعايير في 
الكتاب والسنةء لتحول من مشكلة إلى حل» بل لعلنا نقول: بأننا 
الوحيدون بين الم الذين لا نعيش الابائية وأسر الذات» لأننا نملك 
معايير الحكم على التراث وجميع الإنتاج البشري من خلال معرفة 
خارجة عن وضع الإنسان هي معرفة الوحي» التي نتحرر بها من أقوال 
البشر وأسر التراث» وعندها يتحول التراث من مانع ومعوق إلى دافع 
ومخصب للرؤية. 

لذلك يمكن القول: إن هذا التراث الضخم» إلى جانب أنه دليل 
الحيوية والامتداد» فإنه يمنح آفاقا وتجارب تفتقدها الكثير من الأممء 
ولا يلزمنا بتنزيله على الواقع التغیر» ولا يشكل لنا حاجزا أو عائقا أو بديلاً 
عن الاب وليت بر فة لاسنهاه له ل تفت ا رة 
صوابيته لكل عصر. والمهم في كل عصر أن تبقى معرفة الوحي 
العصومة الخالدة هي الموجهات الأساسية للمسالك والاجتهادات» 


۱۷۰ ۹ 


وتبقى هي معيار النطاً والصواب للإنتاج التراثي . 

ولو أدركنا أن عطاء الوحي هو معايير وقيم وإطار مرجعيء لمنحنا ذلك 
آفاقًا رحبة» وفك عقدة وف من الاجتهاد وإطلاق الفكرء وما يترافق 
مع ذلك من محاولات التجري والتايم» واسقط القدسية عن اجتهادات 
البشرء وفتح المجال للحوار والمثاقفة والمشاورة والدارسة. 

ففي ضوء عطاء الوحي المعصوم وما يقدم من موازين ومعايير وقيم 
مرجمية تصاغ البرامج» وتنطلق العقول لإقامة العمران» وتتولد المعارف 
وتتجه صوب تحقيق أهدافهاء ويتم الإنتاج -الثقافة بشعبه التعددة 
السياسية والاقتصادية والاعلامية والإعلانية والتربوية. . .إلخ . 
دورالنتجات المادية في الشهود: 

لقد أصبح من الأمور المحسومة ثقافيًاء أن إن عاج الا مور المادية 
أو ما يسمى بعالم الاشیاء لا يند عن هذه القيم والمعايير» أو ينفصل عن 
عالم الافکار» حيث لا يمكن أن يتصور أي منتج مادي في المجالات 
جا غر مساق کو أويعفافة اومسر کات فک دفعت للإنتاج. . 
كما لا يمكن أن يتصور اي منتج مادي في عالم الأشياء غير مشبع بثقافة 
وافکار منتحجیه. ولا يخرج اج الادي في نهاية الامر عن أن يكون 
تجسیدا لثقافة الْتج» وتحولها من أمور مجردة إلى أشياء مجسدة . 


لذلك يمكن القول : بان النتجات المادية شواهد ومشخصات ثقافية 


۳۸۳ ۷۹ ۱۷۱ 


أو رسائل تقافیة تسهم إلى حد بعيد من خلال رؤيتها واستعمالها 
وطريقة التعامل معها إلى صناعة القابليات وتغيير العادات» أو التدخل في 
الأغماط الحياتية والاجتماعية وترك آثار بعيدة الغور في الشخصية 
الإنسانية وإعادة تشكيلها الثقافي . 

ونستطیم القول أيضا: إن المنعجات المادية هي في حقيقتها رسائل 
ثقافية أو حضارية معذورون» لعجزهم عن تجاوز الصور إلى الحقيقة 
الكامنة فى داخلها والقابعة وراءها والتى لا ید رکهاللا أصحاب 

لذلك فان التوهم بحياد المنتجات المادية وعدم انحيازها -دلیل من 
بعض الوجوه- على قدرتها على أداء رسالتها على أكمل وجه وحقیق 
آهدافها بصمت وهدوعء. 

وتاتي خطورة هذه النتجات الادية وآثارها في مسيرة الأمة ومسالکها 
بان إدراك أبعادها الثقافية لا يتحصل إلا بعد فوات الأوان والتنبه إلى 


۱۷۲ ۳-۶۷۹ 


لمسيرتها الحضارية . 

وقد يتعذر على الامة التي عاشت ردحا في التخلف وسّبقت في 
مجال العلم والتكنولوجياء أن تطوي الزمن بسرعة وتمتلك القدرة على 

وإزاء هذه الحالة» قد يكون من المفيد أن تبصر الامة المسلمة موقعها 
من الحضارة العالية وتحدد دورها المؤثر والغائب بدقة» وما يتطلبه استرداد 
للحياة» وتحاول أن توظف وسائل الاتصال المتاحة حتى ولو كانت من 
إنتاج ( الآخر) لإيصال رسالتها وثقافتها إلى عقول المنتجين» وتحقق لهم 
الثقافة المطلوبة» وتوصل إليهم القيم الهادية لمسيرة البشرية والتي 
يمكن أن ترشد انتاجهم لعل ذلك ينعكس على عقلية الإنتاج ویضبط 
مخرجاته باهداف إنسانية . 

ونحب أن نؤكد دائمّاء وفي التاريخ الحضاري شواهد على ذلك. أن 
ثقافة الغلوب يمكن أن تكون أقوى من قوة الغالب الاديسة» وأنه بالإمكان 
تحويل القوة المادية لصالح الثقافة السلیمة حتی ولو حاولت القوة المادية 
محاصرة الثقافة وتطويعها لها لبعض الوقت وكان لها الظهور. 


ومن جانب آخرء فان التفكير خارج إطار الإنتاج الشقافي أو المادي 


"84648 ۱۷۳ 


( للآخر) واكتشاف الموقع الممكن لتحقيق الإضافة وكيفية التعامل معه من 
خلال ثقافة الأمة وقيمهاء تفكير عقيم وعاجز عن الاستيعاب والتبادل 
المعرفي والإفادة من التجارب» وخروج من الحياة» الامر الذي سوف يؤدي 
بالعالي إلى مزيد من الارتكاس والتراجع والانقطاع والانکفاءی ذلك أن 
الانکفاء عن محيط (الآخر) ورفض جميع منتجاته الشقافية والمادية 
ومحاولة تشكيل جزر منفصلة في الحيط العالي -علی الرغم من أن ذلك 
أصبح مستحيلاً في عالم اليوم بكل وسائله وأدواته في الاتصال- لا يقل 
خطورة عن الارتماء في محيط ( الآخر) والذوبان في أوعيته والقبول بكل 
منتجاته الثقافية والمادية . 

إن وسائل الاعلام وفئون الاعلان والإعلان إحدى أدوات المشاهدة 
التي تحقق الشهودء أصبحت اليوم قسيم الهواء الذي نتنفسه وبديل 
الكواكب التي نهتدي بهاء فهي أشبه ما تكون بعقود الإذعان التي تحتل 
تفشونسا ا وتملا أوقاتناء وتصنع قابلياتنا واهعماماتناء وتسلب 
إراداتناء وتقودنا حيث تريد» إلى ما يمكن أن نسميه ولو تجاوزا: بالقدرية 
الإعلامية والإعلانية . 

ونعتقد أن هذه الوسائل أو النتجات بمقدار ما تشكل لنا من مشکلت 
وتروج لثقافة منتجيها وإنتاجهم المادي الذي يحكم سلوكنا ويتحكم 
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بافاط حیاتنا؛ عقدار ما عکن آن تشكل لاحلا ووسيلة مك توظیفها 
للبلاغ البین» وافساح اجال لتحقيق صدق الا فکار وحوار الشقافات» 
وإمكانية إظهار الاسلام على الدین كله» بما يمتلك من الحقيقة» واستجابة 
الفطرة» والتجربة الحضارية التاريخيةء وبناء المج تمع المفتوح البعيد عن 
التعصب والعنصرية. واسترداد إنسانية الإنسان واحترام اختياره وا 
دورالاعلان في التشكيل الثقافي : 

وبالإمكان القول: إن الإعلان اليوم بعد هذا التطور التقني الهائل الذي 
مكّن من توظيف الفكرة وتجسيدها في صور وألوان وأصواتء بات وكأنه 
الافق الشقافي الأكثر تاثیرا في حياة الفرد والجماعة خلال القرن القبل» 
والقوة الإعلامية والثقافية التي لا يمكن تجاوزها أو الاستغناء عنها. 

فالإعلان أصبح يشكل الخلاصة المتطورة والمتقدمة للإعلام بشكل 
عام» وهو ثمرة مجموعة علوم وفنون» وعلى الأخص العلوم الاجتماعية 
والإنسانية من مثل علم النفس وعلم التربية وعلوم الاجتماع وعلوم 
أو فئون الاعلام» وكل الدراسات التي حاولت الوصول للإنسان وفتح 
مغاليقه وإعادة تشکیله وجميع الدراسات التي تمت في إطار الوسائل 
التاثيرية وطبيعتها والتعرف على نسبة تأثیرها . 


فالاعلان فن إلى جانب کونه علماء يرتكز على الابتکار والتجدید 


۱۳-2 ۹۰ ۱۷۰ 


انطواي الشركة المستمرة وامتلاك القدرة الدائمة على توفير وسائل 
الإثارة والاهتمام» ومحاولة ملامسة رغبات الناس وهمومهم ومآسيهمء 
والإغراء بالحصول على المعلن واحتیازه. والجري وراء السعادات الوهومة. 

وغالبا ما يرتكز الإعلان ويلجا إلى التفعیش على المنوعات. أو إن 
شعت فقل بعض العورات واحرمات ويحاول استخدامها کاوعية وأطر 
إعلانية» مسنتخدما نزوع الإنسان لمعرفة المستور عادة» فيقدم له ما يريد 
ترويجه والإغراء به على لوحة مثيرة للانتباه محركة للفضول داعية لمتابعة 
النظر. وبذلك يضمن حضور العن عنه» من خلال ربطه بغيره لتحقيق 
انطباعه وإقحامه في الذهن . 

ومن هنا كان اللجوء إلى جسد المرأة وتقديمه كمحل للاستمتاع باسم 
الفن» ومحور للإعلان عن كل شيء» حيث يباع على جسدها اللباس» 
والاثاث» والحذاءء والطعام» والشراب» ويروج للبضائع والحفلات» ويزاح 
الستار عن لحظات من الناظر الشاذة التي تغري بالمتابعة؛ وکثیرا ما تسوق 
البضاعة ویکون شراژها سبیلاً لتحقیق بعض الرغائب . . وغالبا ما یرکز 
الاعلان على إثارة شهوات البطون والفروج» ویخاطب الغرائز» ویحرك 
العواطف . . ویستخدم رغبات الناس ویجنح إلى التکرار لترسیخ العاني 
التي یریدها» فيشيع روح القطیع في الجمهور حيث تسلب الارادی 
ويلغئ الاختيار» وينقاد الناس للمعلن» ويقبلون على الاستهلاك بنوع من 
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التقليد الجماعي وعدم التفكير بالحاجة للمعلن عنه؛ أو الإمكانية المادية 
للحصول عليه؛ أو الأولوية المطلوبة لحياة الفرد والمجتمع. 

والإعلان لا يخرج في النهاية عن كونه أحد وسائل الإعلام, لانه 
يرتكز إلى إيصال معلومة أو رسالة إلى التلقي؛ ويتفنن في هذا الإيصال. 
بل لعلتا نقول: إن وسائل الإعلام جميعا من مرئية ومسموعة هي في 
تمه اوو وق تا مره اجا ولي اتسين ا رال يسايق 
تلحصول علیه. . وقد یکون الاجتهاد في جلب العدد الضخم من 
الشاهدین والجمهور. عن طریق الأوعية والمواد الإعلامية التنوعة 
سبيلاً جذب العلن أو الحصول على الإعلان. . لذلك فالعفئن والتنوع 
بالواد الاعلامية والنجاح؛ سوف یحقق مساحات من الاعلان اکبر 
ومردودا مالیا ضخما. 

من هنا نقول : إن الإعلان أصبح الیوم من أخطر وسائل التشكيل 
الشقافي» ذلك أن الكشير من الوسائل الاخری. حتی التي تلجأ إلى اللهو 
والعبث. يمكن أن تتحول إلى عکس ما آرادت» فقد تستفز الانسان 
التلقي» وقد تثير غيرته واشمغزازه, وتحدث ردود فعل معاکسة أو على 
الا قل توجد حواجز نفسية تحول دون اقعحام شخصیته أما الإعلان 
فإنه يعسلل إلى النفس من جمیع نوافذهاء وغالبا ما تختار له الفعرات 
بين البرامج الاعلامية» حيث یکون الانسان مؤهلاً للقلقي» إما عاطفيا 
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أو غريزياء أو عقب إجهاد عقلي يشكل الإعلان بعدها محطات للراحة 
ويدخل من خلال حالات الاسترخاء. 

وبهذا الاعتبار» يمكن التأكيد على أن الاعلان بات من أخطر وسائل 
التشكيل الثقافي لانه يتسلل إلى النفس بدون حواجز أو معوقات» 
ولانه يبدو محايدا وتجاریا اکشر من وسائل وأوعية الإعلام الاخری . 
ولقد وصل تأثيره واحکمت سيطرته إلى درجة القدرة على إلغاء المواد 
الإعلامية الأخرى مهما ادعي من آهمیتها لتفسح له امحال لاحتلال 
المساحة المطلوبة . 

وبالإمكان القول: إنه يكاد يكون التحکم الأقدر في توجيه الراي 
العام وتشكيل سلوکیاته ذلك أنه ينتهي إلى نوع من السيطرة ولون من 
الاحتکار» فالشركات الکبری للإنتاج والإعلان هي التي تفقر وتغني» 
وتفرض إرادتهاء وتظن آنها تحيي وتميت على الطريقة النمرودية. . فسيطرة 
راس المال» ليس على السياسة والسياسيين فحسب» كما كان يعتقد في 
الذاهب الاقتصادية السابقة وإنما على الإعلام والاسواق والانتساج 
والإسمهور أيضًا.. والسيطرة على الجمهور والشحكم بسلوكياته هي 
الاخطر, لان الجمهور هو العقل الأساس للثقافة والمناخ المناسب للتئمية» 
وامجال الخصب للتوارث الاجتماعي . فا جمهور اليوم أصبح أسيرا للإعلان 


إلى حد بعيد . 
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ويزداد الأمر خطورة أن تسويق الاعلان وانتشاره لم يعد إقليمياء 
وإنما نستطيع القول: بان الإعلان هو أول وسائل وسبل ومعابر العولمة 
والتحكم الشقافي العالي لما تحمل الأشياء المعلن عنها من ثقافات 
أصحابهاء ولا يضفي الاستخدام والتعامل معها من آنماط سلوكية متوافقة 
مع ثقافة المنتج. 

وقد تكون الإشكالية الأاشد خطورة أن فلسفة الإعلان في الحضارة 
الغربية التي تقوم على الإثارة والإغراء والجذب» قائمة على التفريق بين 
الجمال وبين الأخلاق» وان الجمال هو المادة الاساس للترويج والإثارة حتى 
لو كان ذلك على حساب النظام الخلقي أو الضوابط الخلقية» حيث يطارد 
الاعلان اليوم القيم الا خلاقية ويحاول حشرها في زوايا مغيبة أو معتمة 
أو معزولة عن اجتمع» وأن الانفلات الا خلاقي وتكسير القيود وإلغاء 
الممنوعات أصبح هو السبيل للنجاح الإعلاني وتحصيل الربح المادي» 
لذلك كانت مجلات وأفلام الدعارة والتعري هي المجال الأخصب للنمو 
الإعلاني والكسب المادي والعب من لذائذ اللحظة وحظوظ النفس حتى 
ولو كان المآل أسودا. 

لذلك فنظرية التفريق بين الأخلاق واجمال هي المعادلة الصعبة في 
النطاق الإعلاني والإعلامي والإبداعي على حد سوای وما لم نر الجمال في 
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الأخلاق والاخلاق في الجمالء فسوف يكون الإعلان وسيلة انحلال 
وتفسخ وترد ثقافي . 

ولا يقتصر آثر الإعلان السلبي على الجانب الأخلاقي» وتوهين أو تدمير 
القيم الأخلاقية» وإنما يتجاوز ذلك إلى البعد الاقتصادي والتنموي» ذلك 
أن الإعلان في معظمه يتركز حول ترسيخ عادة الاستهلاك والعب من المتع 
والاغراء بهاء أي أنه يقدم أنموذجا للاقتداء هو إنسان الاستهلاك والتركيز 
حول الدنیا ومتعها ولذائذهاء ولا نجد فيه الحد الادنی من تقدم ۱ 
الانموذج للانسان النتج والاغراء باقعدائه» حتی إن معايير التنمية في ۱ 
معظم بلاد العالم الیوم أصبحت تعتمد قياس استهلاك الفرد دون 
(نتاجه فإذا ارتفع الاستهلاك كانت مؤشرات التنمية متقدمة ومب‌شرة. 
وقد لا نجد إلا بعض الاصوات الخافتهء التي تحاول اعتماد الإنسان النتج هو 
معیار التنمية أو النمو. 

وععنی آخرء فان الاعلان والاعلام والثقافة التنموية ترکز على تقدم 
أنموذج إنسبان الحق وتغييب انموذج إنسان الواجب . . ولسنا بحاجة إلى 
بیان خطورة العدول عن إبراز دور الإنتاج إلى التمركز حول الاستهلاك 
واعتباره المقياس المغري بالاتباع وخطورة ذلك على الإنتاج القومي» 
وبذلك يتحول الناس على مختلف سوياتهم إلى أسواق استهلاك وزبائن 
-رغم إرادتهم- لشركات الانتاج الكبرى» التي تحاصرهم وتتحكم 
بطعامهم وشرابهم ولباسهم وأوقاتهم وتقودهم إلى حيث تريد . 





۱۸۰ ۳۸-۰۵۸۹ 


من عوامل التحكم الثقافي: 

والحقيقة التي لا مناص من الاعتراف بهاء أن السبق في مجال الإنتاج 
الشقافي والمادي بشكل عام يشكل تحدیا كبيراء فهو إما أن يؤدي للشلل 
والاستسلام والارتای وإما أن يحرك الجوانب الرخوة في الشعوب ویحفز 
على الحركة ويجمع القوة ويشحذ العزيمة ويدعو للمحاولة . 

ولعل المشكلة التي تتطلب التامل والنظرء أن احاولة للحاق الحضاري 
سوف تبقى خاضعة لاصحاب التحكم الثقافي بشكل أو بآخر» حتى 
ولو كان الباحث الذي يقوم بالمقاربة منتمبا إلى حضارة وثقافة آخری» 
ذلك أن من مقتضيات السبق وما یورثه من تحدء ويغري به من اتباع» 
وما يكشف من مجالات يفرض بشكل تلقائي وعضوي على المتخلفين 
عن الركب الحضاري موضوعات البحث والدراسة ومجالات الانتاج» 
بحيث تصبح خياراتهم في تحديد نوعية الدراسات والبحوث محددة 
مسبقًا بسبب أن تحدي السبق هو المتتحكم» ليس في نطاق نوعية الاختيار 
نقط وإنما في التحريك الشقافي ضمن الإطار والمرجع وال دوات المعرفية 
المسبقة والمتقدمة التي من الصعب تجاوزها أو تجاهلهاء لذلك تأتي 
المقاربات والمقارنات ضمن رؤية السابق وتحكمه الثقافي . 

ومن هنا يتاكد أكثر فاكثر من الناحية الثقافية والحضارية, أهمية بناء 
المرجعية وتحرير المعيار لامتلاك القدرة على هضم المنتج التقدم» ومحاولة 


۱۸۱ نكن 


إعادة إخراجه طبقًا لمواصفات وأهداف معيئة؛ بحيث يتحول یر البشرية 
والمساهمة بنموها وارتقائهاء ذلك أن العمل من خارج الحضارة وخارج 
اجتمع سوف يؤدي إلى القطيعة واحاصرة والتخلف والعجز حتى ولو حقق 
بعض الحماية الوقوتة . 

ولا خیار للمفقفين والهتمین بقضایا الأمة من العودة للعمل من داخل 
الحضارة واجتمع؛ والتوسم في دواثر الخير فيه بحسب الاستطاعة» وتحویل 
سياسة الاغراق والاغراء الاعلاني إلى ضروب من استشمار العحدي 
والاستفزاز» وبذلك تتحول-کما اسلفنا- من مشكلة إلى حل» ومن 
محاصرة وتحكم وشل للقدرة إلى تحريك وتفکیر وتجمیع للقوة وتبصیر 
بالداخل الحقيقية لاسترداد الذات وتقديم آموذج حضاري وثقافي متمیز. 

ولا شك أن احاولات على الطریق لاسترداد الذات في خضم هذا 
البحر المتلاطم قائمة ومستمرة تضيق وتتسع تاريخيا فيا لكنها لا تنقطم؛ 
وتبسقى تشکل آمالاً بقابلية الامة وقدرتها على النهوض. فالمجالات 
متمسددة: واللضور معظمها ما یزال مشتوحا. . و کثيرة تلاک التخصصات 
العربية الاسلامية الهاجرة. التي توظف لصالح حضارة وثقافة (الاخر) 
الهاضمة التحکمة بسبب عوامل الطرد من هنا والجذب من هناك. . 
وکثيرة تلك التخصصات التي نمت وتشکلت ضمن إطار ثقافة ( الآخر)» 
بعيدا عن مرجعيتها ومعاييرها وأصولها الحضارية . 
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ويصبح الطلوب الیوم التفكير باستردادها ثقافيا لتؤدي دورها على 
أرضها الحضارية وليس بالضرورة أرضها الجغرافية» وتكون مؤهلة 
لاستنبات جديد» كما تکون قادرة على الإفادة والحوار والأخذ الحضاري» 
وفق معاييرها وقيمها.. قادرة على العطاء الذي يعالج أزمة الإنسان 
وازمة الحضارة بشكل عام» لآن الإنسان في النهاية ليس ترس في آلة» 
ولا رقمًا في حاسبة» وإنما هو إنسان بحاجة إلى استرداد إنسانيته المفقودة 
وسعادته الغائبة» على الرغم من كثرة أشيائه وادواته الادية الذي وفرتها 
الحضارة المعاصرة . 

ویبقی الامر الذي لا مناص من التأكيد عليه ء أن الإعلان أصبح 
الیوم يحتل موقعاً من أخطر المواقع وأكثرها تقدماء حيث يكاد يكون 
-کما اسلفنا- هو الافق الشقافي الا کشر تاثیرا للقرون القادمة: وأنه 
(حدی القوی المرنة المتتحكمة في قيادة الحضارة وحویل مسارها إلى 
حيث يريد من الإنتاج الثقافي والادي على سواء . 

وقد تكون الإشكالية الكبيرة في الإعلان اليوم» هي في انفلاته من 
جميع الضوابط والقيم الأخلاقيةء واستباحته لكل شيء يمكن من الترويج 
والإثارة والإغراء بالاستهلاك وكشف المستور والعبث بالعورات» واعتبار 
ذلك من مستلزمات الفن وأسباب النجاح؛ وتوظيف جسد المرأة» الذي 


بات يعتبر احور الرئيس للإعلان . 
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والخطورة تكمن اليوم في فلسفة الحضارة الغربية» التي تتركز حول 
إشباع الغرائز والشهوات والفصل بين الا خلاق والمجمال» وتعيش لحظتها 
الآنية بعيدا عن أي نظر في العواقب والمآلات» تحت شعار: اليوم خمر 
وغدا أمر. 

وفي هذه اللحظة الحضارية العاريخية حيث التركيز حول الجوانب 
الحيوانية في الانسان يأتي دور الحضارة الإسلامية بضوابطها وأخلاقياتها 
كمنقذ حضاري. 

من هنا تاتي أهمية التاكيد على البعد الشقافي والنظور الاسلامي 
للإعلان» الذي يشكل الرؤية الاساس لفلسفة الإعلان» ويمكّن من الإفادة 
من التقنيات المعمول بها بشكل سلیم. والذي سوف يؤدي بالتالي إلى 
إنتاج تقنياته التسقة مع فلسفته . 


ولله الآمر من قبل ومن بعد . 
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القرآن. . معيار وشاهد 000757009 
* الشهود على (الاخر): e‏ تاد ولو 
- من آبعاد التبادل المعرفي ی ee‏ 
- الشهود التاريخي مبیل الوقاية الحضارية .. 
- قراءة نصفية لمعرفة الوحي SS‏ 
- بين الانسان والتاریخ مر ها ویو 


و و و و جوم وم و و و و و هو وم و 


OF elias 
6۸ ۰ EES ERT 
A KEC TEI 
AES SNES SOND 
۲8 O OAS انو ع‎ 


الصفحة 


ME CDS CSAS 
۱۷۰ ۵ لطر موم و‎ 
۲۵۲ ی‎ Ss 
۱۳۰۲ و ی ی ار‎ 
۳۲ TE فح وا ار اه وم‎ 


PVE SERA ره‎ 


ل ذم 
مر 2۱ 
1 
fê e‏ 
OES‏ 116 
ER a SS‏ 
0000020225 0 0 18 


هم 


۱-۸-۰۹ 





المو ضوع الصفحة 





- الانسان أساس الحضارة ی ها امك ارا ا A O‏ 
- من إثبات. النص إلى إعماله VY apes E‏ 
- فك قيود الارتهان الحضاري VU Aare‏ 
- محاولة الاحتواء الحضاري ا VA‏ 
© من مرتکزات الشهود: ............. RS‏ یم ES‏ 
١‏ - العربية. . أداة تعبير الشهود: AR OOS‏ 
_ لغة الحضارة الإنسانية OSE A‏ ا موی ۰ ۸۷۰۰ 
- من شروط استقامة التفكير لاع ابم مال ووو ا ESAS‏ أنه 
حراسة النص . . ضمان استمرارية الامکان ای ی E‏ 
- من صور الالحاد بالتص: ی :19 
تعبید النص للهوی كع اا هی ده مه لو ی را ۹۱ 
العبث بأدوات التوصيل ا ا ا 3۷۲ 
إشاعة العامية AS ees‏ 
محاولة تسیید اللهجات المحلية ی 
اعتبار الحرف العربي سبب التخلف ب N oa‏ 
- العامية ثمرة للامية ee naa‏ ی ما ل ا Ne‏ 
- التعبیر بلسان (الآخر) تفکیر بعقله 0 بو سدع ۰ ۲۳۲۰ 
معركة المصطلحات بك مطاف رو هه مان اما ویو AT mE‏ 
۲ - التعليم. . سبيل النهوض والشهود: EV aes‏ 
- القراءة مفتاح النهوض ی ا ۱۲۱۲ 
- محور البعث الحضاري حو اج و هروه هه ما وام م ل ۱۱۵ 
الوحي. . في العملية التعليمية ره 0 هی سس ۱۱۸۲ 
- ثمرات من المنهج النبوي في التعلیم رز نع ۰ ۱۳۶۰ 
- من إشكاليات التعامل مع النص IN eae‏ 
- الخلط بين التنزيل والإسقاط TY ea esa‏ 
- تمحور التعليم الشرعي حول صحة النص اسك اا نت ۱۷۸ 
- غياب كثير من أبعاد النص es oes‏ ( 


۱۸۹ ۱۳-۸-۰۹ 


المو ضوع الصفحة 


- من مظاهر الانشطار الثقافي seo Res‏ ۱۳۱ 
- تساؤلات حول أسباب تدني العملية التعليمية EE eS e‏ 
- القطيعة بين المعلم والمتعلم ا ۰ ۱۳۶۰ 
۳ - الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي ri‏ ۱۱۰ 
- (عادة بناء الرژية المستقبلية العا ی کف و و ۱2۵ 
- سبيل الوقاية الحضارية دواد الوق لام وار و ور لا ا E‏ 
- المجتمع محل التقويم والشهود 00 VOR‏ 
- أنشطة الحياة تجليات ثقافية ae‏ حم م ام لما ل اقا 
- الإنسان الکل. . والانسان العدل واكم ا الوا و ماه م ۱۵۳ 
- أمة الاسلام والمواطنة العالمية هی COTES‏ ۱۵۷ 
* من المشاهدة إلى الشهود: الإعلان أنموذجاً: esase hat‏ ۱۹ 
- المدافعة سبيل الشهود RR‏ لعن الخو و وس ۱۳۹9 
- القطيعة الحضارية ةلا SSR ESMER‏ ل ل ا شب NV‏ 
- الشهود بين القيم والتراث AOA‏ ی ا ا م ۱۹۹۰ 
- دور المنتجات المادية في الشهود 08 0 NV AERA‏ 
- دور الاعلان في التشکیل الثقافي ممعم اك ام بو اش مه ی ۱۷۵۰ 
- من عوامل التحكم الثقافي AA SSS‏ ا ا ااا 
فهرس الموضوعات لكو ا قا ESA‏ هر و ا ا كر و ل see‏ ۱۸۵ 
دا لا نا لا لا لا 


۱7-۸-۷۹ ۱۸۷ 
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تقول ماه , 


( رَت قذء 
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۱A۸ 
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تتمحور حول: 

-التأكيد أن عقيدة التوحيد هي میثاق التحرير والخلاص؛ وأن الغاية الأساس للنبوة الخاقة 
إلحاق الرحمة بالعالمين : وما رمک إلا رة لَعَلیت»؛ وتبيين الآثار المدمرة لتحالف 
الاستبداد السياسى والكهانة الدينية (الجبت والطاغوت). 

- التأسيس لمنهج التقويم والراجعة وبناء العقل الناقد؛ وتحديد مواطن الخلل» وكشف أسبابه» 
واقتراح سبل علاجه. 

-العدريب عل التفکیر الاستراتيجي وبناء الرؤية المستقبلية» والإفادة من التراث لبناء احاضر 
ورژية الستقبل؛ والتشجيع على الاجتهاد واعمال العقل» في ضوء هدايات الوحي وضوابط 
الشرع. 

-إحياء المنهج السنني» وبيان أهمية السير في الأرض» والتوغل في تاريخ الأمم» والتبصر في 
العواقب والمآلات لتحقيق العيرة. 

-المساهمة في بناء «الطائفة القائمة على الق" الأنموذج التطبيقي لقيم الدين في واقع الناس» 
ودليل خلود الإسلام. 

- المساهمة في تجديد أمر الدين» ونفي نوابت السوء» ومعالجة أسباب الغلو والتشدد؛ والعودة 
بالامة إلى منهج الوسطیة وال قيم الدين المعصومة وصور التدين. 

-اعتبار التشكيل الثقافي ومعاودة النظر في مواصفات الخطاب الاسلامي السبيل الأجدى للتغيير. 
-التعريف بأهم مقومات النهوض التي تمتلكها الأمة» ووسائل تفعيلها. 

-إحياء فكرة الفروض الكفائية» واستكمال الاختصاصات الغائبة» وإعادة بناء مفهوم «أهل 
الحل والعقد». 

-بيان الدور الحضاري للأمة» ورسم معالم رسالة المسلم في حقبة العولمة» وتوسيع دائرة التفاهم» 
وتحويل الاختلاف إلى تنوع وتكامل. 

-تحرير القول في إشكالية «الحاكمية»: وبيان أبعاد تطبيق الشريعة» وبيان أن التكليف منوط 
بالاستطاعة. 

- التصويب لمنهجية الاقتداء» ووضع المشكلات المعاصرة في موقعها المناسب من مرحلة السيرة 
وفترة القدوة وجيل خير القرون. 

-بيان أن عملية النهوض تتطلب فقه النص وفهم الواقع» والتعامل مع المشكلات من خلال 
الإمكانات المتوفرة والظروف احيطة . 

-صوابية الحل لمشكلات عصر معينء لا تعني بالضرورة قدرتها على معالجة مستجدات كل عصر. 





